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(ابن اسحا / ابن هشام) 
الفترة المكية 
تحلیل نقدى للنص 
بقلم 


الغلاف للفنان 
محمد اپو طالب 


اه اداع 


إلى أرواح الأعزاء الثلالة : 


الطییب الدکتور زکی علی (الهاجر فی سویسرا) 
سليمان على السيد -الإسكتدرية 


الذين اختارهم اله إلى جواره » الواحد بعد الآخر» عام ۱۹۹۹م. 


هذا الكتاب هو - مع تعديلات طفيفة - ترجمة لرسالة علمية 
نرقشت فى جامعة السوربون الجديدة بباریس فی ۲۹ سبتمبر ٠۹۹۷‏ » 
لتيل درجة الدكتوراه فى التاريخ . 

وقد استقيت مادة البيرة هنا مباشرة من سيرة ابن إسحاق ولم تنقل 
من الترجمة الفرنسية الواردة بالرسالة. 


تمهيد 


كان المفروض» بداية» أن يتناول بحش هذا ما كتب بأقلام الكتاب 
العرب المعاصرين عن سيرة رسول الله محمد بإ » غير أنى لاحظت› 
منذ المراحل الأولى فى بحثى» عددا من السمات التى بدت لى غريبة فى 
عشرات كتب السيرة التى رجعت إليهاء وبخاصة: 

أ) قلة مادة حديث الفثرة المكية إذا ما قورنت بحديث الفترة المدلية» 
رغم آن الفترة الأولى كانت أطول أمدا من الفترة الثانية» وأن ما نزل من 
القرآن الكريم فى مكة» من حيث الكم» أضخم بكثير (حوالى الثلثين أو 
الثلاثة أرباع) نما نزل مله فى المدينة. 

ب) كون الرسول بوم يدم للقارىء» فى الفترة ا مكية» أكثر ما 
پقدم» على أنه رجل محمى أو ينشد الحمايةء على الرغم من أنه كان» 
ولابد» بفضل الهيبة التى أضفاها عليه القرآن» ذا هامة تعلو كثيرا هامات 
جميع رؤساء مكة والجزيرة العربية. 

ج) ضالة ا لحز اللخصص» سواء فى الفترة المكية أو فى الفترة 
المدنية» لحالات اعتناق الإسلام والاضطهادء على الرغم من كون هاتين 
الظاهرتين تشكلان ركنا أساسيا لسيرة كل نبى. 

د) عدم وجود أية بيانات» فى الفترة المكية» عن انتشار الإسلام 
خارج حدود مكة والمدينة» علما بأن مكة» باعتبارها عاصمة دينية 
وتجارية لشبه المحزيرة العربية كلهاء كانت» كل عام» ملتقى عشرات 
الآلاف من الحجاج» وأن دعوة محمد بم لابد أن تكون قد أدت إلى 
هداية بعضهم إلى الإسلام. 


ه) حديث الجزء الأكبر من الفترة المدنية ينصرف إلى غزوات النبى 
بسي » على الرغم من أن القتال لم يكن» ولاشك» يمثل إلا واحدة من 
المسائل التى كانت تشغل الرسول» وأن فقرات القرآن الكريم التى 
انصبت على القتال لا تشكل إلا جانبا صغيرا من القرآن الذى نزل فى 
الفترة المذكورة. 

وقد أقنعنى ما لسته من تشابه بين كتب السيرة المختلفة بشأن هذه 
السمات أن مؤلفيها استمدوا معلوماتهم من ذات المصادر اللخصصة 
للسيرة. ولم يقتض بى الأمر جهدا كبيرا لأكتشف أن أولى مصادرهم 
هى السيرة القديمة التى تحمل اسم ابن هشام» الذى راجعها واختصرهاء 
والتی کان مؤلفها هو ابن إسحاق. 

وبعد أن قمت بفحص هذه السيرة وجدت أنها بالفعل هى الأصل فى 
معظم السمات التى استوقفتنى فيما ألف فى العصر الحديث من كتب 
السيرة النبوية . 

ولكى أقف على ردود المؤلفين الذين توقعت أن يكونوا قد درسوا 
هذه السيرة على ملحوظاتى وأية ملحوظات أخرى تكون قد عنت لهم 
بصددها بحثت عن دراسات نقدية لهذا العمل فى المكتبة العربية» وكان 
يخيل إلى أن عملا بهذه الأهمية كتبت عنه» بلاشك» خلال القرون 
الاثنى عشر التى انقضت منذ ظهوره» دراسات لا تحعصى من هذا النوعء 
وکم کانت دهشتی حین ألْفیت أن کتابا نقديا واحدا لم يكتب بالعربية 
عن هذه السيرة» وأن كل ما هو موجود من نقد بشأنها هى ملحوظات 
سريعة فى جمل أو فقرات قليلة فى مقدمات طبعات كتب السيرة أو فى 
دراسات نادرة تناولت مصادر سيرة الرسول شخ . 


۳ 


وقد وجه النقد إلى ابن إسحاق فى بعض الجوانب من سيرته» فأخذ 
عليه مشلا كونه لا يوثق بعض الأشعار التى يوردها أو أنه يصنع الشعر 
ویضعه فی کتابه» وأنه لا یذکر سلسلة الإسناد فى بعض رواياته» مکتفيا 
بأن يقول: افيما بلغنى» أو كما کر لی» أو ١فيما‏ يزعمون» أو «حدثنی 
من لا أتهم»» ونه لم يكن يمارس» بالنسبة لبعض المعلومات التى 
يوردهاء حدا أدنى من نقد المصادر التى اعتمد عليهاء وأنه كان لا 
يتحرج من قبول معلومات خاطثة أو غير واقعية هى أقرب إلى الخيال 
الأدبى منها إلى التاريخ. ولاحظ البعض أيضا تحامله على بنى أمية. 
وقد أبديت هذه الملحوظات معظم الوقت فى عبارات عامة لا تستند إلى 
أمثلة. ولم تكن نزاهته وحسن نيته أبدا موضع شك. ولئن قيل إن 
الإمام مالك» أحد أئمة المذاهب الأربعة المعتمدة فى الإسلام» وغيره من 
العلماء» لم يثقوا فى روايته» راتهموه بالدجل» فهناك دائما من يبادر 
إلى تبرئة ساحته باستخدام الحجج التى ساقها الخطيب البغدادى» وابن 
سيد الناس» وفندوا بهاء الواحد تلو الآخرء المطاعن التى وجهت إليهء 
والتذکیر بان علماء کالزهرى كانوا يولونه ثقتهم الكاملةء وأن أئمة 
الحدین کالبخاری وأبو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه شهدرا له 
واستشهدوا به فی مصنفاتهم فی بعض مسائل الحدیث . 

وهناك اتفاق بين الجميع على أن له القدح على فيما تعلق بمغارى 
الرسول يشم » وأنه كان حجة فى هذا الباب» والمصدر الذى اغترف منه 
كل من تحدث عن غزوات الرسول فى عصره أو بعد عصره» خلا 
الواقدی (۱۳۰ - ۲۰۷ ه/ ۷٤۷‏ - ۸۲۳م) مؤلف تاريخ المغازى› 
وکاتبه ابن سعد المتوفی سنة ۲۳۰ هھ ۸٤٩۵ - ۸٤٤(‏ م) صاحب كتاب 
«الطبقات»ء وهو قاموس لتراجم الرسول عام وأصحابه والتابعين. 


۳ 


وفيما عدا هذه التحفظات القليلة» كان ابن إسحاق موضعا لثناء جم» 
بل فی [مكانى القول إنه ما من كتاب ظفر فى العالم العربى والإسلامى 
بالنجاح مثلما ظفرت به سیرته للنبی یم منذ ظهورها فى منتصف القرن 
الثانى الهجرى. وما من كتاب ككتاب ابن إسحاق ذاك كان موضع 
التعليق والشرح والتبسيط والاخحتصار» وما من كتاب ككتابه نظم شعرا 
وتوفر الناس على قراءته ورجعوا إليه وأعيد طبعه مرات ومرات. فهو 
يعد تراثا عربيا اشتهر خلال القرون الاثنى عشر التى انقضت منذ 
ظهوره. 

وخلال كل هذه القرون الاثنى عشر كان الناس ينظرون إلى الرسول 
ّم »> فى جميع أنحاء العالم الإسلامى»ء إن جار لى هذا التشبيه» بلظارة 
إحدى عدستيها القرآن الكريم والأخحرى سيرة ابن إسحاق/ ابن هشام . 

لکن حدث عام ۱۹٤۸‏ أن مؤلفا - هو الأستاذ محمد عزة دروزة - 
لاحظ أن «العدسة» غير القرآنية تشوه صورة الرسول» وأن هناك بونا 
شاسعا بين هذه العدسة والعدسة القرآنية . وقد ألف دروزة كتابا أشبه 
بالسيرة النبوية اعتمد فى الجانب الأكبر منه على القرآن الكريم. لكنهء 
هو الآخرء لم ينقد سيسرة ابن إسحاق/ ابن هشام نقدا متعمقاء» واكتفى 
بأن ذكر فى مقدمة كتابه «أن الروايات والآثار المتعلقة بالسيرة ظلت 
تحتفظ بها الصدور وتتناقلها الأفواه مدى غير قصير رما زاد على القرن 
من بعد وفاة النبى يسم »وآنه من المعحقول الذى يؤيده الواقع أن يكون قد 
طرأً على كثير منها زيادة ونقص وتبديل وتغيير» كما أن منها ما يمكن 
أن يكون قد لمق تلفيقا وتحل حلا وأن منها ما يتناقض مع النصوص 
والقرائن والملهمات القرآنية»» وقال إن ذلك كله يدعو إلى الشك فى 
صحتها ومصداقیتها . 


كما لاحظ دروزة أيضا أن سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد الكبرى» 
وهما آقدم ما وصل إلينا من كتب السيرة» ربا كانا أوثق ما فى أيدى 
الباحثين وأكثره دقة واحتياطاء وآنهم مع ذلك يستطيعون أن يروا فى كل 
فصل من فصولهما دلیلا يؤید ما يقوله بشكل من الأشكال. 

ويضيف دروزة عن ابن هشام خاصة آنه «استشهد على کثیر مما نقله 
من حوادث» أو دوت من وقائع» أو أورده من روابات» ٻالآيات 
القرآنية» يوردها كسبب للنزولء ويشرح الحوادث .. غير أن تلك 
الآیات لم تکن کل شواهدہ فیما نقل وروی ودون» کما أن فی بعض 
المواقف التى يستشهد فيها بآيات القرآن ما يوحى بأنه كان يقسصد 
التوفيق» وفى بعضها ما يسمح بالتوقف فى أخحذ تلك الآيات دليلا على 
الحادثة أو الرواية وشاهدا صحيحا عليها» . (* 

هذا هو الوضع فيما يتعلق بنقد سيرة ابن هشام باللغة العربية» فى 
الوقت الحاضر. فكيف يمكن تفسير هذا القصور؟. 

إن الأساتذة الحققين الثلاثة: مصطفى السقاء الأستاذ بكلية الآداب 
بجامعة القاهرة» وإبراهيم الإبيارى»ء مدير إدارة إحياء التراث القديم» 
وعبدالحفيظ شلبى» مدير المكتبات الفرعية بدار الكتب المصرية» الذين 
قاموا على نشر ما نعتبرها أفضل طبعة محققة لكتاب ابن إسحاق 
صدرت حتى الآن» يفسرون هذا القصور بأن النظر إلى «السيرة»» شأنها 
فى ذلك شان تراث السالفين كله» لاسيما ما يتصل منه بعلم السير 
وغزوات الرسول ايشم » نظرة فيها الكنير من التقديس» هو الذى حال 
دون نقدها. 


0 الأرجح أن دروزة يعنى هنا ابن إسحاق كاتب سيرة اس هشام التى أشار إليها فى الفقرة 
السابقة . 


ويلاحظ هؤلاء الأساتذة الملحققون أن هذا ليس معناه أن كثاب 
«السيرة؛ المحدثين يقبلون كل ما يجدونه فى كتب التراث على علاتهء 
لکنهم يفضلون أن يستبعدوا المعلومات التى لا يؤمنون بصحتهاء دون أن 
يأتوا على مواضع الضعف منهاء ولا يقبفون إلا عند ما يبدو لهم 
صحيحا. 


ورآى آحر يقول إن فى الإمكان تفسير هذه الظاهرة بالميحبة والتوقير 
اللذين يكنهما المسلمون لنبيهم واللذين يجعلانهم على استعداد لتقبل ما 
يتعلتق به ام من معلومات ما دامت لا تنطوى على إساءة إليه. 

ويمكن إضافة تعليل ثالث إلى هذين التعليلين هو خشية المسلمين من 
أن يترتب على الإسراف فى نقد «السيرة»» فى أجزاثها الأساسية» هدم 
لتاريخ الرسول عليه الصلاة والسلام وتاريخ بدايات الإسلام. 

أما فى الغرب فقد خحضعت كتب السيرة القديمة» منذ النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر لنقد المستشرقين وأبرز بعضهم فيها سمات 
عديدة» لا سيما: تأثرها بالتراث اليهودى والمسيحى» وأن كتب السيرة 
لا تصور» فى الروايات المحعلقة بإسلام الرعيل الأول من المسلمين؛ ما 
حدث بالفعل» وإنما تصور استباقا لوضع متأخر بكشير للعناصر الواردة 
فی السیر؛ وآن تاریخ بدايات الإسلام قد عدل وأضفى عليه طابع مثالى 
تمجيدا لأسر وشخصيات لعبت أدوارا مهمة فى تاريخ الإمبراطورية 
العربية» وأن «السيرة» ما هى إلا مجموعة من الأحاديث» تسرد 
حكايات لا تختلف طريقة تكوينهاء فى كثير» عن طريقة تكوين 
«الأحاديث» النبوية التى تقرر أحكاما فقهية لا ينطوى النص فيها على 
سرد تاريخى بقدر ما ينطوى على صياغة فقهية أو مسألة جدلية» وأن 
کل ما یروی فیها عن ظروف الحال والواقع وکل تفصیل يقال إنه تاریخی 


3E 


إنغا هو تفسير ذاتى لهذه الآية القرآئية أو تلك لَمّى تلفيقا بقصد إعلاء قدر 
الرسول أو للتدليل على صحة مقولة دينية أو سياسية معينة» وأن إجلال 
السلمين لنييهم أدى إلى نشوء أسطورة ذات طابع «هاجيوغرافى» (أى ما 
يكتب عن القديسين لإبرازهم فى أجمل صورة)ء نجد فيها بعض 
الذكريات التاريخية المشوهة إلى حد كبير أو صغير» إلى جانب بعض 
الأحداث العرضية المنقولة عن التراث الدينى اليهودى والمسيحى» وأن 
علم التفسير فى مدارس امحدثين بالمدينة كان يحلو لهءلدى وصف 
تاريخ الفترة المكية» أن يكتشف فى بعض فقرات القرآن إشارات إلى 
أحداث محددة وقعت فى حياة الرسول. على أن هناك إقرارا لدى 
الستشرقين بأن مشكلة النقد التاريخى للسيرة لم تَحَل بصورة نهائية وأنها 
لا تزال بعيدة عن الحل حتى الآن. 

اعتبارات عامة إذن عن سيرة ابن إسحاق/ابن هشام وعن غيرهاء 
لکن ما من كتاب آفرد لها بالكامل سوى كتاب ج فوك )3.۴ السذى 
صدر فی فراتکفورت/ مین عام ۱۹۲۰ . 

ما العمل أمام مثل هذا الموقف؟ هل أستمر فى الاهتمام بكتب السيرة 
النبوية التى ظهرت فى العصر الحديث دون توضيح مشكلة النقاط 
ا لخمس الأساسية التى صادفتنى» آم أتغلب على الحواجز الفكرية وأغامر 
بولوج هذه الأرض المجهولةء أى - بعبارة أخرى - آخذ على عاتقى 
مهمة القيام بتحليل نقدى متعمق للسيرة موضوع هذا البحث؟ 

ترددت طويلا قبل الإقدام على هذه المخاطرة» وكان التحدى مخيفاء 
لکننی وجدت من شجعنی على قبوله» وقد قېلته! 
(٭) هذا الكتاب. الذى أتيح لى أن أحصل على نسخة منه بعد تقديم الرسالةء هو فى الواقم 


دراسة مكتوبة بخط اليد تقع فى ٤٦‏ صفحة عن محمد بن إسحاق»ء ولیس فيه تحلیل نقدی 
للسيرة التى كشها. 


۷ 


وقد اعتمدت فى بحثى هذا على الطبعة الثانية لسيرة رسول الله م 
بعنوان «السيرة النبوية لابن هشام) الصادرة عن دار مصطفى البابى الحلبى 
للنشر عام ١١۱۹م‏ فى قسمين: القسم الأول يشمل الجزءين الأول 
والثانى» والقسم الثانى يضم الجزءين الثالث والرابع» والتى قام بتحقيقها 
وضبطها وشرحها ووضع فهارسها الأساتذة: 

مصطفى السمًاء وابراهيم الإبيارى» وعبدالحفيظ شلبى . 

وسيرة ابن هشام ترجمت إلى الألمانية والإنجليزية» لكنها لم تترجم 
بعد إلى الفرنسية. وقد ترجمت فى هذا البحث» مع الاختصارء تحت 
عنوان «النص)»ء أجزاءها التى تناولتها بالتحليل والتعليق . 


وفيما يتعلق بالاستشهادات القرآئية الحترت لعملى ترجمة اريجى 
بلاشير» الصادرة عام ۱۹۸۰ عن دار ج. ب ميزونيف ولاروز للنشر 
بباریس . 


وعلى الرغم من أن هذه الترجمة ليست أحدث ترجمات القرآن» إلا 
أنه كان فيها بالتسبة لى ميزة هى أنها تمت فى إطار دراسة متعمقة للقرآن 
الكريم أسفرت عن تاليف كتاب قيم بعنوان «مقدمة القرآن»» وترتيب 
لآیات القرآن حسب اوقات نزولها. وآفادتنی أیضا فی عملى ملحوظات 
الأستاذ بلاشير الواردة فى الفصل الأول من كتابه «مشكلة محمدا)» 
وعنوانه : «المصادر والمواد التكميلية: المشكلة الزمنية؟. 

وقد ذكرت فى الببليوغرافيا المرفقة بيانات عن بعض المصنفات العربية 
التى تعالج مصادر السيرةء وبعض كتب السيرة التى وردت فى مقدماتها 
آراء عن مشكلة المصادر. 

وأحيرا فإن الإشارة إلى مواد ادائرة العارف الإسلامية) فى 
الببليوغرافيا تعطى بدورها فكرة عن حالة البحوث الراهنة فى السيرة 
النبوية والموضوعات والشخصيات الرئيسية التى تناولها هذا العمل . 


-۸- 


المقدمة 
أوا 


إحدى الطرق الممكنة لتحليل سيرة ابن إسحاق/ ابن هشام تحليلا 
نقديا هى فحص كل ما ورد فى هذه السيرة لمعرفة ما إذا كانت سلسلة 
الرواه التى ذكرت فيها سليمةء وما إذا كانت الأحاديث الصحيحة أو 
غيرها من المصادر تؤكد ما أورده ابن إسحاق/ فی سیرته من أخبار 
وموضوعات » ولكن هذا لم يكن النهج الذى اخترته. ذلك أن قراءاتى 
الأولى للسيرة أقنعتنى بأنه من المناسب أن يعلو بحثى هذا درجة وأن 
أحاول معرفة ما إذا كانت هذه _السيرة ترجمة حقيقية للرسول صلى الله 
عليه وسلم» وما إذا كانت تصور التاريخ الحقيقى لشخصه وعمله. 

ومن جهة أحرى فإننى» بعد أن كان فى نيتى» فى البداية» دراسة 
هذه السيرة بأكملهاء وجدت» كلما قطعت شوطا فى بحثى هذاء أن 
مثل هذا المشروع ضخم للغاية وأن من الصواب أن يقتصر بحشى على 
دراسة الفترة المكية. 

وقد استخدمت فى عملى وليقة» كما استخدمت معلومات عن 
المؤلف والمصادر التى كانت متاحة له وعن الإطار التاريخى الذى عد 
فيه کتابه . 

والوثيقة التى استخدمتها هى القرآن الكريم. إنه الوثبقة الوحيدة التى 
رجع إليها المؤلف. وعلى الرغم من أن الآيات التى تضمنت إشارة إلى 
أحداث معينة قليلة فى هذا الكتاب» إلا أنه يوفر للباحث ميزتين: كونه 
معاصرا للرسول عليه الصلاة والسلام» وكونه يشكل أساس رسالته. 


۹ 


وقد خيل إلى حين نظرت إلى مجموع السور التى أنزلت خلال 
فترات معينة» أن فيها عناصر تسمح بالتحقق من صحة بعض ما ورد فى 
نص ابن إسحاق من مواد. 

والمعلومات التى انتهت إلينا عن ابن إسسحاق جد قليلة. لقد ولد فى 
المدينة فى حوالى سنة ۸٥‏ ه ۷١ ٤(‏ م)ء وتوفى فى بغداد بين ستتى 
۰ و ۱١۳‏ ه (۷1۷م و٠۷۷م).‏ وقد أسر خالد بن الوليد جده سنة 
۳ ه (٤1۳م)‏ فى عين التمر وهى بلدة عراقية صغيرة كان ملك الفرس 
حبسه فيها. وأرسله خالد مع غيره من الأسرى إلى المدينة وبيع فيها 
كرقيق إلى قيس بن مخرمة بن المطّلب بن عبد مناف. وأعتغه سيده حين 
أسلم . وأنجب ابئه إسحاق (والد محمد صاحب السيرة) فى حوالى عام 
٠‏ هھ (1۷۰م)ء من أم كانت هى الأخحرى جارية أعىتقت. وكان 
إسحاق وآخوه موسی محدثین معروفین. 

وصاحب مؤلفنا ابن إسحاق الجيل الفانى من محدثى المدينةء لاسيما 
الرهرى» وعاصم بن عمر بن قتادة» وعبدالله ین بی بكر. ورحل ابن 
إسحاق فى سن الشلاثين إلى مصر وتردد فيها على مُحدثى هذا البلدء 
ثم عاد مرة أخحرى إلى المدينة فى تاريخ غير معروف ورحل بعدها إلى 
العراق. وفى العراق أقام فى الكوفة والجزيرة على نهر دجلة» وفى 
الرى» والحيرة » وبغداد. 

وقد كلفه الخليفة المنصور بتأليف كتاب عن تاريخ العالم منذ آدم لابنه 
المهدى. وحين فَدّمْ ابن إسحاق كتابه إلى الخليفة وجده مطولا فطلب منه 
أن يختصره . وقام ابن إسحاق باختصار الكتاب وقدمه إلى الخليفة 
فاضافه إلى مکتبته. 


وقد توفی مؤلفنا ودفن فی بغداد. 


ا 


وکان ابن إسحاق محلا ومۇرخا اختلفت حوله الآراء. ویروی عن 
الزهرى أنه قال: إن العلم باق فى المدينة ما بقى فيها ابن إسحاق» وقد 
استقی منه أخبار غزوات النبى صلی الله عليه وسلم. أما الإمام مالك 
فكان لا يحسن الظن بابن إسحاق واتهمه بالتشيع. 

وقد علق ابن هشام المتوفى سنة ۲۱۸ه (۸۳۳م) على سيرة ابن 
إسحاق واخحتصرها ونقد بعض ما ورد فيها. 
القرآن؟ 

تننحصر هذه المصادر فى ثلاثة آنواع : 

- الأحاديث النبوية بشأن أمور قالها الرسول عليه الصلاة والسلام أو 
فعلها أو أقرها. 

- أشعار. 

- الأخبار المتداولة فى عصره. 

أ) وفيما يتعلتق بالأحاديث قال البخارى» المحدث الكبير (المنوفى عام 
۰م) إنه وجد ۰۰و۰۰ حدیث منھها ٠۰‏ لا أکثر بدت له 
صحيحة . وقال آخحر من كبار المحدثين هو أبو داود (المتوفى عام ۸۸۸م) 
أنه وجد ۰۰,۰۰۰ حدیث لم يصدق منها سوی ۰ ۰ حدیث. 
وبلغ من كثرة الأحاديث الموضوعة أن الأحاديث الصحيحة كانت تبدو 
بينها كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسود على قول الدارقطتى . 

لماذا كثر الوضع فى الحديث؟ 

أرجعت هذه الظاهرة إلى أسباب عديدةء منها : الخلافات السياسية 
والفقهية» والتقرب للخلفاءء والعصبية للجنس والقبيلة واللغة والبلد» 


اا 


ورغبة الرواة والقصاص ومن تولوا مهمة الوعظ فى استمالة وجه العوام 
إليهم بتقديم حكايات عجيبة . . . إلخ. وكان كل فريتق يحاول بوضع 
الأحاديث أن يجعل الرسول يم إلى جانبه. كذلك قام أعداء الإسلام 
بوضع الأحاديث لاإساءة إلى هذا الدين. 

وقد اخحتفى كثير من الأحاديث الموضوعة منذ أن نشرت فى القرنين 
الشالث والرابع من الهجرة كتب السنة المحتوية على الأحاديث التى 
صحت عند كبار المحدثين» لكن عددا من الأحاديث الموضوعة لا يزال 
باقيا. ومن أمثلة الوضع فيما يتعلق بسالة الحلافة» ما يلى : 

- أن الثبى يام » أثناء رجوعه من حجة الوداع» آمسك ید على رضی 
الله عنه ووقف به أمام جمیْع صحابته وقال: «هذا وصی وأخی والخليفة 

- «إذا رأيتم معاوية على منبرى فاقتلوه). 

- «الأمناء ثلائة: آنا وجبريل ومعاوية) . 


- «آنت منى يا معاوية وأنا مئك . 


- «العباس وصیی ووارٹی». 

- «إذا كانت سنة حمس وثلاثين ومائة فهى لك ولولدكء السفاح 
والمنصور والمهدى). 

- «ما فى الحنة شجرة إلا مكتوب على كل ورقة منها لا إِلّه إلا الله 
محمد رسول اللّه» أبوبكر الصديق» عمر الفاروق» وعثمان ذو 
النورين. 

ومن أمثلة الأحاديث الموضوعة لعصبية الجحنس واللغة والبلد: 


۲ 


- «إن الله إذا غضب أنزل الوحى بالعريية وإذا رضى أنزل' الوحى 
بالقارسية» . 

- «إن الله إذا غضب آنزل الوحى بالفارسية وإذا رضى أنزل الوحى ٠‏ 
بالعربية؛. 

وقد أدى بعض هذه الأحاديث الموضوعة»ء التى كانت تتناقلهنا 
الالسن» إلى خلق حالة من البلبلة والاضطراب فى النفوس بلغ من 
خطرها أن أمر الخليفة الأموى عمر بن عبدالعزيز (۷1۷ - ١۷۲م)‏ 
بجمع الأحاديث وتدوينها» وأرسل إلى ولاة الأمصار كلها وكبار علمائها 
يطلب منهم ذلك» لكن هذا المشروع لم يقيض له أن يتم إلا بعد قرن 
من الزمان فى خلافة الحليفة العباسى امون (۸۱۳ - ۸۳۳م)ء يعد 
نصف قرن من وفاة ابن إسحاق . وقد أنجزت ال لخطوة التالية» التى تقوم 
على التوثق من هذه المجموعة الضخمة من الأحاديث وتقسيمها وتييزها 
من حيث صحتهاء فى القرنين الثالث والرابع الهجريين. 

ب) لم يبذل مل هذا الجهد للتأكد من صحة قصائد الشعر التى 
تنسب إلى عصر الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد رجع ابن هشام»ء 
للتحقق من صحة الأشعار التى أوردها ابن إسحاق فى كتابه» إلى آهل 
العلم بالشعر»ء دون أن يذكر أسماءهم. واكتشف هؤلاء أن بعض تلك 
القصائد أو آبياتا منها لم ينظمها من نسبت إليهمء لكن هناك ما يحمل 
على الاعتقاد بأن الوسائل التى كانت متاحة لهم لم تكن تسمح لهم 
باكتشاف كل القصائد المنتحلة. 

ج) أما عشرات - أو مثات - آلوف الأخبار والحکايات التى كانت 
تتناقلها الأفواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه 
وخحصومه» وعمن لعبوا دورا فى الأحداث أو المواقف التى كان على 


۳ - 


مؤلفنا أن يستخدمهاء فإن وسائل التحقيق والنقد لم تكن تسمح على 
الإطلاق» بعد أكثر من قرن بعد وفاة الرسول»ء بفرزها وبذل أدنى قر 
من المراجعة للحكم على صحتها. 
ونظرا إلى آن اسم عمر بن الخطاب سيرد كثيرا فى هذا البحث فمما 
لا يخلو من طرافة أن نورد هتا قصة من القصص التی کانت تروی بشأنه 
قى زمن اين إسحاق: أرسل عمر المدعو قنقذا إلى بيت فاطمسة بنت 
رسول الله يتم فضربها بالسوط . وضغخطها عمر من ناحيته بين الباب 
والجدار» فصاحت: یا آبتاه! وجعل عمر فی عتق زوجها على حبلا یقاد 
به» وفاطمة خلفه تصرخ» وابناه الحسن والحسین يبکیان . 

والسؤال الأخير الى ردت آن أجلو به عملى هو السؤال الآتى : 
. هل کاتت الحقبة التى عاش فيها المؤلف ملائمة لاكتشاف الحقيقة فيما 
يتعلتق بالرسول عليه الصلاة والسلام بصورة موضوعية؟ 

للإجابة عن هذا السؤال كان على أن استعرض الأحداث والاتجاهات 
الكبرى التى سجلها تاريخ الإسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة السلام 
فى سنة 1۳۲م إلى وفاة المؤلف فى سنة ۹٦۷م.‏ وفيما يلى ل محة سريعة 
عن هذه الأحداث والاتجاهات: 

بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام اتقسم المسلمون بشأن اختيار 
خليفته. وكان العباس» عم الرسول» وعلى» ابن عمه وزوج ابتته» 
یریان أن أولی الناس بالخلافة هو شخص من قبیلته آی من بنى هاشم . 
واجتمع الأنصار» من جهتهم» فى سقيفة بنى ساعدة »حول سعد بن 
عبادة وأرادوا أن يكون سعد هو الخليفة. وكانوا على استعدادء إن 
اقتضى الأمر» لاقتسام السلطة مع المهاجرين. وأخيرا وقع الاختيار على 
أيى بكر» يناء على اقتراح من عمر» ليكون خليفة للمسلمين . 


٤ - 


وبعد انتخاب الخليفة بقليل أعلنت جماعات من العرب فى أنحاء 
مختلفة من الحزيرة العربية حروجهم على الحلافة وارتدادهم عن الإسلام 
فسير الغليفة إليهم جيوشا قضت على حركاتهم: ثم سير آبوبكر جيوشا 
إلى خارج الجزيرة استمرت فتوحاتها تحت خلافة عمر -١۳(‏ ۳٣۲ه/‏ 
٤٤ “٤‏ م) وعثمان (۲۳- -1٤ ٤/۴١‏ 7٩٥1م).‏ 

وقد اغتيل عمر وعثمانء وكان الذى اغتال عمر عبد فارسى. أما 
عثمان فقد اغتيل بيد ثوار قدموا من مصر ومن عدة مدن عراقية. وبعد 
موت عثمان بويع على خليغة (۳۵ - ٤٠‏ ه/ ٦٥٦‏ _ 111 م) إلا آن 

من المسلمين- لا سيما معاوية بن أبى سفيان والى الشام من قبل 

عمر- والزبير» أحد أصحاب النبى عليه الصلاة والسلام» اعترضوا على 
هذه البيعة. وذهب الزبير» الذى كان يطمع فى الحلافة» مع واحد من 
مؤيديه هو طلحة» إلى مكة» وانضم إليهما فيها ولاة الأمصار من قبل 
عثمان» الذين عزلهم على» وبعض اتباعهم» ثم نقلوا مركز حركتهم 
التمردية إلى العراق . 

وفى سنة 1٥۷‏ م» أى بعد آقل من ربع قرن بعد وفاة الرسول عليه ,_ 
الصلاة والسلام» كانت الخصومات والعداء بين المسلمين محتدمة بلىرجة 
أدت إلى نشوب معركة بين على وخحصومه فى جنوب العراق استمرت 
”سبعة أيام حضرتها عائشة فى معسكر الزبير. وقتل فى هذه المعركة من 
الجانبين المتحاربين عشرة آلاف مسلم (وهو عدد جيش الرسول عليه 
الصلاة والسلام عند فتح مكة فى عام ١‏ م). 

وبعد أن انقصر علي على طَلحة والزبير سار إلى معاوية. ونشہت 
معركة بين الجيشين فى صمين وانتصر على فى البدايةء لكن معاوية 
طلب التحكيم . وقبل على ذلك رغم احتجاج بعض المتحاربين فى 


ا 


۴3 
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صقه. واتقق الحكمان على خلع طرفى التزاع» على ومعاوية. وأعلن 
ثل على فى التحكيم هذا القرارء إلا أن عمرو بن العاص» ثل معاوية 
فى التحكيم» أعلن آن الخليقة هو معاوية . 


5 = . 
ورفض على هذه الخدعةء لکن خروج جاتب من جيشه وانشقاقهم 


٠‏ وتكوينهم حزيا مستقلاء هم الخوارج» معارضا للعلويين ولبنى أمية 


جميعاء واضطرار على لحاريتهم» فضلا عن عداء أنصار الزبير القدامى 
فی العراق» كانت عوامل أضعفت مركز على . 

أما معاوية فقد كانء على النقيض» يستند إلى جيش موحد وإلى . 
بلدء هو الشام» استطاع آن يحظى بولائه بفضل سياسته الحكيمة 
ودیلوماسیته وحسن إدارته . 

وقتل الخوارج عليا قى المسجد الممتلىء بالصلين عام ٤٠١‏ ه 
(1٦1م)ء‏ لكن شيعته واصلوا الكفاح تحت قيادة ابنه الحسين بعد تخلى 
ابته الحسن عن اللحلافة وموته ۔ 

وکان معظم الخلقاء الثلاثة عشر الذين أعقبوا معاوية حكاما غير أكفاء 
أو متهالكين على اللذات. وكان عنفهم متزايدا فى قمع حركات التمرد 
التى نتجت فى مختلف ولايات اللإميراطورية عن الظلم والضرائب 
الباهظةء وعن التمييز الذى كان من ضحاياه المسلمون من غير العرب آى 
الموالى. ذلك أن الحافاء كاتوا يعتيرون هؤلاء الموالى مسلمين فى مرتبة 
أقل من مرتبة المسلمين العرب وكانوا يحرمونهم» فى الجيش وفى الحياة 
الدنيةء من بعض الحقوق التى كان يتمتع بها العرب إخوانهم فى الدين. 

على آنه كان هناك عامل آخر أدى إلى إضعاف الخلقاء الأمويين وهو ' 
الخصومات فى معسكرهم ذاته بين أعوانهم من العرب ممن يسمون 
بالقيسيين المضريينء الذين كانت قيائلهم تعيش فى شمال الجزيرة 
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العربيةء ومن يسمون باليمنيينء الذين كانت قبائلهم تعيش فى جنويها. 
وكانت أهواء الخلفاء الأموبين مح هؤلاء تارة ومع أولئك تارةء ولم يراع 
هؤلاء الخلفاء مبدا التوازن فى معاملتهم لهاتين للجموعتين من القيائل . 
ولم يكن آهل الحجاز فى المدينة وفى مكة جأمن من اضطهاد 
الأمويين. وقد سير هؤلاء إليهم قوات مسلحة مرتين للقضاء على 
الثورات الى كان يؤججها خصومهم ممن كانوا لا يعترفون بشرعية 
حكمهم أو التى كانت تنشاً عن ظلم الولاة المعينين من قبل دمشقى وعن 
سوء إدارتهم: مرة فى عهد يزيد بن معاوية» فى سنة ۳ ه (1۸۳م)ء 
ومرة أحرى فى عهد عبداللك بن مروان الذى أرسل إليهم «رجله 
القوى۲» الحجاج بن يوسف الثقفى» وعينه حاكما على الحجاز خلال 
الفترة من 1۹۲ إلى 1۹٥‏ م. وكان تنكيل بنى أمية بخصومهم شنيعاء 
ولقى عديد من أبناء صحابة رسول الله حتفهم أو لحقهم الإذلال على 
يديهم › كما قذفت جيوش الخلافة الكعبةء بيت الله الحرام» بالمجانيق 


چ 


مرتین . 

كذلك عانى الشيعة فى العراق من اضطهاد الآمويين۔ وفى مساجد 
جميع ولايات الإمبراطورية كان الأئمة» عملا بالتعليمات الصادرة 
إليهم» يلعنون عليا وذويه فى خطية الجمعة. وقد فُتل الحسين بن على 
حفید رسول الله صلی الله عليه وسلم غدرا فی کربلاء هو وذووه» قی . 
حلافة يزيد وأثارت هذه المذبحة مشاعر الناس واستهجانهم فى جميع 
أنحاء العالم الإسلامى وأتاحت للمڌهب الشيعى» الذى كان حتى ذلك 
الوقت وقفا على العرب» آن ينتشرء لاسيما فن بلاد فارس. 

وبلغ عدم الاستقرار ذروته فى خلافة آخر الخلقاء الأموبينء مروان 
ابن محمد ۷٤٤(‏ - ۹٤۷م)‏ الذى قتل سلقه للاستيلاء على السلطة 
وصلبه وقتل من مالأء. كما بلغ من حدة الخلافات بين قبائل الشمال 


۷ - 


وقبائل الجنوب أن أعلن بعضصها الثورة المسلحة على الدولة فى كل 
ولايات الشام والعراق . وفى هذا البلد الأخحير كانت الحالة قد تدهورت 
إلى أقصى حد» فقد سار الخوارج بقيادة رئيسهم الضحاك بن قيس› 
الذى كان يسعى للخلافةء إلى الموصل»ء لكن قوات الخليفة هزمتهم فى 
معركة كبرى. على أن ثورة الخوارج تلتها بقليل ثورة مسلحة فى 
حراسان الواقعة شرق بلاد الفرس» كانت جذوتها تضطرم بين الأهالى 
منذ وقت طویل . 

واستغل آل هاشم مشاعر العداء ضد الأمويين التى اجتاحت موجاتها , 
معظم الأقطار فعقدوا مؤتمرا ضم أقطاب العلويين والعباسيين لمناقشة 
الوسائل التى يمكن أن تؤدى إلى القضاء على النظام الأموى القائم 
واتفقوا على تعيين الشخص الذى سيتولى الخلافة متى نجحت جهودهم 
وهو محمد المعروف بالنفس الزكية» حفيد علىئ. وبذل زعيم خراسانى» 
هو أبو مسلم» جهودا كبيرة لإنجاح المخطط الهاشمى» ولم يدخر وسعا 
لإذكاء نيران الفتنة بين الموالى ضد الأمويين» وتدفق مؤيدوه من كل 
جانب على خراسانء والتف تحت رايته مائة آلف من الموالى. كذلك 
تمكن أبومسلم من بذر بذور الشقاق بين أنصار بنى أهية المقيمين فى 
خراسان ومن استمالة «اليمثية» أعداء الأمويين فى ذلك الإقليم» 
واستولى على مدينة «مرو» عاصمة خراسان وقتل رؤساء القبائل الذين 
کانوا یعارضونه. 

وفى هذه الأثناء عمل العباسيون على إقصاء العلويين من السعى إلى 
السلطة» واختاروا الكوفة مركزا لمحركتهم» وسار أبوالعباس بن محمد بن 
على بن عبدالله بن العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الكوفة 
ومعه کبار بنی هاشم من ولد العباس. وبعد سنتین هزمت قواتهم جیش 
قائد الكوفة الأموى . 


وآجیرا» فی عام ۳۲٠ه‏ (۰١۷م)ء‏ بايع أشياع العباسيين أبا العباس 
«السفاح» بالخلافة ورفع علم العباسيين الأسود على حصون دمشق» ' 
وكان رفعه إعلانا بسقوط الخلافة الأموية نهاتيا. وسارت الحيوش الوالية 
للعباسيين بعد ذلك من خراسان إلى العراق واستولت على مدنها الكبرى 
الواحدة تلو الأحرى. وتقهقر الخليفة الأموى مروان بن محمد منهزما 
فى جيش منقسم على نقسه. وعهد أبوالعباس إلى عمه عبدالله بتعقبه 
فحارب مروان. فى عدة معارك خسرها مروان فساضطر إلى الفرار بقلول 
جيشه إلى الأردن وفلسطين» ثم إلى مصرء وآخیرا قتل فى مصر فى 
بلدة تقع بين مصر العليا ومصر السفلىء وأرسل رأسه إلى الخليغة 
العباسى فى الكوفة . 

وفى صبيحة اليوم التالى خلافقهء خطب آبوالعباس» آول الخلفاء 
العباسيين» خطبته الأولى فى مسجد الكوفة. وأشاد فى هذه الخطية بال 
محمد وندد بالأمويين لاغتصابهم الخلافة ولا اقترفوه من آثام وذنوب 
وظلم» وأثنى على آهل الكوقة لولائهم لبيت العباس وقال: «وبتا هدى 
الله الناس»» كما قال إن ذويه كانوا الوسيلة التى انتقم الله بها من بتى. 
أمية : «انتقم منهم بأيدينا»» وآنه تعالى رد الى العباسيين حقهم: «ورد 
علينا حقنا) . 

وطبق آبوالعباس سياسة التنكيل بالأمويين دون هوادة. ووقعت» بناء 
على تعليماته» مذابح عديدة ضدهم فى الكوفة وفلسطين وفى مكة 
والمدينة. ونبش قبور معاوية وابنه يزيد وعبدالملك بن مروانء وشل 
بجثشهم وأحرقها وضرب جثة الحليقة هشام بن عبدالملك بالسياط وذراها 
فى الهواء. وصودرت كل أموال الأمويين. 
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ولم يكتف هذا الخليفة باضطهاد أعدائه »بل انقلب بعد ذلك على . 

كبار القوم والقواد الذين تبنوا قضية العباسيين وساعدوهم على تولى 
الحكم. وكانت هذه سمة من سمات خلافته سار عليها الخلفاء العباسيون 
الذين جاءوا بعده. كما كان من سمات خلافته الأخرى الثقة التى أولاها 
والمزايا التى منحها للفرس»ء مفضلا إياهم على الحرب. 

وأوغرت قسوة هذا الخليفة وسفكه للدماء وغدره وتفضيله للفرس 
٠‏ على العرب ضده قلوب الناس فى عديد من ولايات الحلافةء لاسيما فى 
بلاد الشام والجزيرة وعمان وفى السند وخراسان: وشبت اضطرابات 
وقلاقل لکنه آخمدها بيد من حدید . , 

وبعد وفاة أبى العباس فى سنة ٠۳١١‏ ه (٤١۷م)‏ تولى الخلافة بعده 
أخوه النصور. واهتم هذا الخليفة بتقوية دعائم الدولة وجمع بين يديه 
جميع مقاليد السلطةء وأضفى على الخلافة طابعا قدسيا فأشاع أنه يحكم 
بتفويض من الله . وكان التخلص من عمه عبدالله إحدى أولوياته» وكان 
هذا العم قد تلقى من أبى العباس وعدا بأن يتبوأً الحلافة بعده إذا غجح 
فى دحر آخحر اللفاء الأمويين . وحين علم - أى عبدالله - بان المنصور 
اغتصب منه الجلافة رفض مقابلته واتجه بجيشه إلى الجزيرة فى العراق»› 
فوفد إليه المتصور آبا مسلم اراسان على راس جيش تغلب عليه» ثم 
دبرا منصور قتله بعد ذلك. وفى العام التالى جاء الدور على أبى مسلم 
الذى كان المنصور يخشى من نفوذه فى الامبراطورية على نقسه. وبداً 
الخليفة بأن عزل أبا مسلم من منصبه كوال لخراسان وعينه واليا على 
مصر والشام» فرفض ذلك آبومسلم» لکنه رأی بعد فترة أن ينهى سوء 
التفاهم بينه وبين المنصوز فطلب مقابلته . وأحسن المنصور استقباله ثم 
آبدی رغبته فی رؤيته إذا كان الغد. وحين دخل أبو مسلم خيمة الخليفة 
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فى اليوم التالى أوسعه الخليفة توبيخا وتقريعا ثم وما إلى حراسه بإشارة 
فضربوه بالسيوف حتى لقى مصرعه. كان هذا فى سنة ١۷۵م.‏ وتم بهذا 
قتل رجلين كانا من دعائم الخلافة كما كانا من أخلص الأعوان 
للعباسيين . وانقض المنصور بعد ذلك على منافسيه من العلويين فقتل 
محمدا النفس الزكية الذى كان بنو هاشم قد وعدوه بالخلافة» ثم قتل 
أخاه إبراهيم الذى كان يطالب بالخلافة بعد موت أخيه. 

هذا هو الخليفة أبو جعفر المنصور الذى تقول كتب التاريخ إنه كلف 
مؤلفنا بتأليف كتاب عن تاريخ العالم وسيرة الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام. : 

فهل كان باستطاعة ابن إسحاق أو أى مؤرخ غيره أن يكتب سيرة 
للرسول فى هذه الفترة على أساس الحقيقة التاريخية وحدها؟ هل كان 
فى إمكان أحد آن يصور الرسول عليه الصلاة والسلام بصورة تختلف 
عن تلك التى كان يراه بها الخليفة؟ هل كان بمقدور مؤلف من المؤلفين 
أن يشكك فيما قاله الاح فى خحطبته الأولى بالكوفة ويقول - على 
سبيل الال - إن من هذى الله بهم الناس ليسوا بنى هاشم وإنما نبيه 
وقرآنه» وآن شيشا فى القرآن الكريم لا يسمح للعباسيين بادعاء الخلافة 
لأنفسهم» وأن أحد مبادىء الإسلام الكبرى هو إلغاء الأفضلية القبلية لا 
سيما وأن الخليفة لم يشر فى خحطبته أية إشارة إلى تأيبد ما أو حماية ما 
تلقاهما الرسول عليه الصلاة والسلام من قبيلته» ولا إلى أية مقاطعة 
قررتها قريش ضدهاء وأن ثلاثة لا غير من بنى هاشم أسلموا طوال 
الفعرة المكيةء وأن أحد هؤلاء الفلاثةء وهو جعفر» نفته قبيلته» وأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام» الذى زوج اثنتين من بناته لعثمان» وهو 
من بنى أمية» كما تزوج من نساء ينتمين إلى قبائل عديدةء بل ومن 
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يهودية » كان فى حالة قطيعة كاملة مع العقلية القبلية؟ أكان باستطاعته› 
مستمسكا بسلسلة إسناد قوية» أن يقول إن بنى هاشم كانوا ضالعين مع 
قبائل قريش الأخرى فى العداء للمسلمين؟ 

هذه هى التساؤلات التى عنت لى بصدد سيرة ابن إسحاق / ابن 
هشام . وكانت الإجابة التى حيْل إلى أنسنى قرأتها عنها بوضوح فى * 
صفحات التاريخ الإسلامى منذ وفاة الرسول حتى بداية خحلافة المتصور 
إجابة سلبية . 

إن كتابة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام كتابة موضوعية فى 
العصور الأولى من الخلافة العباسية كانت - بالتأكيد - غير عمكنة› 
وليس فى الأمر غرابة فإن من الأمور المطردة فى التاريخ أن نظم الحكم 
التى تتولى زمام الأمور بعد صراعات طاحنة على السلطة آودت بأرواح 
عشرات الألوف» والتى تقوم على أنقاض نظم باغية كانت لعشرات 
السنين تضطهد خحصومها وتنكل بهم وتفرض أفكارها الخاصة على 
الناس» تضيق ذرعا بحرية الرأى. 

إن الحاكم الجديد يعمد بكل الوسائل» بعد انتصاره العسكرى» إلى 
تشويه سمعة العدو المخلوب وتصويره على أنه شيطان وتقديم نفسه على 
أنه المنقذ وصاحب الحق القانونى الوحيد. 

وفى مثل هذه الظروف فإن شدة اضطرام المشاعر وكثرة المخاطر التى 
تهدد استمرار النظام الجديد لا تفسح مجالا للموضوعية التاريخية متى 
تعلق الاأمر بإرساء الأسس الفكرية التى يريد النظام أن يبنى عليها 
مشروعیته . 

ولا كان الأساس الفكرى للخلافة العباسية أساسا قبليا فقد كان الأمر 
يوجب إظهار الرسول عليه الصلاة والسلام بصفة مستمرة فى إطاره 


ل 


القبلى. كان لابد من تصويره عليه الصلاة والسلام على نحو يسمح 
دائما بإقامة تواز بينه وبين الخليفة العباسى» وبين عصره صلى الله عليه 
وسلم وعصر هذا الخليفة . 

كان من الضرورى إذن على من يكتب سيرة الرسول عليه الصلاة 
والسلام آن یصف محمدا لا کما راه وء و کما تراه مصادره» پل کما 
يراه الخليفة. وإن لم يفعل اعتبرته السلطة عدوا للنظام ومنعت نشر كتابه 
آو قامت بإعدام هذا الكتاب» بل إن المؤلف ذاته کان معرضا لدفع حیاته 
أو حریته ثمنا حرأته. 

غير أن ابن إسحاق لم يكن لديه ما يخشاه من هذه الناحية. ولئن 
صح ما قيل عنه من آنه كان شيعيا فى المدينةء فقد كانت لديه بالقطع 
دوافعه الشخصية وبواعثه المتعلقة بالقومية نظرا لأصله القارسى . 


والحاصل أن الأمور تغيرت» فالأمويون الذين شب تحت حكمهم لم 
يعودوا سادة العالم. كذلك فإن العرب» فى ظل الخلافة العباسية» لم 
يعودوا موضع الرضا والإعزار. ما الفرس» الذين كانوا محل الاردراء 
فى ظل الخلفاء الثلاثة الأول وتحت حكم الأمويبن» فقد غدوا وزراء 
ومستشارين وآعوانا مقربين للنظام الجديد. وهو نفسه» محمد بن 
إسحاق بن يسار» أصبح باب الخليفة مفتوحا له يدخل مله متى شاء. 


وإذا كان الخليفة قد آثره على غيره من علماء مملكته واختاره لیکتب 


تاريخ الرسول فذلك لاأنه كان يثق فى شخصه وفى ولاه للعباسيين ثقة 
كاملة» وياله من ثلاف فيد رجل وامرأة من الأرقاء الذين أعتقوا!ء 
وأی انتقام لذكرى جده الذى أسر وهو طفل على يد خالد بن الوليد 
تحت خلافة أبى بكر! 
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ولا كان ابن إسحاق» من جهة أخرى» قد ولد ونشأ فى المدينةء فإنه 
لم يكن باستطاعته أن ينظر الى قريش وأهل مكة إلا من خلال آراء 
مواطنيه المسبقة. 

ونظرا إلى أن عصره كان عصر الفتوح التى جعلت حدود العالم 
الإسلامى تمتد من الصين إلى المحيط الأطلسى وأسبانياء وإلى أن انتصار 
العبأسيين على الأمويين كان انتصارا عسكريا فقد كان من المستغرب ألا 
تسود النظرة العسكرية الوصف الذى يصف به نصه حياة الرسول عليه 
الصلاة والسلام وعمله. 

انیا 

لا تنقسم سيرة ابن إسحاق/ ابن هشام إلى فصول. إنها خليط من 
الحكايات القصيرة والمعلومات والأشعار والاقتباسات القرآنية. حقيقة فيها 
عناوين تشير إلى الموضوعات والعناصر المرويةء لكن الادة التى يعالحها 
النص كثيرا ما تتجاور العنوان الذى اندرجت تحته. ومن السمات الثى 
أطراها دارسو هذه السيرة أن الأحداث قد جمعت فيها حسب ترتيبها 
الزمنى . وقد استفدت من هذه السمة فى دراستى هذه إذ أنها سمحت 
لى بتقسيم الحقبة الكية» التى تمتد من بده بعثة الرسول عليه الصلاة 
والسلام فى عام ٩‏ ٠1م‏ حتى الهجرة إلى المدينة عام 1۲۲م» إلى خمس 
فترات متميزة : 

- فقرة أولى يذكر النص إنها كانت فترة استخفاءء ومدتها ثلاث 
سنوات . 

- فترة تالية لفترة الاستخفاء لم يحدد النص مدتهاء جهر فيها 
الرسول عليه الصلاة والسلام - فيما يقول النص - بدعوته مستفاديا نقد 
قریش ومعتقداتها . 
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- فترة ثالثة تنتهى بموت أبى طالب عم الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

- فترة رابعة» مدتها سنة» يقول النص إن الرسول عليه الصلاة 
والسلام اتصل خلالها بثقيف (فى الطاثف) وبحجاج قبائل غير مكية ممن 
كانوا يفدون إلى مكة. : 

- فترة خحامسة تبدأً بلقاء فى العقبة بين الرسول عليه الصلاة والسلام 
ومجموعة تتكون من ستة من أهل المدينة» وتنتهى» بعد سنتين من 
اللقاء» بهجرة المسلمين والرسول إلى المدينة . 

وقد جعلت من هذه الفترات أساس عملى. ولم أر أنه من المغيد 
تخصيص فصل لياة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل البعثةء فإن المادة 
الواردة عن هذه الفترة جد قليلة. كذلك فضت ألا أتعرض لمعجزة 
الإسراء والمعراج التى حدثت فى نهاية الفثرة الثالغةء إذ أن ما ورد بشأنها 
فى النص لا يكاد يتعدى شرح طبيعة هذه الرحلة والعالم الغيبى الذى 
تكشف للرسول خلال فترتها القصيرة. 

وقد سرت فى هذه ألدراسة على قاعدة عدم التعرض لعنصر ما وراء 
الطبيعة فى «السيرة؛ إلا بالقدر الذى يبدو لى التعرض له مقيدا أو 
ضروريا. 

هذا وقد حصصت الفصل الأول من هذه الدراسة لعبدالمطلب جد 
الرسول عليه الصلاة والسلام الذى أضفى النص عليه من الأهمية» وأفرد 
له من المساحة» ما لم يضفه أو يفرده لشخصية أخرى خلال الفترة المكية 
بأكملها . 


حلص الصورة التى يعطيها التص عن عبدالمطلب» جد الرسول 
اوشم ء وميد القييلة التى يقول النص إتها يدت الرسول نيام وحمته 
حلال اجره الأكير من القترة المكيةء من حديث أبرهة» وزمزمء 
والفداء» ومن بعض الأشعار. 


SEK 


شن أبرهة» حاكم اليمن الحبشى»ء حملة عسكرية ضد مكة. وحين 
اقترب من هه المدینة فی جیش ضخم وفیل» استولی احد قواده على ما 
وجده من جمال فى طربقه ومنها ماثتا بعير لعبدالمطلب بن هاشم . 
وبعث آبرهة حناطة الحميرئ إلى مكة وقال له: سل عن سيد آهل هذا 
البلد وشريفهاء ثم قل له: إن املك يقول لك: إنى لم آت لحريكمء إغا 
جئت لهدم هذا البيتء فإن لم تعرضوا دونه بحرب» فلا حاجة لى 
بدماتکم» فان هو لم برذ خی فأتتی به۔ قلما دعل سناعلا مک سال 
عن سيد قريش وشريقهاء فقيل له: عبد المطلب ابن هاشم» فجاءء فقال 
له ما آمره به آبرهةء فقال له عبدالمطلب: والله ما نرید حربه» وما لنا 
بذلك من طاقة. هذا بيت الله الحرام» وبيت خليله إبراهيم عليه السلام» 


فان يمتعه منه فهو بيه وحرمه» ون يحل ينه وبینه» فوالله ما عندنا دفع 
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عنه» فقال له حناطة: فانطلق معى إليه. فاتطلق معه عبدالمطلب» ومعه 
بعض بنيه حتى آتى العسكر. 

وکان عبدالطلب وسم الناس وأجملهم وأعظمهم» فلما رآه أبرهة 
أَجلّه وأعظمه وأكرمه عن أنيجاسه تحته وكره أن تراه الحبشة يجلس 
معه على سرير مُلكه» فتزل أبرهة عن سنريره» فجلس على بساطه» 
وأجلسه معه عليه إلى جنه ثم قال لترجمانه: قل له : حاجتك؟ 
فقال: حاجتى أن يرد على اللك مى بعير أصابها لى» فقال أبرهة: 
اُکلّمنی فی منتى بعير أصبتها لك» وتك بیتا هر دينك ودين آبائك قد 
جت لهدمه» لا تكَلّمنی فيه! قال له عبدامطلب: إنى أنا رب الإبلة 
وإن للبیت ربا سیمنعه. قال: ما کان لیمتنع منی . قال : أنت وذاك. ورد 
أبرهة على عبدالمطلب الإبل التى أصاب له. 

وانصرف عبدالطلب إلى قريش» ثم قام فأحذ بحَلقة باب الكعبةء 
وقام معه تفر من قريش يعون الله » ويستنصرونه على أبرهة وجنده» 
فقال عبدالمطلب وهو آلحذ بحلقة باب الكعبة : 

لا هم إن اليد تع رَحلّه فامنع حلالك 

فلما أصبح أبرهة هيا لدخول مكة» وها فيلّه وعبی جیشه» وکان 
اسم الفيل محموداء وأيرهة مجمع لهدم البيت» ثم الانصراف إلى 
اليمن. فلما وجهرا الفيل إلى مكةء أقبل نميل بن حَبيب حتى ام إلى 
جنب الفيل» ثم أحذ باذنهء فقال : ارك محمود» أو ارجع راشدا من 
حيث جئت ٠‏ فإنك فى بلد الله الحرام» ثم أرسل آذنه. فبرك الفيل. 
وضربوا القيل ليقوم فأبى» فضريوا فى رأسه بالطبرزين ( وهو آلة معقفة 


۷ 


من حديد) ليقوم فأبى»ء فأدخلوا محاجن (والحجن عصا معوجه) لهم 
فی أسفل بطته فبزغوه بها (أی أدموه) ليقوم فأبى» فوجهوه راجعا إلى 
اليمن» فقام يهرول» ووجهوه إلى الشام قعل مشل ذلك» ووجهوه إلى 
الشرق فقعل مشل ذلك» ووجهوه إلى مكة قبرك» فأرسل الله تعالى 
عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلّسان (ضريان من الطير)» مع 
کل طائر منها ثلاثة حجار يحملها: حجر فى منقاره» وحجران فی 
رجليه» آمشال الحمص والعّلس» لا ميب منم أحدا إلا هلك 
وخر جوا هاربين يبتدرون الطريق الذى منه جاءوا» يتساقطون ويهلكون 
بکل مهلك وأصيب أبرهة فى جسده» وخرجوا به معهم تسقط أنامله 
انل أنْملةٌ كلما سقطت أنْملة أتيعتها منه ملة تمت قحا ودمّاء حتى 
قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر› فما مات حتی انصدع صدره عن 
قلبه, 


فلما بعث الله تعالى محمدا َة قال تبارك وتعالى فى ذلك : 

اتر کف فك امنب ایل ت آل جر کد فی 
تضلیل © وآرسل لبهم طیرا آبابیل © ترمی هم بحجارة من سجیلر 
© نجعلهم کعصف مأکرل © ) [الفيل : ]٠-١‏ 

وقال تعالی: 

لإيلاف ريش © إيلافهم رحلة الشتاء والصيْف ( فليعيدوا رب 
هذا ايت © الدى أطعمهم من جوع رآمتهم من خوف ى )4 


[ قریش :۱- ؛] 
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۲- زمزم( 


ظّمىء إسماعيل بن إيراهيم عليهما السلام وهو صغير» فالتمست له 
آمه ماء فلم تجده» . فقامت إلى الصا تدعو الله وتستغيثه لإسماعيل» ثم 
أتت المروة ففعلت مثل ذلك. وبعث الله تعالى جبريل عليه السلا 
َهّمزله بعقبه فى الأرض» فظهر الماء. وسمعت آمه أصوات الساع 
فخافتها علیه» فجاءت تشتد نحوه» فوجدته يفحص بيده عن الماء من 
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ودفنت زمزم بعد ذلك ومر على دفنها وقت طويل . 

قال عيدالمطلب: إنى لنائم فى الحجر إذ آتانی آت فقال: احفر طيبة. 
قلت: وما طيبة؟ ثم ذهب عنى . فلما كان الغد رجعت إلى مضجعى 
نمت فیه» فجاء‌نی فقال: احفر برّة» قال: وما پرة؟ قال: ثم ذهب 
عنی» فلما کان الغد رجعت إلى مضجعى فنمت فيه» فجاءنى فقال: 
احقر الضنونة فقلت: وما المضنونة؟ قال: ٿم ذهب عتی. فلما کان العد 
رجعت الى مضجعى فتمت قيه» فجاءنی فقال: احفر زمزم؟ قال: 
قلت: وما زمزم . قال : لا تترف أبدا ولا تَذَمّ. تسقى الحجيج الأعظم» 
وهى بين الفرْث والدم» عند نَقرة الغراب الأعصم»ء عند قرية التمل. 

قلما بين له شانهاء ودل على موضعهاء وعرف آنه صدق» عدا 
وله ومعه ابت الحارث بن عبدالطلب» فعفّر فيها. فلما بدا لعبدالطلب 
الطّى (أى الحجارة) كبر فعرفت قريش أنه أدرك حاجتّه » فقاموا إليه 
فقالوا: يا عبدالمطلب» انها بر أبينا إسماعيل»› وإن لنا فیها حقا فأشرکنا 
معك فيهاء قال: فاجعلوا بينى وبينكم من شثحم» أحاكمكم إليه» قالوا: 


(۹) السيرة» القسم الأول»ء ص ٠١١-۱٤۲‏ . 
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کاهنة بنی سعد هذيم» وكانت بأشراف الشام. فركب عبد المطلب ومعه 
قر من بنی آبیه من بتی عبد مناف» وركب من كل قبيلة من قريش تفر . 
فخرجوا حتى إذا كانوا يعض الفاور بين الحجاز والشام؛ تی ماء 
عبدالمطلب وأصحابه» فظمثوا حتى أيقنوا بالهلكة› فاستسقوا من معهم 
من قباتل قریش» فأبوا عليه 

فلما راى عبدامطلب ما صنع القوم وما یتخوف على نفسه وأصحابه» 
قال: : زی ا۵ تر کل رجل یکم مزر ےہ ا یکم ن من ر 
فکلّما مات رجسل دفعه اصحابُه فی حفرته ثم راروه حتی یکون آخر کم 
رجلا واحداء فضيعة رجل واحد يسر من ضيعة ركب جميعاء نقام کل 
واحد منهم فحقر حفرته» ثم قعدوا ينتظرون الوت عطشا. ثم قال 
عبدالمطلب لأصحابه : والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت» لا تضرب 
فی الأرض ولا نبحغى لأنفسناء لَعجر» فعسى الله آن يرزقنا ماءً ببعض 
البلادء ارتحلوا فارتحلوا. حتى اذا فرغوا » ومن معهم من قبائل قريش 
ينظرون إليهم ما هم فاعلون› تقدم عب دالمطلب إلى راحلته فركيها. . فلما 
انبعثت ت به ۽ انفجرت من حت خفها عڀن ماء علب» فكير عبدالمطلب 
وکیر آصحابه» ثم نزل فشرب وشرب أصحابة واستقوا حتی ملأوا 
اسقيتهم» ثم دعا القبائل من قريش» فقال: ملم إلى اماءء فقد سقانا 
الله» فاشربوا واستقواء فج فجاء‌وا فشربوا واستقوا. ثم قالوا: قد والله 
قُضى لك علينا يا عبد المطلب» واله لا تخاصمك فی زمزم ابدا» إن 
الذى سقاك هذا الماء بهته القلاة لهو الذى سقاك رمزم» فارج إلى 
سقايتك راشدا. فرجع ورجعوا معه» ولم يصلوا إلى الكاهنة. وحدث 
عن عبدامطلب انه قيل له حين أمر بحفّر زمزم: 


ثم ادع ہالماء الرُوی غیر الکدر یسقی حجیج الله فی کل مبر 


۳" 


فخرج عبدالمطلب» حين قيل له ذلك» إلى قریش» فقال: تعلّموا أنى 
قد أُمرت آن احفر لکم زمزم فقالوا: فهل بین لك آین هی؟ قال: لاء 
قالوا: فارجع إلى مضجعك الذى رایت فيه ما رايت فإن يك حقًا من 
الله يبين لك وإن يك من الشيطان فلن يعود إليك. فرجع عبدالمطلب 
إلى مضجعه فنام فيه» فأتى فقيل له: احفر رمزم» إنك إن حفرتها لم 
تندم» وهى تراث من آبيك الأعظم» لا تزف أبدا ولا تڌمې تسقی 
الحجيج الأعظم» مثل تَعام حافل لم يقسّم» ينذر فيها ناذر عم» يكون 
میراثا وعقدا محکّم» ليست كبعض ما قد تعلم» وهی بين الفرث 
والدم. 

وحين قيل له ذلك» قال: وين هى؟ قيل له: عند قرية النمل» حيث 
ينق الغراب غدا. 

فعدا عبدالمطلب ومعه ابن الحارث» ولیس له يومئذ ولد غيره» فوجد 
قرية التمل» ووجد الغراب ينقر عندها بين الونتين: إساف ونائلةء 
اللذين كانت قريش تحر عندهما ذبائحها. فجاء بالمعول وقام ليحفر 
حيث أمر» فضقامت إليه قريش حين رأوا جده» فقالوا: والله لا نتركك 
تحفر بين وتينا هذيسن اللذين تحر عندهماء فقال عجدالمطلب لابئه 
الحارث: ذد عنى حتى أحضء فوالله لأمضينَ لما أمرت به. فلما عرفرا 
أنه غير نازع (نزع عن الأمر إذا كف وانتهى) » حلّوا بینه وین اش 
وکوا عنه» فلم یحفر إلا يسیراء حتي بدا له الطى (الحجارة) فكبر 
وعرفوا أنه صدق. فلما تمادى به الحغر وجد فيها عُزالين من ذهب» 
ووجد فيها أسيافا قَلمية وأدراعاء فقالت له قريش: يا عبدامطلب» لنا 
معك فى هذا شرك وحي؟ قال: لاء ولكن هلم إلى امر لصف بينى 
وبینکم : نضرب عليها بالقداح (الأسهم التى كانوا يستقسمون بها). ثم 


-۳- 


أعطوا القداح صاحب القداح الذى يضرب بها عند هبل (وهبّل صنم فى 
جوف الكعبةء وهو أعظم أصنامهم) وقام عبدالمطلب يدعو الله عر 
وجل» فضرب صاحب القداح» فخرج الأصقران على العّزالين للكعبة 
وخرج الأسودان على الأسياف؛ والادراع لعبدالطلب» وتخلّف قذحا 
قريش» فضرب عبدالطلب الأسياف بابا للكعبة» وضرب فى الباب 
الغزالين من ذهب» فكان أول ذهب حلأيته الكعبة. ثم إن عبدالطلب 
آقام سقاية زمزم للحجاج. 


٤ e‏ را ر 
۳ نذرعبدامطلب ذیح ولده 


کان عبدالمطٌلب قد ندر حین لی من قریش ما لقی عند حفر زمزم» 
لن ولد له عشرة َمَر» ثم بلغوا معه حتى يمنعوه أينحرن أحدهم لله عند 
الكعبة. فلما توافى بنوه عشرة» وعرف أنهم سيمتعوته» جمتهم م 
آخيرهم بنذره» ودعاهم إلى الرفاء لله بذلك» فأطاعوه وقالوا: كيف 
نصنع؟ قال: لباحذ کل رجل منکم قذحا ثم یکتب فیه اسمه» ثم 
تترنی» ففعلواء ثم آتوه» فدخل بهم على هبل فى جوف الكعبة. فقال 
عبدالمطلب لصاحب القداح : اضرب على بنی هولاء بقداحهم هذه 
وأحبره بنفره الذى نَثرء فاعطاء کل رجل متهم قد الذى فيه اسمه» 
وکان عبداللّه بن عبدالمطلب أصغر بنى أبيه» وأحبٌ ولد عبدالطّلب إليهء 
وهو أبو رسول الله صلی عليه وسلم. فلما أحذ صاحب القداح القداح 
ليضرب بها» قام عبدالسطلب عند هل يدعو الله ثم ضصرب صاحب 
القداح؛ فخرج القدح على عبدالله» فأاحذه عبدالمطلب بيده وأحذ 
الشقرة» ثم أقبل به إلى إساف ونائلة ليذبحه»ء فقامت إليه قريش من 
أندیتها فقالوا: ماذا ترید يا عبدالمطلب؟ قال: أذبحه» فقالت له قريش 
وینوه: والله لا تذبحه آبدا حتی تعذر فیه. لئن فعلت هذا لا يڙال الرجلٌ 


۲ 


یاتی بابنه حتی یذبحه» فما بقاء الناس على هذا! وقال له أحدهم : 
والله لا تذبحه أبدا حتی تعذر فيه فإن کان فداؤه بأمرالنا فُذيناه. وقالت 
له ريش ونوه: لا تفعل» وانطلق به إلى الحسجازء فلن به عرَاقة لها 
تابم» فسلّهاء ثم آنت على رأس أمرك» إن أمرتك بذبحه ذبحته» وإن 
أمرتك بامر لك وله فيه فرج قبلته 

فانطلقوا حتى قدموا المدينة» فوجدوها بخيبر. فركبوا حتى جاءوهاء 
فسألوهاء وفص عليها عبدالمطلب خبره وخبر ابنه» وما أراد به وبّذره 
فيه» فقالت لهم: ارجعوا عنى الوم حتى يأتينى تابعى فأسأله. فرجعوا 
من عندهاء فلما حرجوا عنهاء قام عبدالطلب يدعو الله» ثم عدوا 
عليهاء فقالت لهم : قد جاءی الحبر» کم الدیة فیکم؟ قالرا: : عشر من 
الإبل» قالت: فارجعوا إلى بلادكم» ثم قربوا صاحبكم» وقربوا عشراً 
من الإبل؛ ثم اضريوا علبها وعليه بالقداح» فإن خرجت على صاحجكم 
فزیدوا من الإبل حتی یرضی ربکم» وإن حرجت على الإبل فانحروها 
عنه» فقد رَضبی ریکم » ونجا صاحیکم. 

فخرجرا حتی قدموا مكةء فلما أجمعوا على ذلك من الأمر» قام 
عبد لطلب يدعو الله» ثم ربوا عبدالله وعشرا من الإبل» وعبدالطلب 
قائم عند هيل يدعو الله عز وجل» ثم ضربواء فخرج القدح على 
عبدالله» فزادوا عشرا من الإبل» فبلغت الإبل عشرين» وتام عبدالطلب 
يدعو الله عز وجل» ثم ضريواء فخرج القدح على عبدالله» فزادوا 
عشرا من الإبل» فبلغت الإبل ثلاثين» وقام عب دالمطلب يدعو الله» ثم 
ضريواء فخرج القذح على عبدالله» فزادوا عشرا من الإبل» فبلغت 
الإبل آربعين» وقام عبدالمطلب يدعر الله» ثم ضربواء فخرج القدح على 
عبدالله» فزادوا عشر من الإبل» فبلغت الإيل حمسين» وقام عبدامطلب 


۳ 


يدعو الله» ثم ضربوا فخرج القدح على عبدالله فزادوا عشرا من 
الإبل» فبلغت الإبل ستين» وقام عبدالمطلب يدعو الله ثم ضربواء 
فخرج القدح على عبدالله» فزادوا عشرا من الإبل» فبلغت الإبل 
سبعين» وقام عبدالمطلب يدعو الله» ثم ضربواء فخرج القدح على 
عبداله» فزادوا عشرا من الإبل » فبلغت الإبل ثمانين» وقام عبدالمطلب 
يدعو الله» ثم ضربواء فخرج القدح على عبدالله» فزادوا عشرا من 
الإبلء فبلغت الإبل تسعين» وقام عبدالمطلب يدعو الله» ثم ضربواء 
فخرج القدح على عبدالله» فزادوا عشرا من الإبلء فبلغت الإبل مئةء 
وا : 

وقام عبدالمطلب يدعو اللهء ثم ضربواء فخرج القدح على الإبلء فقالت 
قریش ومن حضر: قد اتتهى رضا ربك يا عبدالمطلب» فقال .عبدالطلب : 
لا الله حتی أضرب عليها ثلاث مرات» فضربوا على عبدالله وعلى 
الإبلء وقام عبدالمطلب يدعو الله» فخرج القدح على الإبل» ثم عادوا 
الثانية» وعبدالمطلب قائم يدعو الله» فضربوا» فخرج القدح على الإبلء 
ثم عادوا الشالثة» وعبدالمطلب قائم يدعر الله » فضربواء فخرج القدح 
على الإيل» بحرت ٠٢‏ ثم ركت لا صد عنها إنسان ولا يمتع. 

ثم انصرف عب دالمطلب آخذا بيد عبدالله حتی آتی به وهب بن 
عبدمناف وهو یومئذ سید بنی زهرة نسبا وشرفا» فزوجه ابه آمنة بتت 
وهب. وحملت آمنة برسول الله و . ثم لم بلبث عباالله بن 
عبدالمطلب» آبو رسول الله ك آن هلك وآم رسرل الله ب حامل 
به. فلما وضعته أمه ب ارسلت إلى جد عبدالطلب: آنه قد ولد لك 
غلام» فأته فانظر إليه» فأتاه فنظر إليه. فأخذ, عبدالمطلب فدخل به 
الكعبة» فقام يدعو الله» ويشكر له ما أعطاه» ثم خرج به إلى أَمّه فدفعه 
إليهاء والتمس لرسول الله ية الرضعاء. وتوفى عبدالمطلب بن هاشم 
ورسول الله وة ابن ثمانی سنین. 


-“t 


٤-الشعر‏ *) 
- لا حضرت عبدالمطلب الوفاأة وعرف أنه میت جمع بتاته» وکن 
ست نسوة: صفية» وبرة»› وعاتكة» رام حكيم البَيضاء» وأميمة» 

وأروی» فقال لهن: ابکین عل حتی أسمع ما تقلن قبل أن أموت. 

وفى النص القصائد التى قالتها بنات عبدالمطلب الست» وهن يعبرن 
فيها عن حزنهن لوفاة أبيهن ويطرين مناقبه: الكرم الفياض» كونه طلق 
اليدين» رفيع البيت والذؤابة» ذو الحسب التليد» ذو المجد والعز 
والمفتخر» ذو المكرمات» عظيم الحلم» ماجد الجد» وارى الرّنادء وفی 
الذمام» طويل الباع» خير من ركب الطاياء جميل المحياء منير يلرح 
كضوء القمس» الغمر فى الناثبات» ذو المعالى» الوصول للقرابة» ذو 
البأس حين تنسكب الدماء» مروى المخاصم عند الخصام» سهل الخليقة» 
ساقی الحجيج» من يؤلف الضيف الغريب بيوته» زين العشيرة كلهاء 
الذى سجيته الحياء» إلخ. . 

- قصيدتان إحداهما من ٤١‏ بيتا لحيفة بن غانم» والأخرى من سبعة 
أبيات لمطرود بن كعب. يبكى حذيفة فى أولى القصيدثين عبدالمطلب 
«ساقی الحجیج٦۰‏ کما یشید بهاشم وبعدد من رجال قبیلته البارزین مثل 
حمزة وعبد مناف «أبا طالب» وعبدالعزى «أبا لهب» أبناء عبدالمطلب . 

ويقول النص فى تقديم هذه القصيدة إن الشاعر أحذ بغرم أربعة آلاف 
درهم بمكة فوقف بها فمر به أبولهب عبدالعزى بن عبدالمطلب فافتكه. 

وفى القصيدة الثانية يمدح مطرود بن كعب كذلك عبدالمطلب وآل 
عبد مناف ويثنى بصفة خاصة على ما يتصفون به من جود وكرم» فهم 
امنعمون إذا النجوم تغيرت» والمطعمون إذا الرياح تناوحت. 


() السيرة» القسم الأول» ص ١١۸ - ۱١۹‏ 
LE‏ 


باء.التحليل 


الصورة التى تستخلص من مجموع هذه الأحاديث والأشعار هى 
صورة رجل يعد سيد قريش وشريفهاء وهو آوسم الئاس وأجملهم 
وأعظمهم» كان يعرف أن إبراهيم خحليل الله» وآنه بنى الكعبة» ويعرف 
رب إبراهيم» وآن الكعبة بيته» يدعو الله على أبرهة وصلیبه فتستجاب 
دعوته» له دور فی قصة الفیل التی ورد ذکرها فی القرآن» أتاه آت دله 
على موضع زمزم فحفرها وآقام سقايتها للحجاج» وانفجرت من تحت 
خف راحلته عين ماء عذب» يوقر الكعبة والمسجد الحرام توقيرا يجعله 
يختلف.إليهما فى جميع المناسسبات ليدعو الله . وأخيرا فقد كاد هذا 
الرجل يذبح ابنه» شأن إبراهيم عليه السلام» وفاء بنذر نذره. رجل 
كان» قى كلمة» رئيسا عظيماء ورجلا تقيا ورعاء يتصف بالفضائل 
جميعهاء ويكاد أن يكون وليا من آولياء الله الصالحين. 

ووصف عبدالمطلب على هذا النحو يثير الملحوظات الآتية : 

-١‏ حديث آبرهة يصوره على أنه سيد قريش وشريفهاء والواقع آن 
هذه صفة (أو وظيفة) لا يتحدث عنها النص على الإطلاق. وحين 
يتحدث التص عن سيد ما » فالمقصود هو سيد عشيرة أو قبيلة» لا سيد 
قريش باعتبارها مجموعة من القبائل . 

۲- جملة «هذا بيت الله الحرام» وبيت خليله إبراهيم عليه السلام»» 
فی حدیث عبدالطلب مع حناطة مندوب أبرهة» جملة لايمكن أن يكون 
عبدالمطلب قد قالهاء فإن إضافة عبارة «عليه السلام» بعد أسماء الأنبياء 
استعمال إسلامى بحت. ومن جهة أخرى فإن وصف سيدنا إبراهيم بأنه 
«خليل الله» وصف ورد مرة واحدة فى القرآن فى الآية ٠٠١‏ من سورة 
اللساء المدنية» التى قال الله تعالى فيها: 


E 


ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله إبراهيم 
حنيفا واتحذ الله إبراهيم خلیلا) [الساء:٠٠٠]‏ 

ولم يكن عبدالمطلب يعلم هذه الصفة. 

۳- لو أن عبدالمطلب كانت لديه أدنى فكرة عن إبراهيم عليه السلام 
لملم آن تحطیم أوثان قومه کان» طبقا l‏ ورد فی القرآنء› عملا من آهم 
الأعمال التى تام بها. والحاصل أن الكعبة التى كان يعبدها عبدالطلب 
کان یحبط بھاء حسبما يقول النص› ۰ ونا . 
عبدالعزى»ء والعزى هو أحد آلهة الجاهلية الثلاثة الكبرى . 

-٠‏ لم تشر واحدة من بنات عبدامطلب اللاتى بكينه فى أشعارهن أية 
إشارة إلى أحداث أبرهة أو زمزم أو الفداء» كما لم تشرن إلى عين الماء 
التى اتفجرت من تحت خف راحلة عبدالطلب. 

-٦‏ لم یذکر آبوطالب بن عبدالمطلب» الذی خصص أکبر جانب» من 
أشعاره للفخر بأمجاد قبيلته ورجالها البارزين» أيا من هذه الأحداث»› 

۷- لو أن عبدالمطلب كان مؤمنا حقا وكان من تابعى إبراهيم عليه 
السلام» للقن إيمانه لأبنائه» الذين أثبتوا بقبولهم التضحية بانقهم وفاء 
ينذر آبيهم ' أنهم على حظ غير عادى من الوفاء والحقوى»› ولکان ھۇلاء 
أن أحدا من أبنائه التسعة الذين بقوا على قيد الحياة بعد وفاة ابنه عبدالله 
لم يسلم خلال ثلاث السنرات الأولى من البعثةء بل إن أحدهم؛ وهر 


FV 


عبدالعزڙى» كان» فيما يبدوء أكبر خحصم محمد إذ أن القرآن جعلهء 
بالاسم » من آهل النار. 

۸- حين فذر عبدالمطلب أن ينحر أحد أبنائه لله عند الكعبة» لابد آنه 
كان يعلم أن مثل هذا النذر شىء منكر حتى عند الوثنيين» وليس هناك 
أى وجه للمقارنة بيته وبين ما هم به إبراهيم عليه السلام من ذبح ابنه. 

۹- الإشارة إلى صليب جوم أبرهة ومخالهم» أى قوتهم وشدتهم 
المنمثلة فى جيشهء» مستحيلة» وهى تحمل طابع الفترة التى كتب النص 
حلالها . 

-١٠‏ أخيراء وبغخض النظر عن معجزة الفيل الذى يفهم أنه فى يلد 
الله ا لرام ومعمجزة الماء الذى انفجر تحت راحلة عبدالمطلب» فإن 
الحكايات التى يرويها النص عن عبدالمطلب فيها من الإسهاب وكثرة 
التفاصيل ما يصعب معه تصديقها كأخبار صحيحة عن الفترة المذكورة» 
وهى فترة كانت المادة التاريخية بشأنها شديدة الندرة غير واضحة 
المعالم. ويكقى للتدليل على ذلك أن نقارن محتوى هذه الحكايات بالادة 
التى يتضمنها النص' عن السنوات الأربعين الأولى من حياة الرسول 
َة . وفيما يلى ملخص لهذه المادة: 

- ثديا حليمة السعدية» مرضعة الرسوليية » اللذان لم يكن فيهما 
ما يغنيه» آقبلا عليه بجا شاء من لبن حين أخذته. كذلك فإن إتانها التى 
کانت ما تبض بقطرۃ - آی ما ترشح بشیء - أصبحت حافلاء شرب 
زوج حليمة منها ما شرب حتى انتهيا ريا وشبعاء كما أن هذه الأتانء 
التى كانت بطيئة» سبقت غيرهاء وارض المرضسعة التى لم يكن هناك 
أجدب منها آصبحت مرعى تروح عليها حين قدموا به َو معهم شباعا 


FA 


ّا فيحلبان ويشربان وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها فى 
ضرع( . 

- حين كان الرسول ية عند هذه المرضعة» أخحذه رجلان عليهما 
ثياب بيض معهما طت من ذهب ملوءة ثلجاء ثم أحذاء فشقًا بطنهء 
واستخرجا قلبه فشقاه » فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسلا 
قلبه وبطنه بذلك الثلج حتى أنقياء "“. 


- لا قدمت حليمة بالرسول َة مكة آضلآها فى الناس وهى مقبلة به 
نحو أهله» فالتمسته فلم تجده» فأتت عبدالمطّلب فأخبرته بذلك فقام 


عبدالمطلب عند الكعبة يدعو الله أن يرد . 


- فر من الحبشة نصارى رأوا محمدا َيه مع مرضعته حليمة حين 
رجعت به إلى أمه بعد فطامه وقلبوه» ثم قالوا لها: لنأخذن هذا الغلا 
فلنذهبن به إلى مَلكنا ويلّدناء فإن هذا الغلام كائن له شأن نحن تعرف 
أ (f)‏ 
هره 5 


رالمدينة» وکانت قد قدمت به على أخواله من بنى عدى بن النجار - 
قبيلة أم عبدالمطلب بن هاشم - تزیره إیاهم (). 


- ول أبوطالب آمو رسول الله ی بعد جه ". رخرج آبرطالب 


ٍ 


مع رسول اله ی فى ركب تاجرا إلى الشام» فلما نزل الركب بصرى 


(۱) السيرةء القسم الأولء ص ٠١١ - ۱١۲‏ . 
امرجم السايق ء ص ٠١١ - ٠١۴‏ . 
(۳)ء )٤(‏ المرجع السابق نقه» ص ٠١۷‏ . 
(o)‏ المرجم الاق نفه » ص 1١۸4‏ . 

. ۱۷١ ا مرجم السابق نقسه» ص‎ )١( 


“۳ - 


من آرض الشام وجدوا بها راهبا يقال له بحيرَى فى صومعة له» وكان 
إليه علْم آهل النصرانية . ونزلوا ذلك العام پحیری. وجعل بحیری يسال 
الرسول َي عن أشياء من حاله وآموره فجعل رسول الله َي يخبره 
فيوافق ذلك ما عند بحیری من صقته» وتنباً بأن یکون له شأن 
عظی(). 

- لا بلغ رسول الله َي أربم عشرة سنة آو حمس عشرة سنة أو 
عشرين سنة هاجت حرب الفجار بين قريش» ومن معهم من كنانة» 
وبين فیس عیلان: وکان رسول الله ی ينبل على أعمامه فی هذه 
الحرب آی يرد عليهم نبل عدوم إذا رموه" . 

- لا بلغ رسول الله ية حمسا وعشرين سنة عرضت عليه حديجة 
بنت خحریلد» التى كانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال» آن يخرج فى 
مال لها إلى الشام تاجرا. وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. 
فتزل رسول اله فى ظل شجرة قريبا من صومَعة راهب من الرهبان 
فقال الراهب للغلام ميسرة الذى حرج مع الرسول ية إلى الشام: ما 
نزل تحت هذه الشجرة فط إلا تبي . وكان ميسرة یری مَلَكَيْن يظلان 
الرسول ية خلال الرحلة إذا كانت الهاجرة واشت ا لمر" . وعرضت 
خحديجة نفسها على الرسول َة قنزوجها وولدت له ثلاثة أولاد وأريع 
بنات. ومات أولاد الرسول الذكور الثلاثة فى الحاهلية أ . 

- كان لخديجة ابن عم نصرانى اسمه ورقة بن توفل تتَبّع الكتب 
وعلم من عم الناس. وذكرت ححديجة لورقة ما ذكر لها غلامها ميسرة 


(0) المرجع السابقء ص٤۱۸‏ - 14۷ . 
)٤( - )۴(‏ المرجع السایق نفه» ص ۱۸۷ - ٠١۹۰‏ . 


ا“ 


من قول الراهب» وما کان یری منه إذ کان الَلّکان یظلانه» فقال ورقًة : 
5 2 
لعن كان هذا حقًا يا حديجة» إن محمدا لنبى هذه الأمة (). 


- أعادت قريش بناء الكعبة حتى بلغ البنيان موضع الركن أى الحجر 
الأسودء فاخحتصموا فيه» كل قبيلة تريد أن ترضعه إلى موضعه دون 
الأحرى» حتى تحاوزوا (انحارت كل قبيلة إلى جهة) وتحالفوا وأعدوا 
للقتال. ثم اتفقوا على أن يجعلوا أول من يدخل من باب المسجد يقضى 
بينهم فيه. وكان آول داحل عليهم رسول الله ق فلما انتهى إليهم 
وأحبروه الخير» قال جة: هلم إلى ثوبا » فأتى به» فاخذ الركن 
فوضعه فيه بيده» ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم ارفعوه 
جمیعاء ففعلواء حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بیله» ثم بن 
ل 

ستة أخبار إذن عن محمد يي رضيعا أو طفلاء وعن رحلة قام بها 
إلى الشام وهو صبى» وعن حضوره فى سن المراهقة فى نراع بين قريش 
وقبيلة أخحرى» وعن اشتغاله بالتجارة لحساب خحديجة ثم زواجه منهاء 
وأخیرا عن تحکیمه فی نزاع ثار بين قبائل قريش بشأن وضع الحجر 
الأسود فى مكانه من الكعبة. 

مجرد لحظات خاطفة فى حياة النبى َة السابقة على الرسالة» يغلب 
ذكر الأعاجيب فيها ذكر الواقع» فى قصص ساذجة لا تشبه فى شىء ما 
ورد فى النص من أحاديث مسحكمة البناء غنية بالتقاصيل عن 
عبدالمطلب . 


(۱) السيرة» القسم الأول» ص ۱۹۱۔۹۲٠‏ . 
(۲) المرجع السابقء» ص۱۹1 - 1۹۷ . 


اگ 


جيم -التتيجة 


أغلب الظن أن صورة عبدالمطلب التى يريد النص أن يرسمها لا تمت 
إلى الحقيقة بصلةء وآن فيها قدرا لا يستهان به من الاختلاق. وقد 
أعترب ابن هشام عن تحفظات بشأن صحة القصائد التى عزاها ابن 
إسحاق» مؤلف النص. إلى بنات عبدالمطلب الست. ومثل هذا الشعر 
الملحول كثير فى النص» وهو جزء من الجحهود الظاهر أنها بذلت لتمويه 
الحقيقة . 

وهذه الملحوظات تَحَمُلنى على الظن بأن شبهة الاختلاق لا تقتصر 
على القصائد الست المذكورة» بل تتجاوزها إلى ما ورد فى النص من 
آخبار. بقى آن يوضح السيب الذى جعل مؤلف النص أو المصادر التى 
استقى منها معلوماته يرسمون عن عبدالمطلب الصورة النموذجية السابق 
وصفها. 

والراجح فى ظنى هو أن المؤلف ومصادره آرادوا بهذه الصورة إعلاء 
شأن قبيلة بنى عبدالطلب التى كان يتتمى إليها الخليفة العباسى الحاكم 
فى القترة التى كتبت فيها السيرة» وتعزيز مشروعية خلافته . 

وهذا الافتراض مطروح كتفسير مؤقت. وسيتبين ما إذا كانت هناك 
دلائل أخرى تؤيده فى بقية هذه الدراسة. 


الفصل الثائى 
الضترة المكبّة الأولى 
ألف. النص(*) 

ا بلغ محمد رسول الله مسيم أربعين سنة بعثه الله تعالى رحمة 
للعالمين» وكافَة للناس بشيراء وكان الله تبارك وتعالى قد أخذ اليثاق 
علی کل نبی بعثه قبلّه بالإیمان به» والتصدیق له» والنصر له على من 
حالفهء وآخحذ عليهم أن يؤدوا ذلك إلى کل من آمن بهم وصدفهم» 
فاذوا من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه. يقول الله تعالى محمد صلى 
الله عليه وعلی آله وسلم : 

وذ خد الله میاق النہیین لما آتیتگم من تاب وحکمة تم جاءکم 
gor r A >‏ م ی ےو و ر ف م 
رسول مصدق لما معكم لدؤمن به ولتمصرنه قال آأقررتم وأخدتم على 
ذلكم إصرى فالوا أفررنا قال فاشهدرا وأنا معكم من الشاهدين 4 

[آل عمران : ۸۱ 
وجاء جبریل رسول الله مایم فی شهر رمضان وهو يجاور فی غار 
حراء» فقال: 

اقرا اسم رل ادى حَلََ ‏ حَ اسان م علو م افرا 

وربك الأكرم ص اذى علْم بقلم ج علَّم الإنسان ما لم يعم ى ¢ 
[العلق ]١ - ٠:‏ 

حلت رسول الله مرم حديجة بالذى رأی فانطلقت إلى ورقة ای 

وَل ٬‏ وهر ابن عمهاء وکان ورقة قد تنصر وقراً الكتب وسمع من أممل 


)«( السيرة» القسم الول ص ۲٣٣‏ ۔ ۲٣۳‏ . 


۳ 


التوراة والإنجيل» فأخبرته بما أخبرها به رسول الله وم أنه رأى 
وسمع. 

وقال ورقة لرسول الله عرسم حين لقيه بعد ذلك: والذى نفسى بيده» 
إنك لنبى هذه الأمةء ولقد جاءك اللّامومر الأكبر الذى جاء موسى 


ص ر س 2 


بنه ولتۇذينە واتخرجته ولتقاتاته(' . 
وابتدیء رسول الله یشم بالتتریل فی شهر رمضان "۰ بقول الله عز 
وجل : 
شهر رمضات اذى أنرل فيه القرآن هدى لاناس وببنات من الْهدى 
والفرقان { [البقرة ]٠۸١‏ 
وقال الله تعالى : 
إا أنرلناه فى ية القدر © وما أدراك ما ية القدر م ليلة القدر 
رم آل فور ت قول مک رار ی پد ویم می کو انر 
0 هی حن نلم قر ت ) اار۲ 
وقال الله تعالى : 
وحم ت وکاب یر ت ارہ فی یرکون کا درن 
© فیھا یفرق کل ار حکیم 2 مرا من عندنا إا کنا مرسلین © 4 
[الدسان:٠- ]١‏ 
وقال الله تعالى : 
إن کم آمم بالل وما أنرلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الَْقَى 
اأجمعان 4 ۰ [الأنفال : ]١‏ 


. ۲۳۸ السيرة» القسم الأول ص‎ )١( 
۲٤١ - ۲۳۹ امرحم الساہق» ص‎ (۲) 


٤ 


وأسلمت خديجة. ثم فتر الوحى عن رسول الله يم فترة من ذلك› 
حتی شق ذلك عليه فأحزنه» فجاءه جبريل پسورة الأضحى . 

قال تعالی : 

م لي اھ ا يت ق ا 

ل والضحى O‏ رالليل إذا سجى (© ما ودعك ربك وما فلن ت 
رار خير | لک ن ر © ولسو سيك د فرع e O‏ 

د فا ایم فا ن رآ الاھ فلات ی وآ س ر 
فحدّث 0 ). [ الضحى ]١١ - ١:‏ 

وذات پوم» أتى جبريل الرسول مام » فم مز له بعقبه فى ناحية 
الوادی» فانغجرت منه عين وعَلم ارول بيا كيف اللّهور للصلا 
وکیف د (#) , 

وکان اول َر مسن الناس آمن برسول الله موم وصلی معه وصدق 
ما جاءء من الله تعالى: علی بن ابی طالب» رضوان الله وسلامه علیه» 
وهو پومثذ اہن عشر سنين. وکان على رضی الله عنه فی حجر رسول 
الله ايشم قبل الإسلام . وكان الرسول عيام اذا حضرت الصلاة حرج إلى 
شاب مكة» وخرج معسه على بن آبی طالب مستخفیا من أبیه بی 
طالب؛> ومن جمیع أعمامه وسائر قومه» فیصليان الصلرات فیهاء فإذا 
أمسيا رجعا. فمكفا كذلك ما شاء الله أن يمكا. 

وعثر أبوطالب عليهما يوما وهما يصليان» فقال لرسول الله موم : 
يابن أحى! ما هذا الدين الذى اراك تدین به؟ قال: أى هذا دين 
الله » ودين ملائکته› ودين رسله» ودین آبينا إبراهيم»› بعئلی بعشی الل به 


)*( السبرة» القسم الأرلء ص ۲٤٤‏ . 


رسولا إلى العبادء وأنت آى عم أحق من بذلت له النصيحة ودعوته 
إلى الهدی» واحق من أجابنی إلیه واعاننی علیه؟ فقال آبو طالب: آى 
ابن آحی» إنی لا استطیع آن آفارق دین آبائی وما کانوا علیه» لکن والله 
لا يلص إليك (أى: لا يوصل إليك) بشىء تكرهه ما بقيت. 

وقال أبو طالب لعلى: أى بى ما هذا الدينٌ الذى أنت عليه؟ فقال: 
یا آبت» آمنت بالله ویرسول الله» وصدقحه با جاء به» وصلیت معه لله 
وابعته» فقال له: أما إنه لم يدعك إلا إلى خير فالزم؟. 

م اسلم زد بن حارثة» مولّی رسول الله َء وهذه قصته: قدم 
ابن أخ لخديجة من الشام برقيق» فيهم زيد.بن حارثة» فدحلت عليه 
عمته خحدیجة» وهی یومتذ عند رسول الله کید فقال لها: اختاری يا 
عَم أئ هؤلاء الغلمان شت فهو لك؟ فاختارت ريا فأحذته» فرآه 
رسول الله كو عندهاء فاستوهبه منهاء فوهبته له» فأعتقه رسول الله 
ية وتبتاه» وذلك قبل أن يوحى إليه. وكان أبوه حارثة قد جزع عليه 
جزعا شدیدا› ویکی عليه حین فقّده » ثم قدم عليه وهو عند رسول الله 
ر فقال له رسول الله د : إن شئت فآقم عندی» وإن شئت فانطلق 
مع بيك فقال: بل أقيم عندك. فلم یزل عند رسول الله ی حتی بعثه 
الله فصدقه وأسل"؟. 

رأسلم آبربكر رضى الله عنه وأظهر إسلامه» ودعا إلى اله وإلى 
رسرل". 


(۱) السيرةء القسم الاول»ء ص ۲٤۷‏ 
(۲) المرچع الابی» ص .۲٤۸ - ۲٤۷‏ 
(۳) المرچع السابق نقسه» ص ۲۹۹ . 


أخيراء يذكر النص آسماء ثلاثة وخحمسين شخصا أسلموا خلال هذه 
القترة . 

وأخفی رسول ایی آمره واستتر په ثلاث ستوات من مبعثه إلى أن 
آمره الله تعالى إظهار دینهء ثم قال الله تعالى له: 

وإ فاصدع بما تمر وأعرض عن المشرٍ كين 2 ) 

]١٤ [الحجر:‎ 

وقال تعالی : 
المؤمين (uD)‏ [الشعراء: ]٠١١ - ۲٠4‏ 

وقال تعالی : 

طقل إِنی انا التذير المبين ® 4 [الحجر: ]۸١‏ 

وکان أصحاب رسول الله إذا صلوا ذهبوا فى الشعاب» 
o‏ م . ٤‏ 
فاستخفوا بصلاتهم من قومهم» فبینا سعد بن آبی وقاص فی نفر من 
أصحاب سول الله ية فى شعب من شعاب مكة» إذ ظهر عليهم نف 

ٍ ص اص 

من المشركين وهم يصلون» فناكروهم» وعابوا عليهم ما يصنعون حتى 
قاتلوهم › فضرب سعد بن آبی وقاص یومئذ رجلا من المشرکین بلَّحی 
بعير (اللحى : العظم الذى على القخذ)» فشجه» فكان أول دم هريق قى 


() السيرةء القسم الأول» ص ۲٣۰‏ ۔ ۲١۲‏ . 
( الرجم السابى» س .۲٣۳‏ 
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باء. التحليل 

البيائات التى يتتظر المرء أن يقرأها فى حديث يسرد مراحل حياة نبى 
کمحمد ية فى ثلاث السنوات الأول من دعوته هى أساسا: 
ساس رسالته»ء مع بیان ترتیب نزولها أوء على الأقل› فكرة عامة عن 
هذه الآيات تسمح للقارىء بالوقوف على ما كانت تتناوله الدعوة خلال 
هذه الفترة. 

- فكرة عن الناس: الأقارب والأصدقاء والعارف والمجاج 
والموالى» الذين كان رسول الله َو يتبجه إليهم» والوسائل التى كان 
يستخدمها لدعوتهم إلى دينه : الاتصالات الفردية فى البيوت» والخطب 
فى السوق أو فى المسجد الحرام. 

= معلومات عن ردود الفعل»› إيجايية کانت أو سلبية» لختلف 
الأشخاص والجماعهات الذين كان رسول الهية يدعوهم إلى 
الإسلام» والصعوبات التى كان يصادفهاء وأبرز حالات نجاح الدعرة 
وفشلهاء والاسباب التى من أجلها آمن بعض الناس بالإسلام ورفضه 

- ما حققه الإقناع الشخصى وما حققه القرآن الكريم فى ذلك. 

- حالات الدخحول فى الإسلام التى ترجع إلى الرسول مء وتلك 
التى ترجع إلى أصحابه. 

- الأثر الذى أحدثته إذاعة آيات متوالية من القرآن الكريم وانتشار 
الإسلام بين الناس»› فی المجتمم المکیى» ولدى «السلطات العامة) . 


~A 


- الأثر الذى آحدثه الإسلام بين الحجاج وغيرهم من الأشخاص 
الواقدين إلى مكة. 

لکن کل ما أورده النص عن هذه الفترة هو أنها كانت فترة استخفاء» 
وأن أبا طالب» عم الرسول ٠ّ‏ رغم رفضه الإسلام» قال لابن آخيه: 
«والله لا يخلص إليك بشیء تكرهه ما بقيت»» وآن من أسلموا كانوا هم 
الذين ذكر آسماءهم. كما آورد النص آيضا بعض آيات من القرآن 
الكريم . 

وستكون هذه العناصر الأربعة موضوع الجزء الأول من تحليل النص› 
وسأآبحث فى الحزرء الثانى من هذا التحليل ما إذا كانت المعلومات التى 
يمكن استخلاصها من سور القرآن الكريم التى نزلت خلال هذه القترة 
تتفق أو لا تتفق مع تلك التى جاءت فى النص. وسأخحتم هذا الفصل 
بجزء ثالث أحاول الخروج فيه بتتائج هذا التحليل. 
١‏ الاستخقاء 

هذا الاستخفاء ناتج» ,بصورة ضمنية من الوقائع الآتية : 

أن رسول الله ية كان يؤدى الصلوات الخمس خارج مكةء وأن عليا 

وقد ذكر الاستخفاء صراحة فيما يتعلق بأصحاب الرسول َة فى 
الجزء الأخحير من الرواية الذى أشير فيه إلى فثرة ثلاث السنوات. 

ويثير موضوع الاستخفاء الملنحوظات الاتية : 
التى دفعت إليه. 


ص 


ب) يتنافى الاستخقاء وطبيعة الدعوة ذاتها التى ترمى إلى نشر الدين. 
وإذا كان ما يقبله العقل أن يستخفى بعض الأشخاص بإسلامهم خشية 
التعرض للعقاب» فإن من الصعب تصور أن يازم رسول الله يي نفسه 
بالاستخقاء دون داع من بداية دعوته. 

ج) لم يوضح النص ما إذا كان الاستخفاء قد اقتصر على أداء 
صلوات الحماعة أو امتد إلى إذاعة القرآن الكريم أيضا. والشىء المؤكد 
هو أنه منذ اللحظة التى كانت تل فيها أية آيات من القرآن ولو لفنة 
من الناس» لم يكن بوسع شىء أو شخص ما أن يوقف إذاعتها على 
اللا . 

د) تعليمات الاستخفاء تعطى فى العادة كإجراء وقائى إزاء معارضة 
قوية من الرأى العام آو إزاء إجراءات قمع شديدة من جانب أولى الأمر 
والنهى . لكن النص لا يتحدث فى هذا الخصوص عن أية معارضة أو 
قمع. وهوء فيما خلا الواقعةء التى يبدو أنها كانت حالة فردية» التى 
جرح سعد بن آبى وقاص فيها أحد المشركين» لا يتحدث إلا عن 
مسلمين. ومن المفارقات أننا جد أنفسنا هنا أمام مسلمين "لم يكن لهم» 
فيما يتضح من النص » تحصوم» يستخفون بدينهم» فى الوقت الذى 
نراهم فيه بعد ذلك بعشر سنوات» وسط اضطهاد أجبرهم على الهجرة 
إلى المدينةء يؤدون شعائر دينهم علنا بل يصلون فى المسجد اللحرام . 

ه) الاستخقاء فى التظام القبلى ليس له إلا معنى واحد هو عدم 
وثوق المرء إلا بأفراد عشيرته. وواقع الأمر أن ثائمة المسلمين التى يوردها 
النص تتضمن› باسشناء شخصين لا أكثرء أسماء أشخاص لا يمتون إلى 
رسول الله و بصلة قربى . 


و) من غير المعقول» فى مدينة كمكةء يعرف جميع الناس فيها 
بعضهم البعض كان رسول اله ية يتمتع فيهاء حتى قبل ميعثهء بقدر 
من الشهرة باعتباره تاجرا» وحفيدا لعبد المطلب العظيم» واين أخ لعدد 
من سادة قريش وأشرافهم» وزوجا لامرآة من نبلاء مكة» آن يظل نشاطه 
الدینی مجھولاء سواء حين کان يخرج من بيته أو من حانوته لأداء 
الصلاة فى الشعاب» أو حین کان يلقى أصحابا أو معارف أو زبائن 
ليحدثهم عن الإسلام. وفى الإمكان أن يقال الشىء نفه»ء وإن يكن 
بدرجة أقل» عن س ئر المسلمين. 


فی مارسة شعائر دینهم وفی اتصالاتهم بالآخحرین» فلابد آن قریشا قد 
وصلتها أنباء نشاطهم فى الدعوة لدينهم . 

ح) أفراد العشاثر الثى لم يعد أعضاؤها الذين دخلوا فى الإسلام 
یشتركون فى طقوس عباداتهم الوثنية لا يمكن آن يكونوا قد غفلوا عن 
- 1 

تحولهم إلى الإسلام آو سكترا عن التحدث فى آمرهم. 

ط) الأشخاص الذين عرض عليهم الإسلام فرفضوه - والأرجح أن 
عددهم کان کپیرا - لابد آنهم» ررهم» رأوا من واجبهم آن يتحد وا 
عنه إلى آقاريهم»؛ أو إلى رۋساء عشائرهم » آو إلى أصدقائهم أو إلى 
أولى الأمر. 

ی) من الحائر أن اظر بضع عشرات - أو رما بضع مثات - من 
الأشخاص وهم يغادرر بيوتهم أو محال عملهم فی ساعات محلدة ٠‏ 
خمس مرات يومیاء ویتجھون إلى مکان معین فی شعب من شعاب مکة 


E 


قد استلفت أنظار الناس خلال ثلاث سنوات. 

ك) ويلاحظ أخيرا آن النص يصور رسول الله ية وهو یخرج مع 
على لأداء الصلوات فى شعاب مكة» لكنه لا يصرر المسلمين وهم 
يؤدون الصلوات مع رسولهم يد دهو يتحدث عنهم کانهم کیان قاٽم 


اص 


يذاته . 


والشىء المتصور» على العكس » هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
والمسلمينء لأن مجلس مكة الحاكم قد منعهم من دخول المسجد الحرام 
بسبب دينهم الذى كان يعتبر بدعة وهدماء ولاته لم يكن فى مكة ذاتها 
مكان يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤدى فيه الصلوات مع 
عدد كيير نسبيا من المسلمين» ولأن السلطة الحاكمة رفضت أن يبنوا فيها 
مسجدا خاصا بهم آقول إن الشىء المتصور هو أن الرسول والمسلمين 
وجدوا أن الحل الوحيد أمامهم هو الخروج إلى شعب من الشعاب 
الواقعة حارج حدود مكبة لأداء الصلوات. . 
۲. حماية أيى طالب للرسول 


أرسيت خلال ثلاث السنوات الأولى من بعشة الرسول ية - كما 
سيرد بعد قليل - أسس هذا الدين الذى أدى»ء بعدها يسنوات قليلةء إلى 
هجرة ثمانين مسلما من مسلمى مكة (آو تفيهم) إلى الحبشة» والذى - 
كما يقول النص- دفع جميع مسلمى مكة بعد ذلك إلى الهجرة إلى 
المدينةء وكان سيباء خلال جانب كير من الفترة المدنية» فى إشعال 
حروب تعد من أكبر الحروب فى تاريخ شبه الجزيرة العربية. فما هى 
الأحداث الهامة التى سجلها النص عن هذه الفترة التى لابد آن ظهرر 
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الإسلام فی ها کان آشبه بزلزال مستمر؟ حدیث قصیر بین آبى طالب 
ورسول الله اشام اعتذر فيه العم لابن أخحيه عن اتباع دينه وأقسم آلا 
بخص إليه بشىء يكرهه ما بقى! والوعد الذى ينطوى عليه هذا القسم 
جوهرى فى النص» إذ آنه يثبت فضل فرد من أفراد قبيلة بنى عبدالمطلب 
فى حماية الرسول مإ » وبالتالى فى حماية الإسلام ذاته. 

وأول ما ينبغى ملاحظته فى هذا الصدد هو أن النص لا يحدد الوقت 
الذى صدر فيه هذا الوعد. همل صدر فى بداية الفترة الأولى» آم فى 
وسطهاء آم فی نهایتها؟› ذلك أن موقف محمد اشم لم یکن واحدا فی 
السنة الأولى» وفى السنة الثانية» وفى السنة الثالفة من دعوثه. كذلك 
فإن الجملة الى صيغ فيها هذا الوعد تبدو غريبة إذا راعينا أن النص لا 
يتحدث عن أى داع أو نزاع يحتمل معهما أن يخلص أحد إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام بشىء يكرهه. 

على أننا إذا أمعنا النظر فى النص وجدنا معلومثين تشيران» خلافا 
لاظاهر» إلى أن أحوال الرسول ایم لم تكن تسیر إلى بر الأمان: 

انبر الذى مؤداه آن عليا كان يخرج مع الرسول بام للصلاة مستخفيا 
من آبيه ومن جميع أعمامه وسائر قومه» من جهة» وقائمة من دخلوا فى 
الإسلام» من جهة أخرى. 

ونظرا إلى ما ثبت من تهافت دعوى الاستخفاء» فللمرء آن یری أن 
أول من بادرهم الرسول وشم بدعوته كانوا أعمامه أبناء عبدالمطلب» 
وأبناء أعمامه» وكذلك أحفاد وأبناء أحفاد هاشم بن عد مناف» آبى 
عبدالطلب . 
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وللمرء أن يتساءل فى هذا الصدد: كم كان عدد بنى عبدالمطلب وبنى 
هاشم آنذاك؟ 

ليس فى النص إجابة عن هذا السؤال» لكن هناك دلائل تسمح بتقدير 
هذا العدد. ففيه إشارة إلى أن هاشم بن عبد مناف كان له أربعة نفر: 
عبدالمطلب» وأسد» وآبوصیفی» وتضلة» وأن ولد عبدالمطلب الذكور 
كانوا عشرة نفر: العباس» وحمزة» وعبداله» وأبوطالب» والزبير 
والحارث› وحجلاء والقَرم» وضرار؛ وآہولهب. 

فإذا افترضنا أن كلا من أسد» وأبى صيفى» ونضلة أبناء هاش کان 
له سبعة أولاد ذکور» أی متوسط عدد أبناء هاشم وابنه عبدالمطلب»› وأن 
كل ولد ذكر من أولادهم» وكل ولد كذلك من أولاد عبدالمطلب (الذين 
أصبحوا تسعة بعد وفاة عبدالله)ء كان له أيضا سبعة أولاد - وهو تقدير 
مرتفع جدا نظرا لمعدل الوفيات الذى لابد آنه كان وقتها عاليا للغاية» 
وإلی أن هؤلاء لم یکونوا جمیعا یملکون من الال ما يسمح لهم باتخاذ 
عدة زوجات» وأن ذريتهم لم تكن تتكون من الأولاد الذكور فحسب» 
لکان عدد آفراد القبیلتین مجشمعتین من الذکور ۲۱۰ آفراد» وعدد آفراد 
قبيلة بنى عبدالمطلب وحدهم ٦۳‏ فردا . إ انظر الشكلين )١(‏ و(۲) ]. 

إذن فإن هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم مائنان وعشرة هم» عدا 
النساءء الذين لابد أن رسول الله عم بادرهم» بادىء ذى بدء» ليعلن 
عليهم دعوته وليتلو عليهم القرآن. والواقع آنه من الصعب تصور أن يكون 
الرسول الم قد إبلغ دعوته إلى القبائل الأحرى قبل أن يبلغها إلى أفراد 
قېيلته الذين كانواء بمقتضى النظام القبلى السائد» أفرب الناس إليه. 


(1) السيرة» القسم الأولء ص .٠١۸‏ 
(۲) المرجع السابق» ص ٠١١۷‏ . 
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ومن السهل جدا أن نتصور مشهد محمد ييو وهو يتقدم إلى أعمامه 
وإلى سادة بنى عبدالمطلب وبنى هاشم وآشرافهم» ویحدثهم عن جبریل 
الذى رآه» وعن الرسالة التى تلقاها منه» ويقرأ عليهم آيات من القرآن 
الذى أوحى إليه» وهو يظن» لانهم يعرفون أمانته وسلامة عقله» أنهم 
سيصدقونه وسيحملون أفراد القبيلتين على اتباعه. 

ولابد أن اجتماعات عديدة قد عقدت للاستماع إليه بيد ولناقشتهء 
وآن الآيات القرآنية التى تلاها عليهم كانت موضع بحث وتمحيص» وأن 
أسئلة محددة وجُهّت إليه بشان جبريل» وأنهم سالوا الرسول َي أن 
يدعوه لحضور اجتماعاتهمء وطبوا منه ية الإدلاء بتفاصيل عن 
رسالته» وتقدیم أدلة مبحسوسة على وجود حياة بعد الموت ووجود جنة 
ونار. ولابد آن محمدا کل لم يتمكن من تقديم هذه الأدلةء وأن 
اجتماعات أحرى عقدت بين سادة القبيلتين وأشرافهما فى غير حضور 
محمد با وآن آقواله وماتلا عليهم من آبات حللت بدقة» وان هؤلاء 
السادة والأشراف انتابتهم الحيرة: لقد عاش محمديية بينهم حتى سن 
الأربعين عيشة هادئة كغيره من الناس» فما الذى انتابه ‏ جعله يقول إته 
ني,؛ وإنه عا ملة بلك من الملاتكة؟ يا ترى قد جن» أو أن أب واحا 
شريرة تقمصتهء أو أن وراء. أحد» آم الذى يحركه هو الطموح؟. 

ولاہد آن بعض من استمعوا إليه كانوا تجارا لهم معارف من اليهود 
والنصارى الذين كانوا يصادفونهم فى الشام وفى العراق وفى اليمنء 
وأنهم لمسوا شبها بين ما كانوا يعلمونه عن ديانتى هؤلاء المعارف وما كان 
محمد يو يقول إنه تلقاه من وحی» وأنهم تصوروا ان محمدا ل لم 


۷ے 


يفعل سوى أن نقل ما تعلّمه خفية من كتاباتهم بعد تعديل فيه. 
والمداولات فى الاجتماعات المذكورة كانت تتتهى ولابد إلى نتيجة 
واحدة» هى أن دين محمد» شأنه فى ذلك شأن اليهودية والنصرانية» لم 
يكن يناسب قبيلتهم ولا مجموعة العبادات والمعتقدات التى ورئوها عن 
أسلافهم والتى كانت فى رأيهم أفضل بكثير من الدين الجديد الذى قدمه 
إليهم. . 

وكان محمد َة إذا تلقى سورة آو سورا جديدة يطلب» ولايد 
الاجتماع مع رؤساء القبيلتين وبيذل قصاراه لإقناعهم بأنه لم يكن مريضا 
ولا طموحاء وأن القرآن الذى يدعو إليه كلام الله المنزلء وأنه لا يريد 
إلا الخير لجحميع البشر. ولابد أنه تجح فى إقناع بعضهم با يقول» لکن 
رؤساء قومه نبّهوه ولا شك إلى اعتبارات ذات طبيعة أخرى هى أن دينه 
دين ثوری وأنه یهدد وجود قبيلتهم ذاته. ذلك أن: 

أ) مكة هى المركز الديتى للجزيرة العربية بأكملها. وإذا كان أصل 
ديانتهم وتعاليمها قد ضاع فى عصور الظلام» فقد بقيت الكعبة» بيتها 
المقدّس» كما بقيت الطقوس التى كان يؤديها الحجاج الذين يفدون إلى 
مكة كل عام» فى مواعيد محددة» من كافة أنحاء الجسزيرة للحج أو 
للعمرة مرة أو أكثر» ولعبادة أوثانهم التى كانت مكة تضعها طواعية فى 
الكعبة» وتقديم الأضاحى والقرابين لها. 

ب) مكة تستمد مكانتها عند العرب من كونها حامية للحرم» وكونها 
توفر لزاتريها خلال أربعة الأشهر الحرم كل عام ظروفا من السلم المطلق› 
وتهيىء لهم فى الوقت ذاته مكانا مناسبا للالتقاء وعقد الأحلاف وفض 
الخلافات عن طريق التحكيم 
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جا مكة تستمد جانبا كبيرا من ثروتها من هؤلاء الحجاج؛ء وكان 
موسم الحج بالنسبة لها شييهاء فى آيامنا هذه بمواسم السياحة فى بعض 
البلدان» ويكل الأنشطة الاقتصادية والخدمات التى تتبعها » مثل نشاط 
الفنادق» والأسواق» والمطاعم» ومحلات الخحمورء وأماكن اللهو التى 
كان الحجاج فى المساء يستمعون فيها إلى الغناء والشعر ويرون 
الراقصات» وييوت الرذيلة» ولعب الميسر. 

د) خلال هذه المواسم وغيرها كانت تتم الصفقات التجارية فى هذه 
البلدة التى كانت قوافلها تذهب إلى شمال الجزيرة وجنوبها وتجوب 
.أنحاءها الداخلية المتفرقة للتجارة ولتشترى من بعض القبائل متتجاتها من 
تمر» وخیام» ویسط» وجلود» وخراف وجمال للتضحية بهاء ولتييع 
متتجات مستوردة» أو أخرى مشتراة من القبائل فى الداخحل. وكانت 
هناك قبائل أخرى ترسل قوافلها الخاصة إلى مكة لتبيع متتجاتها وتشترى 
غيرها. أما كيار التجار آو الأسر الغتية فى مكة فكانوا يتولون تمويل 
تجارة الاستيراد والتصدير والتجارة الداحلية. 

وکان مخالفر مسد ل يشرحون له ولا شك أن دينه الذى بتمك 
بإله واحد ولا يعترف بآى من آلهة قريش وغيرها من القيائل يهلد - 
بصفة جدية وخطيرة - هذا النظام الذى ترتبط فيه المصالح الدينية 
بالمصالح المالية والتجارية» وآن هذا الدين - أيضا - يجعل الأسس التى 
كان يقوم عليها النظام القبلى ذاته فى خحطرء لأنه يجعل لله الواحد 
لمكانة العليا فى حياة من يؤمن به» ويقيم بين المسلمين روايط تعلو على 
الروابط التى تربط أعضاء قباتلهم بعضهم ببعض . 

لقد استند الرؤساء والتجار ورجال الال الأغنياء أصحاب الامتيار فى 
توريد السلع والخدمات للحجاج» ولابدء إلى هذه الحجج لرفض دعوة 
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محمد ية . ونظرا إلى مكانتهم وكونهم فى الوقت ذاته أصحاب العمل 
والحسنين الذين يمد فقراء قبائلهم أيديهم إليهم فى طلب المعونةء فقد 
کان نقوذهم کبیرا فی قبائلهم» وکان فى وسعهم بالتالى أن يفرضوا 
كلمتهم على آفرادها. 

وكان أبولهب» عم الرسول يد ضمن هؤلاء. ومن الحتمل جداء 
رغم أن النص لا يقول ذلك صراحة» أنه كان سيد قبيلتى بنى عبدالمطلب 
ونی هاشم؛ إن لم یکن سید قریش کلھا لو کان لقریش سید. 

وإذا كان القرآن قد لعنه فى سورة من سور الفترة الأولى» فهذا 
مرجعه ولا شك شدته على الرسول یه واستخدامه کل سلطانه فی 
مكافحة الإسلام. ولا يبعد عن أبى لهب أنه يكون قد هدد بفصل أى 
فرد من أقربائه يعمل فى تجارته يؤمن بدين الإسلام» أو بقطع ما كان 
يقدمه من إعانات لفقرائهم» وليس ببعيد أيضاء حين أوعده القرآن 
وحكم عليه وامرأته بتار ذات لهب» أن يكون ذلك قد ضاعف من 
ضراوته فى محارية دين ابن ألحيه. 

وللمرء أن يتساءل فى هله المرحلة: هل كانت هذه المققاومة أو هذا 
العداء للإسلام آمرين سلبيين أو إيجابيين؟ 

من غير المسسبعد أن يكون أبوطالب» أحد الأخحوين الشقيسقين لوالد 
رسول اله وء والعم الذى كفل الرسول وحدب عليه» قد أظهر تفهما 
بل تعاطفا مع الدين الذى جاء به. كذلك فإنه ليس من الصعب على 
المرء آن يفهم أنه لم يكن من اليسير عليه فى سه أن يتبع الدين الجديد . 
وآنه تمسك بمعتقدات آبائه خحشية القيل والقال» بل ريما یکون قد دافع عن 
محمد ييو لكن الشواهد تدل على أنه لم يلتق أذنا صاغيةء لان الأمر 
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بالنسبة لبتى عبدالمطلب وبنى هاشم لم يكن أمر رعاية مصالح القبيلة 
فحسب» بل كان أمر حمايتها من نقد القبائل الأخرى فى مكة. 

ومن المفيد آن آذگر هنا بان قائمة من اسلموا التى أوردما النص تشير 
إلى إسلام عدد كبير من أفراد المشائر والقباتل الأخرى. ولايد أن 
إسلامهم نشآت عنه فى قبائلهم مشكلات لا تختلف عن تلك التى 
نشآت قى. قييلتى الرسول يي وهذه القبائل أنحت ولابد باللائمة على 
بتى عبدالمطلب وبتى هاشم. ولابد أن المسألة أثيرت عدة مرات فى 
اجتماعات مجلس المدينةء وأن هاتين القبيلتين قد اتخذتا كوسيلة لدفع 
هجوم القبائل الأخحرى ضصدهما إجراءات مشددة لع محمد ية من 
كسب تابعين فى صفوفهماء رأيضا فى صفرف العمشائر والقبائل 
الاحرى» ومن ثم فإن عداء قبيلتى الرسول فة له ما کان کن إلا آن 
يكون إيجابياء كما آن المتاعب التى تعرض لها لم تتات فقط من القبائل 
الاخحری»ء بل من قيلتيه ذاتهما. 

وإذا كان الامر كذلك فپل کان فی مقدور بی طالب آن یتکقل 
بحماية محمد ييو فى مواجهة قبیلتيه فضلا عن قباتل قریش الاخری؟ . 

کی یتمکن آبو طالب من حماية محمد ی کان لاد مسن توافر 
ثلاثة شروط : أن يكون ذا نفوذ كبير فى قبيلته وبين القبائل الأخحرى» 
ون یکون بوسعه أن یحمی ابنه» وأن يكون محمد ية بحاجة إلى 
حمایتهء والحاصل : 

آ) آن آبا طالب لم يکن» فما يبدو» رئيس بنى عبدالمطلب. والتص»› 
علی آی حال» لم يرد فيه أنه خحلف أباه فى هذا المنصب» ولا أنه كان 
أكير إخحوته. لقد كان أبو طالب رجلا رقيق الحال» بلغ من فقره ومن 


ا“ 


كثرة عياله أن ضم الرسول ية عليا إليه وآن اذ العباس جعقر فضمه 
إليه"). ومن ناحية أخرى فبالرغم من كونه تكقل بأمر محمد بعد وفاة 
عبدالطلب. فلم يکن هو» بل كان الحوه حمزة» الذى خطب إليه 
حديجة"). وأخيرا فليس هو؛ بل أخحره العباس» الذى ورث من أبيه 
ولاية رمزم والسقاية عليها. 

ب) کان جعفر بن ابی طالب - کما ستری فیما بعد - ممن هاجروا 
. إلى المحبشة وكان الغرض الوحيد من هذه الهجرة هو القرار من 
الاضطهاد. الاضطهاد الذى لحق بالمسلمين - حسبما ورد قى النص - 
والذی تم بایدی قبائلهم ذاتھاء وکان ما یخشاه جعفر هو اضطهاد بتی 
عبدالطلب للمسلمين. فإذا كان جعفر قد اضطر للهجرة إلى الحبشة 
فمعنى ذلك إذن ان اباه کان عاجزا عن حمایته من قبیلته ذاتها. 

ج) محمد ی - شانه فى ذلك شان جمیع الانبیاء - کان يعلم ولا 
شك آنه تحت حماية من هو أقوى من عمه ومن قبيلته . وکان یعلم 
أیضا- وهذا مبدا اساسی من مبادىء الدين الذى كان يدعو إليه- أنه ما 
کان یجب آن یخشی احدا غير الله . وقد نهاه القرآن عن اتخاذ أولياء 
سوی حخالقه. وإذا کان َد بحاجة إلى حماية بشريةء فقد كان مامه 
المسلمون» الذين كانوا يكنون له من الحب أكثر من محيتهم لأبنائهم› 
والذين كانوا على استعداد للتضحية بأنفضهم فداء له. يضاف إلى ذلك ' 
ان هامة الرسول بل فى نهاية الفترة الى تعنيناء كانت تعلو هامة عمه» 


. ۲٤١ السيرةء القسم الأولء ص‎ )١( 
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. ۱۷۸ امرجم السابق نفه» ص‎ () 
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وأن خوفه على مصير عمه فى الآحرة كان يفوق خحوفه على نفسه فى 
الدنيا. 

لهذه الاسباب فإن صحة حديث ابى طالب مع الرسول بيو بشان 
حمايته تبدو» من الناحية التاريخة» محل نظر. 
۳- قائمة من اسلموا 

وردت فى هذه القأاثمة آسماء نلاتة وخحمسين مسلما من الرجال 
والنساء» وأسماء عشائرهم› ويلاحظ فها: 

- آنھا لا تضم من بنی عبدالمطلب سوی اثنين هما على وجعفر. 

- أن بتی عبد شّمس» قييلة آیی سفيان» والد معاوية» الخليفة 
الأموى فيما بعد» الذى يظهر فى مجال السيرة كلها بمظهر سبىء» اسلم 
منها ثلائة أفراد. 

- أن قبيلة خويلد - التى كانت تنتمى إليها خديجة زوجة الرسول 
ر لم يسلم منها سوی فرد واحد. 

- أن قبيلة بنى اليكير أسلم متها أربعة إحوة. 

- ورد فى القائمة أيضا أسماء حمسة أشخاص» منهم عشمان بن 
عفان» أسلموا بدعوة أبى بكر» هذا يالإضافة إلى مولاه عامر بن فهيرة 
وإلى ابنتيه أسماء وعائشة (التى تزوجها الرسول َة فيما بعد). 

- كما ذكرت فى القائمة أسماء ثلاثة أو أربعة من الموالى. 

وتثير هذه القائمة أيضا الملحوظات الاآتية : 

) التص» الذى يضخم من أهمية جملتين آو ثلاث يدعى أن آبا 
طالب قالها»ء يسرد أسماء من أسلموا دون تعلیق وکأنها شىء عادی» 
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وهو لا يشير فى هذا الصدد إلى الصلة الواضحة التى تربط إسلام هؤلاء 
الصحابة بالآيات من سورة الواقعة فى قوله تعالى : 

«إ والسابقون السابقون 0 أولنك المقربوت 0 فى جنات اليم © ) 

]١١ - ٠١ [الواقعة:‎ 

هذا على الرغم من أنتا هنا بصدد حالات إسلام حقيقى ووقائم 
تاريخية ذات أهمية كيرى للدين»› إذ آنها ثل حصيلة ثلاث سنوات من 
الدعوة لا مجرد عبارات افتراضية. والآيات المذكورة تشيد بهؤلاء الرجال 
والنساء الذين آمنوا برهم ورسوله د . كذلك فإنها تشجم الآخرين 
على آن ييحذرا حڏوهم. 

وأهمية حالات الدخحول فى الإسلام المذكورة كانت تقتضى أن يذكر 
التص: 

- الظروف الى جعلت هؤلاء الأاشخاص آو بعضهم يهتدون إلى 
الإسلام. 

- الأشخاص الذين دعوهم إلى الإسلام (ونحن إذا كنا نرف من 
هداهم أبوبكر إلى الإسلام لانعرف من هداهم الرسول إليه فيما عدا 
حديجة» وعلی» وزيد بن حارئة). 
بآفراد قبیلته أو بأصحابه أو بخصومه) . 

- الأسباب التى حملتهم على ترك دين آبائهم واتباع محيد: هل 
لنم کانوا يثقون فى شخص من يحدثهم عن الإسلام آم لاأنهم كانوا 
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غير مستريحين للمعتقدات التى ورثوهاء آم لفساد الأخلاق فى 
مجتمعهم وللظلم التفشى فيهء آم لأن مسضمون القرآن وبلاغته خابا 
البابهم؟ . 

- الفترة التى استغرقتها عملية دخولهم فى الإسلام: هل كانت 
قراراتهم قرارات فوريةء أم آنھا جاءت بعد أيام آو أسابيع أو شهور من 
التفكير والتدير؟. 

- هل تحدثوا عن رغبتهم فى اعتناق الإسلام مع من حولهم ومع 
رؤساء قبائلهم؟ 

- هل كان هولاء الأشخاص على وعى بالمخاطر التى كانت 
ستواجههم بعد دخولهم فی الإسلام؟ . ) 

- هل حاولوا أن يدعوا إلى الإسلام أفراد أسرهم وأصدقائهم 
ومعارفهم› وإذا كانوا قد فعلوا فكم منهم استجاب لدعوتهم؟. 

- كيف تلقت أسرهم وأصحاب عملهم خير إسلامهم» وأى تضير 
أحدثه دخولهم فی دین الله فی حیاتهم» وفی من یخالطونهم؟. 

- هلل كانوا يذهبون بانتظام لتأدية صلاة الحماعة؟ . 

- هل أصابهم أذى على يد قبائلهم» وفى حالة حدوث ذلك» هل 
فاتحوا الرسول ية بشأنه؟. 

- هل مد لهم إخوانهم فى الدين يد المساعدة؟. 

لقد أهمل النص تاما أمر هؤلاء السابقين الذين يقول القرآن إنهم 
مقربون إلى الله تعالی. وکل ما نعلمه عنھم هو انهم کانوا يصون فی 
شعاب مكة وأن واحدا نهم شج رجلا من المشركين فى شجار حدث 
بين الفريقين . 
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ب) للمرء أن يتساءل عما إذا كانت هذه القائمة كاملة . 


والملحوظة الأولى التى يمكن إيداؤها قى هذا الصدد هى أن دعوى 
إجراء حصر لسلمى مكة دعوى باطلة. ولو آن النص ذكر أن الأسماء 
الراردة فى قائمته هى أسماء أبرز المسلمين» أو أكثرهم نشاطا فى الدعوة 
إلى الدينء أو من كانوا يؤدون صلاة الجماعة بانتظام لصدقتاه دون 
عناء. لكن آحدا لم يكن فى مقدرره أن يعرق جميع المسلمين حتى فى 
وقتهاء دع عنك بعدها بقرن ونصف» فى الوقت الذى لم يذكر فيه 
اللص رقماء ولو تقريياء لأهل مكةء أو لأفراد آية قبيلة من قبائل 
قريش أو أية عشيرة من عشائرهاء أو للقيبلتين اللتين تتحدث عنهما 
السيرة أكثر ما تتحدث» وهما: بنى عبدالمطلب وبنى هاشم , 

وإذا أردنا أن نشير إلى أمر واحد غريب فى هذا التعداد فیکفی أن 
نقول إنه لا يورد إلا أسماء تسع من النساء» آى ما يعادل ١١فى‏ المائة 
من مجموع من أسلموا. ومن هؤلاء النسوة سبع زوجات لسلمين 
وابنتان هما ابنتا أبى بكر. فهل يعنى ذلك أن السبعة والفلاثين رجلا 
الآخرين كانوا كلهم آعڑاباء أو أن زوجاتهم رفضن الإسلام بالرغم من 
السلطة التى كان يمارسها أرواجهن عليهن» أو من الفقة التى كانوا 
یوحون بها إلیهن؟ . ۰ 

وهل يعلى ذلك أيضا آن آبا بكر كان الوحيد الذى استطاع أن يقنع 
ابنتتيه باعتناق الإسلام (رغم آن صغراهنء آی عائشة لم يكن عمرها 
يزيد وقتها على سنة أو سنتين)؟ وإذا كانت جميع بنات الصحابة الذين 
أسلموا قد رفضن بدورهن الإسلام» هل رفضه كذلك أخواتهم وخدمهم 
وإماؤهم؟ ثم ألم يكن هناك نساء لسن بزوجات ولا يبنات ولا بآخرات 
أحد من المسلمين اعتنقن الإسلام بمحض إرادتهن لأنهن كن يترددن على 


SSE 


قريبة لمسلم» آو لأنهن» حين كن يشترين حاجاتهن من السوق» سمعن 
من حدڻهن عن الإسلام؟ 

ألم تكن هناك حالات لنساء أو فتيات أسلمن محبة فى رجل من 
الرجال» كما يحدث أحيااء أو لأنهن كنء بكل بساطة»ء يرغبن فى 
الزواج من مسلم؟. 

آخيرا آلم تحاول روجات المسلمين السبع اللائى أسلمن أن يبلغن 
رسالة الإسلام إلى أمهاتهن أو أخواتهن أو صديقاتهن؟ . 

ج ) آيا كان من قوة ذاكرة الأفراد الذين تناقلوا هذه القائمة» فى 
غياب أى آثر مكتوب فمن المرجح أن بعض الأسماء قد سقطت منها. 

د) القائمة» كماهو واضح»› لا تضم سوى أسماء من أعلنوا 
إسلامهم. وهى لا تأخذ فى الاعثبار حالات الأفراد - رجالا ونساءء 
أحرارا أو عبيدا - الذين نطقوا بشهادة ألا إله إلا الله وآن محمدا عبده 
ورسوله فدخلوا فى دين الإسلام دون أن يعلنوا ذلك كى لا يتعرضوا 
لاضطهاد قبائلهم أو سادتهم . 

ه) القائمة لا تتضمن إلا أسماء أفراد مقيمين فى مكة» وليس فيها 
أسماء لأحد من أعضاء القبائل الخارجية الذين استطاع محمد عزنل لر 
أحد من أصحابه أن يتصلوا بهم حين وفدوا إلى مكة للحج أو للتجارة 
أو لزيارة آقاربهم المقيمين بهذ المدينة . والنص لا يتحدث عن مثل هذه 
الائصالات . 

ومع ذلك فليس هناك ثمة سبب يمنع من تصور أن رسول الله 
عيام وأصحابه كانوا ينتهزون فرصة مواسم الحج وغيرها من الأسرص 
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التى كانت تتيحها لهم أنشطتهم اليومية فى السوق» وعلاقاتهم العائلية 
مع القبائل المذكورة أو رحلاتهم خارج مكة لنشر الإسلام. 

كذلك فإن الحجاج والتجار والزوار «الأجانب؟ ذاتهم كانوا ولا شك» 
حين يصلون إلى مكة؛ يسمعون عن هذا الرسول الذى يدعو إلى دين 
جديد» وعن الضجة والخلافات التى أحدثتها دعوته فی هذه المدينة. 

ولايد آڻ بعضهم حاولوا» إن لم يکن لشىء فمن باب الفضول› أن 
يعرفوا المزيد عن هذا الدين» أو أن يروا رسول هذا الدين» وآن المسلمين 
کانوا دائما على استعداد لإجابة رغبتهم . 

وليس هناك أيضا ما يمنع من تصور آن عشرات أو مثات من هؤلاء 
الأفراد قد أدركتهم عناية الله وأسلموا للأسباب ذاتها التى أدت إلى 
إسلام بعض الناس فى مكة أو لأسباب أخرى. 

لهذه الأسباب جميعا» فإن قائمة الأسماء الى وردت فى النص تبدو 
ناقصة. وهي لا تعكس فى الواقع سوى جانب من حالات الدخول فى 
الاسلام التى حدثت فى مكة وغيرها خلال الفترة التى تعنينا. 

٤۔‏ آیات القرآن التى أوردها النص 

تثير هذه الآيات الملحوظات الاتية: 

أ) الآية ۸١‏ من سورة آل عمران التى تتحدث عن الميثاق الذى أخذه 
الله تعالى على النبيين تتعلق بأمر غيبى لا بسيرة حياة تتحدث عن مساثل 
دنيوية . والمؤلف» على العموم» لم بفعل سوى أن ردد ما يقوله القرآن. 

اب( الآيات ۵-١‏ من سورة العلق وردث فی سیاف اول لقاء» يذکر 
النص تضاصيله» بين رسول الله يسم وجبريل عليه السلام. وليس من 
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شأننا هنا أن نبدى رأيا فى مدى صحة ما ذكره النص فى هذا الشأن» 
لكن من الممكن أن نصدق الخبر الذى جاء فيه والذى مزداه أن هذه 
الآيات هى أول ما نزل من القرآن, 

ج) الاآية 1A0‏ من سورة البقرة تفرض صيام شهر رمضان وتحدد 
قواعد الصيام. وبالإضاافة إلى كونها تتعلق بموضوع ديلى بحت فإن 
الحكمة فى إيراد هذه الآية - التى هى فوق ذلك آية مدنية - فى حديث 
يتصل ببدابة الإسلام غير مفهومة. 

د) سورة القدرء والآيات ٠-١‏ من سورة الدحَان التى تنعل بليلة 
القدر تشير إلى آمور غيبية ليس لها صلة بسيرة حياة ارسول عم 
الدنيوية. 

ھه) ذكر آية من سورة الأنفال - وهى سورة مدنية - تتعسلق بغزوة 
بدر» التی حدئثت خلال الفترة المدنية› لجرد الإفادة بأنها وقعت فى 
شهر رمضان» آمر من الغرابة بمكان. 

و) النص › حين أورد سورة الضحى › لم يعط أى بيان عن الفترة 
التی فتر الوحی فیھا عن رسول الله یم > وکل ما فعله هو آن فسر آیات 
السورة. 

ينضح من هذه الملحوظات أن الآيات القرآنية التى أوردها النص فى 
جزئه الأول تتعلق فى معظمها بمسائل دينية وليس لها طابع تاريخى . 

ما الاقتباسات التى وردت عن آخر الفترة أى قوله تعالى : 

وقّل إنى أنا ادير المبسين ©  ....‏ إلى قوله تعالى: فاصدع 
بما تؤمر وأعرض عن الْمش ركن ® 4 [ الجر : ]٩٤ - ۸٩‏ 
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وقوله تعالی : 

وأنذر عشيرتك الأقربين 4 [ الشعراء: ]۲٠١‏ 

فتستحق أن تدرس بعمق لأنها وردت فى النص دون تعقيب باعتبارها 
نهاية فترة وبداية فترة جديدة: نهاية فترة الاستخفاء وبداية فترة مباداة 
رسول الله مایم قومه. 

ر) الأمر الوارد فى قوله تعالى : لوقل تی أن الُذير المبين4. 
وذلك الوارد فى قوله تعالى: ل فاصدع بما تور ). » هل يمكن 
اعتبارهما تكليفا جديدا للرسول ع » ومرحلة جديدة فى دعوته» أم 
أنهما تكرار لأرامر سابقة فى قرآن التكرار إحدى سماته المعروفة؟ . إن 
الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على معرفة ما إذا كانت آيات قرآنية تشبه 
الآيتين المذكورتين قد آنزلت آم لم تنزل قبل وبعد هذه السورة. 

- لقد رأينا أن الأمر الذى يتضمن تكليفا فى كلمة «اقراً» كان آول 
أمر صدر لمححمد موس » وأول كلمة فى أول سورة أنزلت عليه. و«اقرأً» 
فى هذا السياق تؤدى المعنى نفسه الذى تؤديه عبارة ‏ فاصاع بما تؤمر 4 
- هذا التكليف يؤديه أيضا استخدام كلمة «أنذر» فى قوله تعالى: 

یا ایا اشر م فم نزت 4 [المدثر: -٠١‏ ۲] 

والمعنى ذاته وارد فى عدد من الآيات التى نزلت قبل سورة الحجر» 
مثل قوله تعالی : 

فاندرتکم نارا لی ی 4 [الليل : ]٠٤‏ 
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وقوله تعالی: 
لإا أندرناكم عذابا فريبا يوم ينظر المرء ما دمت يداه ويقول الكافر 
يا يني کت تابا ی 4 [العباً: +٠‏ ] 
وقوله تعالی : 
م بي رق ەا رغ ك 
قروا ای الله ِى كم منه نذير مين (6 4 [الذاريات : ٠١‏ ] 
وهو وارد كذلك فی عدید من الآيات اللاحقة على تلك التى آوردها 
اللص ¢ مثل : 
قوله تعالی : 
ورس میم رھم کم شرم زره ه) 
[ پس :0 ] 
وقوله تعالی: 
or ّ 1 o‏ جي ت ل 4 ۴ ك 
أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لسذرقرما ما أتاهم من نذير, 
من قبلك لَعلهم بهتدون (© 4 [السجدة: ۲] 
وقوله تعالی : 
طإِنما أت نذير 4 [هود: ۱۲] 


وبناء على ذلك فإن الآيتين ۸٩‏ و ۹٤‏ من سورة الحجر لا يصح ¢ 
مرحلة أخرى. 
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أما آية : وأندر عشيرتك الأقربين 4 من سورة الشعراء» فإن النص 
لا يوضح بشأنها ما إذا كان المقصود بعبارة «عشيرتك الأقربين» هم 
قبيلتا بنى عبدالمطلب وبنى هاشم» أم المقصود عشائر وقبائل قريش 
الأحرى. والذى يخطر على البال لأول وهلة هو أن المقصود هم قبيلتا 
الرسول مم أو حتى قبيلة بنى عبدالمطلب وحدها. ومع ذلك فإن هذا 
ليس هو الموقف الذى يقفه النص» إذ أن من سسيتجه إليهم رسول الله 
وام فى الفترة الستالية » كما سيتضح فى دراسة الفترة الشانية» إغا همء 
وفقا له» قریش فی مجموعها. 


۵ه النتحهة 


يتضح من التحليل إذن أن النص لا يعتد به فى أى موضوع من 
الموضوعات التى تناولها بشأن أحداث ثلاث السنوات الأولى من 
الدعوة» باستشناء قائمة من أسلموا (مع التحفظات التى ذكرناها). 
وسنرى فى الصفحات الثالية ما إذا كان تحليل سور القرآن الكريم التى 
نزلت خلال هذه الفثرة ذاتها يلقى آضواء جديدة على الأحداث التى 
وقعت فيها وعلى ما ورد بشأنها فى النص من أنباء. 
جيم .ما ذزل من القرآن 
يعطى ما نزل من القرآن خلال الفترة صورة قرب بكثير إلى التصديق 
من تلك التى يعطيها النص عن دعوة الرسول مم وعن ردود الفعل التى 
أحدثتهاء فإننا جد فيها أكثر المعلومات دلالة على أن معظم أساں 
الإسلام أرسيت خلال هذه الفترة. 
وقد استخرجت هذه الآيات من السور من ۱ إلى ٤٩‏ التى اعتبر 
بلاشير» فى مقدمة ترجمته للقرآن» أنها نزلت أثناء الفترة الأولى من 
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الدعوة» وتبلغ آياتها ٠١١۳‏ آية» أى ربع ما نزل من الآيات فى الفترة 
الكية وهذه السور هى: العلق ٠١ -١‏ والمدثر -١‏ ۷ء وقريش› 
والضحى » والشرح» والعصر»ء والشمس» والماعون» والطارق» والتينء 
والزلزلة» والقارعة» والعاديات» والليل» والانفطار» والأعلى» وعبس› 
والتكوير» والانشقاق»› والنازعات» والغاشية» والطور» والواقعة» 
والحاقة» والمرسلات والنباًء والقيامة» والرحمن» والقدر » والنجمء 
والتكاثر» والعلق ١-١٠ء‏ والمعارج» والمزملء والإنسانء والمطففين› 
والمدثر ٠٥-۸‏ والمسد» والكوثرء والهمّزةء والبلدء والفييل» والفج» 
والبروج» والإخحلاص» والكافرون» والفاتحة» والفلق» والناس. 
-١‏ الله سبحانه وتعالى 

قرآن هذه الفترة» حين يذكر الله» يتحدث عن سمتيه الرئيسيتين: 
تلك التى تتعلتق بصفاته» وتلك التى تتعلق بقدراته سبحانه وتعالى. 


أ) صفاته 


الرحمن» المتتقم» الرحيم» الأكرم» الأعلى» رب السموات 
والأرض وما بينهما» رب المشرق وا مغرب» ما من إله غيره» التواب» 
رب العرش» العظيم» الواحدء الأحد رب العالمين» واسع المغخفرة» 
العليم» الحكيم» هل التقرى وأهل المغفرة» لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوا آحد ذو الجلال والإكرام. . .إلخ 


ب) قدراته 

علّم الإنسان ما لم يعلم» يضل من يشاء ويهدى من يشاءء له الآخرة 
والأولى › خلق الإنسان فسواه فعدله» فی آی صورة ما شاء ركبه» الذى 
قدر فهدى» خلق الإإنسان من علق› هو أمات وأحيا› صب الماء صباء 
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ٹم شق الأرض شغفاء فأنبت فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا 
وحداثق عُلباء الذى آخرج المرعىء رفع السماء» أغطَّش ليلها وأخرج 
ضحاهاء دحا الأرض وأرسى الجبال» جعل النوم سباتاء جعل الليل 
لباساء جعل النهار معاشاء خلق الزوجين الذكر والأنشىء علَّم القرآنء 
وضع الميزان» خلق الجان» مرج البحرين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» 
له الجوار المنشئات فى البحر»هو أضحك وأبكى» هو أغنى وأقنى› 
یدخل من یشاء فی رحمته» إن بطشه لشدید» فعال لا یرید» کل من 
عليها فان ويبقى وجهه» يسأله من فى السموات والأرض. . إلخ . 

ولابد أن صورة الإله الذى اجتمعت له كل هذه الصفات والقدرات 
قد أحدثت أثرا شديدا عند العرب الذين كانوا يعبدون أصناما وآلهة من 
كل نوع» نقلوها أحيانا عما كان الناس يعبدون فى بلاد مجاورة *) 
وكلما أضافت آيات قرآنية جديدة صفة أو قدرة جديدة إلى صفات 
وقدرات هذا الله الواحد الذى لا تدركه الأبصار والقادر على كل 
شیء» کان ذوو الأحلام من الناس يعقدون ولاشك فى أنفسهم مقارنات 
بینه تعالی وبين أصنامهم وآلهتهم» ویتحدثون عنه فی بيسوتهم ومع 
أحلائهم وفى الأماكن العامة» وكانوا يتبادلون الرآى فى شانهء 
ويتساءلون عن الموقف الذى كان ينبغى اتخاذه إراء رسوله يم . 
۲ الرسول 

لم يرد فى آية آية من آيات القرآن تنعلق برسول الله م أو برسالته 
إشارة مباشرة أو غير مباشرة إلى سرية الدعوة» بل العكس هو 
() افرد النص ست او سبع صفسحات لذكر اصنام العرب والقبائل وأصنامها وس دنتها والبيوت 

التى تعظمهاء والتماثيل والحجارة التی كانت بالكعبة والتی کان يحخذها آهل کل دار فى 

دارهم . 
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الصحيح» فإن الله تعالى بعد أن قال لرسوله عشم بصيغة الأمر: فم 
تَأنذر؛ فى الآية الثانية من سورة المدثر» قال له: «سنقرئك فلا تسى فى 
الآية السادسة من سورة الأعلى» ثم قال: وکر في الآبة الثاسعة من 
السورة ذاتها. والآية ٤٠‏ من سورة النازعات تصفه بقولها «إنما أنت 
منذر من يخشاها». والآية ٠١‏ من سررة الغاشية تصفه بانه «مذكر». 
والایة ۸ من سورة المزمل» أخيراء تأمره بأن يذكر اسم ربه. ونظرا إلى 
أن فعلى «فانذر» و«فذكر لم يقترنا بأى قيد أو تحديد فيما يتعلق 
بالأشخاص أو المجموعات التى كان على الرسول زيم أن يوجه إليها 
دعوته» فأاغلب الظن» خلافا لما يقوله النص» أن رسالة الرسول صلى 
الله عليه وسلم كانت من اليوم الأول موجهة إلى الكافة. وكون آيات 
القرآن التى أنزلت خلال هذه الفترة تنضمن عناصر تشير إلى وجود 
معارضة للرسول ءاي » وعناصر أخرى تواسيه وتقرر له أن الله يؤيده» 
يؤكد هذا الاستنتاج . فهناك» من جهة: 

- تأکید موجه إلی معارضی محمد مم فی قوله تعالی: وما 
صاحبکم مجنون). . 

- وتأکید آخر فی قوله تعالی: ما ضل صاحبگم وما عُوّی. . وما 
ينطق عن الهوى &. 

ما يدل على أن هؤلاء المعارضين كانوا يجادلون الرسول يشم بشأن ما 
کان یراه» ورد على قولهم . 

وهناك من جهة آخری خحطاب موجه إلى محمد يم يقول له الله 
تعالى فيه: «فما أنث بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون)» وتوصية بأن 
يصبر على ما قول معارضوه وأن يهجرهم هجرا جملا . 
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والآيات المذكورة ليس فيها آية إشارة إلى حماية أبى طالب أو أية 
حماية بشرية آیا كانت للرسول ام . إن محمدا عم لم یکن بفرده 
مام معارضيه بل كان الله تعالى معه: «فإتك بأعيننا؛. واذا كانت الحماية 
مطلوبة فإن الله هو الذى يجب الاتجاه إليه فى طلبها. لذلك فإن القرآن 
یخبره بان يتىځذ کوکیل له » رب اشرق والمغرب الذى لا إله إلا هو. 
ومحمد طم ليس هو الذى كان يحتاج إلى حماية. إن الذى كان 
يحتاج إليها هم حصومه. وبځد آن قال له الله تعالى: [ وذرنسى 
والكذبين أولى التعمة ومهُلهم قليلا) فإنه لم يکن يشعر» ولا ريب› 
بكشير قلق على سلامته الشخصية . وهذه الآيات ليست الآيات الوحيدة 
التى تدل على أن دعوة الرسول يشم كانت دعوة عامة وعلى الحماية 
الربانية التى كان يتمتع بها . وهناك فما ڀلی من آجزاء هذه الدراسة 
شواهد آخحرى على ذلك . 
۳ الفرآن الكريم 

قال تعالی : 

انه قول قصل 2 وما هر بالهزل 2 4 [ الطارق: ]٠١ - ١١‏ 

وقال تعالی : 

و 2 e‏ . و یر“ 

طكَلا نها تذكرة © فمن شاء ذکره O9‏ فى صحف مكرمة 05 
مرفوعة مطْهرة 5 بأیدی سفرة 2© کرام بررة © که [عبس: ]١١ - ۱١‏ 

وقال تعالی : 

بوتا هو بقول شَيْطان رجیم ۵© فان تذھبون © إن ہو إلا دک 
امین ٥«‏ لمن شاء منکم أن پستقیم ۵© 4 [التکویر: ]٠١۸- ۲١‏ 


۷ 


وقال تعالی : 


فلا أقسم مواقم جرم ۵ وه سم لو مرن عَضیم هم له 
قران ریم 9 فی کتاب مکنون ۵ لا مسإلا امرون 3 قزیل 


من رب :امین 9 أقبهلا الْحديث أنتم مدهو 9 وتجعلون رزقكم 
کہ تبون 4D‏ [الواقعة: Y٠‏ - ۸۲[ 


فی هذه الآيات وفى غيرهاء لا سيما فى سورة الحاقة وسورة 
الإنسان» جد عددا غير قليل من شواهد معارضة الكفار لدعوة اللإسلام. 

فبالإضافة إلى أوصاف الجنون والضلال والغواية والكهانة التى رمى 
بها رسول الله م والتى سجلت فى الآيات القرآنية التى نزلت بشأنه› 
فجد أيضا وصفه بآنه شاعر. كذلك فإننا نعلم من الآية ٠١‏ من سورة 
التكویر آن القرآن قد وصف بانه «قول شيطًان رجيم . 

وکون القرآن قد شجب مثل هذه الأقوال شجبا علنياء معناه نها لم 
تقل فى الخفاء فى لقاءات خاصة بل قيلت على لسان كفار كانوا يعبرون 
عن آرائهم فى اجتماعات تضم عدة أفراد. 
٤-البعث‏ والحساب 

ورد فى كثير من السور التى نزلت فى هذه الفترة أن الموت ليس 
نهاية الحياة» وأن الناس بعد أن يدفنوا ذ فى القبور ويصبحوا عظاما وترابا 
سیبعثون ویحاسبون . 

وفى السور المذكورة وصف بالغ الدلالة ليوم القيامة الذى يتم فى 
إطاره الحساب. وصف عبئت فيه كل الوسائل لإحداث أكبر تأثير من 
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ولإثارة مشاعر ا غوف والجحزع والفزع فی نفس الملستمع الكافر 6 وذلك 
على النحو التالى : 

أ) بالجمع بين تأثير الصوت: «إذا نفخ فى الصورا» «القارعة » ما 
القارعة. وما أدراك ما القارعة» «يوم ترجف الراجمّة» (والراجفة هى 
الصيحة الهائلة)ء وتأئير الصورة. 


ب) باستيخدام جميع عناصر الكون المعروفة فى الصور الموصوفة: 
السماء والأرض والجبال والنجوم والقمر والكواكب. 

ج) بعرض العناصر والظراهر التى يسمح استفقرارها وانتظامها 
للإنسان فى الدنيا بأن يحيا حياة طبيعية» وهى فى حالة هائلة من 
الانفجار والتحول والانهيار والاضطراب والاختلال: حالة الأرض التى 
تهزها الزلازل وتخرج البراكين فيها أثقالا ثقيلة» والكواكب التى تنتثر› 
والبحار التى تسّجر» والشمس التى تكدر (أى الى تلف وتطوى)» 
والنجوم التى تطمس» والجبال التى تسيّر» والسماء التى تنفطرء والقمر 
الذى يخسف» والشمس والقمر وهما يلتقيان. 

د) بالثنويع فى الأوصاف: 


- فيوم الحساب يسمى أيضا بيوم الفصل» وباليوم الحق» والميعاد» 
- والسماء التى ثمور» وتنشق› ونششق› وتصبح وردة کالدهان. 


2 2 ك ت #9 ٍ 
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- والأرض التى ترج رجاء وترجف»› وتمور» ولسوى»› وتحرج 
أثقالهاء وتدّك دكا. 
. مك 
- والحبال التى هى كالعهن المنفشوش› والتی تسير؛ والتى تصبح هباء 
منبٹاء والتی تنسف» والتی ٿکون سراباً. 
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- والبحار التى تفجر وتسجر. 

ه) وإلى انهيار التظام العام الذى كانت تدور فيه الحياة السابقة 
للإنسان الذى يرز من باطن الأرض يضيف القرآن مناظر مرعبة 
للجحيم» الذى يسميه أيضا بالنار الوقدة» وبجهنم» التى تملا مجرد لمحة 
حاطفة منها بالذعر والهلع قلب أشجع الشجعانء هذا المجححيم الذى 
سیکون للمجرمین دار الخلود. 

و) باستخدام عدة مستويات لتصوير فزع الإنسان وقد وقع بين كارثة 
ماضيه وبين المستقبل الموئس الى يتتظره: 

- المستوى الجسدى» قنراه وقد علت وجهه غبرة ترهقها كَترة» قلبه 
واجف» وبصره خاشع » وقد التقت ساقه بالساق. ۰ 

- مستوی آخر » هو مستوى الذكريات» فنحن نراه يعض بان الندم 
على ماضيه: «إنه کان فى اله مسرورا»» إنه ن آن لن يحور » «يوم 
يتذكر الإنسان ما سعى»» «يسأل أيان يوم القيامةا» «آثر الحياة الدنيا»» 
«فلا صَدَق ولا صلًى» ولکن کب وترلی» ئم دعَب إلى هله يتَمطّی»» 
«یومئذ یتذكر الإئسان ونی له الذگری»» «یقول یالیتنی قدت لحیاتی». 

- مستوی ثالث» تعلق بالحاضر. ونحن نراه فيه وهو يقول «یالیتتی 
کنت ترابا؟» وهو يتبا بما قدم وأخر» وهو يود «لو يفتدى من عاب 
يومشذ بينيه وصاحيته وأخحيه. وفصيلسته التى تؤويه. ومن فى الأرض 
جمیعا ثم ینجیه) . 

- مستوى رابع نراه فيه تحت المحاكمة. إته لا يسآل عن ذنويه ولكنه 
يعرف بسيماه» وهو يخبر بجا آحضر وقدم وأخر. إنه لا ينطق. ولا يؤذن 
له فعتذر. لقد أوتى كتابه وراء ظهره. ويقال إنه من أصحاب الشمال» 
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آى آنه مجرم» يؤخحذ بالنواصى والأقدام» فى الأغلال» ويطوف بين 
جهنم وین حميم آنء وهذا وسط صیحات: اولّی لك فاولٔیء ثم 
آولى لك فآولى». «فیومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقّه أحده. 

ز) وما يزيد فى مأساوية الصورة التى يصور بها مأل الكفرةء الصورة 
القابلة التى يصور بها مصير المؤمنين. فالمؤمن يبدو مسقر الوجه 
ضاحکا مستبشراء» وهو ينظر إلى ربه. وسوف یحاسب حاابا يسیرا 
وسیؤتی کتابه بیمینه ویعلّن آنه من آصحاب الیمین. وسیکون من 
القربين إلى ربهم وسينقلب إلى أهله مسرورا لأنه كان يخاف مقام ربه» 
وكان ينهى نقسه عن الهوى. وستكون الحنة مأواه»ء وسيسمع من يحييه 
بتحية «سلام لك“ 

ح) إن الكون الادى» والإنس الذين يخرجون من الأجداث»ء والجن 
(الذين سيحاسيون بدورهم)» وال لحتة والتار» لن يكونوا وحدهم آمامه. 
إن ربه سيشاهَّد فى ذلك اليوم» كما أن اللائكة سيكونون حاضرين»› 
على أرجاء السماءء وقد وقفوا صقا صفا. ولن يتكلموا إلا من آذن له 
الرحمن وقال صوابا. وسيصل الرسل فى الساعة التى أقتت لهم . 

فالعربی الذى كان يسمع أن هناك حياة بعد الوت وأن الحسد» بعد 
آن کان عظاما وترابا» سیعاد تکوینه» وآنه سیخرج من قبره لييداً حياة 
جديدةء وأن آسلافه الذين ماتوا وجميع من ماتوا ويموتون من البشر 
على وجه الأرض منذ بداية الخلق سيبعثون بدورهم من جديد» كان 
ولاشك يندهش غاية الاندهاش» فإن شيئا فى ديانة الحاهلية التى كان 
يؤمن بهاء سراء فى ذلك توقير الكعبة آو الأوثان التى كانت تيط بهاء 
أو فى كلام حكماء العرب وكهانهم وشعرائهم لم يكن ينبثه بهذه الحياة 
الجديدة» وإذا كان قد يقى له شىء من دين إبراهيم - خليل الله الذى 
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ذكره عبدالمطلب فى حديثه مع مبعوث أبرهة - فليس هو بالتأكيد حياة 
ما بعد الموت. 


ولعل العرب وجدوا من الصعوية فى تقبل هذا الحجرء من دين محمد 
صلى الله عليه وسلم أكثر مما وجدوه فى جزئه الذى يحدثهم عن اللهء 
الذى کان یقسم به» طبقا لانص» كثير من التاس فى الحاهلية» والذى 
جاء فی عدید من آیات القرآن آنهم کانوا يقرون بقدرته» وبصفته 
كخالق . ولابد أن آصراتا كثيرة ارتفعت لتقول باستحالة ظاهرة البعث . 
ولابد أن هذا الاعتراض هو الذى تشير إليه الآیتان ۳ و٤‏ من سورة 
القيامة فى قوله تعالى : 

ظ أيحسب الإنسّان أن لن تمع عظّامه © بلى قادرين على أن 


کے ي ادق 
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نسوي بنانه ( 4 . [القيامة : ٣‏ و؛ ] 

هل يستفاد من هذا أن الغاليية العظمى من أهل مكة أصغت إلى هذه 
الأصوات العارضة؟ أيا كان الأمر فإن كثيرين متهم لابد أنهم شدهوا 
لوصف القيامة ويوم الحشاب فى القرآن. ومن المستحيل أن يتصور الرء 
عربيا لا تتحرك تفسه لهذا الورصف الذی لا بباری فى قوته وتركیزه. 
ولكى يقاوم العربى تأثيره كان لابد له من ثقافة واستعداد بلغا من 
العقلانية شأوا بعيداء أو من حصارة مادية بلغت أقصى درجاتهاء أو آن 
يكون على علم بنصوص أدبية أو ديتية آعلى درجة من الآيات القرآئية 
التى تحدثه عن يوم الحساب هذا. 

وواقع الأمر أن المستمع العربى وقتها لم يكن هذا الشخص ولاذاك. 
كان كقاعدة عامة» ميا لا يعرف القراءة والكتابة . وحتى إذا كان للعض 
كيار التجار المكيين إلام بالقراءة والحساب والمحاسية» فمن غير الممكن أن 
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يتحدث المرء عن «ثقافة» حتى بين أولئك عن أتاحت لهم تجارتهم فرصة 
السفر إلى خحارج الجزيرة العربية والاحتلاط بمجتمعات متقدمة. 

لقد كانت ديانة العرب ديانة وثنية قوامها الأساطير والخرافات التى 
بقيت منها آثار حتى بعد الإسلام. ولم يكن لدى المرب حضارة 
متقدمة» ولم يكن شعراؤهم يحدئونهم إلا عن الصحراء وعن ديارهم 
الخالية وجمال المحبوبة وأمجاد الآباء والأجداد. 

ومن الصعب أن يتصور المرء أن تكون هذه الآيات التى تتحدث عن 
البعث والحساب قد اقتصرت إذاعتها على دائرة محدودة من الأشخاص . 
وإذا کان نص ابن إسحاق لم يشر إليها ولم يصف ما لابد أنها ولَدته فى 
قلوب العرب من مخاوف وآمال» فليس معنى هذا أنها لم تحرك وجدان 
كثير من الناس وأن هذا التحريك لم يمْض إلى دخول عديد منهم فى 
الإسلام. 
٥-الخیروالشر‏ 

الآيات القرآنية التى تتعلق با غير والشر يمكن أن تقسم إلى أربعة 
عناوین : 

عنوان يتعاتق بالبادىء العامة» وعتوان يبين على وجه التحديد 
الأعمال التى يجب القيام بها (آى الأوامر) والأعمال الحظورة (أى 
النواهى)» وعنوان يتعلقى بالمحاسبة عن الأعمال» وعنوان يتعلى بمسثولية 
الفرد. 


أ) الميادىء العامة؛ 


يمكن تلخيص فلسفة الآيات القرآنية المتعلقة بهذا الموضوع كالآتى : 
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- الإنسان مفطور على حب الحياة الدنيا العاجلة. أما أولئك الذين 
يفضلون الحياة الآخرة» التى هى أطول وأفضل» فهم قلة قليلة . 

- الإيمان والعمل الصالح شرطان لا غنى عنهما للنجاة من النار 
واستحقاق المحنة . 

- الظلم والتکاثر والطغیان حطایا کبرى. 

- التواضع مأمور به والرياء منهى عنه. 

- لابد من التواصى باحق والصبر والرحمة. 

- الأعمال الصالحة تزكى النفس والآثام تدنسهاء وأولئك الذين 
یزکون نفوسھم بها سيسعدون فى الحياة الآخرة. أما الآحرون فسيشقون. 

- المؤمن الذى يمنع الماعون» سيكون هو أيضا من الأشقياء فى 
الاحرة. 

الحق» والصبر» وتزكية النفس بصالح الأعمال » والمرحمةء والعدل» 
هذه هى الكلمات الأساسية فى الدين الذى كان يدعو إليه محمد رشم 
فى مكة خلال الفترة الأولى من بعثته. ولم يكن لدى بنى عبدالمطلب 
وبنى هاشم وسواهم من قبائل قريش قطعا اعتراض على هذه الفضائل 
طالما بقیت مثلا أعلى لکل امریء أن يأخذ به نفسه أو يثركه. أما إسباغ 
قيمة دينية عليها وجعلها إجبارية » وتهديد من لا يلستزم بها بنار جهنم» 
وإقناع المرء أيضا بالإيمان بإله واحد» وحمله على العدول عن فخره 
بنفسه» وعن تغنيه بأمجاد فبيلته» وإعلانه أن قومه هم أقوى الناس 
وأكثرهم جودا وأعظمهم شجاعة فى القتال وأوفرهم عدداء فذلك مالا 
يمكن قبوله» فإن التقوى والتواضع لم تكونا قط بين الفضائل العربية 
كما يصورها الشعر الجاهلى . 


ويلاحظ فى هذا الصدد آن الآيتين ١‏ و۲ من سورة التكاثر توحيان 
بان نفرا من الناس دفعهم التكاثر والتنافس إلى زيارة المقابر. وهذه واقعة 
تاريخية هامة بدليل أن القرآن تحدث عنها. ولا كانت قد حدثت فى 
الفترة التى تعنيناء فقد كان طبيعيا أن يذكر مؤلف السيرة الظروف التى 
أحاطت بها والأشخاص الذين اشتركوا فيهاء لكن النص» الذى استطاع 
آن يتقصی تاریخ زمزم منذ أن ذهبت آم إسماعيل عليه السلام تبحث عن 
ماء لابنها إلى أن مى عبدالمطلب الأمر بحفرهاء لم يقدم أى شرح 
بشأنها . 

أخيراء فإذا كانت هناك عبارة تلخص فلسفة الخلاص فى الإسلام فإن 
هذه العبارة التى تتردد عشرات المرات فى القرآن - هى تلك التى نجدها 
فى سورة العصر» والتى تتحدث عن «الذين آمنوا وعملوا الصالحات» . 
ب) الأوامروالنواهی 

للنجاة من النار ودحول الحنة لادء طبقا لا يقوله قرآن هذه الفترة› 
من الإيمان» والإنفاق» والتناهى عن الفجور » وعن وآد البنات» ومن 
مراعاة الأمانة. 
(۱)<يمان 

الإيمان بالله وبدينه وباليوم الآخر هو أول شروط النجاة. والآيات 
القرآنية التى نزلت فى هذه الفترة تتضمن عنصرا تاريخيا لا جدال فيه هو 
الموقف السلبى الذى وقفه بعض من اتجه إليهم الرسول مم بالخطاب. 
إن القرآن يسجل منذ سورته الثانية » آقوال الخطاة الذين اعترفوا بكفرهم . 
فسورة الطور متلا تحدثت عن المكذبين «الذين هم فى حوض يلعبون». 
وفى سورة الواقعة يعجب القرآن من كونهم» بدلا من شکر الله على 
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قرآنه» يدهنون ویجعلون رزقهم نهم يكذبون. وفى سورة الحاقة يسجل 
القرآن أن منهم مكذبين ينكرون أنه لحق اليقين. وفى سورة المطففين 
آخيرا يكرر القرآن إنذاره بالويل لأولئك الذين لا يظنون أنهم مبعوثون» 
والذين اذا تليت عليهم آيات الله قالوا «أساطير الأولين»؛. والحاصل أن 
تص ابن إسحاق لا يذكر آية واقعة أنكر فيها شخص أو أشخاص من 
قریش وجود الله تعالی أو كدب بالبعث. 


()الاإتغاق 


اهتم القرآن بمصير الفقراء طوال الفترة المذكورة. وهفا ثابت من 
تعاقب السور التى تتحدث عنهم. ولابد أن من تتكون منهم هذه الفئة 
من الناس فى مكة كانوا يشكلون آغليية السكان. ولم يكن هؤلاء الفقراء 
أفراد قبائل قريش وحدهم» بل كاتوا آيضا من الأجانب الذين يرى المرء 
أمثالهم اليوم فى مكة وفى كثير من مدن العالم: رجال ونساء وأطفال 
جاءوا مع جماعاتهم للحج ثم قرروا البقاء أو تركهم ذووهم وراءهم» 
وآحرون جاءوا بوساٿلهم الخاصة من مناطق أشد فقراء وقد جذبهم رخاء 
هذه المديئة الظاهر فعاشوا على التسول أو على القسق أو الحريمة» أو 
كانوا يكسبون لقمة عيشهم من القيام بأعمال يزدريها أهل البلد. 

إن القرآن يذكر أن الله تعالى قد تولى قضية هذه الفغة العريضة من 
الناس. وهو يبصر الاس بمشكلتهم ويخصص لهذا الداء من الآيات أكثر 
غا يخصص لكل الأدواء الأخرى التى اهتم بهاءوتتكون فلسقة القرآن 
فيما يتعلق بالققراء من أربعة آجزاء: 

) رد كرامتهم إليهم بقوله إن المعونة التى تقدم إليهم ليست تبرعا 
وإنغا وفاء بدين» وذلك بتقرير أن الصدقة التى تعطى لهم ليست دون 
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يقدمونها إلى الفقراء وإنما يقدمونها لوجه الله» وبالتشديد على أنها 
قرض مقدم لله» وأن هذا القرض سيرد إليهم فما سيجدونه عند الله هر 
خير وأعظم أجرا. 

ب) جعل مشكلتهم مسئولية جماعية› وذلك بإلزام كل مسلم بدفع 
جزء من ماله الحلال کقرض دینی للقمَراء سواء کانوا من ذوی قرباه أو 
من غيرهم . 

ج) اعتبار أداء أو عدم أداء هذا القرض مسألة تتعلق بالدين لا مسألة 
اجتماعية» وجعل مصير الإنسان فى الآحرة يتوقف إلى حد كبير على 
موقفه من الزكاة» واعتبار البخل خطيئة حقيقية . 

د) إظهار الكبراء من أصحاب الال والحاه الذين كانوا يعيشون فى 
الأبهة والبحبوحة» والذين كانوا لا ينفقون إلا القليل من آموالهم على 
الفقراء وقد ذلا يوم القپامة: «ما أغتى عى مالي . هلك عتی سلطا : 
افليس له اليوم ها هنا حميم؟. 

وأغلب الظن أن وقع الآيات القرآنية التى تتحدث عن هذا الموضرع 
الجانب من جوانب الإسلام بالسبة لهذه الطبقة المغبونة› التى كانت 

ولابد أن قلة من هؤلاء الققراء هى التى استطاعت أن تقاوم إغراء 
اتباع هذا الرسول الذى كان ربه يحبهم ويعترف بكرامتهم ويمنحهم حقا 
على ثروة الأغنياء. 
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وعلى العكس »فلابد أن هجوم الإسلام المتكرر على الأغنياء ومن 
کانت بیدهم مقاليد الأمور أوغّر صدور الطبقة الحاكمة فى مكة على 
رسول الله اشام > وأنه قضى على کل أمل فى التوصل لحل وسط بین 
الطرفين» فقد كان من شأن تقرير حقوق للفقراء فى الواقع تعريض 
سيادة هذه الطبقة للخطرء وكان هذا سببا إضافيا يدعوها لمحاربة محمد 
(۳) تحريم الفسق 

قال الله تعالی : 

ل وإ الفجار فى جحيم 6۵ يصلوتها بوم الدَينِ 6 ) 

]٠١ - ٠١ [الانفطار:‎ 

وقال تعالی : 
ودين هم لفروجهم حافظون ® إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم فإنهم غير مَلومين © فمن ابتغى وراء ذلك فأوآعك هم العادون 
4 [المعارج : ۲۹ - ]١١‏ 

وهذا التحريم يوحى بأآن الفجور كان متفشيا فى رمن الرسول م › 
بکل ما یچره من شرور على امجتمع: البغاء والأمراض التناسلية (التى 
لم تكن هناك فی وقتھا سل لعالحتها)» وولادة أطفال غير شرعيين› 
والفيانة الزوجية. . إلخ. وكانت الفثة التى تعانى من هذه المشكلة أكثر 
من غیرها ھی ۰ بطبيعة الالء النساء: البغايا أولا» م النساء اللائی کن 
پنجن أطف الا م الزنا ویتکفلن وحدهمن بإعالتهم» وكذلك الزوجات 
الشرعیات اللاتی پخونهن آرواجهن آو اللاتى كن يبتلين منهم بالأمراض 
التناسلية . 
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والقرآن» حين ألزم الرجال بالاقتصار على روجاتهم وما ملكت 
آيمانهم › حمى المرأة والطفل. كذلك فقد خحلق حافزا على الزواج 
فى وقت لم يكن للنساء فيه عمل ولم يكن باستطاعتهن التطلع إلى 
حياة تصون كرامتهن وتكفل لهن وضعا اجتماعيا محترما إلا فى الزواج. 
لهذا فلابد أن هذا التحريم هيا ظروفا مواتية لدخحول النساء فى 


الإسلام. 
)٤(‏ تحريم وأد اثبتات 


قال الله تعالی : 

وإذا الْموءودة ملت ج بى ذنب فلّت ى 4 [التکویر :۸ - ]۹٩‏ 

وکان العرب یعثبرون الہنات» کما یتضح من آیتی : 

رإِذا بشر أحدهم بالأنیٰ ظَلٌ وجهه مسودا وهر کظیم 63 پتواری 
من الوم من سوء ما بشر به أيه یمسکه عل هون أم ید سه فی الراب ألا ساء 
ما یحکمون 63 4% 1 انحل : ۰۸- ۹] 
ومن آیات غیرها فی القرآن› عارا ومسبة. وكان إغجاب البنات» بالنسبة 
للفقراء حاصة» عبا ثقيلا فى معظم الأحيان. لذلك لم يكن من الغريب 
أن يعمد الآباءء كما هو الحال اليوم فى عدد من بلدان آسيا الفقيرة› 
إلى قتل بناتهن فى طفولتهن (أو إلى دفعهن إلى البعّاء) . 

وقد جاء تحريم هذه العادة فی الإسلام موازیا للأحكام القرآلية الى 
تهدف إلى تحسين مصير الفقراء. ولابد أنه كان له وقع حسن فى قلوب 
جميع اللساء» وعند الرجال الذين کانوا یستنکرون هذه العادة 
اللاإنسانية . 
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(٥)الآمانة‏ 
فال الله تعالی : 
ألا تطْعَوا فى الميزان 0© وأقيموا الور بالقسط ولا تخسروا 
الميزان © ) [الرحمن: ۸ - ]٩‏ 
وقال تعالی : 


ط والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعرن « رالدين هم بشهاداتهم 
فَائمُون « والذين هم على صلاتهم يحافظوت 9 اولك فى جثاتٍ 
مکرمون 4 [ امارج : ۲۲~[ 

هذه الآيات التى تأمر برد الأمانات وباحترام العهود» وتنهى عن 
الخغش بجميع صوره» كما تنهى عن شهادة الزور» توحى بأن الغش كان 
يمارس بكثرة فى مكة وفى غيرها من أنحاء الجزيرة» وبأآن تدابير مراقبة 
صحة الموازين والمكاييل كانت منعدمة أو غير كافية. ولابد أن الأمناء من 
اللاس حين علمواء إزاء هذه الظاهرة» بأن القرآن يقدر آمانتهم حق 
قدرها وآنه يعدهم بمكان فى الحنة شعروا بميل إلى الدين الحديد. 

كذلك فإن ضحايا الغش فى المعاملات» بدورهم ٬لابد‏ قد 
أسعدهم آن يعلموا آن من غشوهم سوف یعاقبون على فعلتهم فی 

الآخرة. أخيرا فإن كل من كانوا يشترون أو يبيعون» أى الناس كافة» 

لابد أنهم سروا حين علموا أن الله بامرصاد للغشاشين» وأن ذلك قربهم 
إلى الإسلام. 
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ج) الحاسبة عن الأعمال 

قال الله تعالی : 

8 فمن يعمل مال ور حيرا ره © ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرا يره 
®( الزازلة: ۷= ۸] 

وقال تعالی : 

وِعلمَت تقس ما قَدمَت وخرت ى ) وإ عليكم حافظين ۵© 
کرام کاتبین 0© یمون ما تقون ) 1 الانفطار: ٠‏ و ]١١ - ١١‏ 

إن العدالة اللإلهية - بخلاف عدالة البشر التى تعتمد على الظاهر 
والتى قد تزل أو تخدع - عدالة لا تشوبها شائبة. 

هذه العدالة» التى لا تغفل عن شىء» سمة أخحرى لابد أنها جذبت 
إلى الإسلام قلوب كثير من يتطلعون إلى مثل أعلى للعدالة أو ممن وقعوا 
ضحية للعدالة القبلية أو القبائلية السائدة. 
د)المسثولية 

قال الله تعالى : 

كل سما كَسبَت رهينة © 4 فما تفعهم شفاعة الشافعين 
»4¢ [المدثر : ٠۸‏ و 4 ] 

وقال تعالى: 

الا تز وازرة وزرأخری م 4 طون لیس لاونسّان إلا ما سعی 
@ 4 [ النجم : ۲۸ - ۳۹] 
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هذه الآیات ترسی قاعدتين أساسيتين : 

- مسئولية كل إنسانء مسئولية كاملة شاملة» عن أعماله. 

- رفض كل شفاعة لصالح المجرم. 

فسواء کان المجرم غنيا او فقيرا» سيدا أو شحاذا» وسواأء کان یتمی 
إلى قبيلة قرية أو ضعيفة» وسواء کان مکيا آو عربیا أو أجنبيا» رجلا 
حرا أو عبدا أو امرأًة» فالہشر جميعا متساوون أمام العدالة الإلهية. 
ولیس بینهم أآى مييز. 
أن يقدم حسابا عنهاء وإلى معرفة كاملة وتفصيلية بجميع الجوانب 
الظاهرة والباطنة للأعمال موضع الحساب» والمساواة المطلقة أمام القانون» 
والحيدة المطلقة من چائب القضاة. العدالة التى يعلم المرء إجراءاتها سلفا 
والتى لا تكتفى» شأن العدالة البشرية» بمعاقبة المرء عن جرائمه» بل 
تكافئة عن أعماله الصالحة والتى لا تعرف الظلم» كل هذا ما كان يمكن 
إلا أن تقر به عينا كل إنسان لديه إلمام بأحوال عدالة البشر. ولابد أن 
هله الأحكام قد أدت إلى اعتناق نفر کٹیرین لاوسلام. وفی هذا لمجال 
أيضا فإن الاستخفاء لایمکن تصوره. 
)٦(‏ الثواب والعقاب 

القرآن يقدم فى سور كثيرة وصفاء من جهة » جهنم التى يعاقب فيها 

0 

الكافرون والضالون والمجرمون»› ومن جهة أحرى» للجنة التى يكافاً فيها 
المتقون والذين آمنوا والطيبون والأطهار. 


أ) الثار؛ 


ر م ہے ٥‏ ص اټ ول لے 
جحیم »› نار موقدة» ترمى بشرر كالقصر»ء كأنه جمالاأت صفر» نزاعة 

e 0‏ ۰ ت ١‏ * 
للشوی» لا تبقى ولا تذر» والذين يؤتون كتبهم بشمالهم سيؤخذون 


-۹- 


2 


يلون ثم الجحيم يصلونء ثم فى سلسلة ذُرعها سبعون ذراعا 
يلكون» يليشون فيها احقابا» شاربين من الحميم شرب الهيمء لا 
يذوقون فيها يردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. ليس لهم طعام إلا من 
ضریع لا یمن ولا ينی من جوع» یستظلون بظل من یحموم» لا بارد 
ولا کریم› ظل لا ظليل ولا يغنى من اللهب. وسواء صبروا آو لم 
يصبروا فسواء عليهم . وسيذوقون ولن يزيدهم إلا عڌابا. 

ب)الجتة؛ 


یمکن تقسيم وصف الحثة فى سور هذه الفترة إلى ححمسة أجزاء: 
الخارج› والدانحل› والأسرة»› وملاد الأكل»› والرضا. 

)١‏ الضارج ؛جنة عالية » فُطوفها دانية» ذات أفنان» سدر مخضود وطَلّح 
منضود» وارفة الظلالء فيها ماء مسكوب» عين جارية» تخل ورمان» 
وحداتق وآعناب» لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. 

۲) اللاغل» سرر مرفوعةء وأرائك » ونمارق مصفوفة وزرابى ميثوثةء 

.. و 
متكنين على فرش بطاتنها من إستبرق» ملك كبير» لباس من حرير 

و3 6 
وسندس وإستبرق» وآساور من فضة. 

۲) الأسرة : 

- الزوجات: «إنا آنشاتاهن إنشاء فجعلتامن أبكاراء عربا أترابا»ء 
حور عين» قاصرات الطرف» الم يطمنهن إنس قَبلَهّم ولا جان» » 
کراعب» حور مقصورات فی الحيام» کالیاقوت والمرجان. 

pe .‏ ر ورم 

ب- الذرية: «والذين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بإيمان الحقنا بهم 

ذریتهم». 


A 


ح- الولدان: «ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون». 

د- ملاذ الأكل: يطاف عليهم بآنية من قفضة وأكواب كاقت قواريراء 
قوارير من فضة قلروها تقديراء فاكهة كثيرةء لا مقطوعة ولا منوعةء 
ذلّت تُطوفها تذلیلاء لحم طیر ما یشتهون» کاس لا يصدعون عنها ولا 
بتزفُون» کان مزاجها کافورا ورنغییلا» شراب طهور» يسقون من رحیق 
مختوم. 

ه - الرضا : اللعيم» ووقاهم ربهم عذاب الجحيمء كلوا واشريوا 
هنيثا با كتتم تعملون» «وآقيل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا 
کنا قبل فى آهلنا مشققين. فمن الله علينا». «لا يسمعون فيها لغوا ولا 
تأثيماء إلا قيلا سلاما سلاما»» عيشة راضية» لا يسمعون قيها لغوا ولا 
ابا لقاهم نضرة وسرورا» جزاهم بجا صيروا جنة وحريرا. 

ولابد أن وصق الحنة والتار فى القرآن»› الذى يتكرر فى عشرات 
الآيات» كان له فى مَخْيْلة امشركين العرب وقع آشد حتى من وقع 
وصف يوم القيامة. ولابد آن فرائص آحدهم كانت توتعد حين کان 
يتصور نفسه» مدى الدهر » مقيدا فى سلاسل وأغلال إلى جحيم نزاعة 
للشوى»ء يتمنى الموت ولكن بغير طاتل»ء ولا يجد للترويح عن نفسه 
سوی ظل من یحموم ولینقع عَلته سوی ماء کالمهل ۔ 

كانت القشعريرة تصيب أبدان هؤلاء المكيين وهؤلاء اليدو الذين كانت 
أعينهم تتفتح للمرة الأولى على أهوال هذا العالم المريع الذى يسظر 
الكفار. 

وعلى النتقيض من ذلك فإن تصور قضاء الأبدية بين ذويهم فى 
فردوس تتقدم فيه بوفرة كل الملا وكل اتع المحسدية والمعنوية التى يهنا 


- ۳ 


بها الناس وينعمون» أى كل ما هو شهى من المأكل والمشرب» وحور 
عين عذارى كزوجات بارعات الحسن» وأبناء كاللؤلؤ المكنون» والكل 
جالسون راقدون على أرائك وثيرة فى ظل ممدود قريبا من مياه جارية» 
وسط الأشجار والزهور والرياحين» لا يسمعون لغوا ولا تأثيما» فى جو 
من السلام لا يعكر صفوه شىء. . 

أقول إن تصور هذه النعم كلها كان ولابد شيئا تخفق له القلوب» ققد 
كانت أغلبية العرب يحيون حياة شاقة فى بيئة طبيعية قاسية شديدة ال 
وكان الفقر وشظف الميش فيها تضاعف منهما فترات من القحط 
والحفاف كان لابد للعرب خلالها من الكفاح المرير للبقاء على قيد 
الحياة. 

ما الذى كان يجب فعله لدخحول هذه الحنة وللنجاة من هذه الثار؟ كان 
يجب» بكل بساطة» الإيمان وعمل الصالحات. إن باب الفردوس مفتوح 
دائما أبدا. ل ذلك ايوم الحق فمن شاء اتحذ إلى ربه ماب [البا:٠٠]‏ 

ولابد أن الإأغراء بسلوك هذا السبيل كان كييرا عند أولئك الذين كان 
يتصل علمهم بالآيات القرآية المشار إليها. ولابد آن منهم من كانوا 
يقولون فى أتفسهم: «إن أحداً لا يدرى ما إذا كان ما يقرله محمد عن 
البعث بعد الموت وعن يوم القيامة والحياة الآخحرة صحيحا أو غير 
صحیح؛ وما من أحد يستطيع أن يدرى»› إذ أن أحدا من الأموات لم 
يعد ليخبرنا بالحقيقة. لكن ماذا إذا كان على حق؟ إن ما يقوله لنا ليس 
أبعد عن التصديق من الحكايات التى يقصونها علينا منذ طفولتنا. وما 
يطلبه منا وما ينهانا عنه ليس فه» آخر الآمر» شىء سيىء٠‏ بل العكس 
هو الصحيح . فلنوليه قتناء ولنكن فى الجانب الأمثل» ولنؤمن!» . 


SLE 


(۷) الكفار 

من المتصور أآيضا أن البعض كانرا يتحفظون. والعرب الذين كان 
محمد يي وأصحابه يتجهون إليهم بدعوة الإسلام كان من بينهم من لم 
يعتادوا على التفكير الشخصى فى مسائل الدين. وكان لابد لهم » فى 
هذا الأمر كما فى غيره من الشئون الهامةء من الرجوع الى رؤسائهم. 
لكن الرؤساء» كما سبق القولء كانرا يعادون محمدا صلى الله عليه 
سلم ويعادون ديته» ولابد آنهمء بعد أن تناقشوا طويلا فى الأمر» 
وبالاتفاق قطعا مع بلی هاشم وبنی عبدالمطلب» اتخذوا قرارا بمحاربته 
بكل الوسائل لاسيماء فى البدايةء بالهمز والمجادلةء ووصف محمد 
َد بأنه كاذب» أو ساحرء أو شاعر» أو مجنون» أو اتهامه بالطمرح› 
وبالتشكيك فی نبوته» وفى صحة قرآنه وما جاء فيه من حديث عن 
اللعث والحساب والحنة والنار. ولابد أنهم جندوا لهذا الغرض كل 
خطباثهم وشعرائهم . 

لقد رأينا فى بعض ما أوردناه من اسستشهادات قرآنية» إشارات إلى 
رفض الكقار رسالة الإسلام . وفيما يلى أمثلة أخرى على ذلك : 

قوله تعالی : ۰ 

فما لهم لا يؤمنون © وإذا رئ عليهم القرآن لا يسجدوت 0 بل 
دين كقروا يدبو 9 والله عم بم بوعونً 9 4 

] ۲٣ -۲١ : الانشقاق‎ [ 

وقوله تعالی : 

ام يقولوت شاعر ربص به ريب المنون 9 فل تربُصوا تى معكم 
من المتربصین 9ے ام تامرهم أحلامھم بهذا ام هم قوم طَاغُون ج أم 


۹ 


9 ام خلقوا من غير شىء ام هم الخالقون 9م أم لقو السّموات 
رالأرْض بل لأ يوقنون © أَم عدم خزائن ربك أم هم المصيطررت 


iT J ر‎ 


اَم هم سلّم يَمعون فيه يات مستمعهم بسلطان ین ۵> أَم لَه 
لات ولكم البنون هم أم الهم أجرا فهم من مغرم مقون 9 أم 
ميدن ې آَم لهم إل عر اله سحن الله عسّا بش رکون 9© وإن 


gg oa 


روا كسا مَن السمَاءِ ساقطا يقولوا سحاب مُركوم 0 فذرهم ّى 
لاوا ومهم الّذى فيه صقرت © ) [ الطرر: ۲۳-۲۰ و٠٣‏ - ٠؛]‏ 

وقوله تعالی : 

نحن حفاكم فلولا تصدفوت 9ى أ ارجم ما نسرن ۵ع تم 
تخاو ته م فحن الْحَالقون ® نحن فدرنا بينكم الْموت وما نحن 
لم العاۃ لوی ولا درون ھی ارام ما ترذ اتم 
تزرعوته اَم ز نحن ازعو ھت لر ناء جمتاء حطاما قلعم تفگهون 
إن أمغرمون بل حن محرومرن 9 آفرایتم الماء اذى 
رو هه آم نراو من لمرد آم حن ارو هم َرْنغاء 
جاه أجَاجًا فلولا تشكرُوت ت أفرم لار الى تورون 0 انعم 
انشام شَجرتها أم تحن المنشئون 9© نحن جعلتاها تذكرة ماعا 
للمقوین © ) [الواقعة: به - ]۷٣‏ 
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إن هذه الآيات» وغيرها نما ورد فى سورة المدثر وسورة النجم ¢ 
وسورة التكاثر› وسورة العلق› وسورة المعارج» وسورة الإنسان» وسورة 
الكافرون» وفى سورة أحرى عديدة» تتضمن أمغلة للانتقادات التى 
وجهها الكفار محمد مايش ولق رآن» وتورد رد القرآن على هذه 
الانتقادات . والمرء يجد فيها: 
علم بالقرآن» وفكر وقدر» إن هذا إلا سحر يؤثر» إن هذا إلا قول 
البشر» ثم آدبر واستکبر وکان لآیات الله عنيدا. 

ب) حالة رجل آخر - آو الرجل ذاته - نھی عبدا إذا صلی ثم كدب 

ج) حالة نفر من الكفار ذهبوا إلى الرسول يسم مهطعين» عن اليمين 
وعن الشمال عزين » يطمع کل منهم أن يدخحل جنة نعیم. 

د) حالة نفر من الكافرين حاول رسول الله عيام أن يجعلهم يعبدون 
ما یعېد وحاولوا هم آن يجعلوه يعبد ما يعبدوك . 

ھ) دعوة مستمرة للمكذبين إلى التفكر والتدبر: هل خحلقوا من غير 
شیء؟)» هل عندهم حزائن ربك؟٤»‏ «أم لهم سلَّم يستمعون فیه؟۲ « 
آم عندهم الغيب؟)۲» آل يرول آنه لو شاء لعل ما يحرثون حطاما؟ 
والماء الذى يشربون» أهم أنزلوه من الزن آم الله تعالى هو المنزل؟ آم 
الذين أنشأوا شجرة النار التى يورُون؟ 

و) آيات تعلن غضب الله الشديد على أولئك الذين يرفضون دينه 
ويديرون ظهورهم ويکذبون' تقريع وتهديد وتحذير: «ذرنى ومن..٠»‏ 
کلاء «سأرهقه صعودا»» فقتل كيف قدر» ثم فُتل كيف قدر 


۷ 


«ساصليه سفّر»» «فليدع نادیه» ستدع الزبانية» "قل تربصوا فإنی معکم 
من التربصين؟» «فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذى فيه يصعقون»» ثم 
لترونها (أى الجحيم) عي اليقين؟ء «إنا لقادرون على أن تذل خيرا 
منهم› «فذرهم یخوضوا ویلعبوا حتی يلاقو بوهم الذى يوعدون» . 

ز) تسجيل لأقوال الكفار ومواقفهم : «فمالهم لا يؤمنون» وإذا قرىء 
عليهم القرآن لا يسجدون» » «بل الذين كفروا يكذبون»» «أم يقولون 
شاعر تربص به ريب السنون»ء «أم يقولون تغوله»» أم لهم إله غير 
الله » #آفرأيتم اللات والمُرّى» ومناة الثالفة الأحرى»ء «الكم الذكر وله 
الأنثى»» «إن يتبعون إلا الظر وما تهوى الأنشراء فمن هذا الحدیث 
تعجبون» وتضحکون ولا تېکون؟. 

يتضح من كل هذه الأمثلة آن ثلاث السنوات الأولى من البعثة لم 
تكن» بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فترة هادئة تمكن حلالها 
من الدعوة إلى دين الله دون إزعاج» وأنه كان عليه أن يواجه حملة 
ضارية للقضاء على اعتباره» وآن حرب التكذيب آعلئت ضده منذ أيام 
دعوته الأولى . 

كذلك نرى غا تقدم أن القرآن تولى مهمة الدفاع عنه ونقل المناقضة 
إلى معمسكر خصومه. ونرى أخيرا أن الرد على ادعاءات الكفار اتعخذ 
غالبا شكل النقد اللاذع والتقریع . تقریع من يثق بنفسه ولا يہدى أى 
استعداد لقديم تثارلات . 


(۸) المؤامرات 

قال الله تعالی : 
ل إنهم د یکیدون کیدا ‏ رکید كيدا « فمھَل الکافرین أمهلهم رودا 
4O0‏ [الطارق: ١۷ - ٠١‏ ] 


SHE 


وقال تعالی : 


ام بریدون کیدا این كفروا هم المکیدرن © 4 [الطور: ١؛]‏ 


وقال تعالی : 
إن کان لکم کید فکیدرن @ ) [المرسلات: ]١١‏ 


ولابد آن السلطة المحاكمة فى مكة» وقد أدركت الغطر الذى تثله 
الديانة الجديدة» وتبين لها فشل الجهود التى بذلتها للقضاء على اعتبار 
الرسول َة على المستوى الفكرىء رأت منذ البداية ضرورة الالتجاء إلى 
وسائل غير وسيلة الهمز والنقد. 

هذا» على أى حال » هو ما يتضح من الآيات المنقدمة. وما يلفت 
النظر أن لهجة الخطاب القرآنى هنا أيضا لهجة قاطعة وأن القرآن يتحدث 
بقوة وسلطان» وأنه ليست هنا بادرة ضعف» بل هتاك تحد وثقة فى 


النصر والغابة. 
(۹) الأتبياء السايقون 


فى آيات من سورة الشمس» وسورة الأعلى» وسورة النازعات»› 
وسورة الحاقة» وسورة النجم» وسورة المزمل» وسورة الفجر» وسورة 
البروج»ء نجد آن القرآن أضاف إلى التهديدات المباشرة الموجهة إلى الكفار 
تذكيرا بالمصير الذى حاق فى الماضى بقوم فعلوا ما فعلوه هم حين أداروا 
ظهورهم لرسالات أنبياء الله . وتقص هذه الآيات قصص ثمرد وعاد 
وإبراهیم وموسی ونوح . 

لقد كذبت ثمود بطغواها وانبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله 
وسقياها فكذبوه فعقروهاء فدمدم عليهم ريهم بذنبهم فسواهاء وأهلكهم 


-۹۹- 


بالنار. آما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها الله عليهم سبع ليال 
وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية . 

وقد نادی موسى ريه بالوادى المقدس واستجاب لأمره قذهب الى 
فرعون وع رض عایه آن یتزکی وآن يهدیه إلى ربه فيخشى» وأراه الآية 
الكبرى فكذب فرعون وعصی شم آدبر یسعی فحشر فتادی آنا ریکم 
الأعلى » فأخنه الله تعالى نكال الآخرة والأولى. وقوم توح» الذين 
كانوا أظلم وأطغى؛ أهلكهم الله بالطرقان. 

ويلاحظ فى هذا الصدد: 

أ) أن حديث هؤلاء الأقوام وأنبيائهم جاء هنا موجزا ولم يوضح 
تفاصيل الرسالات التى بعثوا بها لشعوبهم . 

ب) أن إبراهيم عليه السلام - الى انتمى إليه عبدالمطلب فى حديث 
آأبرهة - لم يرد له ذكر إلا فى سورة المدثر» فى آيتين ليس إلاء هما : 

إن هذا في الصحف الأول ۵© صحف إبرآهيم وموس © ) 

]١١ - ۸ : [الأعلى‎ 

كذلك فقد أشير إلى نرح مرة واحدة.وموسى هو النبى الذى ذكر أكثر 
عدد من المرات. ولم يذكر فى سور هذه الفترة سوى هؤلاء الأنبياء 
الثلائة بالإضافة إلى نوح . 

ج) من المحقتق أن القرآن فص قصص هزلاء الأنبياء لحمل المنكرين 
على التفكير: «وإنه لتذكرة للمتقين»» «لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن 
واعية)» «هذا نذير من الثذر الأولى». 

د) حديث القرآن عن هوؤلاء الأنبياء السايقين دليل آخحر على أن التزاع 
بين كفار مكة ورسول الله َيه بدأ بعد وقت قصير من مبعثه ذلك آن 
أول ذكر لشمود فى القرآن جاء فى سورة الشمس. وكلام القرآن الذى 


٠ 


يشير إلى الأمم التى عوقبت فى مواقف ماثلة لذلك الذى كان فيه رسول 
الله عا فى مكة كان سسلاحا فى يد الرسول ميم ضد خحصومه ووسيلة 
لإثبات آنه لم يكن وحيدا أمامهم» وأن الله تعالى» الذى أرسلهء هو 
ذاته الذى أهلك أمم الأنيياء السابقين الذين تحدثت عنهم الآيات. ولأن 
محمدا ارم كان يستند إلى هذا التأييد الإلهى › فقد كان إراء خصومه 
فى مركز قوة. ولم تكن به من ثم حاجة إلى حماية عمه. 
)۱١(‏ أصحاب الأخدود 

قال تعالی : 

وَالسَمَاء ذات اروج © وايَوم اعود © وشاهد ومشهور 
ص لامعاب الأُخدرد ى الارذات ارود ى إذهم عليها عرد 
© وهم على ما يعون بالْمُؤمنين شهود © ونا نموا منهم إلا أن 
وا بال العريز اميد © اذى ةمك السمَوات والأرض وال على 
کل شی شید © ) [البروچ:۱-٩]‏ 


ليس فى هذه الآيات ذكر لنبى لم تلق دعوته أذنا صاغية» ولا لقوم 
أهلكوا لأنهم رفضوا رسالة نبيهم. إنها حدث لم تحدد أشخاصه ورگز 
کل الانتباه فیه على منظر رهیب: آناس یلقیهم فی النار اناس آخرون 
یرونهم وهم یحترقون» کل جریمتهم هی آنهم کانوا يؤمنون بالله العزیز 
الحميد. ولا يقيم نص ابن إسحاق أية علاقة بين هذه الآيات ونزاع 
القبائل مع المسلمين» ولا بينها وبين اضطهاد المسلمين على آيدى 
قبائلهم . ومؤلفنا حين يتحدث عن هذه الآيات إنما يتحدث عنها فى أول 
کتابه ویشرح أن ملکا پهردیا فی الزمن الخالی اسمه ذو نواس غزا نجران»› 
تحنوب الجزيرة العربية» أنه خير أهلها. الذين كانوا نصارى» بين 


RE 


اعتناق اليهودية والقتل فاختاروا القتل» فَخد لهم الأخحدود» فحرق من 
حرق بالنارء وقتل بالسیف وَمشَلٌ به حت قتل منهم قریبا من عشرین 
ی( , 

غير أنه يبدو لنا من غير المعقول أن تكون هذه الآيات منقطعة الصلة 
بحدث وقع فى مكة قبل نزولها بزمن قصير. وليس من المستحيل تصور 
أن تكون قبيلة من القبائل قد عذبت بعض أفرادها لمجرد آنهم آمنوا 
بالله. ومن المحتمل جدا أن تكون هذه القبيلة هى قبيلة بنى عبدالمطلب»› 
وأن يكون الآمر بإحراق المسلمين أو بتعذيبهم بالنار قد صدر عن 
عبدالعرى بن عبدالمطلب وأن تكون هذه الواقعة هی مصدر تسمیثه بأبى 
لهب . ومن الممكن أن تكون حطورة هذه الواقعة» التى لا يشير إليها 
نص ابن إسحاق بكلمة» هى السبب الذى من أجله حكم القرآن على 
بى لهب وعلى امرآته بالنار» وهو حكم لم يصدره القرآن قط على 
شخص غيرهما فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

٠‏ دال-النتيجة 

كان نزول سور القرآن الكريم فى الفترة التى تعنينا حدث الأحداث 
فی حيساة رسول الله یم وفى ظهور الإسلام وانتشاره. وکسانت آیات 
القرآن المتتالية هى التى تخلق الأحداث وتقرر سير الأمور. ومنذ أن 
بدأت هذه الآيات تذاع على الناس» بدأت عملية تحول عميق فى الأسس 
التى بنيت عليها حياة الأأفراد والمجتمعات الہشرية التى كانت تقيم فى 
مناطق مختلفة من شبه الجريرة. 

وآيات القرآن التى استشهدت بها تشير إلى ضخامة هذا التحول: 
الديانة القديمة» المتمثلة فى مكة وفى تقديس الكعبة وتقديس بعض 


)*( السيرة» القسم الأول» ص ۳۵, 
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الجحجارة والأصنام والتمائيل» وطقوس الحج التى لم تكن تتصل بأية 
قاعدة من قواعد الحياة أو الأخحلاق» ولا بأى نص دينى» والآلهة» 
وأكثرها من الإناث» التى كانوا يبتهلون إليهاء والخرافات بأنواعهاء 
والحكايات البدائية التى كانت الأرواح أو الجن فيها تظهر فى أشكال 
مختلفة وتارس سلطانا خفيا على بنى البشر» والاحتكام إلى الكهنة 
والكاهنات» الذين لهم فى معظم الأحيان أصحاب من الجن» لحل 
المشكلات المستعصية أو لفض النارعات. . . 

هذه الديانة - إن جارت تسميتها كذلك - حلت محلها ديانة أخرى 
ليس فيها إلا إله واحد» خلق الإنسان والكون» يعلم كل شىء ويحوز 
كل السلطات والقدرات» ولها كتاب ينشىء قوله صلة مباشرة بين الإلسه 
الواحد الأحد والإنسان. كتاب تحدد آياته وتوضح كل ما يقتضى 
توضيحه من شئون الحياة والموت» وقواعد للسلوك تتفق وقواعد الخير 
والشر التى يشعر بها كل إنسان يعيش فى مجتمع شعورا غريزياء وحياة 
أحرى بعد الموت فيها ميزان لأعمال الإنسان بكل ما فيها من حسنات 
وسيثات» ويجارى فيها كل إنسان وفقا لنتيجة هذا الميزان بعذاب أبدى 
ليس فى مثل إيلامه عذاب إذا رجحت كفة السيشات كفة الحسنات» أو 
بسعادة آبدية ليس فى مثل إمشاعها سعادة إذا رجحت كفة اسنات كفة 
السيئات . 

إن نزول ما يناهز ٠١٠١‏ آية جاء للجزيرة العربية بدين مختلف ماما 
عن دياناتها القديمة» رغم أنه كان يعترف بقدسية الكعبة» والأشهر 
الحرم» وبشعائر الحج» وجاء كذلك بتنظيم للمجتمع يستند ليس فقط 
إلى وشائج الدم» بل إلي وشائج الدين وبنظام للقيم يعتمد اعتمادا كليا 
على مسئولية اللإنسان. 
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دين ربط الإنسان بالله تعالى فأعطى الإئسان شعورا بأهميته فى 
الكون» كما بث بتأكيد وجود حياة بعد الموت تأكيدا قوياء الأمل فى 
نفوس المعذبين فى الأرض» وبشر بعذاب النار أولئك الذين ظلموهم 
وأولئك الذين لم يكوئوا يبالون بآلامهم وأوجاعهم. دين كان هدفهء 
وهله عبارة يكثر القرآن من استخدامهاء» أن يخرج الناس من الظلمات 
إلى الثور. 

إن القرآن» الذى يشكل جوهر رسالة الرسول طيشم » لم يكن كتابا 
عادیا. ولم یکن فیما عرفه العرب قبله شیء یشبهه. إنه لم یکن شعراء 
كذلك لم یکن قول حکیم من الحکماء» ولا حطیب من الخطباء ولا 
سجع كاهن من الكهنة» ولا تهاويم كتهاويم السحرة. 

کان كتابا واضح القول فى متناول الناس جميعا تشبع» بالإضافة إلى 
طلاوته التی لا تباری» بوقع موسیقی يیسر حفظه واستظهاره . 

والمسلم الذی یتلوه فی صلاته آو خارجها يدحل فى اتصال مع ربه 
وينفذ فى الوقت ذاته إلى عالم الآحرة الذى لم يكن لعرب مكة أو 
لخيرهم أدنى معرفة به. هذا العالم - أى يوم الحساب والحنة والنار - 
الذى يدعر القرآن الناس إلى الإيمان به وإلى جعله ماثلا أمامهم لا 
يغفلون عله طرفة عين . 

وما من شك فی أن آى صفحات هذا الكتاب» التى تقرب من الماثةء 
التى أنزلت خلال الفترة الأولى كانت الشغل الشاغل لمكة والمجحزيرة 
العربية أثناء هذه الفترة. كانت كالموجة العاتية التى تجتاح الناس جميعا. 
وما من أحد کان ٻاستطاعته أن يتجاهلهاء لن أحدا من الناس لم يكن 
بإمكانه أن يتجاهل مصيره الشخصى . كان على كل فرد أن يتخذ موقفا 
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إراء هذا الكتاب والنبى الذى يدعو إلى اللإيمان به. الإيمان أو عدم 
الإيمانء هذا هو السؤال الذى کان مطروحا على كل شخص بلغته آيات 
من القرآن. 

وكانت المسألة» بالنسية لكل رجل وكل امرأة» ذات أهمية قصوى» 
فقد كان عليهم أن يختاروا يين الله والقبيلة. وإذا اختار أحدهم الله 
فإنه كان يتعرض فى معظم الأحيان لغضب قبيلته ولاضطهادها. لكنه إذا 
لم يسلم كان يفقد فرص دخول الحنة ويتعرض» إذا كان يعتقد أن ما 
يقوله له القرآن صحيح» للحكم عليه يوم الحساب بالود فى نار 
جنهم. 

والقرار الذى كان عليه أن يثخذه كان بالتالى قرارا نتائجه خطيرة» 
ولم يكن هناك سبیل للفرار من اتخاذه» وما کان يمكن تأجیل اتخاذ, 
إلى وقت لاحت لان الموت كان له بالمرصاد. ولم يكن فى الوسع 
الاعتماد فى اتخاذه على شخص أو أشخاص آخرين» فإن مهمة الاختيار 
ومسئولية كل فرد فى شنأنه» طبقا للقرآن» مسئولية شخصية بحتة. 

ومن هنا فإن ما کان ینزل من القرآن کان یخلق» فی کل مکان یصل 
إليه» حالة من الاضطراب الشديد. ولابد أن سؤال اليوم - وسؤال كل 
یوم - کان : «مع محمد أو ضده؟)» ولابد أن هذا الأمر كان مطروحا 
للمناقشة فى البيوت» وفى السوق» وفى الزيارات بين الأصدقاء» وفى 
الاجتماعات التى كانت كل قييلة تعقدها لبحثه» وفى اجتماعات 
رۈسائها مع رؤساء القبائل الأحرى» وفى المحادثات التى كان الاس 
يتبادلونها مع الحجاج والتجار أو العملاء الوافدين من الخارج» وفى 
مجلس الحكومة . 


ولابد أنهم طلبوا مشورة الحكماء والكهان والنصارى واليهرد الذين ‏ 
كانوا يقيمون فى مكة وأولئك الذين كانوا يلقرنهم خلال رحلاتهم 
للمدينة ولخيبر وللشام» لأغراض تجارتهم وأعمالهم . 

ولابد أن البعض كانوا يرون استحالة أن يؤلف أمى مثل محمد كلاما 
رائعا کالقرآن وأنه کان یتعلمه من غیره. 

ولابد أن آخرين كانوا يدافعون عن محمد بد إن أحدا لم يعرف 
عنه الكذبب وإذا كان غيره هو الذى يلقنه القرآن فمن هوء ول اذا لا 
يسفر عن وجهه بدلا من التحدث بلسان محمد؟ . 

ولابد أن مناقشات دارت أيضا بشأن القرآن ذاتهء وآن بعض الناس 
كانوا يعجبون به وأن آخحرين» لاسيما الشعراء» سواء كانت الهيئة 
الحاكمة تكافئهم أو لا تكافنهم على ذلك» کانوا يدعون أن به عيويا. 

ولايد أن الصداقات الخاصة»ء أو صداقات القييلة» والحزازات: 
ومشاعر الحسد بين العشائر والقبائل» والمصالح» والمودة» والكراهية؛ 
والجحهل» وسوء النية» والسذاجة» والخوف › والحرأة » والتحيز؛ 
والرغبة فى المحافظة على القديم» ورغية التغييرء والأحلاف» والمركز 
الاجتماعى» والسن» والوضع» وكون الشخص رجلا أو امرآةء حرا أر 
عبدا» مکیا أو غير مكى» عربيا أو أعجمياء غنيا أو فقيراء أميا أو عن 
يعرفون القراءة. . 

لاريب أن كل هذه العرامل لعبت دورا فى توجيه الآراء والمراقف. 
ولابد آن التفكير والناقشة والاقتناع الشخصى أو تأثير الآخرين جعلت 
البعض يسلمرن ويعملون على إدخال غيرهم فى الإسلام. وفى وقت 
معين» حين أحذت الظاهرة تتفاقم: لابد أن المحافظين من جميع القبائل 


AS 


هاجوا وماجوا» وآن السخط على أقاربهم الذين خرجوا على دين آبائهم 
وأجدادهم تحرل إلى قمع واضطهاد. 

ولابد نهم لم يروا من الدين الجديد سوى جانبه الهدام» وأنهم 
تساءلوا: «إذا ألغى تعدد الآلهة 'وألغيت القييلة فما الذى يثشرل إليه أمر 
مكة؟ ما الڌى سيول إليه أمر العمرب؟؛ وأنهم قالوا لبعضهم البعض: 
«إن الدين الجديد يتجاوز الحدود» وهو لا يقترح نظاما للحكم يمكن أن 
يحل محل النظام القائم» الذى استقر منذ آلاف الستين. إن إحلال 
الأحوة فى الدين محل الأخوة القبلية وهم لأنه يخالف طبيعة الأشياء. 
يجب آن تضرب أعداء الجتمع هزلاء دون هوادة ولا رحمة» فالتسامح 
معهم معناه نهاية مكة» والكعية» وقريش» والعرب,ووجودنا ذاته» . 

هذاء دون شك هو الأثر الذى أحدثه نزول الآيات الألف والمأسين 
الأولى من القرآن. والحاصل أن النص لا يقول عنه شيئاء آى شىء 
وكل الهياج الذى هز نفوس الناس وضمائرهم فى مكة وفى غيرهاء 
وكل الناقشات والمشاورات والاختلافات فى الرآى التى انتهت إما إلى 
دخحول بعض الناس فى الإأسلام» وإما إلى مواقف عدائية لهذا الدين› 
وكل ردود فعل القبائل فيما يتعلق بإسلام بعض أفرادهاء كل هذا رال 
وامحى بجانب الراقعة الوحيدة الهامة التى عرفتها الفترة فى رأى مؤلف 
السيرة» أى الحرار الذى أكد أبوطالب محمد ية حلاله أنه سيحميه! . 

لكن ما الذى آل إليه أمر محمد إل فى نهاية الفترة التى تزلت فيها 
صضحات القرآن المائة الأولى؟ . 

لقد أصبح بء ما فى ذلك ريب »› أهم شخصية فى مكة» بل فى 
الجزيرة العربية كلها 


أصبح كذلك أولا بالقرآن: لقد كانت الصفحات الائة التى آنزلت فى 
ثلاث السنوات الأولى من الدعوة» إذا قيست بكل ما قاله المرب أو 
نموه آو لوه خلال تاریخهم کلهء من الحلال بحيث أن آحدا من 
التاس ما كان يملك أن يقارن نقسه بن نزلت عليهء لا فيما يتعلق 
بالبلاغة» ولا فيما يتعلق بالحكمةء ولا - إن جاز هذا القول - فيما 
يتعلتى باكتشاف الحقاتق الجهولة. وتفزق القرآن فى هذه الأمور يصوره 
قوله تعالی : 


لام يقولون تقولّه بل لا يؤمنون 9 فليأتوا بحديث مله إن كانوا 


صادقین C۵‏ 4 [الطور: "٣‏ و ؛٣]‏ 
وهو تحد لم يقبله أحد. 


وأصيح محمد يهو كذلك ثانيا بالآيات التى ذكرناها التى تطمئنه إلى 
آنه مشمول برعاية ربه. ولابد أن هذه الآيات» حتى فى أعين آعتى 
خحصومه» خحلعت عليه شموخا يفوق قامات البشر. والآيات الأولى التى 
تطلب منه َة آن يذر ربه والمكذبين» والتى تأمره بأن يقول لهؤلاء 
بلهجة التحدى أن يتربصوا فإته معهم من التربصين» وتلك التى يقول 
الله تعالى فيها لأعدائه إن كيدهم لن يجديهم شيا وإنهم هم المكيدونء 
كانت تجعل قامة محمد َي فوق قامات الكقار جميعا وتجعله يبدوء 
بالقياس إليهم» إنسانا ليس كمئثله إنسان. 

وأصبح كذلك أخيرا بالأشخاص الذين دخحلوا فى الإسلام والذين 
کانوا بكل تآكيد أكثر عددا بكثير ما ذكره النص» وبالتقانى الذى كانوا 
يظهروته لرسوله. 
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فهل يعقل أن رجلا وأن رسولا له مثل هذه العظمة كان محميا من 
ہی طالب؟ هذا شىء يبدو مستحيلا تام الاستحالة . 

ويتضح مما تقدم أن الخبرين الأساسيين اللذين وردا فى النص عن هذه 
الفترة الآولى» أى الاستعخفاء وحماية أبى طالب للرسول ع > لا أساس 
لهما من الصحة. لكن هذا ليس عيب النص الوحيد» فالنص يحمل فى 
الواقع علامات واضحة لنية التزييف والاختلاق . والزييف ناتج من 
حقيقة أن نص ابن إسحاق حين تحدث عن الاستخفاء إنما أراد» على 
الأرجح» تفادى التعرض لوقف بنى هاشم وبنى عبدالمطلب» أقارب 
الخليفة العباسى» حيال رسول الله م وحيال أفراد قبيلتهم المسلمين . 
ولابد أن هذا الموقف» كما ذكرت فيما سبق» كان موقفا عدائيا صريحا» 
وهو أمر کان فی ذاته ما يتعین إخفاؤه. 

على أنه كان هناك سہب آحر پستوجب إخفاء هذا الأمر» هو أن هذا 
الموقف كان يشكك فى صحة الأخبار المتعلقة بالأعاجيب والخوارق التى 
يقول النص إنها حدثت فى طفولة الرسول عم وفى صباه» ويشكك 
أيضا فى صحة الإرهاصات والتنبۋات المتعلقة ببعثته. ذلك أن هذه 
الأعاجيب والإرهاصات لو كانت صحيحة لكان المفروض أن يكون أول 
من عرفها هم أفراد قبيلة رسول الله ايشم ولكان الفروض أن هولاء 
الاقارب» الذين كانوا على علم بهاء أول من يؤمن برسالته. فإذا كانوا 
لم يۇمنوا فمعنى ذلك أنه لم يكن هناك ثمة أعاجيب أو إرهاصات» وآن 
الحديث التعلق بها محض اختلاق» وهى نتيجة تسمح مقولة الاستخفاء 
پتفادی استخلاصها . 

وهناك شبهة أخرى للتزييف هى تلك التى تنتج عن كون النص لا 
يتعسرض لأى من الأحداث (المناقشات الكبرى» وحالات الدخول فى 


-°4- 


الإسلام» والاضصطهاد)ء التى أثارتها الدعوة إلى دين اللهء ولا لنزول 
سور القرآن. والسر فى ذلك» على الأرجح» هو رغبة صاحب السيرة 
فی جعل حدیث آبی طالب مع رسول الله عام يدو الحدث الرئيسى 
للفترة» ولاختلاق صورة لأبى طالب تجعل منه حاميا للرسول. 

وشبهة التزييف فى قائمة من أسلموا ناتجة من حقيقة أن هذه القائمة 
معروضة على أنها كاملة مع أنها جزئية إلى حد كبير. والسبب الذى 
يكمن وراء هذا التخفيض فى عدد المسلمین» فى رأآيى» سبب مزدوج . 
فقد أراد مؤلف السيرة أولا إحفاء الدور الذى قام به المسلمون فى حماية 
الرسول عليه الصلاة والسلام لكى يمكن إبرار بنى عبدالمطلب وبنى 
هاشم فى مرحلة لاحقة» خلال الفترة الثالفة» وراء أبى طالب» على 
أنهم الحماة الوحيدون لرسول الله ميم . كذلك - وهذا افتراض أطرحه 
بصورة موؤقئة - فإن مؤلف السيرة متحيز لأهل المدينة ضد المكيين عموما 
تحيزا جعله يظهر هؤلاء فى مجموعهم بمظهر من لم يلبوأ نداء الإسلام 
إلا قليلاء بخلاف أهل المديلة. 

وسنری فيما بعد ما إذا كان فى هله الدراسة عناصر آخحرى تؤيد أو 
تنفى هذا الافتراض . 

آما المآحذ التى يمكن إبداؤها على تجاوزات النص فيما يتعلق بالقرآن 
فهى أربعة مآحذ: 

-١‏ فالنص لا یورد الآیات التی ھی من آم الکتاب والتی تشکل فى 
آن واحد جوهر رسالة الرسول والسبب الرئيسى لعظمته عي . والنص إذ 
يجرد الرسول من القرآن إنما بزيف صورته صلوات الله وسلامه عليه 
ویخفض حجمه إلى حجم مجرد رجل من بلی عبدالمطلب وبنیى هاشم 


۱۰ - 


تشمله قبیلتاه بحمایتهما بصفته هذه لا باعتباره نيبا لله سبحانه وتعالی 
خرج على قومه وعلی عقائدهم . 

۲- والتص إذ لا يورد من القرآن إلا شذرات لا صلة بينها ويين 
الواقع الحى ويهمل ذكر الضجة التى هزت مكة ومناطق الجزيرة الاخرى 
بتزول السور» الواحسدة إثر الأحرى» ريف أيضا تاريخ بداية الإسلام. 
وجمل النص محادثة أبى طالب المزعومة مع رسول الله َة ملالا 
وتشخل الحيز الذى كان المفروض أن يشغله القرآن الكريم والأحداث التى 
ترتبت على نزوله. 

۳- والنص حين يستخدم آية: (وأنذر عشيرنّك الأقريين)» وآية : 
(وقل إِنّى أنا النذير الين» وآيسة: اصع ما تومو تر وأعرض عن 
المشركين) من سورتى الشعراء وال میچر» لتحديد نهاية فترة الاستخفاءء 
التى لم توجد إلا فى خيال مؤلفه» يتلاعب بالقرآن ويسخره لحدمة قضية 


سه . 


-٤‏ وهناك» كما سيتضح من فحص الآيات القرآنية التى ساقها النص 
فى حديث الفترة الثالثة» عشر مجموعات آيات نزلت» وفقا للترتيب 
الزمتى لسور القرآن الذى اعتمده بلاشير» فى الفترة الأولى. وقد قلت 
مناسبات هذه الآيات من فترتها إلى فترة لاحقةء فيما يبدو لى» لتأييد 
الدعوى التى موداها آن النزاع بين محمد ية وبين قريش لم ينشا خلال 
السنوات الاأولى من البعثة» وإنما فى الفترة الثاللة التى كان رسول الله 
ية ب يتمتع فيها بحماية آبى طالب ووراءه بنو عبدالمطلب وبتو هاشم» 
وهی دعوى باطلة كما رآينا. وهذه النقلة تشكل» بدورهاء تلاعيا 
بالتنزيل القرآنى واستخداما غير أمين لآياته. 


۱ 


الفصل الثالث 
الفترتان الثانية والثالثة 
القرع الأول الفترة الثانية 
آلف . التنص(“ 
ثم دحل الناس فى الإسلام أرسالا من الرجال والساء» حتى فشا 
ذكر اللإسلام بمكة وتحدك به . ٩‏ 
فلما بادی رسول الله م قومه بالإسلام وصدع به کما آمره الله لم 
يبعد منه قومه ولم يردّوا عليه حتى ذكر آلهتهم وعابها» فلما.فعل ذلك 
أعظموه وناكروه واجمعوا حلاف وعداوتّهء إلا من عصم الله تعالى 
منهم بالإسلام» وهم قليل مستخقون. ٩‏ 
باء.التحليل 
النص يدلى بهذه الأخبار تحت عنوان «مياداة رسول الله يخم قومه» 
وما کان متهم». وقد جاء ذكرها بعد عبارة يقول فيها إنه كان بين ما 
احضی رسول الله ټم آمره واستتر به إلى آن آمره الله بإظهار دينه ثلاث 
سنين من مبعثهء ثم قال الله تعالى له: «فاصدع با ؤمر» وأعرض عن 
املشركين» . وتثير هذه الأنحبار الملحرظات الاآتية: 
-١‏ النقطة التى تبدأ فيها هذه الفترة هى إذن» فيما يقول التص» 
الأمر الذى تلقاه الرسول عليه الصلاة والسلام بالآیتین ٩٤‏ و٩۸‏ من 


2 
سورة الحجر»› والآيتين T\4‏ و٥٣۲‏ من سورة الشعراء. وقد أوضحت 
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بصدد تحلیل ھهذہ الآیات آنھا لا تاتی بتکلیف جدید ونما تکرر ما سبق 
أن ذكره القرآن عدة مرات» وأن آيات فى معناها نزلت بعدها. 


۲- النص حين تحدث عن «الناس الذين دخلوا فى الإسلام أرسالا 
من الرجال والنساء» لا يوضح ما إذا كان يعنى الثلاثة والخمسين الذين 
ذكر أسماءهم فى نهاية الفترة الأولى أو أشخاصا آحرين . وكلمة اثما› 
فى بداية الجملةء ترجح الافتراض الثانى. لكن» إذا كان الأمر كذلك» 
من كان هؤلاء المسلمون الجدد» وكم كان عددهم»› وفى أية ظروف 
غیروا دیانتهم الأصليةء وماذا كانت ردود الفعل التى أحدثها دخحولهم فى 
الإسلام؟ اللص لا يقول شيئا عن هذه الأمور. 

۳- النص لا يوضح القصود بعبارة : «حتى ذكر آلهتهم وعابها. 
هل المقصود هو عيوب ذكرها القرآن ورددها الرسول ميم » أو عيوب 
ذكرها الرسول خارج القرآن: 

ونظرا إلى أن مسحمدا مام لم يكن يملك» فى مسائل الدين؛ أن 
يذهب إلى أبعد ما يقوله له القرآن» فالأرجح أن الإشارة فى العبارة 
المذكورة إنغا كانت إلى القرآن. 

والحاصل هو أن القرآن سبق له» فی الآیتین ٠۹‏ و٠٠‏ من سورة 
النجم أن عاب آلهة العرب الكبرى» أى اللات والعرى ومناة الثالثة. 

ومن جهة ألحرى» ألا يعتبر تأكيد أنه لا إله إلا الله الواحد» فى حد 
ذاته» عيبا لآلهة قريش والعرب؟ 

أحيرا» هل كان لجميع السور التى نزلت خلال الفترة الأولى من غاية 
غير تغيير الديانة القائمة بكل آلهتها واستبدال الإسلام بها؟ لقد كان عيب 
الآلهة الذى يتحدث عنه النص إذن شيئا تم الإقدام عليه بالفعل» صراحة 
وضمناء منل بداية البعثة. 


۳ 


-٤‏ ولان النص لم يذكر ما ذكره الرسول ميم فى حق آلهة قومه» 
فإنه - آی النص - لم یذکر ماذا کانت ردود قریش على نقده لآلهتهم . 

-٥‏ وکما آن النص لم یذکر بنی عبدالمطلب وبنی هاشم بین من وجه 
إليهم الرسول اشيم رسالته فى حديثه عن الفترة الأولىء فإنه لا يوضح 
ما إذا كانت كلمة «قومه» التى وردت فى هذه الجملة تنطبق أو لا تنطبق 
على هاتين القبيلثين . أی - پعبارۃ أحری - ما إذا کان بین آفراد قبیلتی 
بنی عبدالمطلب وبنی هاشم» هم أيضاء أغابية خالفته وعادته» وأقلية 
عصمها الله بالإسلام. 

ومن هذا يتبين أننا نجهلء حتى نهاية هذه الفترة الثانية» ماذا كان 
موقف أفرب الناس إلى الرسول ايام من محمد ومن دينه . 

-٦‏ النص لا يعطى آية فكرة عن المدة» بالشهور أو بالسنوات» التى 
استغرقتها هذه المرحلة من مراحل البعثة» ولا عن الأحداث التى دارت 
فيهاء ولا عن الأشخاص أو العشائر أو القبائل التى اتصل بها الرسول 
زلم والمسلمون أثناءهاء ولا عمن رفضوا الإسلام وعمن آمنوا به. 

۷- لم يسرد النص عن هذه الفترة أية آيات نزلت من القرآن ولا أى 
شعر قيل خلالها. 

۸- لم يتحدث النص عن هذه الفترة المفروض أن الإسلام حرج فيها 
من دائرة السرية» وأصبح يدعى إليه بلا عائق» ويصل إلى جمهور 
أعرض لا مانع يمنعه عن الاستجابة لدعوة الرسول يم لان ذوى الأمر 
والنھی کانوا یتسامحون فی شأنه» وبجذب إلیه نفرا کبیرا نسبیاء إلا فى 
جمل قليلة . وعدم التناسب بين قصر النص وأهمية الحدث الذى يصفه 


“٤ 


جيم .النتيجة 


المعلومات التى يوردها النص عن هذه الفترة توحى بأنها لأ تختلف 
فى كشير أو قليل عن الفترة التى سبقتها. ومعنى هذا هو أنه لم تکن 
هناك» فى الواقع» فترة ثانية . 


ILE 


الضرع الثانى .الضترة الثالثة 
تبدأ هذه الفترة فى تاريخ غير محدد» إذ أن النص لا يشير إلى الوقت 
الذى انتهت فيه الفترة الشائية» وهى تنتهى بموت أبى طالب» الذى يفهم 
من النص آنه حدث قبل الهجرة إلى المدينة بثلاث سنوات ٠.‏ وإذ اعتبرنا 
أنه لم تكن هناك فترة ثانيةء فإن الفترة الثالثة تكون قد دامت سبع 
سئوات» علما بأن الفترة المكية كلها امتدت» طبقا للنص»ء على ثلاث 
عشرة سنة. 
ألف . النص *) 

حديث هذه الفترة الثالشة فى النص هو أطول حديث ورد فيه عن أية 
فترة من فشرات الحقبة المكية الحمس. ويتخلل الحديث أشعار 
واستشهادات قرآنية عديدة. وساتناول فى هذا الفصل ما ورد عن الفترة 
الذكورة من حديث وصفى . أما الشعروالاستشهادات القرآئية»› 
فسأتعرض لها فى الفصل التالى . 

ويتكون الحنديث الوصفى - شأن كل أحاديث هذه السيرة - من 
مجموعة مختلطة من الأحبار والملحوظات القصيرة. غير أن فيه 
موضوعين عالجهما المؤلف بقدر كبير نسبيا من التفصيل» نظرا لأنهما 
يتعلقان بعدد كبير من الناس» هما الهجرة إلى الحبشة والمقاطعة التى 
فرضتها قریش علی بنی عبدالمطلب وبنی هاشم . 

وفيما يلى موجز لا جاء فى النص (إلا ما تعلق بدخول عمر فى 
الإسلام» الذى سيعالج على حدة). 


(«) السيرةء القسم الأول» ص ٤۱۸-۲٣۴‏ . 


۱۱٦ 


-١‏ أبو طالب › وقريش :» ومحمد» والمسلمون» والحجاج 

- حدب ‏ آبو طالب على محمد یشم » ومنعه وقام دونه» ومضی 
رسول الله على أمر الله » مظهرا لأمره» لا يرده عنه شىء. فلما رأت 
قریش أن رسول الله یسم لا برضیهم من شیء آنکروه عليه من فراقهم 
وعيب آلهتهم» ورأوا أن عمه قد حدب عليه» وقام دونه » فلم يسلمه 
لهم» مشى ستة رجال من أشراف قريش إلى أبى طالب» منهم أبوسفيان 
ابن حَرّب (آبو معاوية ول الخلفاء الأمويين) » والوليد بن المغيرة (آبو 
معاوية)» فقالوا: يا أبا طالب» إن ابن أحيك قد سب آلهتناء وعاب 

.ك ت ۰ ت i‏ 

دینناء وسفه آحلامناء وضلل آباءناء فإما أن تكفه عتاء وإما أن تخلّى 
بننا وبينه» فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه» فُنکفیکه» فقال لهم 


ابو طالب قولا رفیقاء وردّهم ردا جمیلاء فانصرفوا عن . 


ومضی رسول الله ویم على ما هو علیه» یظهر دين الله» ودعو 
إليه. ثم إنهم مَشوا إلى بى طالب مرة احری» فقالوا له: يا أبا طالب» 
إن لك سنا وشرفا ومنزلة فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أخحيك فلم تنهه 
عنّاء وإنا والله لا تصبر على هذا من شم آبائناء وتسفیه احلامناء 
وعَيْب آلهتناء حتى تكمّه عثاء أو ثنارله وإياك فى ذلك» حتى يهلك 
أحد الفريقين . 
(۱) عطف عليه ورق له. 


(۲) السيرةء القسم ال'ول» ص ۲٣٤‏ ۔ ۲٠١‏ 
(۳) المرجع السابق ۽ ص ۲۹١‏ ۔ ٠١١‏ 


۷ 


وعظم على آبی طالب فراق قومه وعداوتهم» ولم يطب نفسا بإسلام 
رسول الله ما لهم ولا خذلانه» فبعث إلى رسول الله ا » فقال له: يا 
ابن آحى» إن قومك قد جاءونی» فقالوا لی کذا وکذاء فابق علی وعلی 
نفسك» ولا تحملنی من الامر مالا أطيق: فظن رسول الله موم أن عمه 
خاذله ومسلمه» وأنه قد ضف عن تصرته والقيام معه» فقال : «يا 
عم» والله لو وضعوا الشمس فى يمینى» والقمر فى يسارى على أن 
أترك هذا الأمر حتى يظهره الله» أو أهلك فيه» ما تركته». ثم استعبر 
رسول الله صلی الله عليه سلم» فبکی ثم قام» فلما ولَّی ناداه أبو 
طالب» فقال: أقبل يابن أحى فأقبل عليه رسول لله سيم » فقال : 
«اذهب ياين أخى› فقل ما أحيبت فوالله لا أسلمك لشىء أبد». 

وفى محاولة ثالثة» مشت قريش إلى أبى طالب بعمارة بن الوليد بن 
المغيرةء فقالوا له: «يا أبا طالب» هذا عمارة ابن الوليدء نهد (أشدٌ 
وآقوی) فتی فی قريش وأجمله» قخذه فلك عقله ونصره» واتځذه ولدا 
فهو لك› واسلم إلينا ابن احيك هذاء الذى قد حالف دينك ودين 
آبائك› وفرق جماعة قومك»› وسقه احلامهم» فنقتلهء فإنما هو رجل 
برجل)٤»‏ فقال: «والله لیٹس ما تسوموننی ! انعطوننی ابتکم اغذوہ لک 
وأعطیکم ابنی تقتلونه! هذا والله ما لا يكون أبدا». وحقب الامر» (أى 
زاد واشتد)» وحمیت الحرب» وتنابذ القوم» وبادی بعضهم بعضا. 

ثم إن قریشا تذامروا بينهم على من فی القبائل من آصحاب رسول الله 
ايام الذين أسلموا معه» فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين 
يعذبونهم ویفتنونهم عن دینهم»› ومنع الله رسوله وم منهم بغخمه أبی 
طالب 


(1) السيرة» القسم الأول» ص ۲٠١‏ . 
(۲) المرجع السابق؛ء ص ۲٣٦‏ ۔ ۲۹۷ . 


» ۱A 


قام ہو طالب» حین رآی قریشا یصنعون ما یصنعون فی ہنی هاشم 
وبنى المطلب» فدعاهم إلى ما هو عليه» من منع رسول لله مإ » 
والقيام دونه» فاجتمعوا إليه» وقاموا معه» وأجابوه إلى ما دعاهم إليهء 
إلا ما كان من أبى لهب» عدو الله الملعون'. 

- ولا حضر موسم الحج» تشاورت قریش فی شان ما ینبغی قوله إلى 
الحجاج عن محمد مم . أیقولون کاهن؟ أيقولون مجنون؟ أيقولون 
شاعر؟ واستقر رأيهم بعد المناقشة على أن يقولوا للحجاج إنه ساحر» 
جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء 


وزوجته» وبين المرء وعشيرته .)١‏ 


وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله مال › فانتششر ذکره 
فی بلاد العرب کله" . 


- فلما انتشر أمر رسول الله طلم فى العرب» وبلغ البلدان» ذكر 
بالمدينة» ولم يکن حى من العرب آعم بأمر رسول الله ميخم حين ذكرء 
وقبل أن يذكر»ء من هذا الحى من الأوس والخزرج» وذلك لا كائوا 
يسمعون من أحبار اليهود» وکانوا لهم حلفاء» ومعهم فی بلاده5) 


- وأغرت قریسش برسول الله ول سفهاءهم › فکذپوه وآذوه› ورموه 
بالشعر والسحر والكهانة والجنون»› ورسول الله مایم و ايشم مظهر لامر الله لا 
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یستخفی به» مباد لهم ما يکرهون من عيب دينهم» واعتزال آوثانهم› 
وفراقه إياهم على کفرهم ٩.‏ 

- اجتمع أشراف قريش يوما فى الحجرء فذکروا رسول الله عا › 
فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قطء سفه أحلامناء 
وشتم آباءنا» وعاب دیننا» وفرق جماعتنا» وسب آلهتناء فبينا هم ف 
ذلك إذ طلع رسول الله مام ؛ > فاقبل يمشى حتى استلم الركن مر 
بهم طاتفا بالییت» فلما مر بهم غمزوه ببعض القول» ثم مضی فلما مر 
بهم الثانية غمزوه بمثلهاء ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها > فوقف»› ثم 
قال: أتسمعون يا معشر قريش› أما والذى تفسى بيده» لقد جتتكم 
بالذبح . فأخحذت القوم کلمته حتى ما منهم رجل' إلا کانا على رأسه 
طائر وقع› حتى إن أشدهم قبل ذلك ليهدثه ويسکنه بأحسن ما يجد من 
القول ". 

- حى إذا كان الغد اجتمعوا فى فى الجر فقال بعضهم لبعض: 
ذکرتم ما بلغ منکم» وما بلغکم عنهء حتی إذا باداکم ہما تکرھون 
ترکتموه. فبينما هم فى ذلك طلع علیهم رسول الله عام » فوشبوا إليه 
وثبة رجل واحد» وأحاطوا به» يقولون: أنت الذى تقول كذا وكذاء لا 
کان يقول من عيب آلهتهم ودينهم› فيقول رسول الله وسم : نعم: أنا 
الذى أقول ذلك. فأخحذ أحدهم بمجمع ردائه» فقام آبوبکر رضى الله عنه 
دوله» وهو یبکی ویقول : «أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله؟» ثم 
انصرفوا عنه. ورجع أبوبکر يومئذ وقد شقوا فرق راسه» مما ڄباوه 
بلحیته وکان رجلا كثير الشعر . 


(۱) » (۲) السيرة» القسم الأول» ص ۲۸۹ د ۹۰ . 
() المرجم السابق» ص ۲۸۹ - ۲۹۲ . 
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- مر أبوجهل برسول الله ميتم عند الصفا فسآذاه وشتمه» ونال منه 
بعض ما یکره من العَیب لدینه» والتضعیف لامره» فلم یکلمه رسول 
الله ميم . ثم انصرف أبوجهل عنه فعمد إلى مجلس القوم من قريش 
عند الكعبة فجلس معهمء فلم يلبث حمزة بن عبدالمطلب أن أقبل 
متوشحا قوسه» راجعا من قنص له»ء وکان إذا رجع من قنصه لم يصل 
إلى هله حتى يطوف بالكعبة» وكان أعزٌ فتى فى قريش وأشد شكيمة. 
وعلم حمرزة با حدث فاحتمله الغضب فخرج يسعى معدا لأبى جهل إذا 
لقيه أن يوقع به» فلما دخل المسجد نظر إلبه جالسا فى القوم» فأقبل 
نحوه» حتی إذا قام على رأسه رفع القرس فضربه بها فشجه شجة 
منكرة» ثم قال: «أتشتمة وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فَردً ذلك على إن 
استطیت»" . فقامت رجال من بنى مَخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل» 
فقال آبو جهل: «دعوا أبا عمارة» فإنی والله قد سببت ابن آحیه سا 
فبسيحا). وتم حمزة رضى الله عله على إسلامه وعلی ما تابع عله 
رسول الله وشم من قوله. لما اسلم حسمزة عرفت قریش ان رسول اله 


عام داعو وامتنع» وأ حمزة سيمنعه» فکفوا عن بعض ما کانوا پنالون 
00 


- وجچعل الإسلام يفشو بمكة فى قبائل قريش» فى الرجال والنساء» 
وقریش تحپس من فرت على حبسه» وتن من استطاعت فستنته من 
امسلمين . 
ظهر الكعبة» ئم قال بعضهم لبعض: ابعثرا إلى محمد فکلموه 
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وخحاصموه حتى عذروا فيه» فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا 
لك ليكلموك› فأتهم» فجاء‌هم رسول الله عبشم سريعاء وهو يظن آن قد 
بدا لهم فیما کلمهم فيه بداء» وکان علیهم حریصا يحب رشدهم» ویعاّ 
عليه عتتهم» حتى جلس إليهم» فقالوا: يا محمد» إنا قد بعثنا إليك 
لنكلمك» وانا والله ما نعلم رجلا من العرب ادحل على قومه مثل ما 
ادخلت على قومك» لقد شتمت الآباء» وعبت الدين» وشتمت الآلهةء 
وسفّهت الأحلام» وفرقت الجماعةء فما بقى أمر قبيح إلا قد جثته فيما 
بيننا وبينك. فإن كنت إنغا جفت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك 
من آموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت إنغا تطلب به الشرف فيناء 
فنحن نسوّدك علیناء وإن کنت ترید به ملكا ملْكَنًاك علیناء وإن کان هذا 
الذى يأتيك رسا تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن 
رتيا - فرما كان ذلك» بذلا لك أموالنا فى طلب الطب لك حتى لبرئك 
مله» أو تعذر فيك» فقال لهم رسول الله موم : ما بی ما ثقولون» ما 
جعت ها جشتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم» ولا اللك 
علیکم» ولکن الله بعنی الیکم رسولاء وأئزل غل کتاباء وأمرنی أن 
أكون لكم بشيرا ونذیرا» فلٌغقکم رسالات ربی» ونصحت لكم» فإن 
تقبلوا منى ما جشتكم به» فهو حظكم فى الدنيا والآخرة» وإن تردوه 
عل أصبر لامر الله حتی یحکم الله بینی وبين (. 

وهنا ألحذوا يطلبون من الرسول يشم طلبات مستحيلة» فطلبوا منه أن 
يسأل ربه أن يسيّر عنهم الجبال التى ضيقت عليهم»ء وآن يبسط لهم 
بلادهم» وأن يفجر لهم فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق» وأن يبعث نهم 
من مضی من آبائهم» وآن یکون فیما یبعٹ لهم منهم فُصی بن ذلاب 


)*( السيرة» القسم الأرلء ص 2۵ ۹. 


-۲- 


ليسآلوه عما يقول: أحق هو أم باطل. وطلبوا مته كذلك أن يسأل ربه أن 
یبعث معه ملکا وآن يجعل له جنانا وكنوزا من ذهب وفضة يغٿيه بها عن 
القيام بالأّسواق والتماس المعاش. وتحدوه أن يسقط السماء عليه كسفاء 
وادعوا آنه قد بلغهم أنه إنغا يعلمه رجل باليمامة يقال له : الرحمن. 
وقال قائلهم: «نحن نعبد الملائكة» وهى بنات اللّه». وقال قائلهم : «لن 
نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبلا ١‏ . 


۹ 


فلما قالوا ذلك لرسول الله م قام عنهم» وقام معه عبدالله ابن آبی 
اميه بن المغيرة ة وهو ابن عمته» فهو لعاتكة بنت عبد مطلب» فقال له: 
«فوالله لا أومن بك آبدا حتى تتخذ إلى السماء سلّماء ثم ترقى فيه وأنا 
أنظر إليك حتى تأتيهاء ثم تأتى معك أربعة من اللائكة يشهدون لك 
أنك كما تقول» وأيم الله» لو فعلت ذلك ما ظننت أنى أصدَقك». 

فلما قام عنهم رسول الله ام > قال آبوجهل: «يا مشر قريش إنى 
أعاهد الله أجلن له غدا بحجر ما أطيق حَمّله» فإذا سجد فى صلاته 
ضحت په راسّه» فاسلمونی عند ذلك آو امنعونیء فليصتع بعد ذلك 
بنو عبد مناف ما بدا لهم». قالوا: «والله لا نسلمك لشیء آبداء فامضٍ 
ا ترید. فلما اصبح آپوچهلء اذ حجرا كما وصف» ثم جلس 
لرسول الله ينتظره. وغدا رسول الله کما کان یخدو» وقام يصلى وقد 
خدت قریش فجلسوا فی آندیتهم یتظرون ما آبوجهل فاعل» فما سجد 
رسول الله اا احتمل أبوجهل الحجر»ء > ثم أقبل نحوه» حتی إذا دنا منه 
رجع منهزما متتقعا لونه مرعوبا قد يست یداه على حجره» حتی َف 
الجر من ید فقالوا له: ما لك یا آبا الحکم؟ قال: قمت إليه لأفعل نما 
قلت لكم البارحة» فلما دنوت منه عرض لى دونه قحل من الإبلء لا 
والله ما رآیت مثل هامته ولا مثل فصرته (عنقه) ولا أنيابه لفحل قط“ 
فھم ہی آن یاکلنی ( . 


)1( « )( » (۳) السيرة» القسم الأول ۰ ص ۲۹۹-۲۹۷ . 
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- اجتمع يوما اصحاب رسول الله م » فق الوا: والله ما سمعت 
قريش هذا القرآن يجهر به قط٬‏ فمن رجل پسمعهموه؟ فقال عبدالله بن 
مسعود: أنا؟ء قالوا: «إنا نخشاهم عليك» فا نرید رجلا له عشيرة 
يمنعونه من القوم إن أرادوه» قال: «دعونى فإن الله سيمنعنى»» فغدا ابن 
مسعود حستى أتى المقام فى الضحى» وقريش فى أنديتهاء حتى قام عند 
امقام ثم قرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ رافعا بها صوته «الرحمن عَلّم 
القرآن» ثم اسستقبلها يقرؤها. فقاموا إليه فجعلوا يضربون فى وجهه» 
وجعل يقرا حتی بلغ منها ما شاء الله آن يبلغ» ثم انصرف إلى أصحابه 
وقد أتروا فى وجهه» فقالوا له: «هذا الذى خشينا عليك»» فقال: «ما 
کان أعداء الله هون على منهم الآن»('. 

- خرج آبوسفيان وأبوجهل والأٌخنس بن شريق ليلة ليست معوا من 
رسول الله ایشیا » وهو یصلی من اللیل فی بیته» فأخذ كل رجل منهم 
مجلسا یستمع فیه وکل لا یعلم بمکان صاحبه » فباتوا پستمعون له» 
حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق فتلاومواء وقال بعضهم 
لبعض: لا تعودوا. وتكرر ذلك ثلاث ليال. وذهب الأخنس إلى آبى 
جهل وساله عن رآیه فیما سمع من محمد فقال: ماذا سمعت » تنارعنا 
نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمناء وحملوا فَحَملناء 
واعطوا فاعطیناء حتی إذا تحاذيتا على الركب» وکنا كَمَرَسى رهان» 
قالوا: منا نبى يأتيه الوحى من السماء» فمتى ندرك مثل هذه والله لا 
ئؤمن به أېدا ولا نصدقه. (۲) 


.٠١ ۳۱٤ السيرة» القسم الولء ص‎ )١( 
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- ثم انهم عدوا على من آسلم» واتبسع رسول الله عام من آصحابهء 
فوشبت كل قبسيلة على من فسيها من المسلمين» فجعلوا خيسوتهم 
ويعڈبونهم بالضرب والجوع والعطش» وبرّمضاء مكة إذا اشتد الحر» من 
استضعفوا منهم» رتهم عن ديتهم» فمتهم من بن من شل اء 
الذى يصيبهء ومهم من صلب لهي وبعصمه الله منهم. وکان بلال بن 
رباح لبعض بنی جمّح؛ کان مسلما» وکان أمية بن لف من بتی جُمّح 
بخرجه إذا حميت الظَهيرةء فيطْرحه على ظهره فی بطحاء مکة» ثم يآمر 
بالصخرة ة العظيمة فتوضع على صدره» ثم يقول له: ۳ والله لا ترال 
هکذا حتى تموت» أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى»» فيقول وهو 
فى ذلك البلاء : «أحد أحء 

ومر به أبويكر الصديق يوما وهم يصنعون ذلك به وحاول» دون 

جدوی» أن يتدخل لصاغله» لكن أمية بن خحلف قبل أن يستبدله بغلام 
لأہی بکر على دینه (. وقد اش شتری ابو بکر بلالا ثم أعتق ستة من 
العبيد والإماء منهم واحدة كان عمر بن الخطاب يعذبها لتترك الإسلام» 
وهو يومئذ مشرك(". 

- وکانت بنو مخزوم پخرجون بحمار بن ياسر» وبابیه وأمه» وکانوا 
آهل بيت بیت إسلام» إذا حميت الظهيرة» يعذبونهم بر مضاء مكة» فأما مه 
فقتلوها وهی تأبی إلا الإسلام .2 


- وکان آپوجھل إذا سمع بالرجل قد آسلم» له شرف ومتعة؛ ابه 


وأخزاهء وقال : السفه“ حلمك ولنفیلن رأيك() ولنضع“ شرفك»» 
وإذا كان تاجرا قال: «والله لَنكَسدن تجارتك» ولنهلكن مالك»» وإن کان 


ضعیفا ضربه وأغری به. (° 


۰ (۲) ۰ (۳) السيرةء القسم الأول » ص .۳۲١ ۳۱١‏ 
() لنفيلن رأيك: أي لنقبحنه ونخطنه 
(0) السيرة » القسم الأول » ص ۳۲۰ ..۳۲١‏ 
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- ومشی رجال من بنی مَخزوم إلى هشام بن الوليد» حين آسلم 
أحوه الوليد ب بن الوليد بن الُغيرة» وكانوا قد اجمعوا على آن ياخذوا فتية 
منهم کانوا قد أسلّمواء فقالوا له: «إنا قد أردنا آن نعاڻب هولاء الفتية 
على هذا الدين الذى آحدثوا» قال: «هذاء فعليكم به فعاتبوه ولیاکم 
ونفسه» احذروا على نفسه» فأقسم الله لئن قتلتموه ه لأققلر آشرفكم 
رجلا٤.‏ فترکوه (), 


۲- الهجرة الى الحبشة 

لما رآی رسول الله اا ما یصیب أصحابه من البلاء» وأنه لا پفدر 
على أن يمنعهم نما هم فيه من البلاء؛ قال لهم: لو خرجتم إلى رض 
الحبشة فن بها مّلکا لا يظلم عنده احد) 

وحلئت نيجة للك هجرة كجيرة بين مل ي ويذكر النص 
أسماء آصحاب الرسول ميتم اول الین اڈ شترکوا فی هذه الهجرة وأسماء 
عشائرهم . وکان عددهم ثلائة : وماتین ما بین رجال ونساء. 

ولا رآت قرش آن أصحاب رسول الله يشم قد منوا واطمأنوا بأرض 
الحبشة»› وآنھم قد آصابوا بها دارا وقرارا» اٿدمروا بينهم أن يعوا فيهم 
منهم رجلين من قريش جَلدّين إلى النجاشى فيردهم عليهم»› ليفتنوهم 
فی دینهم› ویخرجوهم من دارهم التى اطمأنوا بها وأمنوا فيها› فبعثوا 
عبدالله بن ربيعة› وعمرو بن العاص بن وائل . (۳ 

ووصل هذان الرجلان إلى الحبشة محملين بهدايا ثمينة للنجاشى 
ولہطارقته ودفعا إلى کل بطریتق هديته وقالا له: إنه قد ضوى (جا) الى 
(1) السيرة؛ القسنم الأرل » ص ۳۲۰ ۲۱. 
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بد الملك منا غلْمان سفهاء»» فارقوا دين قومهم» ولنم يدخلوا فى 
دينكم» وجاءوا بدين مبتدع» لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعثنا إلى 
الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم» فإذا كلمنا املك فيهم» فأشيروا 
عليه بان يسلمَهُم إلينا ولا يكلّمهم. فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قدما 
هداياهما إلى النجاشى فقبلها منهماء والتمسا منه باسم آشراف قومهما 
وعشائرهم آن يردهم إليهم» ويد البطارقة هذا الطلب» لكن النجاشى 
کان له رأی آخرء ولم یرد آن يتخ قرارا فیمن نزلوا ببلاده حتی یدعوهم 
فیسالهم عما يقوله البعوثان فی مره“ . 

ولا قدم السلمون على النجاشى» دعا أساقفته فتشروا مصاحفهم 
حوله. وسال النجاشى المسلمين: ما هذا الدين الذى قد فارقتم فيه 
قومکم» ولم تدخلوا به فی دینی» فکان الذی کلّمه جعفر بن آبی 
طالب» فقال له: أيها الملك» كنا قوما أهل جاهلية» نعبد الأصنامء 
ونأكل الميثة » ونأتى الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسىء الجوار» ويأكل 
القوى منًا الضعيف» فكتًا على ذلك» حتى بعث الله إلينا رسولا مناء 
نعرف نسبه وصدقه وأمالته وعفالّه» فدعانا إلى الله لنوحده ولعبده 
ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من المحجارة والأوثان» وأمرنا 
بصدق الحديث» وآداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف 
عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الزور» وأكل مال 
اليتيم» وقذف الحصنات» وآمرنا أن نعبد الله وحده» لا نشرك به شيئاء 
وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام»› وعدد عليه أمور الإإسلام» ثم مضى 
بقول: فصدقناه» واتبعثاه على ما جاء به من الله . . فعدا علينا قومناء 
فعذبوناء وقفنونا عن دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله 


(«) السيرة » القسم الأول » ص ۲۳۳۲ ٠٣١‏ . 
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تعالی» وان نستحل ما تًا نستحل من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا 
وضيقوا عليناء وحالوا بينسا وبين دينناء حرجنا إلى بلادك» واخحترناك 
على من سواك؛ ورغبنا فى جوارك» ورَجونا آلا تظلم عندك أيها الملك» 
فقال له النجاشى: هل معك نما جاء ٻه عن الله من شیء؟ فقال له 
جعفر: نعم. فقال له النجاشى: فاقرأه على. فقرآ عليه صدرا من : 
«کهیعص) فبکی النجاشی حتی احضلت يته (ابتلت) وبکت أساقفته 
حتى أحضلوا مصاحفهم» حين سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال لهم 
اللجاشى: إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة» 
انطلقاء فلا والله لا أسلمهم إليكما. غير أن عمرو بن العاص لم برض 
بالهزيمة» فغدا على النجاشى من الخد فقال له: آيها اللك» إنهم 
يقولون فى عيسى ابن مريم قولا عظيماء فارسل إليهم فسلهم عما 
يقولون فيه فأرسل إليهم ليسألهم عنه. فلما دخلوا عليه قال جعفر بن 
أبى طالب: نقول فيه الذى جاءنا به نيينا شم » يقول: هو عبداله 
ورسولُه وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العلراء البسول. فتناخرت 
البطارقة حول النجاشى » أما النجاشى ذاته فقد رضى بهذا الشرح وقال: 
وإن نخرتم والله» اذهيوا فأنتم الآمنون» من سبكم غرم » ثم قال: من 
سگم عُرم» ثم قال: من سبگُم غُرم» ما حب آن لی دبرا (جبلا) من 
ذھب» ونی آذیت رجلا منکمء ورد الھدایا إلى مبعوٹی قریش»› فخرجا 
من عنده مقبوحین مردودًا علیهما ما جاء! به . 

- ونارع رجل من الحبشة النجاشى فى ملكه ونشبت معركة بين 
جيشه وجيش النجاشى . ودعا المسلمون الله تعالى للنجاشى بالظهور 
على عدوه. وظفرالنجاشى وفرح المسلمون بنصره على عدو . 


(۱) ۰ (۲) السيرة » القسم الأول ۰ ص ۳۳۹ ۔ ۳۳۸ . 
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- ولم يكن لاأبى النجاشى ولد غيره. وكان للنجاشى عم له من 
صابه اثنا عشّر ولدا. ورأت الحبشة أنهم إذا قتلوا أبا النجاشى وملكوا 
آخاه فتوارث أبناژه ملکه بعده» بقیت الحبشة بعده دهرا» فغدوا على أپی 
النجاشى فقتلوه» وملّكوا أخاه» فمكثوا على ذلك حيناء ونشاً النجاشى 
مع عمه» وكان لبيبا حارما من الرجال» فغلب على أمر عمه» ونزل منه 
بكل منزلة. فلما رأت الحبشة مكانه مئه قالت بينها: والله لقد عْلّب هذا 
الفتى على أمر عمّه» وإنا لنتخوف أن ي ملكّه عليناء وإن ملکه علينا 
ليقتلا أجمعين» لقد عرف أنا نحن قتلنا آباه. فمشوا إلى عمه فقالوا : 
إما أن تقتل هذا الفتى» وإما آن تخرجه من بين أظهرنا. ورفض العم أن 
يقتل ابن أخحيه» فخرجوا به إلى السوق» فباعوه من رجل من التجار 
بست مائة درهم» فقذفه فى سفينة فانطلق به» حتى إذا كان العشى من 
ذلك البوم» هاجت سسحابة من سحائب الخريف فخرج عمه يستمطر 
تحتهاء فأصابته صاعقة فقتلته. ففزعت الحبشة إلى ولده» فإذا هو 
محمق» لیس فی ولده خیر. 

وبعد أن تداولوا فى الأمر وجدوا أن ابن النجاشى القديم هو خير من 
تؤهله صفاته للملك. فخرجوا فی طلبه ثم جاءوا به فعقدوا عليه التاج» 
وأقعدوه على سرير الّلك» فملكوه. وجاءهم التاجر الذى كانوا باعوه 
منه» فقال: إما أن تعطونى مالى» وإما أن أكلّمه فى ذلك. قالوا: لا 
نعطيك شيئا. فجاء النجاشى وشكا إليه أن الحبشة منعوه دراهمهء» فقال 
لھم النجاشی : لتعطّه دراهمه» أو لیضعن غلامه يده فی يده» فليذهبن 
به حيٹ شاء. 


~۱۹ 


قالوا: بل نعطيه دراهمّه. فلذلك يقول: ما أخذ الله منى رشوة حين 
رد على ملّکی» فآخذ الرشرة فيهء وما أطاع الناس فى فأطيع التاس 
فیه. ولا مات النجاشی کان یری علی تبره نور (. 

- اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشى: إنك فارقت دينناء وخرجوا 
عليه. فأرسل إلى جعفر وأصحابهء فهيًا لهم سفناء وقال: اركبوا فيها 
وکونوا کما آنتم» فإن هُزمت فامضوا حتی تلحقوا بحیث شنتم» وإن 
ظفرت فاثٍتوا. ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه: هو يشهد آن لا إِله إلا 
الله » وآن محمدا عبده ورسوله» ویشهد آن عیسی بن مریم عبده ورسوله 
وروحه» وكلمته ألقاها إلى مريم» ثم جعله فى قباثه عند المنكب 
الأيمن» وخرج الى الحبشة» وصفوا له» فقال: فما بالكم؟ قالوا: 
فارقت دینناء وزعمت آن عیسی عبد › قال: فما تقولون أنتم فى 
عيسى؟ قالوا: نقول: هو ابن الله» فقال التنجاشى»ء ووضع يده على 
صدره على تبائه: هو یشهد أن عیسی بن مریم» ولم یزد على هذا 
شبئثاء وإنما يعنى ما كّب» فرضوا وانصرفوا عله" . فيلغ ذلك التى 
ر فلما مات النجاشی صلّى عليه واستَعقّر له . 

٣‏ القاطعة 


لا رات قریش أن أصحاب رسول الله َة نزلوا بلدا أصابوا به آمنا 
وقراراء وأن النجاشى قد منع من لجا إليه منهم» وأن عمر قد آسلم» 
فكان هو وحمزة ابن عبدامطلّب مع رسول الله ية وأصحابه» وجعل 
الإسلام يفشو فى القيائل» اجتمعوا واتتمروا بينهم أن يكتبوا كستابا 
یتعاقدون فيه على بنی هاشم» وينى الطلب» على الا يتكحوا إليهم ولا 


(O «o (¥) «(1)‏ السيرة»› القسم الأرل 0 س ۳۳۹ ۔ ٣٤١‏ . 
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پنکحرهم» ولا ييعوهم شیخاء ولا يبتاعوا منهم ٠‏ فلما اجتمعوا لذلك 
é‏ 

کتبوه فی صحیفة› ثم تعاهدوا وتواثقرا على ذلك»› ثم علقوا الصحيقة 
فى جوف الكعبة توكيدا على أنقسهم . ويقول اين إسحاق إن كاتب هذه 
الصحيفة کان منصور بن عكرمة ين عامر بن هاشم بن عبد مثاف» لکن 
ابن هشام يقول إن كاتبها هو التضر بن الحارث. فدعا عليه رسول الله 
َة قشل بعض أصابعه (). فلما فعلت ذلك قریش انحازت بنو 
هاشم وبنو عبدالطلًب إلي آيى طالب» فدخلوا معه فى شعيه واجتمعوا 
إليه» وخرج من بن هاشم ابو لهّب» عبدالعزى بن عبدامطلب» إلى 
يدعو قومه ليلا ونهارا» وسرا وجهاراء مبادیا بأمر الله لا يتقی فيه آحدا 

فجعلت قریش حین منعه الله منهاء وقام عمه وقومه من بنی هاشم» 
وبنى المطلب دونه» وحالوا بينهم ويين ما أرادوا من البطْش يه» يهمزونه 
ویستهزئون به ویخاصمونه (". 

وکان هشام بن عمزؤو» من آصهار بنی هاشم» وکان ذا شرف فی 
قومه» يأتى بالبعير قد أوقره طعاماء حتى إذه قبل به فم الشعب خلع 
خطامه من رأسه ثم ضرب على جنېهه فيدخل الشعب عليهم» تم إنه 
مشی الى زهير بن أبى أمية» وكانت آمه عاتكة بنت عبدالمطّلب» ثم إلى 
اأُطعم بن عدئ» ثم إلى البخترى بن هشام» ثم إلى زمعة بن الأسود بن 

و ك 
لطب واقنعهم بالعمل على نقض الصحيفة. وأقبل زهير بن أمية على 
الناس فقال: يا أهل مكة» انأكل الطعام وتلبس الثياب» وبنو هاشم 
س م . م 
هَلكى لا اع ولا يتاع منهم» والله لا أقعد حتى شق هذه الصحيفة القاطعة 
(۱) » (۲) السيرةء القسم الاولء ص ۰٣۳۔۱١٠‏ . 
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الظالة . ولا اعترض أبوجهل» وكان فى ناحية المسجد» على شق الصحيفة› 
كذبه الأربعة الآحرون» وأبو طالب جالس فى ناحية المسجد» فقام العم إلى 
الصحيفة ليشقهاء فوجد الأرضة قد أكلتهاء إلا «باسمك الله . 

-٤‏ اخبارآخری 


- جعلت قريش حين منع الله رسوله ميخم منهم» يحذرون الناس ومن 
قدم عليهم من العرب ويقولون إنه فرق جماعتهم وشتت أمرهم › وإما 
قوله کالسحر» ویشیرون علیهم بألا یکلموه ولا يسمعوا منه شیا" . 

- تلقی الطفَيّل بن عمرو الدوسی » وکان رجلا شریفا» شاعرا لبیباء 
هذه النصيحة حين قدم مكة. ومازالوا به حتى أجمع آلا يسمع من 
محمد مم شيا ولا يكلمه»ء وغدا إلى المسجد فإذا رسول الله عل قائم 
يصلى عند الكعبة. واقترب منه وسمع بعض قوله ووجده کلاما حسناء 
فمکثٹ حتی انصرف رسول الله یی إلى بیته فاتبعه» حتی ذا دحل پیته 
دخل عليه وأخبره مما قاله له قومه عنه» وطلب منه أن یعرض عليه 
آمره. فعرض عليه رسول الله يل الإسلامء وتلا عليه القرآن» فأسلم 
الطفيل على الفور. وخرج إلى قومه وآقنع بالإسلام آباه وصاحبته ثم 
دعا دوسا إلى الإسلام فابطفوا عليه. ثم ذهب إلى رسول الله عشم بمكة 
فقال له: یا نبی الله» إنه قد غلبن على دوس الزناء فادع الله عليهم. 
فقال : الم اهد دوسا ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم . 

قال اطفیل. فلم أزل بأرض دوس أآدعوهم إلى الإسلام» حتی هاچر 
رسول الله وشيم إلى المدينة» ومضى بدر وأحد والخندق» ا قدمت على 
رسول الله ما من آسلم مع من قوی , ورسول الله ایی بخیبر» حتی 
نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس» ثم لقنا برسول الله مش 
بخيبر › فأسهم لنا مع المسلمين"'. 
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- قدم رجل من إراش بابل له مكة» فابتاعها منه آبوجهل» فَمطّله 
بأٹمانهاء فاقبل الإراشی حتی وقف على ناد من قریش» ورسول الله 
ایم فی ناحية السجد جالس فقال: یا معشسر قریش» من رجل یؤدینی 
علی آبی الحکم بن هشام» فانی رجل غریب» ابن سّبیل» وقد غُلبنی 
على حقى؟ فقال له آهل ذلك المجلس: أترى ذلك الرجل الجالس - 
لرسول الله عب » وهم بهزعون به لما یعلمون بینه وبين ¿ ابی جهل من 
العداوة - إذهب إليه فإنه يؤديك عليه . فاقبسل الإراشى حتى وقف على 
رسول الله مرم وساله آن يأخذ له حقه من ابی جهل فقام معه الرسول 
وخرج حتی جاء بیت آبی جهل فضرب عليه بابه» فقال : من هذا؟ 
قال: محمد» فاخرج | إلى» فخرج إليه» وما فى وجهه من رائحة (أى 
بقية روح)» قد انتقع لونه» فقال: أغعط هذا الرجل حه قال : : لحم Yl‏ 
تبرح حتی اعطیه الذی له » فدخل » فخرج إليه بحل فدفعه إليه. م 
انصرف رسول الله صلی الله وسلم. وآقبل الإراشى حتى وقف على 
ذلك المجلس» فقال: جزاه الله خيراء فقد والله أحذ لى حقى. ثم لم 
يلبث أبوجهل أن جاءء فقالوا له ويلك! مالك؟ والله ما رأينا مثل ما 
صنعت قط. قال : ويحكم » والله ما هو إلا آن ضرب على بابی» 
وسمعت صوته» ملت رعباء ثم حرجت إليه» وإ فوق رأسه لفحلا 
من الإبل» ما رایت مثل هامسته» ولا قصّرته (أصل العنق) ولا آنيابه 
لمحل قط والله لو آبیت لاکلنی(*. 

- اقام رسول الله زیم على أمر الله تعالی صابرا محتسباء مؤدیا إلى 
قومه النصيحة على ما يلقى منهم من التكذيب والأذى والاستهزاء. 
وكان عظماء المستهزئين حمسة نفر من قومهم» وكانوا ذوى أسنان 
وشرف فى قومهم: الأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يغوث» 
والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» والحارث ابن الطلاطلة. وأتی 


)»+( السيرة» القسم الأرل > ص ۳۸۹ ۳۹۰. 
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جبریل رسول الله می »> وهم یطوفون بالبیت» فقام وقام رسول الله ی 
إلى جنبه» فمر به الأسود بن المطلب فرمى فى وجهه بورقة حضراء » 
قَعّمى. ومر به الأسود بن عبد يغوث» فأشار إلى بطنه» فاستسقى بطنه 
فمات منه حَبناء» ومر به الوليد بن الغيرة» فأشار إلى أثر جرح باسفل 
کعب رجله» کان قد أصابه قبل ذلك بسنین» ولیس بشیء فانتقض به 
(أى تجدد اجرح بعدما برىء) فقتله. ومر به العاص بن وائل» فأشار إلى 
أحمَص رجله فدحلت فى أحمص رجله شوكة ففتلته. ومر به الحارث 
ابن الطلاطلة فاشار إلى رأسه» اتخ یم فقتله() . 


- کان بعض جیران الرسول ا و يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلّى»› 
وکان أحدهم یطرحها فی برمته إذا نصبت له» فکان رسول الله ایل ذا 
طرحوا عليه الأذى»› يخرج به على العود» فیقف به على بابه» ثم 
یقول: «یا بنی عبدمناف» آی جوار هذا!٠»‏ ثم يلقیه فى الطريق . () 

- ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا فى عام واحد» وذلك 
قبل مهاجره الى المدينة بشلاث سنين. فلما هلك أبوطالب» الت قريش 
من رسول الله میم من الأذى ما لم تكن تَطْمع به فى حياة ة آہی 
طالں . 


- لما اشتكى أبوطالب» وبلغ قريشا ثقَله» قالت قريش بعضها 
لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلماء وقد فشا أمر محمد فى القبائل 
کلھاء فانطلقوا بنا إلی بی طالب» فلیاخذ لتا على ابن اخيه» ولیعطه 
مناء والله ما نأمن أن یبتزونا آمرنا (ابتزه آمره: سلبه یاه وغلبه علیه). 
فمشوا إلى أبی طالب فكلّموه» وهم أشراف قومه فقالوا: يا أبا طالب» 
() السيرة» القسم الأرل» ص .)١١ - ٤0۸‏ 
(۲) » (۳) المرجع السابق » ص ٤٠١ ٤٤۵‏ . 
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إنك منا حیث قد علمت » وقد حضرك ما تری» وتخوفنا عليك» وقد 
علمت الذى بيننا وبين ابن أحيك» فادعه» قحد له منّاء وخ لنا منه» 
يكف عناء ونكف عنه» وليدعنا ودينتاء وندعه ودينه» فبعث إليه آبو 
طالب» فجاءه» فقال :يابن أحى» هؤلاء أشراف قومك» قد اجتمعوا 
لك» ليعطوك» ولياخذوا منك. فقال شام نعم» كلمة واحدة تعطونيها 
يملكون بها العرب» وتدين لكم بها العجم. فقال آبوجهل: نعم وأبيك» 
وعشر كلمات» قال: تقولون: لا إله إلا الله» وتخلعون ما تعبدون من 
دونه» فصفُقوا بأيديهم» ثم فالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها 
واحداء إن أمرك لَعَجب! ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل 
پمعطیکم شیا ما تریدون» فانطلقوا وامضوا على دین آبائکم» حتی 
یحکم الله بینکم وبینه. ثم تفرقوا» وقال أبوطالب لرسول الله صلی الله 
عليه سلم: والله يا بن أخحى» ما رأيتك سالتهم شططا ٩.‏ 

- وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء الذين خرجوا إلى 
أرض الحبشة» إسلام آهل مكة» فاقبلوا لا بلخهم من ذلك» حتى إذا 
دنوا من مكة»› بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان 
باطلاء» فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو مستخفيا. 

ويورد النص أسماء المهاجرين الذين عادوا إلى مكة وعددهم. وقد 
کانوا ثلاثة وثلاثين رجلا" من بينهم عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية 
بنت رسول الله مث . وقد حبس أربعة من هؤلاء العائدين إلى مكة› 
حبسهم ذووهم» هم: سلمة بن هشام بن المخيرة» وعياش بن أبى ربيعةء 
وهشام بن العاص بن وائل» وعبدالله بن سهيل بن عمرو. أما جعفر بن 


(۱) السيرة» القسم الأول » ص ٤۱۷‏ د ٤١۸‏ . 
(۲) المرجع السابق » ص -۲۳۹٤‏ ۱۹ء 
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آیی طالب» فلم يعد إلا بعد ذلك بكثير» بعد غزوة حير فى الفترة 
المدنيةء مع سائر المسلمين الذين بقوا فى الحيشة. 
باء.التحليل 
سيتناول تحليل هذه الفترة الثالفة المادة المتعلقة بستة موضوعات: 


١‏ أقارب الرسول الكفار. ١‏ على وجعقر وحمزةء أعضاء عشيرة 
النبى الوحيدون الذين أسلمواء ۳ المسلمون عموماء فيما يتعلق على 
الأحص بإسلامهم وما تعرضوا له من اضطهاد -٤‏ الهجرة الى الحيشة 
والهجرات الاأخرى التى من الممكن أن تكون حدثت قبل الهجرة الكبرى 
إلى المدينةء ٠‏ المقاطعة الاجتماعية الاقتصادية ٦‏ الخلفاء الثلائة : آبوبکر 
وعمر وعثمان (پاعثیار ما سیکون) . 

أما للمادة المتعلقة بقريش» فإن تحليلها داخل» جزتياء فى تحليل 
الموضوعات أعلاء. وسيعالج الجزء الآحر فى الفصل التالى . 


-١‏ آقارب الرسول الكفار؛ 
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هذا العم من أعمام الرسول َة هو الشخصية المهيمنة فى هذه الفترة 
الثالمة» فإن اللقاءات الللائثة بين رقساء قريش وبينه هى التى تبدآ بها 
الفترة» واللقاء الرابع الذى تم قبل موته بقليل هو الذى تختتم به. 
كذلك فإن موضوع هذه اللقاءات وردود فعل آبی طالب هی التى تتقرر 
بمقتضاها معظم الأحداث الكبرى للفترة. 

وأول هذه اللقاءات كان موضوعه شكوى مجموعة من رؤساء قريش 
ضد محمد َجوٌ. ولم بتخذ آبوطالب آى إجراء بشأن هذه الشكوى. 
وفی اللقاء الثانی» اشتكى رؤساء قريش من جديد من محمد ية 
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وشفعوا شکواهم بتهديد بالحرب ضد أبى طالب وابن أخيه «حتى يهلك 
أحد الفريقين» إذا لم يكف محمد عن شتم أباتهم› وتسفيه أحلامهم» 
وعيب آلهتهم . وبعث آبوطالب عقب هذا اللقاء إلى ابن أخيه يستدعيه 
وآبلغه شكوى قريش. لكن محمدا آظهر إصرارا على مواصلة رسالته 
ویکی لانه ظن آن عمه خاذله ومسلمه إلى قریش. وتأثر آبرطالب فقال 
لابن آخیه آن يقرل ما يحب وأقسم آلا يله لشىء آبدا. وف اللقاء 
الثالث» طلبت قریش من آبى طالب أن يسلم إليهم اين آخيه فيقتلونه 
وعرضوا عليه فی مقابل هذا آنهد فتی فى قريش وآجمله» فرفض 
عرضهم. وأخيرا» فإن الرسول صلى الله عليه السلام رفض صفقة 
عرضتها قريش على عمه فى اللقاء الرابع الذى تم بيتهم ويينه قبل وفاة 
بی طالب بقليل . 

وحديث هذه اللقاءت يثير الملحوظات الاتية: 

-١‏ التزاع بين محمد ييه وقريش الذى هو» فيما يقول النص» 
موضوع شکاوی قریش لدی آبی طالب لا یرجم کما آوضحت فی 
القصل السابق» إلى هذه الفترة» بل الى البداية الأولى لبعثة الرسول 
. 

۲- حمایة ابی طالب للرسول مو التی تشھد بھا لقاءات اہی طالب 
الأربعة مع رؤساء قريش» إنغا هى تجسيد للوعد المزعوم الذى وعده 
أبوطالب لمحمد خلال فترة الاستخقاء والذى يعرضه التص على أنه آم 
أحداث الفترة المذكورة. 

-٣‏ يعتبر النص حماية أبى طالب لمحمد من قريش الحدث المركزى 
فى هذه الفترة الثالثة أيضاء فإن هذه الحماية هى التى جعلت قريشا 
تتصل بابی طالب کلما ارادت أن تشکوه آو تتفاوض معه. وهی أيضا 
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التى دفعت آبا طالب إلى دعوة بنى عبدالمطلب وبنى هاشم لحماية ابن 
آخيه . وهی آخيرا التى جعلت قريشا تقاطع هاتين القبيلتين . 

٤‏ - أبوطالب» الذى يبدو فى حديث هذه الفترة الشخصية الرئيسية› 
وقد التف حوله بنو عبدالملطلب وبنوهاشم» فى مواجهة جميع قبائل 
قريش» وقد هدى أحد ابنيه ملكا إلى الإسلام» يحجب شخص 
محميّه» الذى جرد هنا أيضا من الجلال الذى أسبغه عليه القرآن» كما 
جرد من تأييد المسلمين» الذى يتجاهله النص تاما. [ 

-٥‏ ليس فى السيرة ما يسمح بمظنة أن قواعد الحكومة فى مكة تجيز 
للأشراف أو لقبائلهم أن يطلبوا من قبيلة ما أن تسلمهم فردا من أفرادها 
ليعاقبوه على مخالفة أو جرم ارتكبهماء فإن استقلال كل قبيلة لم يكن 
يجيز الاستجابة لمثل هذا الطلب» والحهة الوحيدة التى كانت مختصة 
با معاقبة على المخالفات أو الجرائم هى قبيلة المتهم ذاتها. وفى النص 
تأكيد لهذه القاعدة الأوليةء إذ أنه يذكر أن كل قبيلة تولت عقاب أفرادها 
الذين اعتنقوا الإسلام وتعذيبهم لردهم إلى ديانة الآباء والأجداد. ولم 
يكن هناك ما يسوغ استحداث استثناء على هذه القاعدة الأساسية فى 
التظام القبلى بشان الرسول شيم . وكان اللإجراء العادى إذن هو أن يطلب 
مجلس قريش الحاكم من بنى عبدالمطلب وبنى هاشم منع محمد من 
سب مواطنیه آو آبائهم أو دینهم» وآن يوقعوا علیه» اذا استمر فی 
هجومه عليهم» العقوبات التى ينص عليها قانون المدينة الحرفى أو قانون 
القبيلة المعنية . لذلك فإن المسعى الذى أسس عليه لقاء سادة قريش 
وأشرافها الثانی بأبى طالب» يبدو غير مقنع . 

- النص لا يذكر بصورة محددة الجريرة التى ارتكبها محمد عم فى 
حق قريش . وهو لا يوضح » بصفة خحاصةء ما إذا كان المقصود هو 
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آيات القرآن التى تندد بالكفار وتقول إنهم صم بكم أو عمى أو فاسقون 
أو عصاة أو من أصحاب الشمال» أم - وهنا فرض احتماله ضعيف - 
إساءات ذات طابع شخصی . 

وأيا كان الأمر فإن أصحاب الرسول َة كاتوا يقرلون ما يقوله 
رسولهم . آى أن كلا منهم كان يالنسبة لقريش» فى الموقف نقسه الذى 
کان فيه محمد بيد والثابت آن النص لا شیر إلى آی طلب موجه من 
آشراف قريش إلى رئيس قبيلة آخرى آو إلى شريف من أشرافها يطلبون 
فيه آن يكف فردا من آفراد قبيلته دخل الإسلام عتهم» أو يهددون بحرب 
القبيلة إذا لم تلزمه بالصمت» أو يطليون تسليمه إليهم كى يقتلوه. 

ولا کان جعفر» ابن آبی طالب ذاته» قد دحل فی دین محمد کا 
وکان» ولابد ›» یردد کل ما کان یق وله ابن عمه والقرآن صد قریش 
ودينهم» فقد كان من الطبيعى» لو صحت دعوى حماية آبى طالب أن 
تطلب قريش تسلي مه اليهاء هو الآخحر. لكن التص لا يقول آنها طلبت 
ذلك» كما أنه لم يشرح ل اذا لم تطلبه. 

۷- أبوطالب لم يكن قطعا الشريف القرشى الوحيد الذى يحب اين 
أخيه. والحاصل أن النص لا يتحدث عن آى شريف أو رئيس قييلة آخر 
سر قدره كله وقدر قبيلته لحماية ابن آخ له آسلم ضد قبائل قریش. 

۸- لا يشرح النص لاذا لم يضع السادة والأشراف الذين اشتركوا فى 
اللقاء الثانى مع أبى طالب تهديدهم بحربه حتى يهلك أحد الفريقين 
موضع التنفيذء علما بأن هذا التهديد كان موجها فى الواقع الى قبيلة 
آیی طالب ای بنی عبدالمطلب وبنی هاشم . 

۹- ليس هناك غرابة فى أن تكون قريش قد فكرت فى قتل محمد 
للتخلص منه. أما ادعاء أنهم عرضرا صفقة على أبى طالب يتسلمون 
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محمدا چیہ مقتضاھا کی یقتلوہ مقابل إعطائه نھد قتی فی قریش› فھو 
ادعاء فيه من الشطط ما ينزع عنه كل مصداقية. ويلاحظ أن النص لم 
يذكر المقابل الذى عرض على رالد هذا الفتى وعلى قبيلته تعويضا لهم 
عن فقده. 

۰- إذا کانت قریش ترید» بأی ثمن» أن تتخلص من محمد» فمن 
الغريب أنها لم تتفق فى هذه الناسبة على ما يقول النص إنها اتفقت 
عليه بعد ذلك بستوات» بعد عقد بيعة العقبة الثانية» من اخحتيار فتى 
مسلح من كل قبيلة وتكليف مجموع هؤلاء الفتية بضرب محمد ميا 
بسيوفهم ضربة رجل واحد» فيقتلوه ويتفرق دمه فى القبائل جميعاء ولا 
تقدر بنو عبدالمطلب وبنوهاشم على حرب قومهم جميعا فيصطرون 
لقبول الدية التى يقدمونها. 

-١‏ من غير المعقول أن تکون قریش قد اتجهت إلى أبى طالب لكف 
محمد عن دعوته» لسبب آخر هو أن النص - كما سبق أن بينا - لا 
یذکر آن آبا طالب کان'رئیسا لقییلتی بتی عبدالطلب أو بنی هاشم آر 
لإحدیھما. لقد کان آبرطالب رجلا رقیتق الحال فی مجتمع لا یحسب 
فيه حساب إلا لذوى الثراء» وما كان يمكن لذلك أن تخاطبه قريش 
کمسشول فی شأن محمد الذى كان قد جاوز الأريعين بسنوات» والذى 
. كان يتحمل تبعة أعماله بالكامل. 

۲- لو آن أبا طالب كان حقا صاحب الكلمة المسموعة كما يصقه 
النص» لحمى فلذة كبده جعفراء ولحال دون هجرته إلى الحبشة هربا من 
الاضطهاد. والحاصل أن جعفرا ما كان له مناص من هذه الهجرة وأن 
كل الجهود التى لابد أن أباه بذلها لم تغنه عن هذه الضرورة. 
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۳- لم يكن بقريش حاجة إلى الاتجاه لأبى طالب وقد كان فى 
مجلس المدينة» بالتأكيدء واحد على الاقل من مثلى قبيلة عبدالمطلب . 
كان معهم آبولهب. لقد كان هذا الشريف الثرى» فيما يقول النص»› 
الوحید من بین بنى عبدالمطلب وبنی هاشم الذى انحار الى صف قريش 
ضد محمد» والنص لا یشیر إلى آی إجراء بالخلع اتخذته قبیلته ضده إثر 
ذلك. ومن هنا كان الطبيعى أن يكون هو الوسيط بين قريش وبين بنى 
عبدالمطلب آو بینهم وبین آبی طالب فی شان محمد یس › لاسیما وآنه» 
كما سنعلم فيما بعدء كان على علاقة طيبة بأخيه المذكور. 

ب) بنو عبدالمطاب وبنو هاشم 

يستفاد من النص أن بنى عبدال طلب وبنى هاشم استجابوا لدعوة أبى 
طالب ووقفوا صفا واحدا وراءه للدفاع عن محمد شم . ويتعين منطقياء 
لقبول هذه الدعوى: 

- إما أن يكون بنو عبدالمطلب وبنوهاشم قد أسلموا قبلها. 

- او آن یکونوا قد بقوا على دینھم وأن یکون محمد ام قد مکن 
من کسب عطفهم ومحبتهم کما كسب محبة آبی طالب مع مخالفته له 
فى الدين. 

والثابت أن ہنی عبدالمطلب وبنی هاشم ظلوا» فى أغلبيتهم العظمى» 
على عبادة الأصنام» ولم يدخل فى الإسلام منهم سوى على» الذى 
کان صبيا فى العاشرة من عمره» وجعفر الذى كان يكره بعشر سنين؛ 
فى الفترة الأولى» وعمهما حمزة» فى الفترة الثالثة. أما بنو هاشم فإن 
أحدا منهم لا يظهر فى قائمة مسلمى الفترة الأولى الثلاثة والخمسين. 
ولم يتحدث النص عن إسلام أحد منهم فى الفترة الأولى» أو فى الفترة 
الثانية» أو فى الفترة الثالثة . 
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لذلك فإن احتمال التكاتف الجماعى للقبيلتين دفاعا عن الرسول ميم 
لدخولهم فى الاسلام احتمال غير وارد. 

وقد رأينا من الجهة الأحرى أن القرآن › منذ سوره الأولى» قد وجه 
ضربات شديدة إلى جميع الأسس الاجتماعية والدينية التى كانت تقوم 
عليها فى الجاهلية مجتمعات العرب عموما» ومجتمع مكة على وجه 
الخصوص. وقد استمر القرآن فى توجيه هذه الضربات خلال الفترة 
الثاللة فى عبارات محملة بالنقد اللاذع» کما استمر فی تهديد الكفار 
تهدیدا صريحا بنار جهنم . 

ونظرا إلى أن هذا النقد وهله التهديدات لم تكن تيز بين قبيلتى 
الرسول وشم وبين غيرهما» ولم يرد فى القرآن احتمال أن يتشفع الرسول 
لصالح ذويه يوم الحساب » فمن غير المتصور آن يكون محمد ميم قد 
استطاع أن یحظی لدی بنى عبدالمطلب أو بنى هاشم» الذين آداروا 
ظهورهم لرسالته» بأى قدر من المحبة أو العطف. كذلك كان من 
الصعب جدا إعمال قاعدة التضامن القبلى لصالح رجل كان الدين الذى 
يدعو إليه يعصف بأسس الئظام القبلى ذاته. 

إن عداء بنى عبدالمطلب وبنى هاشم للإسلام» هذا الدين الذى كانوا 
يشعرون ولاشك بآنه پهددهم فی وجودهم ذاته کما یهدد مجتمعهم» ما 
کان یمکن من ثم » کما سہق أن شرحت » إلا أن یکون عداء إیجابیا. 
ونظرا إلى أنه لم يكن مقدروهم فى ذلك الوقت أن يشصوروا العالم 
الذى يمكن أن يحل محل العالم القبلى الذى كانوا يعيشون فيه منذ 
الأرلء فلابد أن رؤساءهم وذوى الرأى فيهم وصفوا میحمدا ودینه لهم 
بأنهما شر محض» ولابد أن مقتضيات الدفاع عن النفس فى مواجهة 
خحطرهما جعلتهم ینحازون إلى جانب قريش» الذين كانوا يشاركونهم 
الصير» لا إلى جانب محمد يم . 


ا 


وحالة جعفر بن آبى طالب تصور مشكلة تكافل بنى عبدالمطلب وبنى 
هاشم المزعوم أبلغ تصوير. إن النص لا يعطى أى شرح للظروف 
والملابسات التى جعلت هذا الابن الشاب لأبى طالب يهاجر إلى الحبشة 
مع روجه. ولان مكة لم يكن فيها حكومة مركزية تعلو سلطاتها فوق 
سلطات العشائر والقبائل التى تكونهاء فإن من اضطروا جعفرا إلى 
الهجرة (أو نفوه) لم يكونوا بداهة سوى رجال قبيلته. ولو خير أبو 
طالب لاختار بالتأكيد أن يستبقى ابنه إلى جواره فى مكة» لكله رضى 
برحيله كارها لأنه إن بقى لتعرض لالوان التنكيل التى لابد أن بى 
عبدالمطلب وبنى هاشم كانوا يدخرونها لأفراد قبيلتهم الذين تبعوا محمدا 
مام » والتى صمت عنها النص للأسباب التى سنذكرها فيما بعد. لذلك 
فإن نما لا يقبله العقل أن تكون قبيلتا بنى عبدالمطلب وبنى هاشم» اللتان 
كانتا ولاشك تعذبان المسلمين» واللعان اضطرتا جعفرا! إلى الهجرة» قد 
حركتهما روح التضامن مع محمد لدرجة الاستجابة كرجل واحد لنداء 
ہی طالب - على فرض أنه وجه مثل هذا النداء - وآن تکونا قد كونتا 
حوله درعا بشريا يحميه من اعتداءات قبائل قريش الأخحرى. إنهم هم 
على العكس» الذين كانوا ولا ريب يمثلون الخطر الرئيسى الذى كان 
على محمد ام أن يتقيه. وإذا كان محمد قد كتبت له السلامة فى 
مكة» فلم يكن الفضل فى ذلك فضلهم » بل كان لأسباب خارجة عن 
إرادتهم . 
ج ) بو لهب 

لم يكن هذا الابن من أبناء عبدالمطلب الذى كان يحمل اسم عبد 
لواحد من آلهة الجاهلية» والذى أطلق عليه - فى وقت غير معروف وفى 
ظروف مجهولة - اسم بی لهب» فی رأى مؤلف النص» رجلا ذا 


AH 


حيثية . والحيز المخصص له فى السيرة ليس كبيرا. وقد جاء ذكره لأول 
مرة فى قصيدة لنذيفة بن غانم ‏ يذكر فيها فضل عبدالمطلب وفضل 
ولده من بعده ومنهم أبولهب على التخصيص. وجاء ذكره بعد ذلك 
بصدد دعوة آبی طالب بنى عبدالمطلب وبنی هاشم إلى منع رسول الله 
عم ولتيام دونه» وهى الدعوة التى لم يستشجب لها أبولهب» الذى 
فضل الانحیاز إلى جانب قريش ٠‏ ويذكر النص كذلك ‏ آن آبا لهب 
لقى هند بنت عتبة بن ربيعة» حين فارق قومه وظاهر عليهم قريشاء 
فقال: يا بنت عتبة» هل نصرت اللات والعرّى» وفارقت من فارقهما 
وظاهر عليهما؟ قالت: نعم» فجزاك الله خيرا يا أبا عة على أن 
خلافه مع قبیلته بشان محمد لم يحل دون تدخله فی صف آبی طالب» 
نما جعل أبا طالب يمدحه فى قصيدة نظمها“ . وأخيرا فإن النص يشرح 
الظروف التى نزلت فيها سورة المسد: 

تب تبت یدا بی لَب رتب م ما تی عنه ماله رمَا كسب ی 


سیصلی تارا ذات لهب ت رامرأته حَمَالّة الْحطّب ج فى جيدها حبل 
من سد ی 4 [المسد:٠- ]١‏ 


وصورة أبى لهب التى تستخلص من هذه البيانات هى صورة رجل 
قليل الأهميةء» فيه جانب سيىء» بدليل آنه انضم إلى آعداء ابن آخيهء 
كما آن القرآن حكم عليه بالنار» ما جعل النص يصقه بأنه «عدو الله 
الملعون»» ولكنه ليس عيوبا كله: لقد افتك شاعرا أخذ بغرم أربعة آلاف 


)0 السيرة› القسم الأرل > ص ۱۷۶ . 
9( المرجم السابق »> ص ۲١۱۹‏ . 
۳) المرجع السابق نفسه» ص .۴١١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق تفسه» ص .۳۷١‏ 
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درهم فی مکة» وثار على قوم من قریش کانوا یریدون أن ينزعوا ابنهم 
الملسلم من أبى طالب الذى منعه منهم» بل هددهم بالقيام مع أخيه فى 
كل ما قام فيه إذا استمروا فى الإكثار عليه. ومن جهة أخرى فإننا لا 
نكاد نرى أبا لهب أبداء فى النص» بين النفر القريشيين الذين كان يحلو 
لهم أن يَسخَروا من محمد م » أو أن يسيئوا إليه» أو آن ي وجهوا إليه 
أسثلة محرجةء کما أنه لم يحاول - كما حاولت امرآته - أن يعتدى 
على الرسول ميم » أو أن يقوم بدور فى الأعمال الموجهة ضده أو ضد 
المسلمين. 

المآحذ التى يمكن أن تؤخذ عليه إذن » فى جملتها» مآخذ هينة. لقد 
کان » باختصار رجلا طيباء لكنه ضل الطريق. 

وسنعود فى الفصل التالى إلى قصيدة آبى طالب وإلى الشرح الذى 
قدم به النص لسورة المسد. على أن الذى يعنينا أن نقوله الآن هو أن هذه 
السورة القصيرة تظهر أبا لهب فى صررة تختلف ماما عن تلك التى 
تستنبط من النص. لقد كان أبولهب واحدا من اثنين أو ثلاثة فى تاريخ 
الأنبياء جميعاء حكم عليهم القرآن بالنار مع ذكر أسمائهم. والذى 
یستحق هذا الغزی العظیم لایمکن أن یکون شخصا من الصف الثانی أو 
الثالث. لقد کان آبولهب رجلا غنيا ذا نفوذ» وكان سيدا. سيد بنى 
عبدالمطلب» أو بنی هاشم» أو حتی سید قریش . ولابد ان ما جنت یداه 
من آفعال کان أخطر بکثیر ما يوهم به النص. ولابد أنه کان جلاداء 
جعل للإرهاب الكلمة العليا فى قبيلته» وأنه استخدم نفوذه لدى رؤساء 
القبائل الأحرى كى تطبق حيال مسلميها سياسة قمعية لا تعرف الهو ده 
ولابد أن تصرفاته جعلت منه أعدى أعداء الإسلام خلال الفترة المكية 
بأكملها. 


ا 


ولا يملك المرء» فى هذا المقام إلا أن يلاحظ صلة ما بين سورة المسد 
والآيات التالية» التى سبقت الإشارة إليهاء فى قوله تعالى: 


ول أمنحاب الأخدود © الار ذات الوفُود = إذ هم عليها فعود 

© وهم على ما يقْعلوت بالمؤمين شهود © وما نقموا منهم إلا أن 
يؤمنوا بال اريز الحَميد 0 اذى لَه مأك السَمَوّات والأرض والله عل 
کل شیم شهید © إن اين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم ينوبوا 
هم عَذاب جهنم ولم عذاب الْحريق © 4 [البروج: ]٠١ -٤‏ 

من کان» بین بنى عبدالمطلب وبنى هاشم» ضحايا الأضطهاد الذى 
فرضه وشجعه هذا الرئیس؟ وکم کان عددهم؟ هذا شیء لن نعرفه أبداء 
لأن أحدا من المسلمين» فيما يؤخحذ من النص» لم بلق تعذيبا أو 
اضطهادا بيد أی رجل من هاتين القبيلتين» وإذا كان جعفر قد هاجر» 
فليس ذلك لاأنه فر من اضطهاد قبيلته» بل للاضطهاد الذى كانت تارسه 
قریش» آی الآخرون! 
د)النتيجة؛ 

النص لا يعطى أى تعليل لحقيقة أن ثلاثة فقط - منهم صبى قاصر - 
من قبیلتى بنى عبدالمطلب وبنى هاشم هم الذين استجابوا لرسالة محمد 
ميم . وكان هنا التعليل مع ذلك ضروريا لان الظاهرة غريبة. فكيف 
یعقل آن ثلاثة فقط› مما یزید على مائتی هاشمی› دخلوا فی دين أآقرب 
الأقربين إليهم فى الفترة المكية كلها؟ 

وما الذى جعل أبناء عبدالمطلب» الذين كان لديهم حس بالقداسة 
جملهم يستسامون طاثعين مر آببهم جين کان لمر ينی فيح راج 
مهم ۰ یضعون آصابعھم فی آذانھم حین کان محمد یا ايم پحلڻهم عن 
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دين لا يطلب منهم مثل هله التضحية ويعرض عليهم مكافآت أخروية 
لم يعرض أبوهم مثلها قط عليهم؟ 

ولم لم يحتل أبناء هؤلاء الأعمام حلو ابنى عمهما على وجعفر 
ويصدقوا ما کان ينقله إليهم ابن عمهم محمد يم من كلام بلغ؟ اذا 
لم يستمع أحفاد هاشم» أبى عبدالمطلب» وأبنازهم الى دعوة فريبهم 
محمد السامية» ولاذا أطبقوا أعينهم كى لا يبصروا النور الذى جاءهم 
به؟ . 

لاذاء وقد كانت كل قبيلة تفخر بشاعرهاء لم يفخر بنو عبدالطلب 
وبنو هاشم بالنبی الذی کان قرآنه يعطیها ميزة لا حدود لها على جميع 
القبائل الأّحرى التى كان لها شعراء؟ 

النص لا يعطينا عن جميع هذه الأسئلة إجابة أو ما يشيه الإجابة. 
وكما هو الشأن بالنسبة لفترة الاستخفاء ولاستجابة بنى عبدالمطلب وبنى 
هاشم الفورية الساحقة لدعوة أبى طالب بحماية محمد والوقوف دونه 
رغم نهم لم يكونوا يؤمنون بدينه» فإن النص هنا يقود القارىء إلى 
طريق مسدود بادعاء أمور غير مفهومة آو لا يمكن تصديقها. 

إن رفض بنى هاشم للوسلام معضلة حقيقية لايمكن أن تفسر إلا 
على أساس افتراض من ثلائة: سوء الظن» أو العقلية المحافظة» أو 
الخوف . 

۱) افشراض سوء ظن شخصی إزاء محمد یش ۰ ناشیء عن کونه 
مشهورا لدى القبيلة بالكذب» والثابت أن هذا الافتراض يتنافى كلية مع 
منطق النص» إذ أن بنى عبدالمطلب وبنى هاشم قد أجابوا طلب أبى 
طالب لمنع محمد. 
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)١‏ افتراض عقلية محافظة شاملةء لا بين المسنين منهم وحدهم» بل 
أيضا بين الشبان» لا بين من كانوا يستفيدون من النظام القبلى وحدهم» 
بل أيضا بين ضحايا هذا النظام» لكن هذا شىء بعيد الاحتمال نظرا - 
من جهة - لروح الإسلام الثورية» التى كانت» ولابد » تروق للشبان» 
ونظراء من جهة أخرى للكرامة والمزايا التى كان الدين الجديد يقدمها 
لضحايا النظام أى للفقراء والمحرومين . وهذه العقلية المحافظة بدورها 
شیء لا یتمشی وحقیقة انضمام بنی عبدالمطلب ونی هاشم إلى آبى 
طالب فى حماية محمد . 

۳) افتراض خوف الاضطهاد» وتذكير القرآن بالواقعة القديمة المتعلقة 
بأاصحاب الأخحدود» التى ليس فيها آية إشارة الى نبى بعينه أو إلى بلد 
بعینه أو إلى أمة بعیئها کان» ولابد» يرمی الى تصوير موقف تاريخى 
مائل عن طريق التشبيه(*) . ولم يكن آبولهب قطعا المسثول الوحيد عن 
هذا الوضعء فإن الآيات التى نقلتها من سورة البروج تشير إلى وجود 
عدة أشخاص حول النار يشهدون عملية إلقاء المؤمنين فى الأخحدود 
وحرقهم بناره. وإذا کان استنتاجى صحيحاء فقد اشترك عدة من أفراد 
قبیلتی بنی عبدالمطلب وبنی هاشم فى عملية تعذیب مسلمین بالنار أو 
قتلهم حرقا بالنار» وكان هذا التنكيل الفظيع العامل الرادع الذى حال 
بين أفراد هاتين القبيلتين وبين الإسلام. وفى نظرى أن هذا السياق هو 
الذى تندرج فيه آية : 


ظ وأنذر عشيرتك الأقْربين ® & [الشعراء: 14[ 


() قادلى البحث» بعد مناقشة الرسالة. إلى أن سورة البروج لم تكن تشير إلى واقعة قديه 
متعلقة بأصحاب الألحدود ولا تصور موقا تاریخیا ماثلا عن طريق التشبيه» وإغا إلى 
أحدود حفره الكفار فى مكة للمسلمين دون أية إشارة إلى الماضى. 
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والإنذار فى هذه الآية من إحدى السور المتأاحرة من الفترة الأولى . 
(التى تحمل رقم ٤۷‏ فى ترتيب المصحف ورقم ۵۸ فى ترتيب بلاشير 
لسور القرآن)» لا يمكن أن يعنى «التبليغ؟» فإن تبيلغ الرسالة إلى عشيرة 
الرسول الأقربين كان قد تم منذ وقت طويل. والأمر بالإنذار يعنى» 
ولاشك» فى هذا الموضع» كما سبق أن ذكرت» تحذير هذه العشيرة من 
الضى فى الفظائع التى كانوا يرتكبونها ضد المسلمين. 

وفی رآیی أن هذا الافتراض الثالث هو آنسب الافتراضات لتعليل آن 
ثلاثة فيحسب بين أفراد قبيلة الرسول ميم أسلموا خلال الفسترة ال مكية من 
الدعوة. وهو يخالف دعوى النص غير المعقولة التى تذهب إلى أن قبيلة 
الخليفة العباسى المقبل » الكافرة. حمت الإسلام ورسوله ع خلال 
الفترة المكبة. 

۲- على وجحقروحمزة 


یضیف النص إلی فضل آبی طالب» وبنی عبدالمطلب وبنی هاشم 
الكفرة» فى حماية الرسول صلى الله عليه وسلم» فضل المسلمين الثلاثة 
الوحيدين الذين ينتمون إلى هاتين القبيلتين» أى على الذى كان آول من 
أسلم من «الرجال» رغم صغر سنهء وجعفر الذى كان ناطقا بلسان 
المسلمين فى الحبشة قبل النجاشى والذى كان من نتيجة دفاعه المجيد عن 
الإسلام ضد كيد عمرو بن العاص» ومن حسن عرضه لرسالة الرسول 
مز آن دحل النجاشى ذاته فى الإسلام» وحمزة» آعز فتى فى قريش 
وأشد شكيمة» الذى ضرب أبا جهل ذا الول والطول بقوسه فجرحه 
جرحا کبیرا حین علم أنه آهان ابن آحيه» وأعلن إسلامه فى الوقت 
د حمزة الذى ي قول النص إن أصحاب رسول الله مم امتنعوا به هو 
وعمر حین اسلما» حتی عازوا قریشا (أی غلبوهم). 


- 4 


إن النص لا يتحدث عن هؤلاء الصحابة الشلاثة الذين كتلبت لهم 
الشهادة فى فترات لاحقة وعن جعفر وحمزة على الأخحص» إلا فى 
معرض المواجهة بين قبيلستى رسول الله يشم وقريش. ويظهر على 
وحمزة فى حديث الفترة المدنية» باعتبارهما المغاتلان اللذان قتلا أكبر 
عدد من القرشيين فى بدر. وقد قتل حمزة فى غزوة أحد بحربة قذفه 
بها عبد حبشى ملوك لتبير بن مطعم. واستشهد جعفر بدوره» بعد 
عودته من الحبشة» فى إحدى الغزوات . 

كان هؤلاء المطّلبيون الثلاثة إذنء أبطالا حقيقيين فى جهاد الرسول 
ضد الكفار» والنص يصف حزن الرسول عيام لوت حمزة» وحين تلقى 

ونص ابن إسحاق» الذى وضع بنى عبدالمطلب وبنى هاشم فوق كل 
الشبهات» والذى أوحى بأنهم أصحاب فضل على الإسلام لحمايتهم 
الرسول شم > يستفاد منه أن هؤلاء الشهداء الثلاثة كانواء مع الرسول» 
خير مثلين لقبیلتى بنى عبدالمطلب وبنى هاشم» قبيلتى الخليفة العباسى . 

لكن ما لم يذكره النص هو أن هؤلاء الثلاثة» مثلهم فى ذلك مثل 
الرسول صلى الله عليه وسلم» كانوا فى حالة قطيعة مع قبيلتيهم. 
والمشهد الذى يصف التص فيه ظروف إسلام حمزة مشهد غير مقنع › 
فهو پصور إسلام حمزة على أنه عمل صادر عن سّورة غضب قبل لا 
على أنه عمل ناتج عن تفکیر وتدبر طویلین. 

إن حمزة الذى كان يرى الطريقة التى كانت قبيلته تعامل بها 
مسلميهاء لم يكن قطعا يشعر حيال قبيلته بفخر واعتزاز» ومن المؤكد أن 
الاعتبارات القبلية لم تكن هى التى دفعته إلى ضرب أبى جهل بقوسهء 
هذا إذا افترضنا آن المشهد الذى وصفه النص حدث بالفعل وليس 
اخحتراعا من المؤلف . 


أما الظروف التى آدت الى إسلام جعفرء فإن النص لا يتحدث عنها. 
وکان بودنا أن نعرف ما إذا کان قد أسلم»ء مثلاء لان آہاه کان» رغم کل 
شىء» محبذا للإسلام» أو لأنه كان على صلة خاصة محمد صلى الله 
عليه وسلم قبل بعثته وکان یق به» أو لمحبته لابن عمه» أو لأن تعاليم 
الإسلام كان لها وقع طيب على نفسه» أو لأن رؤيته مسلمى قبيلته الذين 
کانوا بع لبون من أجل دينهم أثار غضبه» أو لأنه شاهد أشخاصا من 
قبائل أخحرى يؤمنون بمحمد فى الوقت الذى كذبه فيهم أعضاء قبيلته 
ذاتهم. لکنا لا جد شیا فى النص عن بواعث إيمان جعفر. 

وليس فى النص شىء كذلك عن رد فعسل بنى هاشم المئتين وبئى 
عبدالمطلب السبعين عندما أعلن جعفر وحمزة عن عزمهما على اعتناق 
الإسلام أو عن اعتناقهما له بالفعل. وهو هنا أيضا لا يشفى غليلنا. 
ومع ذلك فإن من المحقق أن إسلام هذين الرجلين لم يكن يبدو حدثا 
عاديا داحل قبيلتيهما الوثنيتين . 

هل استدعى أبولهب ورؤساء القبيلتين عليا وجعفرا وحمزة لتوعيتهم 
بجسامة ما هم مقدمون علیه؟ هل فرضوا عليهم حضور بعض جلسات 
تعذيب مسلمى قبيلتهم؟ هل طلبوا من روجاتهم وإحوتهم وأصدقائهم 
أن يبصروهم بنتائج فعلتهم؟ هل هددوهم بالتعذيب أو الخلع أو هددرهم 
فی أرراقهم› أو بإيذاء آفراد أسرهم؟ هل عذبوهم ہالفعل؟ ماذا کان رد 
فعل جعفر وحمزة إراء كلام أبى لهب ورؤساء القبيلة» والتهديدات التى 
وجهت إليهم أو التعذيب الذى عذبوه؟ هنا أيضا لاأ يذكر النص شيئا. 

إن النص يتحدث عن لحظتى مجد عابرتين بالسبة لحمزة وجعفر . 
اللحظة التى انتقم فيها حمزة من أبى جهل لاإساءة التى صدرت منه ضد 
محمد ام » واللحظة التى دحض فيها جعفر حجج عمرو بن العاص 
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بشأن السيد المسيح وكسب بذلك ثقة النجاشى ثم إسلامه. وقد أبديت 
فيما سبق تحفظاتى على إحدى هاتيسن الواقعتين. لكن على فرض آنهما 
حدثتا فعلاء فإنهما ليستا أهم الأمجاد التى تحسب لهذيسن الطّلبيينء 
والتى أغفل النص ذكرهاء» وأعنى بها كفرهما بدين قبيلتهما وقومهما. 
ونظرا للقسوة الشديدة التی اتسمت بها فی رأیی أعمال القمع التى 
ارتكبتها هذه القبيلة ضد مسلميها » فإن إسلام هذين القريبين من آقرباء 
الرسول مم والتحدى الذى كان يمثله بالنسبة لبنى عبدالمطلب وبنى هاشم 
عرضا جعفرا وحمزة» ولاہد» لعقوبات شديدة. 

ومن المحتمل أن تكون هله العقوبات قد تضمنت تعذيبهما هما أو 
نساء هما وأولادهما تعذيبا جسديا أو معنوياء ولابد أن هذا الاضطهاد 
الذی اضطھدتھما به قبیلتھما کی تستاصل کل اثر لاوسلام فیهاء» کان 
فظيعا للغاية. 

وقد ظل هذان المسلمان على إيمانهماء بعكس أفراد آلحرين فى 
قبيلتهما من المحتمل أن يكونوا قد فتنوا لم يعط النص عنهم» لأسباب لا 
يشق فهمهاء أية معلومات. 

كان جعفر وحمزة إذن مجاهدين عظيمين» فقد تعرضا للتعذيب 
والاضطهاد على مدى سنوات. ورا كان هذا هو السبب الذى جعل 
ارسول يكن لهما محبة حاصة لا مجرد كونهما من أقربائه» آو لان 
أحدهما ضرب أبا جهل ولان الآحر هدى النجاشى إلى الإسلام. ولاہد 
أن جعفر!إ عومل فى معسكر الاعتقال بالحبشة معاملة أقسى من معاملة 
باقى المعتقلين . ولابد أنه تعرض فى هذا المحسكر لكل صنوف التعذيب . 
ولم يقرر من كانوا فى مكة يتصرفون فى مصيره الإفراج عنه وعودته إلى 
بلاده إلا فى وقست متأخر» فالنص يقول إنه لم يتمكن من اللحاق 
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بالرسول صلى الله عليه وسلم» مع باقى المهاجرين» إلا بعد خيبر» أى 
فى السنة السابعة الهجرية. وهذه كلها أمور كان لايمكن الستصريح بها 
من جانب أولئك الذين كان دأبهم التغنى بأمجاد بنى عبدالمطلب وبنى 
هاشم وكان يتعين إخفاؤها. أما قصة المناقشة التى دارت بين جعفر 
وعمرو بن العاص وقصة إسلام النجاشى على يد جعفر فقد كانت» دون 
شك» جزءا من مخطط الإإخحفاء المذكور. 

۳- المسلمون : 

والآآن» وبعد آن نظرنا فيما قاله النص عن بنى عبدالمطلب وبلى 
هاشم» حان وقت دراسة ما قاله النص - أو مالم يقله - عن مسلمى 
مكة وباقى أقاليم الجزيرة العربية بصدد تحولهم إلى الإسلام» 
واضطهادهم» وهجرتهم أو إخحراجهم . وسنهتم أيضا بمعرفة ما إذا كانت 
قريش قد فرضت ضدهم إجراء القاطعة. 

أ) إسلامهم ؛ 

يثير هذا الموضوع الملحوظات الأتية : 

)١‏ حديث هذه الفعرة الثالثة» مثل حديث الفترة الثانية» وبخلاف 
حديث الفتثرة الأولى» لا يذكر أسماء من أسلمرا فى مكة وفى أنحاء 
الجزيرة الأحرى ولا أعدادهم . ولا يذكر من حالات الدحول فى الإسلام 
سوى حالتين : حالة عمر وحالة الطْميل بن عمرو الدوسى. ولحن» فيما 
خلا ذلك» لا نعرف سوى أسماء مهاجرى الحبشة الثلاثة والثمائين الذين 
تظهر أسماء ثمانية وعشرين منهم فى قائمة مسلمى الفترة الأولى. ولا 
يسعنى هنا إلا أن أكرر الملحوظة التى أبديتها بصدد قائمة المسلمين 
الأوائلء آى قلة اهتمام النص بجانب الدعوة الأساسى الذى هو دخحول 
الكفار فى الإسلام. 
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وباستطاعتى أن أضيف هنا أن الاستهانة بهذا الجانب السلمى من 
عمل الرسول ميل قد تكون من الأسباب التى جعلت حديث الفترة 
اللكية موجزا للغاية بالمقارنة بحديث الفترة المدنية اللخصص» إلى حد 
کيير» روب الرسول م . 

۲) النص لا يقدم لنا الرسول مطلقا وهو يقوم بالنشاط العادى 
للأنبياء» أى الدعوة إلى الله» وشرح مبادىء الدين الذى كلف بنشره 
وآيات القرآن التى نزلت. وإذا قارنا الحير الذى خحصصه النص لهذا 
اللشاط بذلك الذى تتلألأ فيه شخصيات بنى عبدالمطلب بكل أنوارها: 
آبوطالب وهو يدافع عن محمد فی وجه سادة قريش» وأبوطالب وهو 
يدعو بنى عبدالمطلب وبنى هاشم للع ابن أخيه» وحمزة وهو يضرب أبا 
جهل لإساءثه إلى محمد» وجعفر الذى هدى السنجاشى إلى الإسلامء 
وأخيرا أبوطالب وبنو عبدالمطلب وبنو هاشم وهم يعانون من القاطعة 
الى فرضتها عليهم قريش» لبدا الحيز الذى خصصه محمد يم وهر 
يقوم بأمر الرسالة التى بعثه الله بها للناس ضئيلا للخاية» مع أن نشاط 
الدعوة هذاء الذى هو جوهر البعثة فى قصة حياة أى نبى من الأنبياءء 
ينبغى فى الأحوال العادية أن يحتل الجزء الأكبر من سيرته. 

ومن الغريب أئنا لا نرى رسول الله مم قط فى حديث هذه الفترة 
الثالفة وهو يقول خمس جمل متصلة عن الإسلام أو عن القرآن أو 
يخاطب الكفار لإقناعهم بدينه. وحين يتحدث أحد عن الإسلام أو 
القرآن بشىء من التفصيل فليس الذى يفعل ذلك هو محمد صلى الله 
عليه وسلم» وإنما جعفر فى مرافعته أمام النجاشى وبطارقته! 

لكن الذى حدث قطعا هو أن الرسول مسا لم ينقطع خلال هذه الفترة 
وخلال الفترتين اللتين سبقتاها عن الدعوة إلى الله » وآنه كان يكرس كز. 
وقته وجهوده لشئون هذه الدعوة. 
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والرسول صلی الله عليه وسلم» لأن دینه دین قیّم» ولأنه کان یحظی 
بتأیید الله سبحانه وتعالی» ولانه کان یتلقی باستمرار تنزیلا یرد على 
هجمات أعدائه» ولأنه › صلى الله عليه وسلم» كان ذا طييعة سمحة 
وقلب كبير» فمن غير المحمصور آلا يكون قد هدى إلى الإسلام كثيرا من 
عرب مكة وغيرها من بلاد الجزيرة . 

۳) النص لا يتحدث عن نشاط صحابة رسول الله فى الدعرة إلى 
الإسلام. وكما هو الحال فيما يتعلتق بالمسلمين الثلاثة وا لخمسين الذين 
ذكرهم فى أول قائمة لمن أسلمواء فإنه لا يقول شيئا عن ظروف إسلام 
السلمين الذين هاجروا إلى الحبجشة ممن لم ترد أسماؤهم فى القائمة 
المذكورة. وهو لا يشرح بوچجه خاص على ید من کانت هدایتهم إلى هذا 
الدين . 


وليس فى النص حديث عن مسلم ما فى مكة فعل ما فعله جعفر فى 
بلاط النجاشى من عرض لبادىء الإسلام: حتى مع جمهور أدنى مرتبةء 
يفهم لغة الدعوة دون مإ حاجة إلى مترجم» أو عن مسلم يفعل ما فعله 
الطْميّل بن عمرو الدوسى من قبيلة بنى الدوس غير المكية» ويتخدم 
المكانة التى يتمتع بها بين ذويه لإقناع أبيه وروجته وبعض أبناء عشيرته 
بالدخول فی دینه. 

والنص يرك صسحابة الرسول هؤلاء فى دائرة الظل وما من أحد 
منهم» غير أبى بكر» يرجع النص إليه فضل هداية أحد من الكفار. 

وللمرء أن يتساءل: هل كان لإهمال مسلمى مكة إهمالا يفهم منه 
آنهم لم يقوموا بأى دور فى نشر اللإسلام ما يبرره؟ لا. ليس هناك ميرر 
لهذا الإهمال. 
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وواقع الأمر أن امل الذى كان يضريه الرسول يلصحابته» فضلا 
عما كان يدعوهم إليه القرآنء كان يحقز هؤلاء الصحابة إلى المشاركة 
بصورة فعالة فى إذاعة دينهم ويجعل من هذا النشاط شاغلا لكل منهم. 
وإذا كنا نراهم» من جهة أخرى. » بعد ذلك بسنوات» يهجرون بلدهم 
رديارهم لاصطحاب الرسول يالى المدينة وللجهاد فى سبيل دينهم» 
فمن الصعب تصور أنهم كانوا يكتقون فى مكة بحياة خاملة بينما كان 
رسولهم يتفرغ للدعرة إلى ديته. 

يضاف إلى ذلك أن قريشا إذا كانت قد تكلت بالمسلمين واضطهدتهم 
فإن ذلك لم يكن راجعا إلى مجرد دخولهم فى الإسلام» وإنغا لأنهم 
كانوا يعملون على نشر دينهم . لذلك يحق لتا أن نقول» مرة أخرى» إن 
مسلمى مكة قاموا بدورهم فى نشر دعوة الرسول بيدفى جميع مراحل 
رسالته وآنهم شاركوا » نتيجة لذلك» بقسط وافر فى إسلام من أسلموا 
من الكفار. 


)٤‏ النص لا يتحدث عن انتشار اللإسلام بين عرب الجحزيرة. ولا 
كانت رسالة محمد ية غير قاصرة على قريش» فلابد أن الرسول 
وصحابته دأبوا منذ بداية الدعوة على إذاعتها على أوسع نطاق ممكن. 
ولابد آنهم استغلوا كل الفرص التى كانت متاحة لهم لإبلاغ أكبر علد 
من الئاس بدعوة الإسلام. وكان موسم الحج يقدم لهم فرصة مثلى فى 
هذا السبيل. 

لقد كان الحجاج العرب منبشين فى كل مكان: فى المسجد الحرام وفى 
مختلف مشاهد الحج» وقى الحوانيت وفى الطرقات والأماكن العامة. 
ولم تكن شعائر العبادة تستغفرق إلا بعضا من وقتهم» وكانوا بلا شاغل 
خلال ساعات طويلة كل يوم» وكان أحب ألوان التلهى إليهم بلاشك 
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الاستماع إلى آى شخص لديه شىء طريف يريد أن يقصه أو يعرضه» 
وكان الشعراء والقصاصون والمغنون والخطباء والكهنة وقارئات البخت 
يعطون ما لديهم لجمهور خالى البال سهل التقبل. 

وكان المسلمون يملكون فى هذا الجو كل مقومات النجاح» وكان 
باستطاعتهم أن ينافسوا أفضل هؤلاء وأن يجذبوا إليهم أهتمام هذا 
الجمهور بجمال الكلمة وحكمة القول. أما تحذيرات قريش ضد المسلمين 
والأنباء التى كانت تصل إلى أسماع الحجاج بشأن اضطهادهم فقد كانت 
ولاشك تزيد من فضولهم وتحفز أولئك من بينهم الذين لم يتصل بهم 
المسلمون إلى الاستطلاع ومحاولة رؤية هذا الرسول الذى تدور حوله كل 
هذه الضجة. 

والمتصور هو أن المسلمين كانوا ينظمون جلسات عامة للتعريف بدينهم 
يتضمن برنامجها تلاوة من القرآن وخطبة لشرح ما جاء فيهاء ومناقشة 
فيها أحذ ورد. ولابد أن الاستماع إلى ترتيل القرآن بصوت رخيم كان 
تجربة لا ينساها من عرفها لأول مرة. إن ما كانوا يسمعسونه لم يكن 
غناء. كذلك فإنه لم يكن شعرا كالشعر الذى كانوا ينتشون لسماعه فى 
الاحتفالات والمناسبات والأٴسواق کسوق عکاظ› بل کان شیئا جديدا 
تماما » نغماته ولغته وإيقاعاته المىسيقية تخلب الألباب. 

وكانت موضوعات القرآن هى الأخرى مختلفة عما ألفوه فى الشعر 
والغناء» فليس فيها غزل ولا وصف لحاسن المحبوبةء ولا حنين للديار 
التی عاش فیھا الشاعر رمنا ثم ترکها لینصب خیامه فی مکان آخر» ولا 
وصف للصحراء وأمجاد القبيلة وسخاء رجالها وشجاعة محاربيها وهم 
يشرعون سيوفهم التى تلمع فى تراب المعارك وتحصد رؤوس الأعداء. 
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كانت آيات القرآن الستى تتلى عليهم تتحدث عن إله واحد» قوى» 
رحيم» وعن التقوى والتواضع» وعن يوم يسمى يوم القيامة» وعن 
جنات وارفات الظلال» وجحيم ترتعد له الأوصال» وعن الأعمال 
الصالة» وعن الأغنياء والفقراء» وعن دعوة عامة للإنفاق على 
المعوزين» وعن نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كلام يتحدث 
عن عالم عجيب يخرج فيه الناس من قبورهم» وعن ملاثكة وشياطين؛ 
وعن مناظر يشيب لهولها الولدان» وأبواب من الأمل مفتوحة على حياة 
أفضل فى ذلك العالم وجنات من النعيم لم يسمع بثل جمالها أبدا. 

وبعد انتهاء التلاوة» کان الرسول وی فی الجلسات التی کان 
يرأسهاء (أو أحد أصحابه فى تلك التی تعقد فى أماكن آخحرى) يتحدث 
ويفسر الآيات التى استمع إليها الناس ويجيب عن أسئلتهم» ويشرح فى 
الوقت ذاته مبادىء الإسلام» . ولابد أنه کان › هو وأصحابه» ینتهزون 
الفرصة لتكذيب الادعاءات التى كانت قريش تشيعها عن دينهم» وكان 
هذا الشرح يفضى أحيانا إلى مناقشات» ولابد أن من الحجاج ومن 
عملاء قریش من کانوا يعترضون على بعض ما سمعوه من عرض أو 
شرح . 

ولابد أن مصدر القرآن كان من أهم الموضوعات التى كانت تشير 
الاعتراضات. ولابد أن مصدره الإلهى» وتأكيد أنه كان يوحى إلى 
محمد مار عن طريق ملك كانا كثيرا ما يقابلان بالشك» وأنه کان يقال 
أحيانا إن القرآن من صنع محمد ذاته» أو أن بشرا کان یلقنه آیاته . 

ولابد أن محمدا والمسلمين كانوا يردون على هذه الاأعتراضات بتلاوة 
مزيد من القرآن وبالتحدى الذى ورد فيه: أى آن يجتمع المعترضون فيما 
بينهم ويصنعوا سورا مثل سوره. 
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ولابد أن بعض المستمعين حاولوا ذلك» وأنهم حين عرضروا إنتاجهم 
على الناس أثاروا ضحكهم وسخريتهم . 

ولابد أن هذه الجلسات كانت تنتهى دائما بفور المسلمين وبإسلام 
بعض المستمعين فورا أو بعد حين. ولابد أنها كانت تجتذب جمهورا 
غفيراء وتعتير من المعسالم البارزة فى كل موسم من مواسم الحج. ولابد 
أن الحجاج کانوا» حين يعودون إلى بلادهم» يتحدثون عنها فيما بينهم 
ومع أقاربهم ومعارفهم» حتى إذا لم يكونوا قد اهتدوا إلى دين محمد 
ون حديثهم هذاء فى حد ذاته» كان دعاية للإسلام. أما إذا كانوا قد 
أسلموا » فإن هذه الدعاية كانت ولاشك تؤدى إلى إسلام أشخاص 
آحرین . 

وإذا بحثنا فى النص عن وصف لا كان الرسول يام وصحابته يقومون 
به من نشاط فى مجال الدعوة لما وجدنا له أثرا. لكتنا نجد» على 
العكس» فى بداية حديث الفترة الثالثة» بعد جملة يقول فيها «فجعل 
أولعك النفر يقولون ذلك فى رسول الله عي من لقوا من الناس» (أى آن 
محمدا ساحر جاء بقول هو سحر يفّرق به بين المرء وأبيه» وبين المرء 
وأحيه» وبين المرء وزوجته» وبين المرء وعشيرته) الجملة الآتية: 
«وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله یشم » فانتشر ذكره فى 
بلاد العرب كلها.“* وليس بين الحملة الأولى والجملة الثانية أى 
حديث عن لقاء أيا كان بين الرسول ميس أو المسلمين وبين الحجاج» وهو 
ما يدعو إلى الظن بأن الأنباء المتعلقة بمحمد» التى كان الحجاج يحملونها 
فی طریق عودتهم ۰ هى فقط تلك التى زودتهم بها قريش تنفيذا لقرار 
سادتها وأشرافها. 
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آين كان المسلمون خلال موسم الح الذى اتخذ بشأنه» ثم نقذ» هذا 
القرار؟ آين كانوا خلال المواسم التى سبقته وتلك التى تلته حتى نهاية 
الفترة الثالثة؟ وكيف ترك المسلمون فرصا ذهبية كهذه القفرص لعرض 
الإسلام على العرب وهداية أكبر عدد منهم الى دينهم؟ النص» هنا 
أیضاء لا یرد. 

على أن الحج لم يكن الفرصة الوحيدة المتاحة للرسول عيبم وللمسلمين 
لنشر دينهم بين العرب غير المكيين. ولابد» كما رأينا فى الفصل الثانى» 
أنهم عملوا على نشره باتصالاتهم فى السوق مع أعضاء القبائل التى 
كانت قوافلها تقدم إلى مكة لابيع أو للشراء» وأثناء رحلاتهم هم فى 
أنحاء شبه الجزيرة. كذلك فإن سور القرآن ومبادىء الإسلام كانت تنتقل 
قطعا من منطقة لأخرى من الجزيرة» وبين قبيلة وآخرى» بوساطة 
سلمی هذه القبائل» ولابد أن أشخاصا عدیدین قد دخلوا الإسلام دون 
أن يطأوا أرض مكة أو يعرفوا الرسول أو واحدا من أصحابه. لكن 
النص ليس فيه أية إشارة الى هذه الحالات هى الأخرى. . 

)٥۵‏ أخيرا فإن موضوع الهداية إلى الإسلام يعود بنا إلى مسألة سبق 
التعرض لها هى عدد مسلمى مكة فى آخر الفترة الشالثة. لقد ذكرنا أن 
النص لا يعطى فكرة عن هذا العدد»ء وأن الرقم الوحيد الذى تحت 
أيدينا هو عدد مهاجرى الحبشة أى ثلاثة وثمانون مسلما. إلا أن هذا 
الرقم يزودنا بمادة تسمح بتقدير تقريبى لعددهم. فإذا افقرضنا - نظرا 
لافتقارنا إلى معلومات محددة فى النص - أن هذه الهجرة قد تمت بعد 
حمس آو ست سنوات من بدء الدعوة وقلناء وهو أدنى فرض»› إن 
مسلما من كل عشرة مسلمين هاجر (أو نفى) إلى الحبشةء فإن عدد 
مسلمى مكة فى حوالى منتصف الفترة الكية كان يناهز الثمامنمائة 
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والثلائين. وإذا افترضا أيضا نسبة مضطردة من الزيادة فى عددهم حتى 
تهاية الفترة» لتوصلتا إلى عدد قدره ٠٠١١‏ بالنسبة لمسلمى مكة 
وحدهم . ومن المحتمل أن الرقم الحقيقى كان أكبر من هذا لأن هجرات 
أخحرى غير الهجرة إلى الحبشة قد تمت › أغلب الظن» قبل هذه الهجرة» 
لكن النص لم يشر إليها. 
ب) الأضطهاد؛ 

أن يترك ثلاثة وثمانون شخصا من الرجال والنساء» عدا الأطقالء 
ديارهم وآسرهم ووطتهم» وأن يقبلرا مخاطر عبور البحر الأحمر» وهى 
مخاطر کانت لا یستهان بهاء لللإقامة فی بلد لا یعرقون لغته ولا آهله 
ولا عاداته» وفرص العمل فيه معدومة أو شبه معلومة» واحتمالات 
عداء سكانه كبيرة - حدث غير عادى فى سجتمم انفصال الفرد فيه عن 
قبیلته کان نوعا من الانتحار. وإذا كان ما دفع هؤلاء الناس إلى التزوح 
عن بلدهم هر الاضطهاد فلابد أن هذا الاضطهاد كان واسع النطاق 
لاسيما إذا لم يكن من فعل قبيلة أو قبيلتين بل كان من فعل عدد كبير 
من القبائل. وكان المغروض أن يخصص النص لثل هذه الظاهرة مساحة 
تتناسب مع أهميتها يطلع القارىء فيها على أسماء من اضطهدراء 
وأسماء قبائلهم وعشائرهم» وأسماء من كانرا مكلفين بتعذييهم ونرع 
التعذيب الذى سلط عليهم. 

وكان الحوقع من النص أيضا آن يوضح ما إذا كان هذا التعذيب يتم 
فی الخفاء أو على مرآى ومسمع من العشيرة وحدھا أو» کما فی حالتی 
بلال وآل ياسر » على رؤوس الأشهاد ليعلم القاصى والدانى مدى 
صرامة الحعشيرة فى معاملة من ينشقون عليها من آفرادهاء وأن يذكر ماذا 
کانت ردود فعل من كانوا يشاهدون مناظر التعذيب هذه» وما إذا كان 
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أفراد العشيرة يصفقون لتصرف رزسائهم أو يستهجنونهء وما إذا كان من 
أمهات أو احرات أو زوجات من يتشعرضون للتعذیب من کان يغشی 
عليهن أو تولولن من هول ما ترينه» وما إذا كان ضحايا التعذيب 
أنفسهم يصرخون من الالم» .ويطلبون الرأفة» أو يتحدون جلاديهم 
ويشتمون رؤساءهم» أو يتضرعرن إلى اللّه» أو يطابون التجدة من 
الرسول» أو يرددون عبارات التجديف التى كان يطلب منهم ترديدهاء 
وما إذا كانت الثورة على سياسة التعذيب لم تدفع نفرا من أقارب ضحايا 
التعذيب أر بعض المشاهدين إلى رفض دينهم والتحول إلى الإسلام» وما 
إذا كان الرسول يراص حابه يحضرون هله الجلسات» وماذا كان 
موقفهم وماذا كانت تعقيياتهم؟ وما إذا كان بعضهم لم يحمل على 
القائمين بالتعذيب أو لم يتدخل لإيقافه» وما إذا كان هناك تتاقس بين 
القبائل فى شدة الاضطهادء وأى القبائل تميزت بقسوتهاء وما إذا لم يكن 
رئيس كل قبيلة» قبل بده جلسات التعذيب يخاطب الحضور ويوجه 
أصبع الاتهام إلى محمد بشباعتباره المسئرل عما حاق ويحيق بأتباعه» 
ویتدد بالشرور التى جرا الإسلام على الئاس وينذر مثيرى الشغب من 
أفراد قبيلته بأنهم سيلاحقون ويعاقبون بغير رحمة ولا هوادة» وما إذا 
کانت هذه الحلسات تعقد حارج مواسم الحج والأشهر الحرم الأربعة آو 
طوال العام ليرى المرب مدى حرص مكة على حماية دين الآباء 
والأجداد› وماذا کان رآى حجاج مختلف القہائل: هل أبدوا رضاهم 
لسلطات مكة آو آن بعضهم وجد أن التعذيب مبالغ فيه أو غير كاف؟ 
وما إذا كان الحجاج القادمون من ارج مكة قد أشركوا فى اتخاذ 
القرارات المحعلقة بمعاملة المسلمين أو أبدوا رأيهم بشأن تدابير القمع التى 
طبقت ضدهم› إلخ. 
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إن شيشا من هذه البيانات لم يرد فى النص. وقد أسدل النص ستارا 
من الصمت على هذه الظاهرة التى كانت» بكل تأكيد » مع إخحراج 
الملسلمين واعتقالهم فى الحبشة» أقظع الظواهر فى الفترة الفالثة. والحير 
الخصص لها فى حديث هذه الفترة آقل » مثلاء من ثلث الميز 
الخصص» فى حديث عبدالمطلب. لقصة الآتى الذى كان يأتيه وهو نائم 
ليأمره بحفر زمزم والأعمال التى قام بها تنفيذا لهذا الأمرء وهو أقل من 
نصف الحيز اللخصص فى حديث الفترة الثاللة لقصيدة أبى طالب الطريلة 
التی ستتحدث عتھا والتی يشّك فی صحتها. 

وفيما يلى كل ما ذكره النص تقريبا عن اضطهاد المسلمين : 

- لما رات قريش فشو الإسلام وثبت كل قبيلة على من فيها من 
المسلمين»؛ فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش؛ 
وبرمضاء مكة إذا اشتد الحرء من استضعفوا منهم» يقتنونهم عن دينهم. 
ومن المسلمين من فتن من شدة البلاء الذى يصيبهء ومنهم من صلب لهم. 

- بلال بن ریاح» الى كان لبعض بنى جمح» كان أمية ين خحلف 
يخرجه إذا حميت الظهيرة» فيطرحه على ظهره فى بطحاء مكة» ثم يأمر 
بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره» لكن بلالا لم يقل كلمة الكفر. 

- کانت بنو مخزوم یخرجون بعمار بن یاسر وبآبیه وآمه إذا حمیت 
الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة» وقد قتلوا أمه وهى تأبى إلا الإسلام. 

- آراد رجال من بنى مخزوم أن يأخذوا أحد أبتاء الوليد بن المغيرة 
لعاقبته على إسلامه» لكن أخاهء الذى لم يكن يعارض فى فكرة 
التآديب› هددهم بقتل رئيسهم إذا أرهقرا روحهء ففضلرا العدول عما 
کانوا اعترمره. 
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- ثلاثة آو أربعة من مهاجرى الحبشة الذين عادو الى مكة حبسوا 
فيها لقترات طويلة آو قصيرة. 

والطريقة التى عالج بها النص موضوع اضطهاد المسلمين تثير 
الللحوظات التالية : 

۱ قرار تعذیب المسلمین حتی یرتدوا عن دینهم ما کان یمکن أن 
يتخذ دون مشاورات عديدة بين قبائل قريش فى اجتماعات يبحث فيها 
موقف كل منها وبجرى فيها التنسيق بين سياساتها إزاء الخطر الذى كان 
يمئله الإسلام بالنسبة لها. ولابد أن هذه الاجتماعات كانت آهم 
الاجتماعات التى عقدت فى مكة خلال الفترة الثالغة كلها. 


والثابت أن النص لا يتحدث عن هذا التنسيق وهوء بالتالىء لا يذكر ما 
إذا كان قرار اضطهاد المسلمين قد اتخذ بالإجماع» أو أن بعض قبائل قريش 
مانعت فيه لأسباب تتعلق بها أو لمجرد أنها لا ترى سببا لتعذيب آفرادها 
السلمين فى الوقت الذى يحمى بنو عبدالمطلب وبنو هاشم فيه محمدا. 

)٢‏ النص لا يذكر كذلك ما إذا کان مثلو قبیلتی بئى عبدالمطلب ونی 
هاشم حضروا هذه الاجتماعات»ء كما لا يذكر الأسباب التى كانرا 
يفسرون بها غيابهم إذا كانوا قد امتنعوا عن حضورها. وإذا كانوا قد 
حضروها فإن النص لا يذكر ماذا كانت إجايتهم على الملحرظة السايقةء 
أو ماذا كان رآیهم فی مدا الاضطهاد ذاته. هل قالوا إنهم يمارسون 
الاضطهاد بالفعل على جميع أعضائهم» ما خلا محمدا؟ وإذا كان الأمر 
كذلك فكيف سرغرا هذا الاستشاء؟ وإذا كانوا قد أعلنوا عن عدم 
استعدادهم لاضطهاد أفرادهم المسلمين» هل اعترضوا أيضا على اضطهاد 
القبائل الأحرى لأفرادها المسلمين»؛ أو أنهم أيدوا هذا الاضطهاد؟ أو 
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قالوا إن المسألة غير مطروحة فى قبيلتهم لأن عدد من أسلموا ضيها لم 
يكن يزيد على الثلائة! 

- حالتا التعذيب اللتان وردتا قى النص - أى حالة بلال وأسرة ياسر‎ )٣ 
ليس فيهما الكفاية إطلاقا لتصوير ضخامة ظاهرة الاأضطهادء الذى كان‎ 
حربا حقيقية أعلنت على الإسلام فى مكة.‎ 

وإذا عرفنا أن سبعة أفراد من عشيرة بنى عبدالدار ابن قصى وأريعة 
عشر فردا من عشيرة بنى 'سهم» وخمسة عشر فردا من عشيرة بنى جمح 
مثلا هاءجروا إلى المبشةء لأدركنا آن هذا الأضطهاد قد بلغ مداه. وآسماء 
ضحايا هذا الاضطهاد» وأسماء من نفذوه» وتوع إجراءات التجذيب التى 
اتخذت ضد المسلمين والظروف التى جرى فيها كانت» على الأقل فى 
أحطر الحالات» جديرة بالذكر فى التص بشىء من التفصيل. 

وكان من الهم كذلك أن يتضمن النص هذه البيانات إذا كان التعذيب 
قد أفضى إلى الموت أو ثرتبت عليه عاهة أو إصابات تعذر علاجها. 

)٤‏ إن قيام ثمانية وعشرين من عشاثر قريش التى هاجر فر من 
أفرادها إلى الحبشة» للمرة الأولى فى تاريخهاء باضطهاد أفرادها 
المسلمين لا لجرائم ارتكبوها بل لأنهم آمنوا بدين غير دينهاء وإهدارها 
قواعد الوحدة القبلية التى تقررت منذ وجدت القبيلة يدل على أن 
العشائر المذكورة كانت تشعر بأن زيادة عدد المسلمين فيها خحطر حقيقى 
على وجودها وبآن استخدام الهوادة فى مكاقحتهم لا يجدى. 

ه - لابد أن فكرة حل المشكلة بقتل محمد قد عرضت على بساط 
الببحث حين اتخذ خطر الإسلام على التظام المكى أيعادا مقلقة» وحين 
وصلل الأمر بالقبائل المكية إلى أن تضطهد أفرادها ذاتهم . 
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ومسوغات المطالبة برأس محمد بقلم تكن قليلة حين لم تعد مشكلة 
قریش مع محمد هی کونه يتتقدهم هم وآباء‌هم ودینهم» بل آصیحت 
ا لخطر الحقيقى والوشيك الذى كان هو وأصحابه يمثلونه بالنسبة لمكة. 

وما كان بوسع أبى طالب أن يرد على هذه الحجة. وتهديد قريش 
بحربه هو واين آخيه - إن صح أنه كان هناك مثل هذا التهديد وهو ما 
أشك فيه - كان مكانه فى سياق الاضطهاد الشامل ضد المسلمين فى 
منتصض الفترة الثالفة » لا فى أولها. لكن النص لا يشير أية إشارة إلى 
فكرة قتل الرسول فى هذا السياق. ولهجة سادة قريش وأشرافها فى 
لقائهم بأبى طالب الذى الحتتم الفترة الثالثة لايمكن إطلاقا وصفها 
باللهجة القتالية. ۰ 

وهكذا يريد منا النص أن نصدق أن القبائل التى كانت تضطهد 
أفرادها وتضطرهم إلى الهجرة أو تنفيهم كانت» فى الوقت ذاته» على 
استعداد لقبول استمرار محمد فى عملية نسف مجتمعهم تحت سمع 
عمه وبصره وتحت حماية قبيلته. 

1) ومن غرائب هذا الحر الحيط الذى يشكل خلفية الاضطهاد 
والهجرة أيضا أن فكرة حبس الرسول يأو إخحراجه لم ترد فى حديث 
هذه الفترة. ومع ذلك فلابد أن هذا الخیار کان معروضا باعتیاره حلا 
وسطا مناسبا لأرلغك الذين لم يكونوا يريدون قتل محمد وأولعك الذين 
لم یکونوا یریدون ترکه یواصل دعوته. 

۷) بطولة بلال وال ياسر أمام التعذيب لم تكن» ولا شك› 
البطولات الوحيدة التى حدثت فى مكة. ولان النص لم يسجل هله 
البطولات فقد سقطت نهائيا من التاريخ. كذلك فإن النص لا يعطى 
امثلة للمسلمين الذين قال إنهم فتنوا تحت التعذيب» كما أنه لا يذكر 
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عددهم ولا ظروف ردتهم» ولا يوضح مرقف عشائرهم وموقف 
السلمين حيالهم› ولا ما آل إليه مصيرهم: هل ظلوا فى الحبس أم أطلق 
سراحهم ۰ وما إذا كانواء فى هذه الحالة الأخيرة قد استاأنفرا حياتهم 
المعتادةء آم أن بعضهم انتهز الفرصة ليهاجر؟ . 

۸) التص لا يذكر شيشا عن اضطهاد المسلمين خارج مكة. ومع ذلك 
فإن الإسلام» کما رآینا فیما سبق › ما کان یمکن أن یکون» على مدی 
تسع سنوات من البعثة» ظاهرة قاصرة على مكة. بل إن من المؤكد أن 
انتشاره فى مختلف مناطق شبه الجزيرة وبين قباثلها کان یسر منه فی 
مكة» فإن المصالح المادية وتلك المتعلقة بالساطة لم تكن فى كل مكانء 
كما فى مكة» مرتبطة ببقاء الديانة القديمة ويبقاء الأوضاع الاجتماعية 
والسياسية على حالها دون تخيير. 

على أن هذا لا يمع أن المسلمين فى بعض المناطق ولدى القبائل 
التمسكة بعبادتها الوثنية وبنظامها القبلى» ولدى القبائل المتحالقة مع 
قریش» كانوا فى موقف مشابه لموقف إخحرانهم فى الدين بجكةء وأنهم 
بدورهم ذاقوا الأمرين من الاضطهاد والتنكيل . 

ولم يسجل النص صفحات البطولة أو الضعف التى سطرها هؤلاء 
المسلمون» فقد ضاعت هى الأخحرى من التاريخ . 

٩‏ فى حالات الحبس التى تحدث عنها النص ليس هناك مثل 
محسوس لسلمين مضطهدين» والأشخاص الوحيدون الذين يتحدث 
عنهم التص هم : سلمة بن هاشم بن المغيرة» وهشام بن الماص؛ 
وعبدالله بن سهيل» وکانوا لاڻتهم ضمن من عادوا من الحبشة لا ضمن 
من اضطهدوا. كذلك لا يعطى النص أى تفصيل عن الأماكن الى 
حبسوا فيهاء ولا عن حالة حبسهم. 
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)١-‏ هذه الصورة المتعلقة باضطهاد المسلمين › هل تتغير إذا ثبت أن 
الهجرة إلى الحبشة كانت نفيا وإبعادا منظما موه وأشرفت عليه قريش؟ 
من الممكن آن تكون اللإجابة بالنقى لأن حياة هؤلاء الأشخاص كانت 
أغلب الظن» آشبه بحياة نزلاء ممسكر من معسكرات الاعتقال منها إلى 
حياة المهاجرين الطوعيين . 

ولايد أن اللإبعاد والاعتقال فى هذه المعسكرات كاناء فى هذه الحالةء 
أقسى عقوبة يعاقب بها أخطر عناصر المسلمين. وليس هناكء على أى 
حال» مايمنع من تصور أن بعض هؤلاء الأشخاص قد عذبوا قيل 
إبعادهم» لكن انشغال النص بالناقشة التى يذكر أنها دارت بين جع غر 
وعمرو بن العاص صرفه عن توضيح ذلك! 

ج) الهجرة إلى الحبشة : 

يثير حديث هذه الهجرة الملحوظات التالية : 

)١1‏ للمرء أن يتساءل أولا عما إذا كان فى الإمكان تصديق الغبر الذى 
مؤداه أن الرسول ينصح المسلمين بالهجرة إلى الحبشة فرارا من 
اضطهاد قريش . ذلك أن الرسرل صلى الله عليه وسلم» الذى لايشك 
فی حكمته» ”ما كان يقدم مثل هذه النصيحة إلا إذا كانت لديه معلومات 
كافية تطمئنه على عدة مسائل : 

آ- على قدرة أصحابه المهاجرين على العثور على عمل أو على 
مارسة نشاط فى الحبشة يسمح لهم بكسب قوتهم. 

وهنا تشار مسألة: ما هو النشاط الذى كان يمكن لهؤلاء المسلمين 
الذين کان أكشرهم» فى الغالب» تجارا أو عمالا أو موظفين لدى تجارء 
والذين لا يعرفون من اللغات إلا العربية أن يقوموا به فى الحبشة» علماء 
على الأخحص) بأن الأجانب من غير ذوى الثروة أو المصلحة الذين 
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يفدون الى بلد ليس فيه من يتكفل بنفقات معيشتهم يعتبرون عادة غير 
مرغوب فيهم» أو حتى أعداء» ويتعرضون للطرد أو للأسر أو للقتل؟ 

ب- على قدرتهم على أن يعيشوا فى جوار حسن فى المجتمع الذى 
كان عليهم أن يقيموا فيه . والحاصل أن اختلاف اللغة والعادات والعقيدة 
كان عائقا يحول دون هذا الجوار . وذكريات هزيمة أبرهة وجيشه على 
أبواب مكة لم تكن» بالإضافة إلى ذلك» تهيىء نفوس الأحباش لتقبل 
وجود العرب بين ظهرانيهم بصدر رحبا. ٠‏ 

ح - على أمنهم : وعلى الرغم من أن شيثا فى النص لا بشير إلى 
آن الرسول عرشم كانت تربطه علاقات بالحبشة» هذا البلد البعيدء أو أنه 
کان يتلقى أخباره» وإذا افترضنا جدلا أن الرسول وم كانت لديه أسباب 
تحمله على الاعتقاد بأن النجاشى «ملك لا يظلم عنده أحد» فإن ذلك» 
فى حد ذاته» لم يكن يكفل للأجانب المقيمين فى بلد ذلك الملك ظروفا 
مثلی للامنء إذ آن الجرائم کائت › ولا تزال؛ ترتکب کل یوم فی کل 
البلادء با فى ذلك البلاد التى تتمتع بأفضل الحكومات. 

ولو أن الرسول مإ كانت لديه معلومات كافية عن الحبشة لعلم 
ولاشك» من جهة » أن الحبشة بلد مساحاته شاسعة وطبيعته جبلية› 
وأن سكان المناطق الحبلية وقبائلها لا يخضعون خحضوعا كاملا فى العادة 
لسلطات البلد المركزية» وأن هؤلاء السكان أو هذه القبائل» آو حثى 
بعض العصابات المسلحة» كانوا يشكلون تهديدا للمسلمين العرب العزل 
الذين لم يكن فى مقدورهم الاعتماد على جالية من جنسهم لحمايتهم 
عند الخطرء ولعلم كذلك أن الحبش - إن صح ما يذكره النص - كانوا 
قوما لا يؤمن جانبهم ولا يتورعون عن الاعتداء والقتل با فى ذلك قتل 
ملیکهم؛ لا لأنه کان یسیء حکمهم» أو لانه کان ظالماء وإنما لسبب 
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واحد هو أنه لم يررق إلا بولد واحد» وأنهم لا يكفلون للمهاجرين الى 
بلدهم ضمانات السلم والأمن التى يرجوها المرء لمؤمنين فارين من 
الاضطهاد. 

وللمرء» بناء على ذلك» أن يشك فى صحة ما ينسبه النص للرسول 
يي من أنه كان يشجع أصحابه على الهجرة إلى الحبشة. 

۲) ومن الأمور التى لا يقبلها العقل أيضا ما يدعيه النص من أن 
قريشا أوفدت مبعوثين إلى الحبشة لاستعادة مهاجرى مكة المسلمين؛ 
وذلك للأسباب الاآتية: 

ا- من الغريب » بدلا من أن سر مكة لرحيل عشرات من المسلمين 
الذين كانوا يهددون نظامها العامء أن تحاول استردادهم لتفتنهم عن 
دينهم» علما بأنها لم تفعل شيئا لنعهم من الرحيل! 

ب- كيف لم يشك المسلمون الثلاثة والثلائون الذين عادوا إلى مكة» 
بعد وقت قليل من فشل مهمة هذين المبعوثين» فى الاأنباء التى جاءتهم 
عن إسلام أهل مسكة» وكيف لم يفكروا فى اسستشارة النسى ايس فى أمر 
عودتهم أو فى الرجوع الى مصدر للمعلومات جدير بالثقة؟ 

ج - لو أن قريشا كانت هى التى روجت هذه الأنباء الكاذبة لتوقعنا 
أن تى عشائر المهاجرين القبض على أفرادها العائدين وأن تعذبهم حتى 
تفتنهم عن دينهم» إذ أن هذا هو المقصد الذى من أجله رغبتهم فى 
العودة إلى مكة. وكان المففروض» بالمنساسبة ذاتها أن تمنع القبائثل 
إجارتهم . 

والحاصل أن النص يخبرنا أن سلّمة بن هشام بن المغيرة كان الوحيد 
الذى حبسه عمه لدى عودته وأن باقى المهاجرين الذين عادوا إلى مكة 
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تمكنوا من الاستخفاء أو أجيروا. ولا يذكر النص سوى حالتين فقط من 
هذا النوع هما حالتا أبو سلمة الذى أجاره خاله أبوطالب» وعثمان بن 
مظْعون الذى أجاره الوليد بن المغيرة. 

د- من الصعب تصديق ما يقوله النص من أن النجاشى حين سمع 
ترجمة جزء من سورة مریم بکی حتی اخحضلّت لحیته وان آساقفسته 
بدورهم بکوا حتی أحضلوا مصاحفهم. وما يلفت النظر فى هذا الصدد. 
أن النص لا يحكى واقعة واحدة جأاشت فيها عواطف قوم من العرب 
إلى درجة البكاء حين كان الرسول م ذاته يتلو عليهم بلغتهم آيات من 
القرآن الذى أنزل عليه. 


ه - تحدث جعفر فى العرض الذى قدمه أمام النجاشى عن الصوم؛ 
والواقع أن الصوم لم يتقرر إلا فى الفترة المدنية. 

۳) لن نتوقف هنا عند النبذة التاريخية التى وردت فى النص عن 
ظروف تنصيب النجاشى على عرش الحبشة ولا عند الأحداث اللاحقة 
(الحرب مع منافس له على العرشء وثورة الشعب على هذا النجاشى› 
والحيلة التى جا إليها لعهدثة خواطرهم. .. إلخ) > فإن هذه الأحداث» 
علاوة على كونها لا تعلق بموضوعنا بصورة مباشرة» أكثر شبها» فى 
الواقع» بقصص الأطفال منها إلى التاريخ . 

)٤‏ ذكر هذه الموجة غير العادية من موجات الهجرة يشير أخيرا عددا 
من التساؤلات: كيف وصل هؤلاء المهاجرون إلى الحبشة؟ من الشمال أو 
بعور البحر الأحمر عن طريق اليمن؟ ما هو الميناء الذى أبحروا منه؟ هل 
كانت السفن التى نقلتهم ملوكة لعرب أو لأحباش؟ هل أبحر الرجال بع 
أسلحتهم أم دون ساإح؟ هل تمت رحلتهم دون حادث أم أن قراصنة أو 
آفرادا بلا ضمير من الطاقم سرقوهم أو أساءوا معاملتهم؟ كيف عوملوا 
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لدى وصولهم إلى الحبشة؟ هل حاول أحد أن یسترقهم؟ فی أی ميناء أو 
منطقة نزلوا؟ هل كان من بينهم من يعرف لخة الحبشة كى يشرح 
للسلطات المحلية أسباب مجيئهم إلى بلادهم؟ ألم يصادفوا صعوبات فى 
الحصول على إذن بالإقامة؟ كيف كانت أحوال إقامتهم وماذا كانت 
مواردهم المالية؟ هل أحضروا معهم ذهبا آو فضة كى يدفعوا ثمن ما 
يشترونه» أم أن الرجال وجدوا عملا يرتزقون مئه فى البلد الذى نزلوا 
به؟ أی عمل؟ ماذا كانت علاقات هؤلاء المهاجرين بأهل البلد؟ هل 
اكتفوا بمعيشة هادئة بعيدة عن المشاكل أم دعوا لدينهم؟. هل كانوا 
یعیشون فى عزلة أم حاولوا آن یندمجوا فی الأهالی؟ هل كانوا يؤدون 
صلواتھم علنا آم کانوا یستخفون بھا؟ هل بنوا مسجدا؟ إذا کانوا قد دعوا 
إلى دینھم»› کم کان عدد من اهتدوا علی أیدیهم؟ ماذا کان موقف رجال 
الدين النصارى حيالهم؟ هل أظهروا لهم العداء كما فعلت قريش» أو 
ترکوهم یدعون إلى دينهم فى سلام؟ وإذا كانوا قد أظهروا لهم العداءء 
کما هو طبیعى » فهل سعوا فى طردهم من البلاد؟ ما اسم المدينة أو 
القرية التى عاشوا فيها؟ ما هى الصعوبات التى صادفوها فى حياتهم 
العادية؟ لا كان عدد النساء العربيات بين المهاجرين إلى الحبشة أقل من 
دبع عدد الرجال» هل حدثت حالات رواج بین مهاجرین سلمین 
وحبشیات؟ ماذا کان اسم النجاشی؟ 

إن النص » الذى يكثر من التفاصيسل عن مسائل تافهة من كل نوع» 
لا يزودنا بإجابات عن هذه الأسئلة البديهية. 

والنتيجة التى تستخلص من مجموع هذه التساؤلات والملحوظات 
والفراغات هى أن جانا كبيرا من حديث النص عن الهجرة إلى الحبشة 
ترد عليه تحفظات . 


إن كون مجموعة تتكون من ثلاثة ولمانين من مسلمى مكة وصلت 
إلى مكان ما فى الحبشة أمر لا محل للتشكيك فيه» لكن الجزء المتعلق 
بمهمة ميعوثى قريش لدى النجاشى» على الأرجح» تركيبة تهدف إلى 
إقناع القارىء بثلاث دعاوى رئيسية هى : 

- أن جعفرا » فرد قبيلة الخلفاء العباسيين» وليس عثمان بن عمان› 
الذى سيكون خليفة والذى هو فرد من قبيلة الخلقاء الأمويين »هو الذى 
كان الناطق بلسان مهاجرى الحبشة على الرغم من صغر سنه. 

- أن جعفرا انتصر على عمرو بن العاص فى الناقشة التى دارت 
بينهما أمام النجاشى (وعمرو بن العاص كان نمثل معاوية فى الشحكيم 
الذى أعقب معركة صفًين (۳۷ ه / ۷٥1م)‏ والذى أعلن أن معاوية هو 
الخليفة» على حساب على كرم الله وجهه). 

- أن جعفرا كان له الفضل الكبير فى هداية النجاشى إلى الإسلام 
(ومن الغريب أن النجاشى كان الشخص الوحيد الذى جح جعقفر 
والمهاجرون الاثنان والثمانون الآخحرون فى هدايته إلى الإسلام خلال فترة 
إقامتهم فى الحبشة التى دامت عدة أعوام). 

كان المقصود إذن» من وراء هذا الحديث» تسجيل أفضال لصالح بنى 
العباس ضد بنى أمية وضد عمرو بن العاص الذى كان من آعظم 
أعوانهم » وأن يضاف» بإسلام النجاشى»ء مجد جديد إلى مجموعة 
أمجاد بنی عبدالطلب وبنی هاشم الملصطنعة» وكان المقصود آخيرا إخفاء 
موضوع الاضطهاد الذى اضطر جعفرا إلى الهجرة › تحت هالة الشرف 
التى أحاطه بها النص. 

إن إقامة ثلاثة ولمانين مسلما عدة سنين فى أرض الحبشة تبدو لنا 
أقرب الى العقل اذا نظرنا إليها من زاوية أحرى هى زاوية النفى. وفى 
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رأیى أن رؤساء قبائل قريش» الذين أقض مضاجعهم نجاح الدين 
الحديد. انتهوا إلى أن مكة» لافتقارها إلى سجون يمكن أن يحبس فيها 
المسلمون المنشقون» الذين كان عددهم فى تزايد مستمر» بوسعها أن 
تتخلص من أخطر عناصرهم بنفيهم فى بلد بعيد» وأن هذا النفى يحقق 
غرضين» أولهما: هو استبعاد الخطر الذى يمثلونه على النظام القائم › 
والٹانى : إرهاب من سبق أن أسلمواء وتثبيط همم من يفكرون فى 
اعتناق الإسلام. 

ولابد أنهم عقدوا اتفاقا مع سلطة محلية فى الحبشة بشأن حبس عدة 
عشرات من مواطنيهم غير المرغوب فيهم» تصحبهم أحيانا زوجاتهم 
وأولادهم» وإطعامهم ومراقبتهم » على أن تتلقى السلطة المذكورة مقابلا 
للخدمات التى تقدمها والتكاليف التى تتحملها فى هذا الصدد. 

ولابد أن كل قبيلة اخحتارت من بين آفرادها من كانت ترى أنهم 
عناصر نشطة وخحطيرة ونفتهم إلى الحبشة وحرمت عليهم دخول مكة 
لفترة معينة. وكان المكان الذى أودع فيه هؤلاء المسلمون يؤدى» بصورة 
ماء وظيفة السجن أو معسكر الاعتقال أو مستعمرة ما وراء البحار» التى 
توجد لها أمثلة فى التاريخ . 

ومن يمى النص أنهم كانوا مهاجرين فى الحبشة لم يكونوا فى 
الواقع سوى نفر من المسلمين الذين حكم عليهم بالنفى هادهم الذى 
اعتبرته قبائلهم» على وجه الحصوص» وقريش عموماء نشاطا يهدف 
الى زعزعة النظام القائم . 
د) هجرات آخری ٩‏ 

أحيرا هناك سؤال يرد بصورة طبيعية إلى الذهن لدى قراءة الصفحات 
التى يخصصها النص لموضوع الهجرة إلى الحبشة» هو: هل كانت 
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هناك قبل الفترة المكية الثالشة وبعدهاء موجات هجرة غير هجرة 
«مهاجرى) الحبشة الثلاثة والئمانين؟ النص لا يتحدث عن أية هجرة 
أحرى ولكن شيئاء فى نظرى» لا يمنع هذا الاحتمال. 

وفى رأيى أن من غير المستبعد أن يكون بعض المسلمين الذين كانوا 
ينتمون الى قبائل تعذب أفرادها المسلمين وتنفيهم أو تقيم فى وجوههم 
صعوبات كثيرة فى حياتهم اليومية قد فكروا فى الهجرة هربا من هذه 
الإجراءات والصعوبات» ولم يكن ذلك بالأمر السهل فى نظام كان 
ارتباط الفرد فيه بقبيلته قويا إلى درجة تعرضه لفقد هويته ولكل آلوان 
اللخاطرء با فى ذلك حطر الوقوع فى الأسر والاسترقاق أو خطر 
الموت» إذا قطع ما يربطه بها من وشائج. 

على أن هذا الوضع فقد شدته بظهور الإسلامء الذى أنشأ بين 
المسلمين أخرة فى الله إذا كانت لا تحل محل صلات القبيلة إلا آنها 
تخلق تكافلا فى الدين يزدوج مع التكافل القبلى ويمنع الرجل الذى 
يترك قبيلثه أو الذى طردته قبيلته من الوقوع فى هوة بلا قرار. 

وينبغى من جهة آخرى آن نأحذ فى اعتبارنا حقيقة شبه مؤكدة هى أن 
الإسلام والقرآن فشيا فى أنحاء الجزيرة العريية وكسبا لرسالة محمد خا 
مناطق وقبائل أو جماعات من الأشخاص لم تكن لديهم فى محاربتها 
الأسباب نفسها التى كانت لدى قريش . 

وإذا كان الأمر كذلك فمما يقبله العقل أن يكون المسلمون الذين 
أصبحوا غير مرغوب فيهم بين قبائلهم بسبب دينهم الجديد أو الذين 
يخشون التعذيب قد سعوا إلى الهجرة بمحض إرادتهم ووجدوا ملاذا 
لدی إخوانهم فى الدين المقيمين فى مناطق أخحرى. كذلك فلابد أن قبائل 
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عربية منافسة لقريش أو بينها وبين قريش حزازات عرضت أن تقبل 
وتستضيف هؤلاء المسلمين الذين تخاصمهم قبائلهم . 

ومن المعقول فضلا على ذلك أن تكون الأمة الإسلامية المتنامية فى 
مكة قد استخدمت علاقاتها التجارية والعائلية مع القبائل «الأجنبيةا - 
حتی إن لم تکن أسلمت - کی تقبل فى كنفها بعض السلمين الراغبين 
فى الهجرة. ومن المحتمل جدا أن يكون عدد من هؤلاء قد هاجر إلى 
المدينة حلال الفترة المكية. 

ومن ثم فإن الهجرات لم تكن» على الراجح» تتم فى اتجاه واحد» 
انطلاقا من مكة. ولابد أن هجرات أخرى حدثت فيما يتعلق بمسلمى 
المناطق أو القبائل غير المكية الذين كانوا» كمسلمى مكة» موضع 
الاضطهاد أو إساءة المعاملة من جانب قبائلهم. ولابد أنه كانت هناك فى 
مناطتق مبختلفة من شبه الجزيرة تحركات» على سبيل الهجرة» للأشخاص 
بأعداد أكبر من عدد مسلمى مكة الذين «هاجروا» إلى الحيشة. 

وإذا كان النص لم يتحدث عن هذه الهجرات» وإذا كان يدعى أن 
الهجرة الوحيدة التى حدثت بعد الهجرة إلى الحبشة هى هجرة الرسول 
ميم وللسلمين إلى المدينةء فإن مرجع ذلك هو - كما سنرى - أن 
مؤلفه يعتبر أن مسلمى المدينة هم الوحيدون الذين استضافوا الرسول 
ماي و إخولهم المكيين فى الدين والذين فتحواء نثيجة لذلك» طريق 
اللصر العسكرى لاحسلام واستحقوا لقب «الأنصار» الفخرى الذى جاء 
ذکره فی القرآن. 
ه ) المقاطعة ؛ 

المقاطعة التى يقول النص إن قريشا قررتها ضد بنى عبدالمطلب وبنى 
هاشم كعقاب لتأييدهم الرسول مإ تير الملحوظات الآتية : 
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)١‏ قصة هذا الحدث الذى يعتبر من أهم أحداث الفترة المكية لا تحتل 
فى النص» أولا عن آخر» سوى عشرة أسطرء */ والنص» كأمر واقع› 
لا يقول شيئا عن الظروف التى تمت فيها المقاطعة: ما الذى حمل أبا 
طالب على ترك مسکنه فی مکة لیقیم فی شعه؟ کم کان عدد آفراد 
هاتين القبيلتين الذين انضموا إليه؟ كيف كانوا يعيشون؟ ما الذى جعلهم 
یترکون دورهم وخیامهم للانضمام إلیه؟ ما هى المشاق الى ترتبت على 
انتقالهم الى الشعب فى حياتهم اليومية؟ ماذا كان مآل محالهم التجارية 
والديون التى كانت لهم على أهل مكة والديون التى كانوا مدينين بها 
لهم؟ ما الأثر الذى نتج عن غياب التجار والعاملين فى التجارة من 
هاتين القبيلتين فى السوق؟ هل أفلس بعض تجارهما؟ هل ترتب على 
إفلاسهم سلسلة من حالات الإفلاس كما يحدث عادة فى التجارة؟ ماذا 
كانت ردود فعل قبائل الجزيرة الأخرى حين علمت أن قريشا لفظت 
قبیلتین من قبائلها؟ كيف كانت هاتان القبيلتان تحصلان على طعامهماء 
وآی آلوان الحرمان فرض علیھما؟ مادا کان موقف حلفائهما منهما؟ اكان 
بعض الطعام یصلهما بطرینی التهریب؟ ما هى الإجراءات التى اتخذتها 
مكة للتحقق من تطبيق المقاطعة تطبيقا دقيقا؟ هل كان هناك من خالف 
أحكام المقاطعة غير هشام بن عمرو بن ربيعة الذى يتحدث عنه النص؟ 
كيف كان أفراد القبيلتين الذين فقدوا تجارتهم أو عملهم نتيجة للمقاطعة 
يقضون وقتهم؟ أكانوا یتسکعون فی انتظار رفع المقاطعة؟ أكان منهم من 
حاول أن يشتخل بالزراعة أو كان يخرج للصيد ليوفر لأقاربه ولو جزءا نما 
يسد الرمق؟ آية نسبة من أغنامهم وآنعامهم ذبحوا کی يعيشوا؟ آكانوا 
يبعثون بعضهم لشراء الطعام من خارج مكة؟ هل حدئثت حالات طلاق 
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أو فسخ خحطبة نتيجة للمقاطعة؟ هل وجهت إساءات لرجالهم ونسائهم 
الذين كان لهم أزواج من أفراد القبائل التى اشتركت فى المقاطعة؟ هل 
حاول بعض هؤلاء آن يرسلوا المؤن سرا إلى أقاربهم؟ هل حدثت 
حالات وفاة أو مرض خطر نتيجة لنقص التغذية بين بنى عبدالطلب 
وبنی هاشم؟ هل قطعت الاتصالات تماما بين هاتين القبيلتين وبين قريش 
أم كانت هناك بين الحين والآحر محاولات لإصلاح ذات البين؟ ألم 
نفكر هاتان القبيلتان فى وقت من الأوقات فى الثورة على هذا اللإجراء 
والقيام بعمل يهدف الى تحطيمه أو فى الهجرة؟ ألم يحاول أحد منهم› 
عن اقتناع آو لأسباب إنسانية نظرا للحالة المؤسية التى آل إليها أقاربهم 
بعد شهور طويلة من الحرمان» أن يقنع محمدا بالعدول عن دعوته؟ ألم 
يحدث لفرد أو لآخحر من آفراد القبيلتين أن انهارت مقاومته فانضم إلى 
أبى لهب وإلى قريش؟ ما من سؤال من هذه الأسثلة الأساسية حظى 
بجواب فى النص. وعلى العكس» فإننا نجد فى النص بياناء فى عدة 
صفحات» عن الجهود التى بذلها حمسة من قريش لإنهاء المقاطعة . 
والنص يورد قصائد الشعر التى نظمت فى مدحهم» وهو يحكى قصة 
أعجوبتين صغيرثين وفعتا بشأن الصحيفة: فقد شلّت أصاہع کاتبھاء كما 
أن الأرضة أكلتها إلا جزءها الذى كان فكتوبا فيه «باسمك اللْهم؟. 

)١‏ النص لا يذكر شيا كذلك عن الصعوبات والمشاق التى صادفها 
بنو عبدالمطلب وبنو هاشم حين اقتضى الأمر» بعد إلغاء المقاطعة» إعادة 
بناء ما أهدرته المقاطعة فى حياتهم وفى آعمالهم وتجارتهم خلال شهور 
عديدة» وهو لا يذكر ما إذا کان رفع المقاطعة مشروطاء وما إذا كائت 
قریش قد قبلت استمرار بنى عبدالمطلب وبنى هاشم - الذين لم يسلم 
منهم أحد فى هذه الأثناء - فى تأيبد محمد ومنعه. 


“YA 


هذا» ويلاحظ أن النص لا يحدد متى دخحلت المفاطعة حيز التنفيذ 
ومثى انتهت. والشىء الوحيد الذى يذكره عن مدتها هو آنها دامت 
سنتين أو ثلاث سنوات. وعدم الدقة فى هذا البيان مستغرب فى حادثة 
بمثل هذه الأهمية . 

والنتيجة التى تستخلص من شدة إيجاز الحديث المتعلق بالمقاطعة ومن 
عدم وجود مادة فيه تسمح بالرد على الأسئلة العديدة التى تثار بشأنهاء 
من جهة أخحرى»ء هى أن حديث هله المقاطعة ترد عليه عدة تحفظات . 

وتصویر بنی عبدالمطلب وبنى هاشم بأنهم كانوا ضحايا للمقاطعة التى 
فرضتها قريش يبدو لى جزءا من مخطط يهدف إلى إخفاء النوائب 
والآلام التى حاقت بالمسلمين فى مكة» ومن جهة أخرى إلى الايحاء بان 
بنى عبدالمطلب وبنى هاشم كانوا الوحيدين الذين لحقهم الضرر من 
حماية الرسول يسم بمكة. وهى دعوى تمنح العباسيين سندا ثمينا مشروعية 
خلافتهم . ' 

إن من غير المستبعد أن تكون قريش قد قررت فرض القاطعة. لكن 
هذا الإجراء لم یکن موجها ضد ہنی عبدالمطلب وبنی هاشم» وإنغما» فى 
رأيى» ضد مسلمى مكة» لأن التدابير الىتى اتخذتها قريش ضصد 
المسلمين- كتعذيب الضعاف ونفى المناضلين- لم يبد أنها كانت كافية 
للقضاء على الأسلام » بل إن من غير المستحيل أن تكون قد انتجت 
عكس ما قصد منها وأسهمت فى زيادة عدد حالات الدخول فى الإسلام 

ونظرا إلى أن قريشا - با فى ذلك بنو عبدالمطلب وبنو هاشم - لم 
یکن فى مقدورهم تعذيب أو نفى كل من أسلم من سكان البلدة؛ فقد 
أضافوا السلاح الاقتصادى إلى ترسانة تدابير قمعهم بفرض مقاملعة تحظر 
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بيع أية سلعة للمسلمين أو شراءها منهم» وتحظر إقراضهم أو توظيفهم . 
وفى النص أثر لهذه المقاطعة الاقتصادية جاء فى الخبر الآتى : 

دوکان آبوجھل الفاسق الذی یغری بهم (آی من أسلم) فى رجال من 
قریش» إذا سّمع بالرجل قد أسلم» له شرف ومتعه» أتّبه وأخزاه وقال : 
تركت دين أبيك وهو خير منك» لشسفّهن حلمك» ولنفيّلن (أى لنقبحن) 
رأيك» ولنضعن شرفك» وإذا كان تاجرا قال: والله لنكسدن تجارتك› 
ولنهلكن مالك» وإن کان ضعیفا ضربه وأغری په( 

كانت هذه المقاطعة إذن فى منطق الأمور. ولابد أنها فرضت لتخلق 
للمسلمين متاعب تتعلق بحياتهم من شأنها أن تمنعهم من الدعوة إلى 
دينهم أو» على الأقل» إلى التخفيف من حماسهم لدعوتهم. والنص» 
كما سبق أن ذكرناء لا يميسل إلى إطالة الحديث عن مسلمى مكة» وهو 
بالتالى يتحرز أن يدخل فى تفاصيل الويلات التى كانوا يعانونهاء ولذلك 
فإنه لايعطى أمثله للضرر الذى سببه لأصحاب الرسول عشم تفيذ 
التھدیدات التی صدرت عن أبی جھل والتی لاہد آنها كانت جزءا من 
استراتيجية عامة اتبعتها قريش . 

لكن لنا أن نعتبر أن هذه المقاطعة أضرت كيرا بتجارة المسلمين» وأن 
الأذى الكبير الذى لحقهم من جرائها كان من الأسباب التى أدت الى 
نشوء فكرة الهجرة. 

ولابد آن قریشا - با فى ذلك بنو عبدالمطلب وبنو هاشم - قررت 
بالإضافة إلى هذه المقاطعة الاقتصادية مقاطعة اجتماعية ضد المسلمين 
بتحريم كل زواج بين رجالهم وئسائهم ونساء المشركين ورجالهم. وهذه 
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المقاطعة الاجتماعية كانت بدورها شيئا طبيعياء فإن اختلاف الديانة» فى 
معظم المجثمعات» يعتبر حاثلا دون الزواج . 

إن الشىء الذى فعله النص بصدد المقاطعة الاجتماعية - الاقتصادية› 
هو أنه اخحتلس من القرآن ومن مسلمى مكة الفضل فى تأييد الرسول 
اریم وحمایته» ومنحه لقبیلتى بنى عبدالمطلب وبنى هاشم الكافرتين» وهو 
كذلك أنه » كما قدمت» أنكر على مسلمى مكة (لصالح الفبيلتين 
ذاتهما) فضل المعاناة فى عيشهم فى سبيل عقيدتهم . والنص حين فعل 
ذلك إغا زيف التاريخ . 
و) الإخراج من المسجد الحرام ؛ 

طبقت قريش على المسلميسن شكلا آخر من أشكال المقاطعة هو 
منعهم من دخول المسجد الحرام. وقد ذكر النص شيشا من ذلك فى قصة 
إسلام عمر. لكن الذى يقهم من النص بوضوح هو أن هذا الإجراء لم 
يطبق على محمد مم فإن عديدا من الآيات القرآنية التى أوردها اللص 
تستند إلى ملحوظات أبدتها قريش للرسول مإ أثناء وجوده فى المسجد 
أو إلى وقائع حدثت فيه. ومن أمثلة ذلك : 

- أن قريشا حين عرضت على الرسول الثروة والشرف والملك» 
فعلت ذلك فى المسجد. 

- المشهد الذى نرى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وبجواره 
جبريل والذى أصاب فيه أحد المستهزئين به بالعمى وأمات أربعة من 
سادة قريش بإشارة من يده» حدث فى المسجد. 

- محاولتا الاعتداء ضد الرسول ميش من أبى جهل ومن زوجة أبى 
لهب حدئتا فى المسجد. 
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- كان الرسول فى المسجد حين طلب الإراشى من بعض قريش 
الذين كانوا فيه أن يدلوه على شخص يقبل معاونته فى إقناع أبى جهل 
بأداء ما عليه له. 

- أبوبكر كان مع الرسول ايم فى المسجد حين تشاجروا مع الرسول 
وأحذه أحدهم ؛ مجمع ردائه. 

- إساءة أبى جهل للرسول التى ترتب عليها إسلام حمزة حدثت فى 
المسجد. 
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- الطفيل بن عمرو الدوسى حين رأى الرسول أول مسرة راه فی 
المسجد. 

فالنص حين يقدم لنا الرسول ميم يقدمه لنا معظم الوقت وهو فى 
المسجد الحرام» وهو يقدمه لا دائما - پاستشناء حالة واحدة - بمفرده. 

أما المسلمون فإن النص يخبرنا أنهم لم يتمكنوا من الصلاة فى المسجد 
إلا بعد أن صلى فيه عمر عقب إسلامه الذى حدث بعد الهجرة إلى 
عبدالله بن مسعود جهر فى المسجد ٻتلارة بعض آيات من القرآن وأ 
قریشا ضربوه فی وجهه. 

وهذه البيانات تثير عددا من الملحوظات والتساؤلات . 

1) والواقع 

أ- أن من المستغرب أن تثترك قريش لمحمد مشب حرية الدخول فى 
الحرم الذی فيه أصنامهم والذی کانوا یؤدون فيه عبادتهم» وهم یعتبرونه 
صابئا ورعيما للثورة الإسلامية والرجل الذى جعلهم ينكلون بأبنائهم 
وإخوتهم وآخواتهم . 


AY ¬ 


ب- نحن لا نكاد نرى الرسول فى المسجد بصحبة جماعة من 
المسلمين» أو وهو يؤدى صلاة الجماعة معهم . هل معنى ذلك أن قريشا 
كانت تسمح له بدخول المسجد مع تحريم دخوله على المسلمين؟ أو أنهم 
کانوا يرخصون للمسلمین بدخوله بشرط آلا يژدوا فيه صلوات المماعة؟ 
لكن» إذا كان الأمر كذلك » أين كان الرسول عستم بزدى هذه 
الصلوات؟ 

ج - باسستثناء حمزة الذى رأيناه وهو يضرب آبا جهل بقسوسه فى 
المسجد» لا يظهر النص أحدا من بنى عبدالمطلب أو بنى هاشم وهو 
يدافع عن الرسول ضد إساءات قريش . 

د- ما السر فى آن قريشاء الى ضربت عبدالله بن مسعود فى وجهه 
لأنه جهر بقراءة القرآن فى المسجد لم تمنع الرسول ميش من تلاوة القرآن 
فی صلاته بصوت عال سمعه عمر والطّفیل بن عمرو الدوسیى؟ 

۲) جاء فى قصة إسلام عمر» على لسان عبدالله بن مسعود: «ما كنا 
نقدر على أن نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلما أسلم قاتل 
قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه» * . ولا يوضح النص ما 
إذا كان المسلمون قد صلوا مع عمر ذلك اليوم فقط أو أن عمر استطاع 
بمفرده أن يرغم قريشا على رفع الحظر المفروض على المسلمين جميعهم› 
بصورة نهائية. وهو لا يقول كذلك أين كان الرسول وسم حين كان 
الملسلمون يؤدون صلواتهم . إن النص يتحدث عن المسلمين هناء كما فى 
حديث الفترة الأولى» كما لو كانوا يكونون كيانا منفصلا عن الرسول 
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۳) لو أن قريشا أذنوا محمد مايش رللمسلمين فرادى أو جماعات 
بدنحول المسجد الحرام» وسمحوا على هذا اللنحو لكل أهل مكة 
وللحجاج برؤيتهم وهم يؤدون الصلاة ويتحدثون إليهم» فكيف كانوا 
يسوغون لانفسهم أو يفسرون لسائر العرب السببب الذى يجعلهم ینكّلون 
بهم؟ ألا يعنى سماحهم للمسلمين بالصلاة فى المسجد الحرام اعترافا 
بالإسلام؟ لقد كان هذا التسامح من جانب قريش مفهوما فى منطق 
الفترة الثانية المزعومة» أما فى منطق الفترة الثالثة فهو غير مفهوم. 

)٤‏ لو أن الرسول عبشم كان يتلو القرآن فى صلاته با مسجد بصوت 
مسموع» فماذا كانت حاجة سادة قريش - الذين كانت لديهم وسائل 
أخرى للحصول على نص ما ينزل من قرآن - للذهاب كاللصوص فى 
عتمة الليل لاستراق السمع إلى ما يتلو الرسول من آيات فى صلاته من 
وراء الجدران؟ 

٥‏ ليس من الواضح كيف استطاع عمرء للمجرد أنه تشاجر مع 
جماعة من الكفارء أن يثنى قريشا عن التزام قرارها بمنع دخحول المسلمين 
الى المسجد. وإذا كانت مشاجرة ما كافية للتوصل إلى هذه النتيجة» لقد 
کان ہین أصحاب الرسول بشم قطعا أكثر من رجل قادر على فعل ما فعله 
عمر» ولَمّا كان على المسلمين أن ينشظروا إسلام عمر كى يفعلوه. 

ولهذه الأسباب جميعاء لا يسع المرء إلا أن يشك فى صحة الأخبار 
التى فحواها أن الرسول مرم والمسلمين كانت لهم حرية دخحول المسجد 
الحرام بصورة دائمة . والأرجح أن دخولهم كان» على العكس» محظورا 
منذ بداية الدعوة» ولابد أن سلطات مكة قد اتخذت إجراءات خاصة 
لتكفل احترام هذا الحظر. 
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ومن غير المتصور أن تكون قريش قد تركت للرسول ومثات المسلمين 
الذين تبعوه حرية استخدام المسجد كمكان للاجتماع وكمنبر لنشر 
آرائهم » التى كانت السلطة تعتبرها هدامة» بين أهل مكة والعرب 
القادمين من خارجها. 

وكان حظر دنحول المسلمين إلى المسجد كذلك ضرورة تمليها على 
قريش اعثبارات المحافظة - على الأمن فى الحرم ووسيلة لتفادى 
الاضطرابات التى كان من المحتمل أن تنشاً عن احتكاك الأهالى المحليين 
والعرب القادمين لعبادة أصنامهم» والمسلمين . 

ومن المؤكد آن هذا الحظر الذى فرض على دول الرسول طايه إلى 
المسجد الحرام والاجتماع والصلاة فيه» فى الوقت الذى كانت أبوابه 
مفتوحة فيه على مصراعيها لاستقبال كفار مكة والجزيرة» كان شيثا بحر 
فى نفوس المؤمئين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم الورثة الحقيقيين للة 
إبراهيم» ناهيك بالمضايقات اليومية التى ولدتها صعوبة العثور فى مكة 
على مکان قريب من بیوتهم ومن السوق يستطیعون ان يؤدوا فيه صلوات 
الجماعة اليومية وراء رسولهم صلى الله عليه وسلم. ولابد أن فكرة 
إنشاء مسجد آخر مخصص للمسلمين عرضت للبحث» لكن قريشاء 
التی كانت لا تعترف بالإسلام» عارضتها بلا آدنى شك . 

كذلك فالارجح أن الرسول ملم يكن» من ناحيته» متحمسا لهذه 
الفكرة لأن تافيذها كان يعنى» بصورة ما» عدول السلمين عن تراث 
إبراهيم مؤسس الكعبة الذى كانوا ينتمون إلى ملته. 

وفى رأيى أن هذه الظطظروف» لا ظروف فترة الاستخفاء» هى التى 
جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر إقامة صلوات الجماعة مع 
اللسلمين الذين أعلنوا إسلامهم فى شعب من الشعاب الواقعة خارج 
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مكة. أما المسلمون الذين لم يعلنوا إسلامهم خحشية الأضطهاد غلابد 
أنهم حصلوا من الرسول مم على رحصة تسمح لهم بأداء الصلوات فى 
بيوتهم على انفراد. 

والسؤال هو: لاذا يصر النص على إنكار هذا الحظر وعلى إظهار 
الرسول فى معسظم الأحيان وهو فى المسجد؟ والإجابة عن هذا السؤال 
ترجع» فی رأیی الى اتجاء لدی المؤلف» رأیناه فی ظروف آخری» يجعله 
يتجنب التعرض للمواقف الى يبدو المسلمون فيها ضحايا لاضطهاد 
قريش ويقصر ضحايا الاضطهاد على بنى عبدالمطلب وبنی هاشم . 
ز) الخافاء الثلائة ؛ 
|) آبوبکر : 

يصور التص هذا الصاحب الكبير من أصحاب الرسول صلى الله عليه 
وسلم» فى الفترة الكية الأولى» على أنه كان رجلا مالفا لقومه» محا 
سهلا» وأنه کان نسب قریش لقریش» وأعلم قریش بھاء وبا كان فيها 
من حير وشر»› وأنه کان رجلا تاجرا» ذا خحلق ومعروف» وأن رجال 
قومه کانوا یأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر» لعلمه وتجارته وحسن 
مجالسته» فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه» ممن 
يغشاه ويجلس إليه» وأن ستة من الصحابة» من بينهم عثمان بن عفان» 
أسلموا بدعوته» وأن الرسول بز كان يقول: «ما دعوت أحدا إلى 
الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة وتَظّر وترددء إلا ما کان من أبی بكر بن 
آبی فحافةء ما عكم عنه حین ذکرته له» وما تردد فیه؛. 

والنص يخبرناء فى حديث الفترة الثالغةء أن أبابكر اشترى وأعتق 
ستة أو سبعة من العبيدء رجالا ونساء» منهم بلال وامرأة كان عمر يقسو 
فى ضربها. ونحن نرى أبابكر» فى النص» حين أحاطت جماعة من 
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قریش بالرسول ایم وأحذ احدهم بمجمع ردائه» ییکی وهو یقول لهم: 
«أتقتلوا رجلا أن قول ربی الله؟» ونراه أيضا» حين ضصاقت عليه مكة 
وأصابه فیها الأذی ورأی من تظاهر قریش على رسول الله بارشم رأصحابه 
ما رأى استأذن رسول الله عي فى الهجرة فأذن له» فخرج أبوبكر 
مهاجراء ثم نراه عائدا إلى مكة تحت جوار ابن الدغته سيد الأحابيش» 
ثم نراه يرد جوار ابن الدغنة عليه حين تشكت قريش لابن الدغنة من أن 
آبابکر کان یرق وییکی إذا صلی وقراً ما جاء به محمد فی مسجد عند 
باب داره» وقالوا إنهم يتخوفون على صبيانهم ونسائهم وضعفتهم أن 
يفتنهم. وقد ترتب على حرمان أبی بكر من هذا الجوار أن لقيه سفيه من 
سفهاء قریش فحثا على رأسه ترابا. 

والخبر المتعلق بهجرة أبى بكر ثم بعودته *) يثير بعض التحفظات : 

-١‏ فإن النص لا يوضح الجهة التى كان يقصدها أبوبكر حين غادر 
مكة. هل كان يريد أن يلحق بمهاجرى الحبشة؟ هل كان يريد أن يهاجر 
إلى جهة أو إلى قبيلة فى الجزيرة العربية؟ ماذا كانت وجهته حين لقيه 
ابن الدغنة سيد الأحابيش. نحن لا نعرف ذلك» والشىء الوحيد الذى 
نعرفه هو أن هذا اللقاء -حدث بعد أن سار من مكة يوما أو يومين. 

۲- سبب هذه الهجرة مذكور بإيجاز» وهو غير واضح . والنص يبدأ 
بذكر أسباب شخصية: «حين ضاقت عليه مكة). ويذكر بعد ذلك أنه 
«أصابه فيها الأذى). رلا كانت كلمة «الأذى» فى العربية كلمة فضفاضة 
تشمل إساءات القول كما تشمل المعاملة السيئة» فنحن لا نعرف بالضبط 
نوع العنف الذى ضاق به صدر أبى بكر. والنص يتحدث بعد ذلك عن 
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سبب يتعلق بالرسول ايم وأصحابه» أى تظاهر قريش عليه وشل وعلى 
أصحابه. 


۳- نظرا إلى أن أحدا لم یخرج آبا بكر» وإلى أن قريشا لم تحاول 
استعادته کما حاولت أن تستعید مهاجری الحبشةء وإلى أنه لم يكن يمثل 
بالنسبة للنظام القائم خحطرا أكبر من ذلك الذى كان يمشله سائر المسلمين»› 
وإلی أن هجرته كانت عملا إراديا بحتاء فإن الحكمة فى كونه قد احتاج 
وار سيد الأحابيش كى يرجع إلى مكة غير مفهومة. 

-٤‏ السبب الذى دفع أبا بكر إلى رد جوار ابن الدغتة عليه تنقصه 
الجدية: فمن الغريب ولا أن يكون أبو بكر قد آقام فى بيته مسجدا 
صغيرا إذ آن الصلوات فى الإسلام تؤدى جماعة» وأن المغروض أنه كان 
يؤديها مع الرسول عيس > وأن الرسول ذاته لم ينشىء مثل هذا المسجد فى 


ىتك . 


-٠٥‏ على فرض أن هذا المسجد الصغير قد وجد» فإن رد جوار ابن 
الدعتّة كان ينبغى أن يترجم بعمل من جانب قريش لغلقه أو لهدمه آو 
لإرغام ابی بکر بکل الوسائل التی کانت تعلکھا على آن پفعل ذلك 
بنفسه . والحاصل» أن الأثر الوحيد الذى ترتب على رد هذا الجوار هو 
ن سفیها من سفهاء قریش حا ترابا علی راس آبی بکر» وهو عمل لا 
صلة بينه بين موضوع المسجد. 

إن ما فى حديث هجرة أبى بكر من تهافت ومن مجافاة للمنطق وبعد 
عن المعقول يجعل تصديقه أمرا عسيرا. ومن المحتمل جدا أن يكون قد 
ّى لغاية واحدة هى الإبحاء بان أول الخلفاء بعد وفاة الرسول ملي » رغم 
مناقبه کلھاء کان راا یتخلی عن الرسول عا » بینما کان واجبه يقتضیه 
أن يظل إلى جواره ويشارك مصيره ومصير مسلمى مكة الآخحرين . 
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فأبو بكر إذن» طبقا للنص» مؤمن قوى الإيمان» ومحسن ينفق من 
ماله بغير حساب لشراء العبيد وعتقهم» وداعية نشط هدى إلى الإسلام 
عديدا من شخصيات قريش البارزة» ورجل رقيق الحاشية يتصف 
بالأحلاق العالية وبشدة التقوى» لكنه ضعيف الشخصية . إنه لا يستطيع 
الدفاع عن نفسه ولا عن الرسول عام » ربدلا من القيام بعمل» كما فعل 
حمزة» كان يكتفى بالبكاء. كذلك فلا يمكن المقارنة بينه وبين أبى 
طالب الذى أيد الرسول وشمله بحمايته وجعل قبيلتيه تنضمان إليه فى 
ذلك . 
۲ ) همر 

ما يلى» بشىء قليل من الاختصار» ما يقوله النص عن عمر (. 

- مر آہو بکر بجارية ہنی مُوَسّل» حی من ہنی غدی بن کعب» 
وكانت مسلمة» وعمرٌ بن الخطاب يعذبها لتنرك الإسلام» وهو يومثذ 
مشرك وهو يضربهاء حتى إذا مل قال: إنى أعتذر إليك» إنى لم أتركك 
إلا ملالة» فتقول: كذلك فعل الله بك. فابتاعها آبوبكر» فاعتقها ". 

- قالت آم عبد الله : «والله إنا لترحل إلى أرض الحبشة» وقد ذهب 
عامر فى بعض حاجاتنا» إذا أقبل عمر ابن الخطاب حتى وقف على وهو 
على شرکه. وکنا نلقی منه البلاء آذى لنا وشدة عليناء فقال: إنه 
للانطلاق يا أم عبدالله. فقلت: نعم واللهء لنخرجن فى أرض الله 
آذيتمونا وقهرقونا» حتى يجعل الله ممخرجا. فقال: صحبکم الله» 
ورأيت له رقٌة لم أكن أراهاء ثم انصرف وقد أحزنه - فيما أرى - 
خروجنا. فجاء عامر بحاجته تلك» فقلت له: یا آبا عبد الله» لو رآیت 
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عمر آنفا ورقته وحزنه علینا. قال: أطمعت فى إسلامه؟ قلت: نعم؛ 
قال : فلا يسلم الذى رأیت حتی یسلم حمار الخطاب» قالها يأسا منهء 
لا کان ری من غلظته وقّسوته عن الإسلام (), 

- أسلمت فاطمة بنت الخطاب» أخت عمرء وأسلم بعلّها سعيد بن 
رید» وهما مستخفیان بإسلامهما من عمر. وکان نعیم بن عبد الله 
النحًام» رجل من قومه» قد أسلم» وکان آيضا يستخفى بإسلامه قرا 
من قومه. وکان خاب بن الأرّت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها 
القرآن» فخرج عمر يوما متوشحا سيفه یرید رسول الله یم ورهطا من 
أصحابه قد دروا له أنهم قد اجتمعوا فى بيت عند الصا وهم قريب 
من آربعین» ما بین رجال ونساء» ومع رسول الله مل عمه حمزة 
وأبوبكر وعلى» فى رجال من المسلمين» ممن كان أقام مع رسول الله 
وام بمكة» ولم يخرج فيمن حرج إلى أرض الحبشةء فلقيه عيم بن 
عبدالله فقال له: أين ترید يا عمر؟ فقال: أريد محمدا هذا الصابىء» 
الذى فرق أمر قريش» وسفه أحلامهاء» وعاب ديتهاء وسب آلهتها 
فاقتله؛ فقال له نعيم: أترى بنى عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض 
وقد قتلت محمدا! فلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم آمرّهم؟ قال: وأى 
أهل بيتى؟ قال تنك وابن عمك سعيد بن زيد» وأحتك فاطمة بلت 
الخطاب» فقد والله أسلماء وتابعا محمدًا على دينه» فعليك بهما. 
فرجع عمر عامدا إلى أحسته وختنه» وعندهما خياب بن الأرت ومعه 
صحيفةء فبها: «طه» يقرتهما إيّاها. فلما سمعوا حس عمر» لَعْيّب 
حباب فى مخدع لهم (الخدع: البيت الصغير الذى يكون داخل البيت 
الكبير) وأخذت فاطمة الصحيفة فجعلتها تحت فخذهاء وقد سمع 
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عمرحين دنا إلى البيت قراءة حباب عليهماء فلما دحل قال: ما هذه 
الهينمة (الهينمة : صوت كلام لا يفهم) التى سمعت؟ قالا له: ما 
سمعت شيغاء قال: بلى والله» لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدًا على 
دینه» وبطش بختنه سعید» فقامت إليه أخته كمه عن روجهاء فضربها 
فشجهاء فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله 
ورسوله» فاصنع ما بدا لك. فلما رأی عمر ما باخته من الدم تدم على 
ما صنع» فارعوى» وقال لأخته: أعطينى هذه الصحيفة التى سمعتكم 
تقرأون آنفا أنظر ما هذا الذى جاء به محمد»وكان عمر كاتباء فلما قال 
ذلك» قالت له أخحته: إنا نخشاك عليهاء قال: لا تخافىء وحلف لها 
بآلهته ليردتّها إذا قرأها إليهاء فلما قال ذلك» طمعت فى إسلامهء 
فقالت له: يا أحى» إنك تجس» على شركك» وإنه لا يمسّها إلا 
الطاهر» فقام عمر فاغتسل»› فأعطته الصحيفة وفيها: «طه» فقرأهاء فلما 
قرأ منها صدرًاء قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! فلما سمع ذلك 
حباب حرج إليه» فقال له: يا عمرء والله إلى لأرجو أن يكون الله قد 
خحصك بدعوة نبیه» فانی سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام 
بابی الحكّم بن هشام» أو بعمر بن الخطاب» فالله الله يا عمر. فقال له 
عند ذلك عمر: فدآنی یا خحباب علی محمد حتی آنیه فأسلم. فقال له 
خبّاب: هو فی بيت عند الصفاء معه فيه تمر من أصحابه» فاح عمر 
سيفه فعوشحه» ثم عمد إلى رسول الله مإ وأصحابه» فضرب عليهم 
الباب» فلما سمعوا صوته» قام رجل من أصحاب رسول الله مم » 
فنظر من لل الباب فرآه متوشحا السيف فرجع إلى رسول الله ايم وهو 
فزع» فقال: يا رسول الله» هذا عمر بن الحطاب متوشحا السيف» فقال 
حمزة بن عبد المطلب: قادن له» فن کان جاء يريد حيرا بذلناه له» وإن 
کان جاء یرید شرا قتلناه بسیفه» فقال رسول الله وشم : ائڏن له» فأذن له 
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الرجل»ء ونهض إليه رسول الله يتيام حتى قيه فى الحجرة» فاخذ حجزته 
(أى موضع شد الإزار)» أو بمجمع ردائه» ثم جبذه به جبذة شديدة» 
وقال: ما جاء بك یا بن الخطاب؟ فوالله ما ری أن تنتھی حتی ینزل الله 
بك قارعة (أى داهية)» فقال عمر: يا رسول الله» جشتك لأومن بالل 
وبرسوله» وا جاء من عند الله» فكبر رسول الله اوم تكبيرة عرف منها 
أهل البيت من أصحاب رسو الله ميم أن عمر قد أسلم. فتفرق 
أصحاب رسول الله يسم من مكانهم» وقد عزوا فى أنفسهم حين أسلم 
عمر مع إسلام حمزة» وعرفوا أنهما سي منعان رسول لله يم › 
ويتتصفون بهما من عدوهم (*) . 

ويقول المؤلف إن هذا هو حديث الرواة من أهل المدينة عن إسلام 
عمر بن الخطاب . ويورد النص بعد ذلك رواية أحرى بلسان عمر ذاته 
يقول فيها: 

«كنت لالإسلام مباعداء وكنت صاحب حمر فى الجاهلية» أحبُها 
واس بها» وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالزورة عند 
دور آل عمربن عبد بن عمران المخزومى» فخرجت ليلة أريد جلسائى 
أولئك فى مجلسهم ذلك» فجئتهم فلم أجد فيه منهم أحداء فقلت: لو 
آنى جئت فلانا امار وكان بمكة يبيع الخمر» لعلى أجد عنده خمرا 
فأشرب منها. فخرجت فجئته فلم أجده. فقلت : فلو أنى جثت الكعبة 
قطفت بها سبعا أو سبعين. فجئت إلى المسجد أريد أن أطوف بالكعبةء 
فإذا رسول لله ميم قائم يصلى وكان إذا صلى استقبل الشام» وجعل 
الكعبة بينه وبين الشام» وكان مصلاه بين الركنين: الركن الأسودء 
والركن اليمانى» فقلت حين رأيته: والله لو أنى استمعت لمحمد الليلة 
حتى أسمع ما يقول! فقلت : لئن دنوت منه استمع منه لأروعته» فجئت 
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من قبل الحجر» فدخلت تحت یابها. فجعلت أمشی رویدا» ورسول الله 
ایم قائم یصلی يقرا القرآن» حتی قمت فی قبلته مستقبله» ما پینی ویینه 
إلا ثياب الكعبة. فلما سمعت القرآن رق قلبى» فبكيت ودخلنى 
الإسلام» فلم أرل قائما فى مكانى ذلك» حتى قضى رسول لله إل 
صلاته» ثم انصرف» وکان إذا انصرف خرج على دار ابن بى حسين» 
وكانت طريقّه» حتى يجزع المسعى (أى يقطعه)» ثم يَسلّك بين دار 
عباس بن المطّلب» وبين دار ابن أزهر بن عَوف الزهرى» ثم على دار 
الاحنس بن شریق» حتی یدخل پیشه. وکان مسکنه مٹیم فی الدار 
الرقطاء» التی کانت بی دى معاوية بن بی سفیان» فتبعته حتى إذا دخل 
ين دار عباس» ودار ابن أزهر » آدركته» فلسما سمع رسول لزم 
حسی عرفنی» فظن رسول الله ایم انی إا تبعته لأوذیه فتهمنی (أى 
زجرنی)» ثم قال: ما جاء بك يابن الخطاب هذه الساعة؟ قلت: جثت 
لأومن بالله وبرسوله» ويا جاء من عند اللهء مد الله رسول الله 
ارم ثم قال: قد هداك الله يا عمر» ٹم مسح صدری ودعا لى 
بالئّبات» ثم انصرفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ودخل 
رسول الله الم يته ). 

ويقول النص» بعد سرد هذه الرواية» إن عمر قال: أى قريش اقل 
للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحى» فغدا عليه وابلغه آنه 
أسلم ودخحل فى دين محمد. وقام جميل على باب المسجد وصرخ 
بأاعلی صوته: يا معشر قريش» ألا إن عمر بن الخطاب قد صبا» وعمر 
من خلفه يقول : كذب» ولکنى قد أسلمت» وشهدت أن لا إله إلا 
الله » وأن محمدا عبده ورسوله . وثاروا إليه» فما برح يقاتلهم ویقاتلونه 


(٭) السيرةء القسم الأول » ص .۳٤۸ ۳٤١‏ 
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حتى قامت الشمس على رءوسهم» فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: 
افعلوا ما بدا لكم. فبينما هم على ذلك» إذ أقبل شيخ من قريش حتى 
وقف عليهم» فقال: ما شأنکم؟ قالوا: صبا عمر» فقال: فمه» رجل 
اختار لنفسه آمرا فماذا تریدون؟ آترون ہنی عدی بن کعب پسلمون لکم 
صاحبهم هکذا! لوا عن الرجل» فواللّه لکانما کانوا ٹوبا کُشط عنہ(). 

يقول النص إن عمر لما أسلم تلك الليلة تذكر أن أبا جهل» وكان 
خالهء أشد أهل مكة عداوة لرسول الله عوطم » فأتاه وضرب عليه بابهء 
فخرج إليه آبوجهل مرحباء» فقال له عمر: «جئثت لاخبرك آنی قد آمنت 
بالله وبرسوله محمد» وصدقت با جاء به فضرب آبوجهل البابً فی 
وجهه وقال: قحك الله » وقح ما جت ب( . 

قال عبد الله بن مسعود: إن إسلام عمر کان فتحا» وإن هجرته کانت 
نصرًا» وإن إمارته كانت رحمة. 

وتثير البيانات التى وردت فى النص عن عمر الملحوظات الاآتية : 

آ- قصة جارية بنى ممل التى كان يضربها عمر» وقصة أم عبد الله 
(أم عامر بن أبى ربيعة حليف قبيلة عمر) وبيانات أخرى عامة» تظهر 
عمر بمظهر الرجل الذى كان» قبل إسلامهء» يكره الإسلام كراهة 
التحريم . والمسشرك الوحيد الذى كان يستطيع منافسته فى القسوة على 
المسلمين كان خاله أبوجهل. لكن قسوة أبى جهل حيال المسلمين إذا 
كانت فد ذكرت مرة فى عباراث عامة فقد ذكرت قسوة عمر علدة مرات»› 
كما ضرب عنها مثلان بقصد إبرازهاء هما: حالة جارية بنى مرمّل» 
(1)السيرة» القسم الأول» ص .۳٤۹ ۳٤۸‏ 

(۲) المرجع السابقء ص .٠٠١‏ 
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وحالة أم عبدالله. كذلك يتميز عمر عن الشخصين اللذين كانا يقومان 
بتعذيب المسلمين فى النص» آى ذلك الذى كان يعذب بلالاء وذلك 
الذى كان يعذب آل ياسرء فى أن هذين الشخصين كانا يقومان بأعمال 
تعذيب فرديةء أما عمر فقد كانت رغبته فى تعذيب المسلمين مسألة 
مبدأً. 

صورة عمر فى النص إذن أشبه بصررة الوحش المرعب الذى يعادى 
الإسلام أكثر من معاداة أى شخص آخر له وذلك على مدی سنوات 
من ظهور الإسلام إذ أنه لم يسلم إلا بعد هجرة الحبشة. 

ب- هناك فيما يتعاتق بالرواية الأولى لإسلام عمر عدد من الأسثلة 
التى يكن طرحها مثل : 

- كيف لم يختر رجل له حصافة عمر لارتكاب جريمته لحظة يكون 
الرسول ية فيها وحده» فى ظلمة الليل» دون شهرد» بدلا من أن يقدم 
على فعلته فى وضح النهار والرسول فى صحبة عدد كيير من المسلمين؟ 

- ھل کان عمر بحاجة إلى نعم کی یذکره بأنه إن قتل محمدًا فلن 
یلبث بنو عبد مناف أن يثأروا له؟ 

- كيف يعقل أن يشى نَعَيم» الذى كان هو ذاته مسلما يستخفى 
بإسلامه خشية اضطهاد تبيلته» بأاحته وأخحيه فى الدينء فاطمة بتت 
الخطاب وبعلهاء اللذين كانا مثله قد أسلما سراء وكيف يدفع عمر إلى 
«إقامة أمرهم»؟ 

- لاذا أحذت فاطمة الصحيفة التى فيها سورة «طه» من حاب حين 
تغب فى داخل البيت عندما سمع حس عمر بالياب» ولاذا جعلتها تحت 
فخذهاء وكيف لم يلحظ عمر هذه الصحيفة فى الكان الذى كانت 
تجلس فيه حين قامت فاطمة لتكقه عن زوجها؟ 
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- كيف استطاعت فاطمة وزوجهاء اللذان يبدو أنهما أسلما بعد يده 
الدعوة بقليل (فقد ورد اسماهما فى قائمة المسلمين الأوائل) إخحقاء 
إسلامهما عن عمر عدة سنوات إلى أن علمه من نعيم. ولاذا لم تحاول 
فاطمة أن تقرأ على عمر آيات من القرآن لإقناعه بالإسلام قبل الواقعة 
التى يحكيها النص وهى تعرف جانبه الطيب خيرا من غيرها؟ 

ج - أما رواية النص الشانية بخصوص إسلام عمر» فهى 
تبدو»للوهلة الأولى » أقرب إلى التصديق من الرواية الأولى إلا - ربجا - 
بالنسبة لبعض المسائل : 

- فإن التص لا يفسر سر غياب جلساء عمر من المكان الذى اعتادوا 
أن يجت معوا فيه لعاقرة الممرء ولا سر غياب الخمار عن حمارتهء 
والتوافق بين الأمرين لا يخلو من غرابة. 

-- والنص لا يفسر كذلك لاذا لم يعلن عمر إسلامه للرسول مجرد 
انتهائه َو من الصلاة» بدلا من تعقبه من السجد إلى بيته بصورة 
أوقعت فى روع الرسول أن عمرا يريد أن بؤذيه! 

- النص يصور الرسول ييا وهر يصلى وحده فى المسجد ليلا رغم 
آنه » كما أوضحت» كان متوعا من دحول المسجد وأته كان يؤدى 
الصلوات مع المسلمين. 

- المفروض آن أصحاب الرسرل صلى الله عليه وسلم» الذين كانوا 
یعلمون أن أعداءهء کشرون وآن حیاته فی حطر 'کانوا یحیطون به دائما 
ویشکلون حرله حرسا لحمایته من المعتدین » وأنهم ما کانوا یترکونه یژؤدی 
الصلاة وحده فى الليل دون حارس أو رفيق. 

د- هناك» بالإضافة إلى هذه اللحوظات التى تععلق بكل من 
الروايتين» ملحوظتان تشعلقان بهما كلتيهما: 
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- الروايتان - كالروايات التى تعلق يعبدالمطلب - من كثرة التفاصيل 
بحيث يصعب تصديقهما. وخلافا للجانب الأعظم من أخحبار الفترة» 
التى تتميز بالقصر والغموض والتشتت التى تسم بها الأحاديث المنقولة 
شفاهة عبر أجيال عديدة» فإن هاتين الروايتين محكمتا البناء» مليئتان 
بالتفاصيل التى تزودناء فى الرواية الأولى» بأسماء عدة أشخاص» 
ويحوار يجرى بينهم» وباسم سورة بعينها من سور القرآن» وياسم الى 
الذى فيه البيت الذى كان قيه الرسول (والذى لابد أنه كان فسيحا 
للغاية ء إذ أن الرسول ية اجتمم فيه بأربعين من أصحابه)؛ وفى الرواية 
الفانيةء الكان بالضط الذى كان يؤدى فيه الصلاة فى الكعبة» 
والتحرکات بالضبط التی کان عمر یقترب بھا من الرسول کی یتمکن من 
الاستماع إليه دون أن يراه» والطريق بالف.-بط الذى سلكه الرسول ي 
للذهاب من المسجد إلى بيته» وأسماء ملاك الدور التى كان يمر بها 
ليصل إلى داره» واسم مالك بيته»ء والكلام الذى دار بين عمر 
والرسول. 

لقد وردت كل هذه التفاصيل فى الروايتين بدقة كبيرة فى النص» مع 
أن النص لم يعط بيانات عن عشرات من المسائل الأساسية المتعلقة بهجرة 
الحبشة» مثلاء وأن المقاطعة لم توصف إلا فى سطور قليلة» وأن النص 
لم يحدد ما إذا كانت هذه المقاطعة قد استمرت ستتين أو ثلاث سترات. 

- إسلام عمر» فى كلتا الروايتين» حدث بعد قراءة أو سماع سورة 
من القرآن الكريم. ومعنى ذلك أنه كان إسلاما فوريًا وقع فى تفس عمر 
#وقع الصاعقة». 

وهذا البيان يبدو لنا موضع شك .فلو أن إسلام عمر كان يرجع إلى 
بداية الدعوة أو لو كان عمر يعيش مع قبيلته على بعد مسافة كبيرة من 
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مكة لفهمنا أن هذه كانت المرة الأولى التى يعلم فيها شيئًا عن القرآن. 
أما وهو من أهالى مكةء ونظرا إلى أن إسلامه قد تأخحر إلى ما بعد 
هجرة الحيشة» أى إلى ست أو سبع سنوات على الأقل من بدء الدعوةء 
فی وقت کان قد تنرّل فيه ألفان من آیات القرآن (آی نحو ثلث آیات 
القرآن کله)» التی تبلغ 1۲۳١‏ آيةء كانت تتناقلها الأفواه فى مكة»وكان 
جميع المسلمين بمن فيهم مسلمو قبيلة عمر يتلونها فى صلواتهم» وكان 
رؤساء قبائل قریش» ولا شك» يفحصونها فرادی أو مجتمعين فى 
مجلس حکومة مکةء أولا بأول بعد إذاعتھاء کی يقرروا ما يجب اتخاذه 
بصددها من إجراءات لإلغاء أثرها فى نفوس الناس آو لتقليله» فقد 
كانت أمامه» أى أمام عمرء ألف مناسبة ومناسبة للاستماع إلى القرآن 
فى الرقت الذى درج فيه النص واقعة إسلامه. 

وإذا لم يكن قد فعل فلابد أنه كان الشخص الوحيد فى مكة الذى 
يجهل ظاهرة القرآن والذى لم يشعر بما أسميته بالزلزال المستمر الذى كان 
یحدثه نزول هذه الآيات التى تعد بالتات» والذى کان يجهل أنها مصدر 
الهزات التى كانت تقلب الأوضاع فى المجتمع اکى والتى جعلت 
مختلف قبائل قريش» التى أحنقها دحول المئات من آفرادها فى الإسلام 
نتيجة لهاء تضطهد أبناءها وتنفيهم أو تضطرهم إلى الهجرةء والوحيد 
الذى لم يشهد» ولو من باب القفضول» شيشا من الاجتماعات أو 
ا لجلسات التى كان الرسول ييو وأصحابه يعقدونها حلال مواسم الحج أو 
حارج هذه المواسم للتعريف بالإسلام والقرآنء والذى لم يكن على علم 
بالاتصالات التى لا حصى التى كان يجريها مسلمو مكة يوميا فى 
الأسراق وفى الأماكن العامة فى البيوت» والتى كان الحديث فيها يدور 
حول القرآن والدين الذى يعلنه على لسان محمد. 
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ه - لكل هذه الأسباب تبدو لى الرواية الأولى والرواية الشانية عن 
إسلام عمر» على السراءء مجرد اختلاق. لقد كانت الدعرى المستقادة 
من النص والتى مؤداها أن أبا طالب وبنى عبدالمطلب وبنى هاشم كانوا 
وحدهم الذين تصدوا للدفاع عن الرسول ييه بحاجة» لكى تكتمل لها 
مظاهر الصدق»ء إلى أعداء ألداء للرسرل َة بين الكفار» لكنها كانت 
بحاجة أيضا إلى عدو كافر صار مسلما. 

وكان السادة والأشراف الذين سعوا إلى أبى طالب ليشكرا محمدا 
وأولئك الذين تزلت فى حقهم آيات من القرآن (طبقا للنص) أعداء 
الجموعة الأولى. آما الكافر الذى تحول إلى الإسلام» فقد كان عمر 
الشخص الناسب ليمثله. لاذا عمر بالذات؟ لأنه كان قريشياء» ومكياء 
ولأنه أصبح فيما بعد خليقة افثاتا على أعضاء قبيلة الرسول ي ولأن 
بلاد فارس کلها فتحت تحت خلافته» ولاأنه کان مسئولاء جزٿياء عن 
تعیین واحد من بتی امية - وهو عشمان - خلیفته حین رشحه» قبل 
اغتياله» واحدا من ستة من الصحابة (هم: على» وعثمان» والزبير بن 
العوام» وطلحة بن عبدالله» وسعد بن أبى وقاص» وعبدالرحمن بن 
عوف) يختارون أحدحم ليتولى الخلافة من بعده وأخيرا لأنه مهد الطريق 
لمعاويةء حين عينه واليا على الشام» للتطلع إلى الخلافة بعد مقتل عشمان 
ولتأسيس الخلافة الأموية. 

إن عمر لم يكن» لهذه الأسباب» مقربا إلى نفس المؤلف شخصيا ولا 
إلى نقس العياسيين . لهذا كان يصلح لأن يسند إليه دور عدو اللإسلام 
الذى أصبح مسلما فى «السيناريو» الذى تظهر فيه قبيلة الخليفة العباسى 
كحامية للرسول ية . 
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وإذا كانت صفته كمسلم تحميه من النقد بعد إسلامه (على الرغم من 
أنه لم يسلم منه تماما فى حديث الفترة المدنية)ء فلم يكن هناك حرج فى 
إطلاق العنان للقلم لتسويد صفحته والعيب قى شخصه والتنديد بسلوكه 
حيال المسلمين قبل إسلامه» ورك للقارىء بعد ذلك أن يعقد المقارنات 
بینه وبین آبی طالب» وبینه وبين بنی عبدالمطلب وبنی هاشم الذين لا 
يذكرهم النص أبدا بسوء. 

كان الواجب إذن أن يقال وأن يعاد فى النص إن عمر كان قيل إسلامه 
ييطش بالمسلمين (فى الوقت الذى لم يمس واحد من بنى عبدالمطلب أو 
من بنی هاشم» ولا حتی أبولهب» مسلماء على الرغم من كونهم كفارا 
مثل عمر)» وأن يصور عمر بصورة الرجل العنيف» القاسى» الساخرء 
الدنىء» الذى لا يتورع عن ضرب جارية مسكينة حتى يمل لأنها 
أسلمت» وأن يسىء معاملة أم عبدالله وأسرتها (فى الوقت الذى لم يتزل 
آبوطالب أو أحد أيا كان من بنى عبدالمطلب وبنى هاشم إلى هذا 
الحضيض فيستحق إهانة من جارية أو أن يشبه بالحمار» كعمر). 

ولم يكن كل هذا كافياء فقت حكاية أسندت إليه هو ذاته يعترف 
فيها بآنه كان صاحب خمر فى الجاهلية يحبها ويسر بها. لكن هذا أيضا 
بدا غير كاف» وكان الواجب الذهاب إلى أبعد منه» فلققت حكاية يظهر 
فيها عمر وهو يتأهب لقتل الرسول مَية. وألصقت الحكايتان بقصة 
إسلامهء واعتمد مؤلف اللنص على أن المسلمين- الذين يغرمون عادة 
بقصص الشيطان الذى أصبح ملاكا بعد اعتناقه الإسلام - يتقبلون آيا من 
الروايتين بشغف. 

اوبهذا تكون هناك صورة لعمر قبل إسلامه تتجاوز فى القبح صورة 
أشد الناس عداوة للرسول يَية: أبوجهل» الذى أراد أن يهشم رأسه َة 
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والذى كان يضرب المسلمين أو يحرض على ضربهم؛ وامرأة آبی لهب 
التى أرادت أن تلقى حجارة على رأس الرسول وء والسادة الخمسة 
الذين كانوا يستهزئون به. . إلخ. وقد أريد أن تير بشاعة هذه الصورة 
قبل مقولة أن بنى عيد المطلي وبنى هاشم - الذين لم يكن أحدهم 
يحب الخمر أو يسر بهاء ولم يؤذ أحدهم مسلما - عانوا من المقاطعة من 
أجله ية ورفضوا تسليمه وكانوا على استعداد لبذل أرواحهم دقاعا 
عنه. حتى أبولهب» قريهم «الملعون» الذى حكم عليه القرآن بالنارء 
کان أفضل من عمر» فإنه لم یعرف عنه أنه صاحب خمر؛ كما آنه لم 
يعذب المسلمين» ولا ضرب جارية ولا حاول أن يقتل محمداً. 

و- مما هو جدير بالذكر هنا أن الحيز الذى خصصه النص لإسلام عمر 
يتجاوز فى الطولء بكثير» ذلك الذى خحصص لإسلام باقى المسلمين 
قاطبة خلال هذه القترة. 

والواضح أن الهداية إلى الإسلام فى الروايتين - اللقين تختلف 
إحداهما عن الأخرى كل الاخحتلاف - لم تكن إلا ذريعة وأن أهم 
أجزاء الحديث هما فى الراقع المقدمتان اللقان يظهر عمر فيهما وهو 
يخرج من بیته وقد عقد العزم على قتل النبى يو أو وهو صاحب خمر 
معتاد على ارتياد حاناته بصحية جلساء من محبى المعاقرة. 

ز - إذا كان الأمر كذلك» كيف نقسر الحملثين اللتين وردتا فى اللنصض 
فى مدح عمر: الجحملة التى يقال فيها إن إسلام عمر كان قحاء وإن 
هجرته كانت نصراء وإن إمارته كانت رحمة» وتلك التى اختتم بها 
النص الرواية الأولى بقوله إن أصحاب رسول الله َو تفرقوا من مكانهم 
«وقد عزوا فى أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة» وعرفوا أنهما 
سيمنعان رسول الله وء ويتتصفون بهما من عدوهم»» وكيف نقسر 
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كذلك الخبر الذى فحرواه أن امللمين استطاعوا أن يصلّوا مع عمر عند 
الكعية يعد إسلامه؟ . 

قد تكون الإجابة عن هذه الأسئلة أن الجحملة الأولى تعمبر فى الواقع 
عن رى أحد الصحابة وتتعلق بعمر المسلم لا بعمر الكافر» ولا تعبر عن 
رآى مؤلف النص. وراضح أن النص حين أوردها لم يكن يتحرى 
الموضوعية بقدر ما كان يريد آن يبدو مرضوعيا. 

والقول نقسه يمكن أن يقال عن المجحملة الثانبة التى ليست فى واقعم 
الأمر سوى انطباع . وما يلاحظ فى هذا الصدد أنه كلما ذكر عمر بخير 
فى النص ذكر بالخير كذلك حمزة» وآن عمر عندما قرع باب البيت الذى 
كان الرسول مجتمعا فيه بأصحايه كان حمزة هو الذى قال: «وإن كان 
جاء يريد شرا قتاتاه بسيفه» أى أن حمزة» الهاشمى» كان دائما هتاك 
لحماية النبى ية والجحملة الثانية التى تجمع بين عمر وحمزة فى الثناء 
ليس لهاء فى هذا السياق» إلا قيمة نسبية فإن أيا من عمر أو حمزة» 
كما سيتضح من بافى هذه الدراسة» لن يبدو خلال ما بقى من الفترة 
اللكية» أنه لعب دورا أكبر من ذلك الذى لعبه سائر المسلمين فى الدفاع 
عن الرسول مي أو الانتصاف من أعدائه وأعداء امسلمين. 

أما كون المسلمين استطاعوا أن يصلوا فى المسجد بعد مشاجرة عمر 
مع بعض رجال قريش عقب إسلامه» فقد سبق. أن أوضحنا أن ذلك فيه 

ح- فى هاتين الروايتين أبلغ مثل على الاختلاق فى النص. وحتى 
إذا لم أكن مصييا فى التتيجة التى حلصت إليها من آنهما كلتيهما 
احتلاقء» فمن المقطرع به أن إحداهما مختلقة» وآن وجودها دليل على 


- 


رغبة مبينة لتشويه الحقبقة خدمة لبعض المصالح» لا خطا فى النقل آو 

وإذا كان الأمر كذلك فمن أصحاب المصلحة فى رواية تتحدث عن 
ماض غير مشرف لعمر إن لم يكونوا أرلئك الذين کانوا يعتبرون توليه 
الخلافة اغتصابا حى أقارب الرسول َو فيهاء وآولثك الذين كانرا 
يحقدون عليه لأنه أخحضع الفرس للعرب» وسمح لبتى آمية بالاستيلاء 
على السلطة؟. 

ط _ الاخحتلاق فى حديث إسلام عمر يوحى يأن المعلومات الأخرى 
التى ترمى إلى تشويه صورة عمر قبل الإسلام هى بدورها اختلاق قصد 
به الإساءة. ويلاحظ هنا أن النص لم يقل شيعا عن رد قعل بى ازمل 
حين أوسع عمر جاريتهم ضرباء ولا عن رد فعل عامر بن أبى ربيعة 
حليف بنى النطاب» حين كان عمر يسىء معاملة آسرة عامر» وهو آمر 
غريب حين نشذكر أن التعذيب» فيما يقول النص» وكما هو طبيعى» 
كان يتم دائما بأيدى أفراد القبيلة التى يمى إليها من يقع عليهم 
التعذيب» وبأيدى سادة العبيد. 

۳) عثمان ' 

لم یرد فى النص» كأمر واقع» شىء عن عشمان بن عقانء الذى 
سيصبح ثالث اللفاء الراشدين» سوى آنه وروجته رقية كانا فى عداد 
المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة. 
ولنا أن نتساءل: 
كيف يمكن تفسير إهمال التص لامر شخصية فى مثل أهمية عثمان الذى 
كان واحدا من السابقين إلى الإسلام فى قريش» والذى أحبه قلب 
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الرسول َة محبة جعلته يزوجه ابتين من بناته» الواحدة بعد وفاة 
الأحرى» والذى هاجر مع بنت الرسول ييو إلى الحبشة؟ وكيف للمرء 
أن يقهم» من جهة أخحرى»ء أن جعفرا» الشاب - مع افتراض صسحة 
القصة التى تتناول المناقشة التى جرت فى حضرة التجاشى بشأن عودة 
المهاجرين إلى مكة - تصدر على هذا الصحابى الجليل من أصحاب 
الرسول ية فى النيابة عن المسلمين والتطق باضمهم؟ والرد المعقول على 
هذين السؤالين يكمن فى حقيقة أن بنى العباس كاتوا يعتبرون عثمان بن 
عفان مغتصبا للخلافة» وهى سبة تضاف إليها سب كبرى هى انتماؤه إلى 
قبيلة معاوية مؤسس اللافة الأموية التى أسقطها العباسيون. 
جيم -النتيجه 
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فيما يلى تجميع للتتائج التى تستخلص من تحليل مادة التص : 
1¬ تأکید آن ابا طالب ویئی عبدالطلب ویتی هاشم حموا الرسول 
ية أمر لايمكن تصديقه للأسباب التالية : 


أ) إذا كان الله تعالى حمى رسوله يقو بالمعجزات (فحل الإبل الذى 
حاف أبا جهل وحجب الرؤية عن أم جميل) واذا كان الرسول مو - 
بمعاونة جبريل - قد استطاع بحركة من يده أن يسبب العمى آو يميت 
خمسا من خحصومه»ء فما كانت بالرسول حاجة - فى منطق النص - إلى 
حماية آدمية . 

ب) ليس فى الإمكان أن يكون سادة قريش وأشرافهاء أو حتى 
مجموع قبائل قریش» قد طابوا من أبى طالب أو من قبيلته تسليمهم 
محمدا يو كى يقتلوه» إذ أن مكة لم يكن فيها سلطة مركزية مختصة 
باللحاكمة فى القضايا الجنائيةء تملك إصدار الأحكام أو تنقيذهاء وأن 
هذا اللإجراء كان من اختصاص القبيلة دون غيرها. 
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ج) حماية القبيلة لفرد من أفرادها متصورة حين يحترم هنذا الفرد 
دين القبيلة والنظام القبلى » لكنها غير متصورة حيال فرد منشق ديانته 
تلعن ديانة الآباء والأجدادء وتحكم ينار جهنم على من لا يؤمنون بهاء 
وتعطى للأخوة فى الدين الأسبقية على الأخوة القبلية» وتضع الله فوق 
القبيلة. 

د) أبو طالب» الذى عجز عن حماية ابنه من الاضطهادء غا جعل 
هذا الابن يقرر الهجرة إلى الحبشة (وفقا لدعوى النتص)ء ما كان يمكن 
آن یحمی ابن آخحیه. 

ه) إذا كان محمد َة بحاجة إلى حماية يشريةء فإن المسلمين الذين 
يكنون له محبة لا يكنونها لأحد فى العالم والذين كان عددهة» على 
أقل تقدير» أربعة آمثال عدد بنى هاشم» كانوا أقدر على بذلها له من 

و) إذا لم يكن أبوطالب العم الوحيد الى يحب ابن أنحيه فما الذى 
جعل أقارب مسلمى مكکة من أعضاء قبائل قريش الأخرى» الذين كانوا 
حيال أبناء إحوتهم (أو أبتائهم هم) فى الموقف ذاته الذى كان فيه 
أبرطالب حيال محمد بء لا يحمونهم من الاضطهاد كما حمى 
أبرطالب محمدا؟ 

ز) قريش باعتبارهم ساطة سياسية» لم يطلبوا من آى سيد أو رئيس 
قبيلة من قبائلهم أن يسلمهم اينه أو اين أخيه» على الرغم من أن كل 
مسلم کان يقول عنهم وعن دینهم ما کان يقوله محمد يًَ؛ وهم لم 
يقتلوا آى مسلم على الرغم من آن القيائل الأخحرى لم تشمل أفرادها 
المسلمين بالتأييد والحماية اللتين يدعى النص أن بنى عبدالمطلب وب 
هاشم شملوا بھما محملا. 
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۲ کاتت قییلتا بتی عبدالمطلب وبنى هاشم قى واقع الآمرء شأنهما 
قى ذلك شأن سائر قبائل قريش› من خحصوم الإسلام» وکاتاء مثل 
ساتر القيائلء تضطهدان أعضاءهما المسلمين. وهذا ثابت : 

آ) من القرينة التعلقة بجعفقيٰ» فإن الذين كانوا يضطهدون المسلمين 
کانواء فى جميع الأحوالء رجال قيائلهم ۔ 

ب) من حقيقة أن ثلائة فقط من أفراد هاتين القييلتين اعتنقوا الإسلام 
خلال القترة الكية بأكملها وهى فترة استمرت ثلاث عشرة سنة وآنه لم 
يكن بوسع قبيلتى الرسول أن تلترما موقفا محايدا أو سلبيا فى التزاع 
القائم بين قريش ومحمد َة 

-٣‏ الهجرة إلى الحبشة كانت» على الأرجح» نفيا مولته ونظمته 
وأشرفت عليه قريش - با قى ذلك بنو عبدالطلب وبتو هاشم - لعاقبة 
مثيرى الشخب المسلمين فى مكة» ولاستيعاد الخطر الذى كانرا يمثلونهء 
ولیث الرعب فی قلوب من کانوا یقکرون فی اتباع محمد. 

1 

-٤‏ كانت هناك»› أغلبٰ الظن› هجرات آخری للمسلمين لم بتحدت 
عثها التص . 

ه- لابد أن الرسول ية والسلمين أنخرجوا من المسجد الحرام طرال 
القترة المكية. 

-١‏ المقاطعة الاقتصادية الاجتماعية تقررت لا ضد بنى عبدالمطلب 
واقع الأمرء وراء آی لھب» فی صف م طبقوا المقاطعة› لا فی صف 
من عانوا ويلاتها. 


۷- التص يشوبه تحر واضح ضد ملمى عكةء يدليل: 

آ) ته لم يقكر آسماء أى من الملمين #قين آسلموا منذ تهاية القترة 
الآولى - ياس ناء عمر ومن هاج روا إلى الحيشة - ولا عددهم ولا 
الظروق اقتى عت ها هدايتهم إلى الإسلام. 

ي) آنه لم يت حدث عن للشاق والآلام وللحن التى ترتيت على 
اطهاد تريش للمسلمين قى مكة إلا ش قرات مختصرة ومثلين آو ثلاثة 
آمثلة مر عليها مرورا سريعا قى سطور قليلة- 

ج) آنه لم يعترف لهم بى دور قى تيد الرسول َة وحمايته 

۸- يتخمم التص علا وجعقرا وحمزة» القن كاتواء شأن اين 
عمهم رسول اله ق ض ايا قييلتين تصرأت على عدم الاعتراف 
يديتهم وتعتيران سحملا كتلياء والذين كاتوا قى حالة قطيحة معهماء 
ي خلمهم لصلحة هاتین الق یلتین» آی بتى عيدالطلب ويتى هاشم . 
وهو يخلع على على وجعقر وحمزة شرقا اققا ويحرمهم من آقضالهم 
وأمجادهم الحقيقية التى اكت وها خلال ستوات من القاطعة ومن الجهاد 
إلى جاتب الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك» بالتسية الحعقر» من 
التقى والتشريد - 

-٩‏ التص» التی یقفی علی یتی عیدللطلب ویتی هاشم کل صقات 
العظمةء ولا يقول كلمة سوء قى واحد متهم» يتن يشتى الطرق فى 
إكتشاق متاقب لأيى لهب تجعله يبدو قل استحقاقا للمؤاحتة من آبى 
لهب التى يديته القرآنء ويرسم عن أبى يكر وعمرء اللقين ستول 
إليهما اخلاعة يعد وقاة الرس ول َء صورة تشوب جمالها شوائب؛ 
ويعير عثمات » ثالث الخاقاء» كما مهملا 
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-١ -‏ النص لا يتحدث عن هداية أحد من الناس إلى الإسلام خارج 
مكة» باستثناء اليل بن عمرو الدوسى والتصارى العشرين الذين سيرد 
الحديث عنهم فى الفصل التالى. وهو يوحى - خلافا لكل الشواهد - 
بآن مكة كانت مجال الإسلام الورحيد طوال تسع أو عشر سنين» وأن 
الحجاج كانوا يجيئون ويذهبون»ء خلال هذه القعرة وليس فى رحالهم 
سوى الافتراءات والأخبار الكاذبة التى كانت تشيعها الطبقة الحاكمة فى 


مكة عن محمد وديته۔ 


-١‏ النص يركز فى شخص الرسول َة كل نشاط الدعوة فى 
الإسلام ولا يعترف إلا لأبى بكر بالقضل قى هداية بضعة آشخاص إلى 
هذا الدين› وحديث الفترة الثالثة لا یتسب إلى أى من آصحاب الرسول 
ية فضلا فى هداية أحد من المشركين» وهو شىء لا يقيله العقل . 

- التص يتجاهل تماما كل الإمكانيات التى كانت متاحة للرسول 
ية وللمسلمين خارج موسم الحج لهداية كفار الجزيرة إلى الإسلام: فى 
السوق»ء وقى البيوت» وخلال الرحلات التى كان المسلمون يقومون بها 
إلى البلاد خارج مكة للتجارة آو للريارة۔ 


۳- النص يرجع النزاع بين قريش ومحمد يي إلى القترة الثالثةء 
والواقع › کما اتضح من تحليل حديث القترة الأولى» آن الثورة التى جاء 
بها الإسلام على المستويين الدينى رالاجتماعى» وحملعه على القيم 
التقليديةء التى قام بسببها هذا التراع» بدآت مع سور القرآن الأولى . 

-٤‏ التص يتسحدث عن الرسول ية من بداية القترة الثالشة إلى 


نهايتها» كما فعل فى حديث الفترة الأولى» من زاوية واحدة هى زارية 


YA 


ییکی حین يتصور آن حامیه تزع عنه حمایته. محمد و إذن» حسیما 
يصوره التص» أقصر قامة من آبى طالب» الذى يتمتعء هو » بمكانة 
نع الآحرين من مسه يكلمة أو من الاستهزاء به» والذى يسعى إليه 
اعظم سادة قریش وآشرافهم› بتوقیر کبیر» متی کانت لدیهم شکوی 
يعن لهم أن يتقدموا يها ضد محمد آو صفقة يريدون أن يعرصوها 
علیه» والڌی يستطیع» یکلمة منهء آن یلزم بنی عبدالطلب كلهم ویتی 
هاشم كلهم يالانضمام إليه قى حماية محمد. وتصوير آيى طالب 
ومحمد يو على هذا النحو ينطوى على تزييق كبير للحقيقة» فالواقع : 

آ- آن أبا طالب لم يكن بالعظمة التى يصوره بها النص» وهو لم يكن 
رئیس بنی عبدالمطلب ولا رئیس بنی هاشم› لأنه لم يكن غنياء ولاه 
كان عاجزا عن إعالة كل آيتائهء وليس هو الذى تقدم لحطبة خديجة 
لمحمدء وأخيرا فإنه لم يستطع حماية ابنه من الاضطهاد فى مكة. 

لقد كان آبوطالب فى الحقيقة من أقارب بنى عبدالمطلب وبنى هاشم 
الفقراء» وكان على الأريجح عما يحب اين أخيه حبا جماء وقد أشرك 
معه ابتيه فى هذه المحبة» وعانى بالتأكيد من موقف قبيلتيه حيال محمد» 
كما عانى من سقر ابنه» الذى لم يتمكن من منعه» إلى الحبشة. 

لكن مؤلف النص لم يصور آبا طالب بهذه الصورة الواقعية لأته كان 
محتاجا لشخصية بارزة يبنى حولها دعواه فى حماية بنى عبدالمطلب وين 
هاشم للرسول ييي فوجد أن اينيه المسلمين اللذين كتبت لهما الشهادة 
فيما بعد يؤهلانه لهذا الدور ويخلعان عليه هية لم تكن له فى الحقيقة. 

ب) آن محمدا يو الذى جعل مته القرآن» كما رأيناء فى تحليل 
حديث القترة الأولى»› آعظم رجال قريش» ازداد عظمة فرق عظمته 


° 


عات الآيات القرآية الى تزلت خلال القترة التالثة وبازحياد علد 
أصحايه لتلك فإن صورة «للحمى» لم تكن صورته القيقية 
والقمص اتی کاتت عل آیا طالب یحجب عظمہ وای کاتت تصور 
آبا طالب ياعتياره الشخصية المهيمنة على هته الفترة يانب للوضوعية۔ 


-٥‏ قى التص» من حیث مکوتاته اخلال وعدم تتاسب صارخین 
فما يتعلق بالماحة التى يحص صها لوضوعاته امحتلفة. رهقا الالال 
وعدم التاسب ناتيان عن تهج يجمع - قى غير توق آكثر الوقت - بین 
مراوحة الظل والضوء» والصمت والقصل» مع عادة غريية قشل قى 
تقديم معلومات غير مقهومة أو يصعب تصديقها دون أن يشقعها يالحجج 
آو الشرح التى تمح بقيولها آو قهمها۔ 

ومن آمثلة لعية الظل والصمت ما يقوله النتص عن قییلتی بتى 
عيدالطلي ويتى هاشم. إن هاتين الق لين تؤديان قى اص دورا 
رتيسياء إذ آن حمايتهما هى المغروض أن الرسول يد مدين لها بالقاء 
على قيد الحاة ويقلرته على مياشرة دعوته. ومعتى هتا آن الإسلام 
ملین لھ ما یوجودہ۔ لکن کم کان عدد آفراد هان الھےاتین؟ ا لا 
تعرف متهم» کآمر واقع› إلا سحة آقراد : أيوطالب وأيولهي وحمرة 
والعياس وعلى وجعقر. ماذا كات موققهم حيال الى َي والإسلام قل 
آن يظهروا على مرح الأحداث لياتدوا يا طالب وليشكلوا خطا دقاعا 
حول محمد حة؟ ماذا كان موققهم لال العترتين الأولى والثاية وجزء 
من القترة الثالشة؟ ل وصمت ! اقا لم يدخل متهم قى الإسلام سوى 
ثلاثة قى ثلاث عشرة ستة مع آفهم كاتوا آقرب الأقرمين إلى الرس ول 
يد وآنهم كاتوا يعلمون أكثر من رهم بالش اتر والإرهاصات اى 
تنبیء بیعشته والعجرات التی صحیت طقولته وشیایه» ویعرقون ته رجل 


“1 


آمين یکل معنی الأمانة؟ ظل وصمت ! هلل اشترکوا آم لم يشتركوا فى 
اضطهاد أقاريهم المسلمين كما حدث لدى جميع قبائل قريش. وإذا لم 
يكونوا قد اضطهدوهم فما الذى حمل جعفرا إلى الهجرة إلى الحبشة؟ 
ظل وصمت! وإذا کان جعفر قد هاجر فرارا من اضطهاد قريش»› لا من 
اضطهادهم» فلم لم یحموہ کما حموا محمدا؟ ظل وصمت ! ماذا کان 
ردهم حين وجهت إليهم قبائل قريش الأخرى استجوابات بشأن 
حمايتهم لمحمد» وشرحت لهم آن هذه الحماية هى فى الواقع حماية 
للإسلام» هذا الدين الذى كان يمثل تهديدا حطيرا لمكة ولظامها 
ومجتمعها ودينها ومستقبلها؟ طل وصمت! 

ومن أمثلة هذه الطريقة أيضا مشل فردى يتعاق بصمت التص بشن 
عثمان. إن كون الرسول ية قد زوج اثنتين من بتاته لعثمان دليل على 
آن محبته له کانت لا تقل عن مته لزوج ابتته الآحر»ء علئ. ویهڌه 
الصمَة» ولأنه كان من أوائل الصحابة إعاتا بالرسرل لھ فقدكان تسق ` 
آن يخصص له ولو فقرة ؛توضح السبب الذى قربه بهذه الدرة إلى قلب 
الرسول» ولاذا حرص الرسول یه على توثیق علاقته یه بتزویجه ابتیه. 
لكن النص يترك عثمان فى الظل ويازم فى شأنه الصمت ذاته الى لزمه 
حيال أغلبية المسلمين الساحقة. ۰ 

أما طريقة الضوء والتقصيل فيصورها مثلان: جعفر فى الحيشة 
وإسلام عمر. ففى الحالة الأولى سلطت الأضراء على جعقر الذى 
يصور على آنه المتتحدث بلسان مسلمى الحيشة» والمتدوب ذو الحظوة لدى 
النبجاشى» وصاحب القفضل فى هدايته إلى الإسلام» والخصم الذى 
كانت له الغلبة على عمرو بن العاص. ومقالته مسجلة تسجيلا حرفيا» 


E 


بینما ترکت أهم جوانب الهجرة فى الظل. والضوء والتقصيل قى حالة 
عمر مستخدمان لإيراز ماضيه غير المشرف. 

ظل وصمت إذن حين تعلق الأمر بإخفاء أشياء قد تضر بمصداقية 
الكلام أو بصورة بنى عبدالمطلب أو بنى هاشم» أو آشياء قد يكون فيها 
إيراز صورة شخصية آموية من أصحاب الرسول َء وضوء وتفصيل 
حين يتعلق الأمر يإعلاء شأن واحد من قبيلة عبدالمطلب أو الخض من 
شأن شخصية لا تتتمى إلى هذه القيبلة. 

-١‏ فيما يتعلق بالموضوعية» هناك تحيز فى مسألتين وقكرة مسيطرة؛ 
تصور اتجاه التص والمؤثرات التى خحضع لها مؤلفه : ۰ 

آ) تحیز یژدی إلى ابتداع مناقب لبنی عبدالمطلب وبنی هاشم» قبیلتی 
الخليفة العباسى الذى كتبت السيرة فى ظله. وهذا التحيز الذى لاحظناه 
قى الصورة التضخيمية التى رسمها لعبدالمطلب يظهر هنا فى الدور الذى 
یسنده إلى بنى عبدالطلب وبتى هاشم فى تأيد الرسول ية وفى 
حمایته» وفی الغلال التى يعزوها إلى أبى لهب لتخقيف جريرته» وفى 
مسألة المقاطعةء وفى مناقشة جعفر مع عمر فى الحبشة» وفى هداية 
النجاشى إلى الإسلام. 

ب) تحيز يغالى فى وصف آفضال أهل المدينةء وهو واضح : 

- فى عديد من الأفكار السبقة السيئة فى حق مسلمى مكة: الإيهام 
بقلة عددهم»› وضآلة المساحة الخصصة لذكر فضلهم وما عانوه من آلام» 
والملحاولات الخفية الى ترمى إلى الغض من قدرهم؟ 


۲ 


- فى كون النص لا يشير إلى ى انتشار للإسلام خارج حدود مكة 
ولا لأى هجرة سابقة على هجرة الديسنة غير الهجرة إلى الحبشة. 
وسيظهر هذا التحيز يصورة أوضح فى القصل الخامس. 

ج) فكرة مسيطرة مؤداها أنه لا نتصر إلا النصر العسكرى وأن الفترة 
الكبةء تبعا لذلك» لم يكن لها وزن كبير فى تاريخ الإسلام. وتلاحظ 
هذه القكرة على الأحص فى قلة اهتمام النص بحالات اعتناق الإسلاى 
كما تلاحظ فى حقيقة أن حديث الفترة المكية» منذ بدء الرسالة حتى 
الهجرة» لا يمثل» من حيث عدد الصفحات» إلا ربع حديث الفسترة 
المدنيةء اللخصص اساسا لحروب الرسول ي . هذا بالرغم من أن القترة 
الكية كانت أطول من الفترة المدنية» ومن أن ثلاثة أرباع آيات القرآن 
تزلت فى الفترة المكية طبقا لترتيب السور عند بلاشير. 

وسنرى فى الفصل الخامس أدلة أخرى على وجود هذه الفكرة. 

۷- كل هذه العرامل: التحيز إلى بنى عبدالمطلب وبنى هاشم 

1 
والشحيز لأهل المدينةء والنزعة العسكرية» كانت جذورها ترجع إلى 
أسباب شخصية تتعاتق بمؤلف السيرة الأصلى؛ وإلى أسباب أخرى هى 
الؤثرات السياسية وروح عصره: 

أ) تنحصر المؤثرات الشخصية أساسا فى : 

- كون ابن إسحاق ولد ونشاً وتعلم فى المدينة» التى کان آملها 
وعلماؤها لا يزالون يحسون بالإحباط لأن أحدا من الأنصار لم يتول 
الخلافة بعد وفاة الرسول وء وأن معظم المناصب العليا فى الحلافة 
تحت حكم الأمويين أسندت إلى قريشيين أو إلى عرب من غير أهل 


-۳- 


المدينئة۔ ویحسون أيضا بالکره للأمريين الذين جردوا ضد المدينة حملتین 
تأديبيتين لأنها عارضت فى مشروعية خلافتهم . 

- کون ابن إسحاق من أصل فارسى» وكونه أنفق السنوات الأنحيرة 
من حياته فى العراق (قارس) بلد جده» الذى كان معظم سكانه يتألفون 

ب) يمكن تحليل الأسباب السياسية وروح العصر على النحو الآتى: 

- كون المؤلف كتب «سيرته» فى الفترة الأولى من الخلافة العباسية 
التى أسسها خلفاء العباس عم الرسول ييه (قبل أن ينقلبرا على الشيعة 
الذين حاربوا معهم ضد الأمويين) الذين كانوا يسوغون مشروعية 
خلافتهم بقرابتهم للرسول كل . 

- كونه عاش فى فترة جعلت فيها جيوش المسلمين حدود الإسلام 
تمتد من الصين إلى المحيط الأطلسى نما ولد عند عامة المسلمين فكرة أن 
نصر الإسلام مرادف للفتوحات الإقليمية التى كانت بداياتها ترجع إلى 
الفترة المدنية. 

هذه هى الاستتتاجات التى تستخلص من حديث الفترة الفالثة. 
القرآن فى هذه الفترة يؤيدها أم ينقضها. 


سگ 


القصل الرايع 
الفترتان الثانية والثالثة «تايع» 
الشعر والقرآن 

ساتتاول قى هقا القصل عتصرين من عتاصر القترة الثالشةء هما: 
الشعر» والاقتياسات القرآتية» وهما عتصران مكملان لحديث القترة 
الذكورة» وليس هتاك مثله ما قيما يتعلق يالفترة التاتية. وسيشمل هذا 
القصال آيضا تيذة سريعة عن القرآن الى أنزل خلال هذه القترة لمحرقة ما 
إقا كاتت الصورة التى تتضح منه تطايق تلك التى يقدمها التص . 

القرع الأول . الشعر 
آلف ما قيل من شعروتحليله 

الإشارات الشعرية التعلقة بهته الفترة تتضمن: 

- سيع قصائد لأبى طالب مجموع آيياتها ماتة وسيعة وستون يتا 

- قصيدة من حمسة وثلاثين با لقيس ين الأسلّت۔ 

- ثلاتة آییات کیم ين امي 

- ثلاث قصائد مجموح آباتها حمسة عشر بيتا لعيداله ين الحارث. 

- قصيفة من حسة آيات لعثمان بن مظعون ۔ 

- قصیدتان مجموع آبیاتھما احد عشر بیتا مسان بن ثایت۔ 

- قصيدة من ثلاثة وعشرين بيا لآعشى ميمون بن قيس ين علية . 

- ست قصائد مجموع آبياتها سيعة وعشرون بيتا لأريعة شعراءء 
متهم -حات ين ثايت» تتعلق يراع يين آبتاء الوليد بن الغيرة وثلاث 
قیاتل ۔ 


SALE 


ومن لمهم هنا ملاحظة أن معنى ما يريد آن يقوله الشاعر فى هذا 
الشعر؛ كما فى محظم ما ورد فى السيرة من شعر» غير واضصح أحيانا. 
ذلك آن هذا الشعر كيرا ما يشير إلى أشخاص (لا تذكر إلا أسماؤهم 
وقد جَشّم ابن هشام نفسه» بالنسبة لاآطول قصائد آبى طالب» عناء 
استكمال الأسماء؛ لكنه لم يفعل ذلك بالسبة لعظم القصائد الأخحرى› 
کما آنه لم یوضح الأحداث والظروف التى كان الشاعر يشير إليها. 
يقينية» نما يؤدی إلى اخحتلاف معنى البيت من الشعر بحسب الطريقة التى 
تقر بها إحدى كلماته» وقد اجتهد المحققون اللاحقون فى حل مشكلات 
الفهم التى تنشأ عن مشل هذه الحالات؛ لكنهم لم ينجحوا دائما فى 
استخلاص معنى محدد للأبيات الشعرية» أو مجموعة الأہيات التى تثير 

وآخحيرا فإن من المستحيل فى بعض الحالاتء وهى لحسن الحظ قليلةء 
استخلاص معنى القصيدة› ومن ثم فإن تلخيص القصائد الذى سیجده 
القارىء فى الصفحات التالية تلخيص تقريبى أو ناقص . 
١د‏ أبوطالب 

فيما يلى ملخص أشعار هذا العم من أعمام النبى يم » مع تحليلها: 

آ) القصيدة الأولى وتتكون من أحد عشر بيتا *» تلى مباشرة خبرا 
بان با طالب رفض آن یأخحذ آنهد فتی فی قریش وأجمله» وأن یسلم فی 


)*( السيرة › القسم الأول ۰ ص ۲۹۷ . 


۲ - 


مقابله محمدا طيشم إلى قريش لتقتله. وأبوطالب يهجو فى هذه القصيدة 
عمراء والوليد بن المخيرة» ولعم بن عدئ» كما يهجو عبد شمس 
وول (وهما قبيلتان من بنى عبدمناف) لأنهما نبذتا قبياعه» ويحمل 
أيضا على تيم ومَخْرُوم وزهرة» الذين أظهروا العداء لذويه بعد أن كانوا 
لهم «مولى إذا بغى النصر». هل لهذا الهجاء والنقد صلة ما برسول الله 
اام وبالحماية التی شمله بها أبوطالب؟ هذا شىء غير ظاهر. أولاء لأن 
اسم محمد اشيم لم يرد فى هذه القصيدة» ثم لأن الشاعر لا يذكر 
السبب الذى من أجله قام النزاع ين عشيرته وبين الأشخاص الذين يشير 
إليهم. 

ومن جهة أخرى» فإن النص لا يتحدث عن أى مسعى قام ٻه 
آبوطالب لدی بنی عبد شمس ونوفل. ولا یشرح کذلك الأسباب التى 
حدت بتيم ومخزوم وزهرة إلى تغيیر مشاعرهم حیال بنى هاشم . 

ب) هله القصيدة التى تتكون من سبعة أبيات * واردة بعد خبر 
یقول إن أبا طالب» حین رآی قریشا یصنعون ما یصنعون فی بنی هاشم 
وبنى المطلب» دعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله عيام والقيام 
دونه فاجتمعوا إليه» وقاموا معه» وأجابوه إلى ما دعاهم إليه» إلا ما كان 
من آبی لهب . 

ويقدم النص هذه القصيدة بقوله: «فلما رأى أبوطالب من قومه ما 
سره فی جهدهم معه» وحدبهم علیه» جعل يمدحهم ویذکر قدیمهم› 
ویذکر فضل رسول الله یام فیهم» ومکانه منهم» ليش لهم» وليحدبوا 
معه على آمره». 


)+( السيرة» القسم الأٴول» ص ۲٠۹۹‏ . 


۷ - 


يقول آيو طالب قى هذه القصيدة إن عيد متاق سر قريش وصميمهاء 
وإن فی هاشم آشراف عد متاف وقديمهاء وإت هاشم إن قخرت يوما 
فإن محمد هو المصطفی من سرها وکریمها۔ 

سڈ .‌ 

وهو يقول كتلك إن قریشا غٹھا وسمیتها قد تداعت علیهم - آی 
علی بتی هاشم - فلم تظقر وطاشت حلومها. وهو یقکر بم جاد قومه 

با انتعش العود الدواء وإغا بأكتافا تتدى وتنمى أرومها 

وهه القصيدة تستخدم حال القييلة الأم» آى قبيلة ينى عيدمتاق» 
لهجة تختلف عن تلك التى نجدها قى القصيدة الابقة. فليس قى هقه 
القييلة لوم موجه إلى هته القييلة آو تلك من قیائل بتى عيلمتاق۔ 
والتقطة الآساسة التى تبرزها هته القصيدة هى التزاع سن يتى هاشم 
وقريشء ولم تقل القصيدة صراحة إن متشا ها التزاع هو محمد يم 

ومحمد یم مقدم كموضع ق خر بتى هاشم» لكن ليس قى القصيدة 
أية إشارة إلى صقته يم كى ورسول على الرغم من آن القصيشة 
تستخدم لوصغهء على ما قى ذلك من غرايةء لقظة «المصطقی» الى 
يستخذمها اللسلمون آختا عن القرآن -حين يتحدثون عتهء ولا تشرح هقه 
القصيدة لاذاء ومحمد هو «اللصطفىء وهو الى شرف بتى حاشمء لم 
يصدقه هؤلاء ولم يتیحوه؟ 

والقصيدة لا تقدم الرسول يم على آنه فى قطيعة مع قییلته» بل هی 
على العكس اتآخقه لسابها» إن جار هذا التعيير - 

وعا هو جدير يالڌكر قى هتا القام آن عيدالطلب ليس له وجود قى 
قصيدة القحر القبلى حقهء بين الشخ صات التى تعتز يها القبيلةء والتى 


YA 


عددها ابنه ذاته. هذا فى الوقت الذى يصور فيه النص عبدالمطلب» كما 
رأینا» علی أنه أجل أسلاف محمد عل وأعظمهم قدرً . 

ج) القصيدة الالشة» التى يبلغ عدد أبياتها أربعة وتسعين بيتا *» 
قصيدة قدم لها النص بهذه الكلمات: «فلما خشى أبو طالب دهماءً 
العرب أن يركبوه مع قومه» قال قصيدته التى تعوذ فيها بحرم مكة 
وبمكانه منهاء وتودد فيها أشراف قومه» وهو على ذلك يخبرهم وغیرهم 
فى ذلك من شعره آنه غیر مسلم رسول الله مم » ولا تارکه لشیء أبدا 
«حتی هلك دونه . وأبوطالب»› فی هذه القصيدة : 

- يتحدث عن موقف القوم الذين لا ود فيهم» والذين قطعوا كل 
العرّى والوسائل معه ومع ذويه› والذين صارحوهم بالعداوة»؛ وحالفوا 
قوما عليهم . 

- يقول إنه صر لهم نفسه بسمراء (سيف) سَمحة من تراث المقاول 
(أى الملوك). 

- يقول إنه أحضر عند البيت رهط وإحوته وأمسك بڪسوٹه. 

ا 4“ 

- يعوذ برب الناس من كل طاعن عليهم بسوء أو ملح بباطل . . اومن 
ملحق فى الدين ما لم تحاول» (هكذا!). 

- يثعوذ من أعدائه بالبیت» وبالله الذی لا يغفل عن شىء وپالحجر 
الأسود» وبمَوطیء إبراهيم فى الصخر رطبة على قدميه حافيا غير 
ناعل» وبالأشواط بين الروتين والصفاء وبالشعر الأقصى» وليلة الجمع 
أى المزدلفة» وبالجمرة الكبرى والحصاب (موضع رمى الجمار). 


- يذب ما أشيع من أن قومه سيتركون مكة. 


(٭) السيرة › القسم الأول » ص ۲۷۲ - ۲۸۰ . 


- ۲۹ - 


. (١ . 

- قول ٩‏ : 
گذبتم وبیت الله نبڑی محملا ولا تطاعن دونه ونناضل 
ونسلمه حشسی نصرع حوله وتَذهّل عن أبنائنا والحلائل 


ويهض قوم فى الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل 


- يفخر بشجاعة قومه فى القتال. 

- يشرح الأسباب التى من أجلها لا يترك قّومه محمداء الذى يحوط 
الآرامل» والذى يلوذ به الهلاأف من آل هاشم . 

- يهجو أشخاصا وقبائل عديدة» لاسیما بنى عبد شمس وبنى نوفل 
الذين كانوا يۇلبون العدا على قبيلته ويطيعون آعداءها ولا يرقبون فيهم 
مقالة قائل . 

- یفخر ببنی هاشم وینعی علی بنی عبد مناف عقوقهم وخذلانهم 
بنى هاشم وتركهم فى المعاقل رغم صلة القربى التى تربطهم بهم . 

- یثنی على محمد صلی الله عليه وسلم ویعبر عن مشاعره نحوه فی 
هذه الأبيات :١7‏ 

أَعَمرى لقد كلّفت وجدًا بأحمد وإخوته داب اْحب الواصل 


فلا رال فى الدنيا جمالا لأهلها ورينا لمن والاه ربا المشاكل 


. ۲۷١ السيرة القسم الرل » ص‎ )١( 
. ۲۸١ ۲۷۹ المرجع الساہق» ص‎ ۲( 


۰ - 


فمن مله فى الناس أى مَُرَمّل إذا قاسه المكّام عند التفاضل 
حليم رشيد عادل غير طائش يوالى إلها ليس عنه بغافل 
- يشرح السبب فى عدم اتباعه محمدا صلى الله عليه وسلم فى 

قول۱) : 

فوالله لولا أن أجيء بِسْنّة جر على أشياخنا فى المحافل 
لكنًا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل 
لقد علموا أن ابننا لا مكدب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل 


فأصيح فينا أحمد فى أرومّة تقصّر عنه سورة الُتطاول 


- يؤکد حمايته له وثقته فی تأیید الله له» فی قول" : 


سر م سے ەھ ٍِ 2 
حدیت بنفسی دونه وحميته ودافعست عنه بالذرا والكلاكل 


ص 


2 2 ه٠‏ ة 
فأایده روب العباد بلصره وأظهر ديا حقه غير باطل 


- يعيب على أُسيّد (ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف)» وعلى 
بکره عتاب بن سید» انهما حضًا على بغضهم (أی بنی هاشم). 

وعلى عثمان (بن عبيد الله أحى طلحة بن عبيد الله التيمى) 
نه أطاع أبى (بن الأختس بن شريق الأقفئ» حليف بشى زهرة بن 
کلاب) وابن عبد یغوث» آنھم لم یرقبوا فیهم (آی فی بنى هاشم) مقالة 
قائل . 


(۱) ۰ (۲) السيرة ْ القسم الأرل 0 ص ۲۷۹ ۔ TA:‏ . 


“1 


وعلی سبیع (بن خالد» آخحی بَلحارث بن فهر) وعلى نوفل (بن 
خویلد بن آسد بن عبد العڑی) أنهما توليا معرضين» ویهدد بان يكيل 
لهما صاعا بصاع . 

وعلی أبی عمرو (بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف) أنه أبخض 
ٻېراءته . 

وعلى آبى الوليد (عتبة بن ربيعة) بأنه يسمع قول الكاشحين (فى بئى 
هاشم) الحاسدين المبغضين . 


ل 


و یعرض بنفاق أبی سفيان فى ثلاثة أبيات يقول فيها : 

ي 2 . ہے وةل 

ومر أبو سفيان عنى معصرضا كما مر قيل من عظام الققاول 
م i‏ َة و هه و 


و بخبرنا فعل اللاصح أنه شفيق وب خف عارمات الدواخل 


و یذگر مطعم (بن عدی بن نوفل بن عبد مناف) بانه لم یخذله فی 
يوم نجدة ولا يوم حصم إذا أتوه ألدة أولى جدل من الخصوم. 

ویدعو على عبد شمس ونوفل بأن يجزيهم الله عقوبة شر عاجلا غير 
آجل . 

ويهاجم أولئك الذين فضلوا بنى لف والعياطل ( من بنى سهم بن 
عمرو بن هصیص» وآبی سفیان بن حرب بن أمية» ومطعم بن عدى بن 
العدا من كل طمل وخامل. 


AE 


وناعل. 
يشر كوا غيرهم فى أمرهم ويسجل عليهم وهتهم وعجزهم وکونهم جاءوا 
بأمر مخطىء . 


ویذکر قصياء الأب الأكبر لقبيلته» ويبشره بأن أمرهم سينتشر . 
وبأنهم «نسل كرام لسادة بهم تُعى الأقوام عند البواطل». 
وتثیر هله الفصيدة اللحرظات الأثية: 


)١‏ هى تتناول موضوعا تناولته القصيدتان الأولى والثانية» وهو 
موضوع عداء قريش لقبيلة أبى طالب وتتوسع فيه» وإلى أسماء عمرو 
(ابن هشام بن المغيرة)ء والوليد (بن المغيرة)» والُطعم (بن عدى بن نوفل 
ابن عبد مناف)» وإلی قبائل ہنی عبد شمس» ونوفل (من بنی عبد 
مثاف) ويم ومخزوم وزهرة» ممن وردت أسماؤهم فى القصيدة الأولى» 
تضيف هذه القصيدة أسماء أسيد (من قبيلة أمية بن شمس)» وعثمان 
(ابن عبد الله من بئی تمیم)» وفلفد (ابن عمیر ٻن تیم)» وأ (الأنخنس 
ابن شریق التفّنی)» وابن عبد يغوث (وهب بن عبد مناف)» وسبیع (بن 
خالد» أخا بلْحارث بن فهر)» ونوفل (بن خويلد بن أسد)» وأبا عمرو 
(من بنی نوفل بن عبد مناف)» وأبا الوليد (عتبة بن ربيعة بن عبد شمس 
بن عبدمناف)» وآبا سفيان» وقبائل سهم ومخزوم وکلاب. وقد وردت 
أسماء لطعم وقبيلتى عبد شمس ونوفل أكثر من مرة فى هذه القصيدة. 
وورد فى القصيدة أخيرا أن نوفلا شر من وطىء الحصى . 


۳ 


۲) حديث الفترة فى السيرة - كما ذكرت فى التعليق على القصيدة 
الأولى - لا يفضسر وجود ولا أسباب عداء الأشخاص والقبائل التى تذكر 
القصيدة أسماءهم حيال قبيلة الشاعر» ولا الظروف الى جعلت بنى عبد 
شمس وبنی نوفل ينشقون على بنى هاشم الذين ينتمون مثلهم لقببلة بنى 
عبد مناف . 

صحيح أن الشاعر يعلن أن ذويه لن يسلموا محمدا آبداء لكن العلاقة 
بين موقف هؤلاء الأشخاص وهذه القبائل» وحقيقة أن بنى هاشم 
يرفضون تسليم محمد ليست واردة فى القصيدة بصورة واضصحة. كذلك 
فإن معظم الأشخاص والقبائل الواردة أسماؤهم فى القصيدة لم يرد لهم 
ذكر فى حسديث الفترة» ولم يكونوا بالتالى ممن طلبوا تسليم محمد 
إليهم . 

على أنه ما لا يخلو من أهمية أن أذكر أن ثلاثة من الأشخاص الاثنى 
عشر الذين أشار إليهم الشاعر» وهم أسيد وعتبة وأبوسفيان» ينتمون إلى 
قبيلة الخليفتين اللاحقين عثمان بن عفان ومعاوية» وأن رهط نقيلء «شرَّ 
من وطىء الحصى» هى قبيلة عمر بن الخطاب ثانى الخلفاء الراشدين . 

۳) هذه القصيدة تطرى محمدامايشثم كما أطرته قصيدة أبى طالب 
الثانية » وتزيد فى إطرائه. وصفات محمد التى تبررها هى كونه لأ مثيل 
له فی التأسی به» وکونه فی أرومة لا تطاول» وکونه رجلا مبروکاء 
يحوط الذمار ويحوط به الهلاف من آل هاشم . 

ويقول الشاعر إنه كلف به وجدا وإنه - أى محمد عشم - فى اللنيا ' 
جمال لأهلهاء ویضیف إنه دب بنفسه دونه وأنه حماه ودافع عنه» 
وهو قول جد فی النص ما یقابله فی الواقع. آما صفاته کسید وکرجل لا 


AE 


مشیل له» بحیط به الهلاف من آل هاشم ویفخر به بنو هاشم» فلا 
تتمشى وصورة الرجل المحمى التى وردت فى النص. 

والواقع أن محمدا ميم لا يظهر فى أى منظر من المناظر التى يصورها 
النص كرئيس وسيد أو كشخصية عظيمة من شخصيات بنى هاشم» ولو 
أنه كان كذلك لاتبعه الكثيرون من أفراد قبيلتهء ولا فات الشاعر أن 
يسجل ذلك فى فصيدته . والحاصل أن الشاعر لا يتحدث عن مسلمين 

)٤‏ أكثر من ربع القصيدة مخصص لذكر الأماكن المقدسة» والشاعر 
يذكر هذه الأماكن بعد حديثه عن زيارة يقول إنه ورهطه وإحوته قاموا 
بها حين قطع قوم من قبيلته الكبرى كل العرى معهم» وصارحوهم 
بالعداوة والأذى» وحالفوا قوما عليهم . 

والشاعر يتحدث عن نفسه فى هذا الجزء من القصيدة كما لو كان 
سید بنی هاشم» الأمر الذى لا يؤيده النص إطلاقا. كذلك وردت فى 
هذا المجزء من القصيدة عبارة «قل أعوذ برب الناس)» وهى منقولة 
با حرف عن أولى آيات سورة الناس» الأمر الذى يبدو غريبا فى لغة 
شاعر وئلی . 

وهذه الأبيات تذكرنا بتلك التى أنشدها عبدالمطلب ودعا الله فيها على 
أبرهة» وهو مسك فى يده بحلقة باب الكعبة وإصرار النص المتعلق به 
على وصفه؛ وهو يذهب إلى الكعبة» ويدعو الله كلما حزبه أمر. 

والمؤلف يهدف» كما هو واضح» إلى إبرار أبى طالب وإحوته ورهطه 
لا كجماعة من عبدة الأوثان رفضرا فى جملتهم دين محمد ايم » لكن 
كقوم آتقياء بطريقتهم الخاصة» يشتركون مع محمد ميم فى توقير الكعبة 
والأماكن المقدسة» وفى إقامة جميع شعائر الحج . ويعزز هذه النية تأكيده 


-- 


أن محمدًا عند الشاعر «غير مكذّب» فالخلاف فى العقيدة بين بنى هاشم 
ومحمد ايم » فيما يبدو أن القصيدة توهم به ليس شاسعاء وبنو هاشم 
لم يكونواء فى آخر المطاف » كفارا حقيقة . 

٥‏ تذهب القصيدة إلى أبعد من هذا : إنها تعترف بأن الله ليس 
بغافل عن محمد م » وانه آیده بنصره وآظهر دینا حفّه غير باطل»» 
هذا الدين الذى كان أبوطالب على استعداد لاتباعهء لولأا حشيته أن 
يحرج أشياخ قبيلته . 

ويلاحظ هنا أن الأسياب التى من أجلها ترز أبوطالب من اعتناق 
الإسلام فى هذه القصيدة تختلف عن تلك التى سبق ذكرها فى النص؛ 
لكن هناك ملاحظة آهم من ذلك» وهى آن من غير المعقول أن يكون 
أبوطالب قد عبر عن رأيه هذا فى أبيات معدة للإذاعة» لأنه يعنى أنه 
اعتنق اللإسلام حكما؛ فالإسلام لا يقتضى لدخوله إجراءً رسميا أو 


إشهارا علنيا. 
(٦‏ أخيراء فإن الشاعر يکد آن قبيلشه لن تثرك مكة أبداء وهذه 
معلومة لا تتصل بأى خبر فى النص . 


لجميع هذه الأسباب» فإن هذه القصيدة المنسوبة إلى أبى طالب 
تكتمل لها كل مظاهر الانتحال» وهذا هو أيضا رأى بعض أهل العلم 
بالشعر الذين رجع إليهم ابن هشام والذين أنكروا أكثرها. 

د) بعد أن ساق النص احبر المتعلق بالقرار الذى اتخذته قريش بإيفاد 
رجلين من قريش إلى النجاشى ليرد المهاجرين المسلمين إلى مكة» قدم 
القصيدة الرابعة لأبى طالب بهذه الكلمات : «فقال أبوطالب» حين رأى 
ذلك من رأيهم وما بعثوهما فيه» بیاتا للنجاشی يحضه على حسن 
جوارهم والدفع عنهم» وهذه هى الأبيات (*: 


(«) السيرة » القسم الأول » ص ۳۳۳ » ١۳١‏ . 


-- 


ألا ليت شعرى كيف فى الناى جعفَر وعمرو وأعداء العدو الأقارب 

وهل نالت أفعال النجاشى جعفرا وأصحابه أو عاق ذلك شاغب 

تعلّم» أبيت اللمن»ء أنك ماج کریم فلا ييشقى لديك الُجانب 
تَعلَّمْ بان الله رادك بَسطة وأسباب خير كلها بك لارب 
وأك فيض ذو سال غزيرة ينال الأعادى نها والأقارب 

ومن الغريب أن يحون أبو طالب قد حاطب خجاشى الحبشة» الذى لا 
یعرف العربية ولا الشعر العربى › أبيات من الشعر. ولا يذكر تقديم 
هله القصيدة ما إذا كانت هذه الأبيات قد وصلت إلى أسماع من وجهٽ 
إليه» كما لا يصف الاأثر الذى تركته فى نفسه. 

ه) بعد أن تحدث النص عن القرار الذى اتخذته قريش بمقاطعة بنى 
هاشم وبنى عبد المطلب؛ والذی سجلته فى صحيفة علقت فى الكعبة› 
قدم قصيدة ابی طالب الثامسة بهسذه الكلمات : افلما اجتمعت على 
ذلك قريش» وصنعوا فيه الذى صنعواء قال أبوطالب» فى هذه القصيدة 
التى تتكون من حمسة عشر بيتا (*: 

الم تَعُلموا آنا وَجَدنا محمدا نيا كموسى خط فى أول التب 

وأن عليه فى العباد منحبة ولا حير ممن خحصه الله بالحبً 
وأن الكتاب الذى ألصقره (واللإشارة هى إلى لؤی ہن كعب) سیکون 
نحسا عليهم؛ ویدعوهم بحرارة إلى عدم اتباع الوشاة› وعدم قطع 


(«) السيرةء القسم الأرلء ص ٣٠۳ » ۳٣۲‏ . 


۷ 


الأواصر بعد المودة والقرب» وألا يستجلبوا الحرب العوان» فإن جلب 


فلسنا ورب البيث نسلم أحمدا لعراءَ من عضر الزمان ولا كرب 


ويقول فى هذه القصيدة إن قومه سيدافعون عنه بالسيوف والحرب» 
فإن أباهم هاشما أوصى بنيه بالطعان وبالضرب» وهم لا يمون الحرب 
حتی تلهم 

وهذه القصيدة تكرر ما أعلنته القصيدة الثالشة من رفض بنى هاشم 
تسليم محمد وآنهم على استعداد للمنافحة عنه بالسلاح . على أن 
سؤال: «ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط فى أول الكتب» 
اموجه إلى بنى كعب يستحدث» للمرة الأولى» اعترافا صريحا بنبوة 
محمد يتيام وباول الكتب. والأمر الغريب هنا هو أن هذا الاعتراف 
المزدوج» الذى يشكل اعتناقا للإسلام» أى حدثا على أقصى درجة من 
الأهمية» بالنسبة للقبيلةء لا يشخل» فى أبيات هذه القصيدة الخمسة 
عشر» سوى بيت واحد» وأن الصفة الوحيدة فى هذا النبى التي تقف 
عندها القصيدة» هى أنه موضع محبة الله والعبادء لا تحتل بدورها سوى 
بیت وأ حد. 

أخيرا فإن الشاعر لا يخصص إلا بيتا واحدا للكتاب الذى ألصقته 
كعب والذى سيجر عليها النحس. أى كتاب؟ لا إجابة فى القصيدة. 
والقصيدة» كما هى » تثير عدة تساؤلات : 

)١‏ كيف يمكن التوفيق بين اعتراف القبيلتين اللتين يتحدث أبو طالب 
باسمهما بصفة محمد ميم كنبى وبول الكتب» وبين الحقيقة التى يقررها 
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النص»ء وهى أن أبا طالب رفض أن يسلم» وكون النص لم يذكر أن 
أحدا منهما ما عدا عليا وجعفرا وحمزةء قد دخل فى الإسلام؟ 

۲) وإذا کان صحيحا- كما يوحى به النص- أن السبب الذى من 
أجله قطعت كعب الأواصر مع بنى هاشم إنما هو اعتراف هؤلاء بنبوة 
محمد ورفضهم تسليمه» فأين الوشاية هنا؟ 

۳) كيف يمكن تفسير أن قصيدة أبى طالب لم تشر إلى أى تهديد 
صادر من قریش إلى أبی طالب بحربه إن لم يسلم لهم محمدا ل 
وأن قبيلته هى» على العكس» التى تهدد باللجوء إلى الحرب للدفاع عن 
محمد» مع أن النص لا يشير إلى مثل هذا التهديد؟ 

)٤‏ كيف للمرء أن يفهم أن قصيدة قيلت بعد تطبيق مقاطعة تهدف 
إلى خراب بى هاشم مباشرة لا تخصص لحدث فى مثل هذه الأهمية 
سوى بيت واحد» وأنها تخصص أكثر من عشرة أبيات للفخر والهجاء 
والتهديد بامتشاق السلاح؟ 

و) والقصيدة السادسة من شعر أبى طالب واردة فى النص بعد قصة 
بی سلَّمة (*) . لقد کان هذا الصحابی» من بنی مَخزوم» وروجه» بین 
الملسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة. وقد استجار أبا طالب» فيما يقول 
النص» لدی عودته إلى مکة؛ فمشی رجال من ہنی مخزوم إلى أبى 
طالب فقالوا له: يا أبا طالب» لقد منعت متا ابن أخحيك محمداء فمالك 
ولصاحبنا تمنعه متا؟ قال إنه استجار بى» وهو ابسن أختى» وإن أنا لم 
أمنع ابن أخحتى لم أمنع ابن أحىء فقام بولهب فقال: يا معشر قریش› 
والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ» ما تزالون توثبون عليه فى جواره من 
(«) السيرة › القسم الأول » ص ۳۷۱ › ۳۷۲ . 
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بین قومه» والله لتنتهن عنه أو لنقومن معه فی کل ما قام فیه» حتی يبلغ 
ما أراد» فقالوا: بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة» وكان لهم وليا 
وناصرا على رسول الله ملم » فأبقوا على ذلك» فطمع فيه أبوطالب 
حین سمعه یقول ما یقول» ورجا أن یقوم معه فی شان رسول الله یل › 
فقال أبوطالب يحرض آبا لهب على نصرته ونصرة رسول الله مإ : 


ة 


وان امرأ أبو عتيبة عمه لفى روضة ما إن يسام الظالا 


أقرل له» وأين منه نصيسحتى 
ولا تقبلر الدهر ما عشت خطة 
وول سبل العجز غيرك منهم 
وحارب فإن الحرب صف ولن تری 
وكيف ولم يجنوا عليك عظيمة 
جڑی الله عنا عبد شمس وتوفلا 


. د 2 
کدذبتم وبیت الله نبزى محمدا 


أبا معتب تبت سوادك قائما 
تسب بها إما هبطت المواسما 
فإنك لم تلق على العجز لازما 
آخا الحرب یعطٔی اسف حتی سالا 
ولم يخذلوك غانغا أو مُخارما 
نيما ومَخزوما عقوقا ومأٹما 
جماعتنا كيما ينالوا الملحارما 


ولا تَرَوا يوما لدى الشعب قائما 


یکرر الشاعر هنا تأکیدا ورد فى قصیدتين سابقتين مؤداه أنهم - هو 
وقبیلتاه - لن يسلموا محمدا يشش . وهو یکرر أیضا حملته علی بنی عبد 
شمس وبنی نوفل وبنی یم وبنی مَخزوم» التى ظهرت فى القصيدة 
الأولى» وأيضاء فيما يتعلق ببنى عبد شمس ونوفل» فى القصيدة 
الثالثة» كما يكرر اتهامها بتفريق جماعتهم. والعنصر الجديد الوحيد 
الوارد فى القصيدة الراهنة هو ثناء الشاعر على أبى لهب» فى قوله: 
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«وإن امراً أبو عتيبة عمه لفى روضة ما أن يسام المظالما»» والنصيحة التى 
أرجاها له بإظهار الحزم تجاه الآخرين وبالمحاربة فى صف ذويه. 

والصورة التى تعطيها القصيدة عن أبى لهب غير مستناسقة: فبينما 
توحى الأبيات الأولى بأنه شخص شديد البأس»ء لا يخشى المرء الذى 
هو عمه أن يسام المظالم » تصوره الأبيات الأربعة التالية بصورة الرجل 
الضعيف الذى يتحاشى المعارك» والذى يسهل التأثير عليه. وهى صورة 
ليست سلبية تماما. والواقع أن القصيدة تكاد تقول إن آبا لهب إن كان قد 
أثم» فإن اثمسه يرجع إلى كونه كان مجاملا أكشر من اللارمء وأنه ترك 
نفسه فی ید قوم کان کل همهم إضعاف قبیلته» وآنه لم یکن میئوسا منه 
بدلیل أن أخاه کان یطمع بأبیاته فی جعله یغیر معسکره. والنص لا یذکر 
ماذا کان رد فعل أبى لهب إزاء هذه الأبيات. 

والواضح أن هذه القصيدة تهدف إلى أمرين: 

الهدف الذى تتوخاء معظم القصائد المنسوبة إلى أبى طالب» وهو 
تأييد الدعوى التى يقدمها النص» والتى تذهب إلى أن أبا طالب ووراءه 
بنو عبدالمطلب وبنو هاشم منعوا الرسسول ما » وهدف تخفيف وقر 
الإدانة الرهيبة التى أصدرها القرآن فى حق أبى لهب. 

وهناك نقطة فرعية يمكن إبداؤها بشن هذه القصيدة هى المناسبة التى 
قيلت فيها: إن الحجة التى رد بها الشاعر على بنى مخزوم الذين قالوا 
له: القد منعت منا ابن أحيك محمداء فما لك ولصاحبنا تمنعه منا» 
وهى قوله: «إن أنا لم أمنع ابن أختى لم أمنع ابن أخى» حجة واهية فى 
النظام القبلى عند العرب» الذى يرجح القرابة من جهة الأب على القرابة 
من جهة الأم. 


۳ 


ز) وقصيدة أبى طالب السابعة * تلى مباشرة الخبر الوارد فى النص 
بشأن اتفاق خمسة من سادة قريش على تمزيق صحيفة المغاطعة المعلقة فى 
الكعبة» واكثشاف أن الأرضة قد أكلتها. 

ويقدم النص لهذه القصيدة بالكلمات الاأتية: 

«فلما مزقت الصحيفة وبطل ما فيهاء قال أبو طالب» فيما كان من 
أمر أولئك النفر الذين قاموا فى نقضها يمدحهم». 

وتتكون .القصيدة المذكورة من حمسة وعشرين بيتا يخاطب الشاعر 
فيها «بحرينا» أى من كان هاجر من السلميسن إلى الحبشة فى البحر» 
ویخبرهم بان الصحيفة التى اتراوحها إفك وسحراقد مزقت . 

وهو يذكر بأمجاد قبيلته التى نشأت بمكة والناس فيها قلائل؛ فما 
انفکوا یزدادون خیرا ویحمدون» ویفخر بعزتهم وکرمهم» وهو یکیل 
الثناء للرهط الأشراف الذين التقوا بالجون (قرب مكة)؛ وينعتهم 
باجمل الأوصاف: فهم المقاولةء آى الملوك» وكلهم سيد وابن سيد 
وهم صقور» وهم شهب» وعلى وجوههم يسقى الغمام ويسعد.. . 
إلخ . وهو قرير العسين بهذا الصلح» ويرى أن سهل بن بيضاء وأبا بكر 
ومحمدا سیسرون په . 

إن جزء! كبيرا تما ورد فى هذه القصيدة ما يصعب فهمه. والشاعر 
يتحدث فيها عن صحيفة وعن صلح لكن شيا فى القصيذة لا يشير إلى 
المقاطعة . كذلك فإن القصيدة لا تذكر اسم واحد من الأشخاص الخمسة 
الذين يقول النص إنهم اشتركوا فى نقض المقاطعة. والقصيدة لم يرد 
فيهاء فضلا على ذلك» اسم شخص من الأشخاص أو قبيلة من القيائل 
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التى دعت إلى فرض المقاطعة أو إلى تطبيقهاء أو إلى قبيلة من القبائل 
التى وردت أسماؤها فى القصائد الأخرى. 

أخير فليس فى القصيدة أى بيان يتعلق بمدة المقاطعة» ولا وصف 
للظروف الذين أحاطت ببنى عبدالمطلب وبنى هاشم خلالهاء ولا بأى 
حادث حدث يناسبتهاء ولا بأية نتيجة ترتيت عليها بالنسبة لمن فرضت 
عليهم آو لمكة. 
ملحوظات : 

شعر أبى طالب» فى مجموعه» يثير اللحوظات الأتية: 

أ عدم صحة القصيدة الفالثة التى هى أطول قصيدةء لا فى الفترة 
الكية وحدهاء بل أيضا فى السيرة كلهاء ليل لا يقبل إثيات العكس 
على وجود محاولات» فى الفترة التى كتب فيها النص» لتزييف السيرة 
عن طريق انتحال الشعرء وقد رأينا مثلا لهذا الانتحال فى القصائد 
الست المنسوية لبتات عبدالمطلب . وهناك أمثلة أخرى عديدة له فی السبرة 
أشار إليها ابن هشام بعد الرجوع إلى أهل العلم بالشعر؛ لكن المرء ليس 
محتاجا لأن يكون من أهل العلم بالشعر أو لأن يعيش فى زمن المؤلف 
للحكم على صحة القصائد التى لم يبد خبراء الشعر فى عصر ابن هشام 
تحفظات بشأنها. 

إن مقارنة القصائد بعضها ببعض» ومقارنتها با جاء فى النص من 
آخحبار ومعطيات» وتطبيق نتائج تحليل النص عليهاء تسمح فى كثير من 
الحالات بتمييز الصحيح والمنتحل فيها. وإذا طبقنا هذه المعايير على شعر 
آيى طالب فإننا نلاحظ أن معظم الموضوعات التى تناولتها القصائد 
الأولى والثانية واللنامسة والسادسة والسابعة (وباستئناء القصيدة الموجهة 
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إلى التجاشى) واردةء مع فروق طقيقة» فى القصيدة الثالة التى تمثل› 
من حيث طرلها ٠١‏ فى المائة من شعر أبى طالب كله؛ فإذا كانت هذه 
القصيدة منحرلة فى معظمهاء فللمرء » على الأقل من حيث المبداء أن 
يعتبر أن الق صائد الأخرى التى تعالج الوضوعات ذاتها بالطريقة نقسها 
منحولة بدورها. وعلى هذا: 

)١‏ يمكن القول إن القصيدة الخامسة منحولةء لأن .معظم مكوناتها 
(نبوة محمد ي وتأكيد أن (بنى هاشم) لن يلموا محمذا» والحملة 
على بنی كعب بن لُرّى» أى على قريش) وارد فى القصيدة الثالثة» وهى 
قريتة يعززها أولا أن أبا طالب الذى يقول اللنص إنه رفض دعوة ابن 
أخيه إلى الإسلام حتى نهاية أيامه» لايمكن أن يكون قد اعترف بنبوة 
محمد ية » ويعززها انيا ما ذكرته فى القصل السابق من أن قريشا ما 
كان يمكن» طبقا للنظام القبلى السائدء أن تطلب من قبيلتى الرسول 
صلى الله عليه وسلم آن تسلماه لهم» وأن قريشالم تقدم مثل هذا 
الطلب» أى طلب التسليم» لأى من القبائل الأخحرى» وأن محمدا مَل 
لم يكن بحاجة إلى حماية وأن بنى عبدالمطلب وبنى هاشم الذين كانوا 
كقاراء» وكاتوا يضطهدون المسلمين. با كان يمكن أن يحموا محمدا 
َة وأنه م لو كان محتاجا إلى حماية بشريةء لتوافرت له حماية 
أصحابه رضوان الله عليهم» الذين آمنوا بدينه والذين كانوا أكثر عددا من 
بنی هاشم . 

۲) حملة النقد ضد قريش» التى هى موضرع الققصيدة الوحيد» 
والتی نجدها فى جميع قصائد آبى طالب الأخحرى تقريباء تستند إلى 
دعوی حماية بنى عبدالمطلب وبنى هاشم للرسول التى أوغرت ضد 
هاتين القبيلتين صدور قبائل قريش الأخرى. ونظرا إلى أننى أوضحت 
بطلاب هذه الدعوى» فإن الحملة امذكورة تفتقد أساسها. 
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ب) لو أن أبا طالب كان حعا الشاعر الذى يدمه النص لكان مدح 
بنى عبد مناف وبنى هاشم الذى نجده فى القصائد الثانية والثالثة والنامسة 
والسابعة شيا يتفق وأغراض الشعر العربى التقليدية؛ لكن غرض هذه 
القصاتد مرتبط فى الواقع بالخطة الشاملة التى تهدف إلى إعلاء شأن بنى 
هاشمء قبيلة الحخليفة العباسى» والغض من قلر القبائل المكيةء فى 
مجموعهاء على اعتبار أنها القباثل التى اتخذ منها الخلفاء القرشيون الثلاثة 
الأول وخلفاء بنى أمية أعوانهم الرسمين؛ لذلك اقترن مدح بنى هاشم» 
فی کل ما آسند إلى بى طالب من شعر» بذم قبائل قريش الأخرى. 

ج) القصيدة السادسة (مدح أبى لهب وهجاء قبائل قريش واكذبتم 
وبيت الله نيزى محمدا») يمكن اعتبارهاء هى الأخرى» منحولة وذلك 
للأسباب التى ذكرناها أعلاء فيما يتعلق برقض قوم الشاعر تسليم محمد 
ية وهجاء قريش» ثم لشبهة أن يكون هدف القصيدة هو تبرئة ساحة 
شخصیة من شخصیات بنی هاشم - آی أبی لهب - التى يلها المصير 
الفظيع الذى أعلنه الققرآن. وهذه الوقائم تعائل معطیات أخحرى سبقت 
الإشارة إليهاء ومعطيات ستظهر بمعرض دراسة الاقتباسات القرانية 
المتعلقة بهذه الفترة. 

د - آما القصيدة الرابعةء الموجهة للنجاشى» فهى لا تتلارل موضوعا 
من الموضوعات التى تناولتها القصيدة الثالثة. والملحرظات التى أبديت 
بشأنها توضح آن احتمالات الوضع فيها كبيرة. وآستطيع هنا إضافة أن 
آبا طالب لو کان شاعرا حقبقة» وان قریشا لو کانت هی - لا قبیلته - 
التى اضطرت جعفرا إلى الهجرة» لنظم فى صدد هذه الهجرة» التى 
كانت تسه شخصياء قصيدة من أطول وأعظم قصائده: قصيدة تذكر 
على التحديد أسماء الأشخاص أو قبائل قريش المسئولة عن رحيل اينه 


Fe. 


والأشخاص الذين دفع اضطهادهم جعقرا إلى الهجرةء والخطر الذى كان 
يتعرض له لو أنه لم بهاجر» والجهود التى يذلها أبو طالب نفسه لحماية 
ابنه» وتجنيبه هذه القَفزة قى المجهول» وتلك التى بذلها إحوتهء أعمام 
جعفر» أو سادتها وشرفاؤها للغرض نقسه؛ والأسباب التى أدت إلى 
فشل تلك المساعی» وموقف آخحیه أبی لھب» الذی کان قرییا من مراکز 
القرار القرشية» قيل هجرة جعفر ويعدهاء ومنظر وداع جعقر الذى 
تتقطع له تياط القلوب» والمشاعر التى هاجت قى نفس أبيه ولدى أسرته 
وإشفاقهم من رحيله إلى أرض غريبة لا يعرف لغتها ولا أهلهاء وأساهم 
الشديد لانقطاع أخحباره» وما إلى ذلك 

والحاصل أن النص لا يورد أية قصيدة تسجل الحدث من هله 
الزاوية . لهذا فأغلب الظن أن هذه القصيدة لم توضع إلا ليبقى فى شعر 
أيى طالب المزعوم أثر للهجرة إلى الحبشة. 

ه) بقى موضوع كلمة «كتابكم» فى البيت الذى يقول: 

وأن الذى ألصقتم من كحابكم لكم كاثن نحسا كراغية السب 


فى القصيدة الخامة» وكلمة «الصحفة» فى القصيدة السابقة. هذا 
أيضا موضوع لم تطرقه القصيدة الثالثة. وهاتان الكلمتان لا تعرفان قى 
الراقع شيئا محددا. علارة على ذلك فإن «الصحيفة»» طبقا للتص»› كما 
رأيناء لم تمزق وإغا أكاتها الأرضة. 

والانطياع العام الذى يخرج به المرء من كل هذه القصائد. التى تمثل 
١‏ فى المائة من الشعر المنسوب إلى أبى طالب هر آنهاء شأنها فى ذلك 
شأن الققصيدة الثالثةء تحمل علامات واضحة على التزوير. وهناك 
دلالتان تقويان هذا الاتطباع : 


۳ 


۱) آن آبا طالب لم یمدح أباه ذاته» ولا آحاه حمزة ذاته» ولا قېیلته 
ذاتهاء آى قبيلة بنى عبدالمطلب» مع أن المفروض أن يكون هؤلاء فى 
مقدمة من يذكرهم فى محرض المدح والفخر. 

۲) آن شعر أبى طالب منحصر فى الفترة الثالئةء فالنص لا يورد أية 
قصيدة له فى الفترتين الأولى والثانية ولا خلال السنوات الأربعين ونيف 
التى عاشها الرسول طإشثم قبل مبعثه» ولا خلال حياة أبيه عبد المطلب»› 
مع أن حياة هذا الاب و ووفاته كانت» طبقا للنص» حافلة بالعظمة 
والأعاجيب وجلائل الأعمال» وأن مشاعر الثوقير والمحبة التى كان اله 
یکنها له ولا ريب كانت قمينة بإلهام أى شاعر مطبوع . 

ويلاحظ آخيرا أن محثوى القصائد المذكورة ينطرى على احتلافات 
توحی بأنها ليست من وضع شخص واحد. وآبرر مشل على هذا هو 
ذلك الذى يتعلق ببنى عبد مناف» الذين يمدحون جملة فى إحدى 
القصائد ويلامون على تفرقهم وانقسامهم فى قصائد أخرى. 

۲۔ بافی الشعراء : 

أ - فى قصيدة من نحمسة وثلاين بيتا * يتجه الشاعر أبو فيس بن 
الأسلّت إلى بنی لوی بن غالب (إحدی قبائل قریش الکبری) ویڈكرهم 
بالل ويدعوهم > كصديق يعيذهم بالله» إلى أن يذروا الحرب التى تقطع 
آرحامهم ویخشی آن تهلکهم . کما يطلب منهم أن پعتبروا بحربی داحس 
وحاطب وبالخراب الذی تسببتا فيه» ویهیب بهم أن پبیعوا حرابهم وان 
يذکروا حسابهم عند الله . وهو يعبر عن أمله» وهم للناس نور وعصمة 
ومول أصحاب الحاجات» فى أن يقيموا للناس دينا حنيفاء ويحثهم 
على القيام والصلاة لربهم والتمسح بأركان البيت» ويتحدث عن اذى 


() السيرة » القسم الأول » ص ۲۸۳ ۔ ۲۸١‏ . 
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العرش» الذى رد مليك الأحباش» فولوا سراعا هاربين» ولم يقرب إلى 
أهله مله غير عصائب . 

يقول النص فى تقديم هذه القصيدة إن الشاعر كان يحب قريشا وكان 
لهم صهرا»ء وإنه کان پقيم عندهم السنين بامرأته» ويضيف إنه يعظم 
بقصيدته الحرمة وينهى قريشا عن الحرب» ويأمرهم بالكف بعضهم عن 
بعض»› ويذكرهم فضلهم وأحلامهم ؛ ويأمرهم بالکف عن رسول الله 
مارا › ويذکرهم بلاء الله عندهم»› ودفعه الفيل وكيده عنهم. 

والملاحظ أن ما جاء فى تقديم القصيدة من أن الشاعر يأمر قريشا بالكف 
عن رسول الله ميس غير واضح من عبارتها. كذلك فإن هذا القول يناقضه 
حبر آخر لاحق سيتضح فى دراستنا للفترة الخامسة مؤداه أن هذا الشاعر ذاته 
قد منع عشائر أمية بن زيد وخحطمه ووائل وواقف من اعتناق اللإسلام. 

ب) قصيدة من أربعة أبيات * يقول فيها حكيم بن أمية بن حارثة» 
حليف بنى أمية» وقد أسلم: 

هل قائل قولا هو الحق قاع عليه وهل غضبان للرشد سامع 
وهل سيد ترجو العشيرة تفه لاقصى الموالى والأاقارب جامع 
ترات إلا وجه من يملك الصا وأهجركم مادام مُذل ونازع 
واسلم وجهى للإله ومنطقى ولو راعلى من الصديق روائم 

يقول النص فى تقديم هذه القصيدة إن الشاعر يروع قومه (أى 
يصرفهم ويردهم) عما أجمعوا عليه من عداوة رسول الله ایم » وکان 
فيهم شريفا مطاعا. وهذا تفسير مفتعل للقصيدة؛ التى لم يذكر فيها اسم 
ارسول ایم . 


)+( السيرة» القسم الأولء ص ۲۸۹ . 
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ج) ثلاث قصائد (٭ا» ائنتان منها من ستة بيات › والثالثة من ثلائة 
أبيات» لعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدى بن سعد يقول الشاعر فى 
أولاها: 


ياراكبا لعن عَلّى مغلغلة 
کل امریء من عباد الله مضطهد 
أنا وجذنا بلاد الله واسعة 
فلا قي موا على ذل الحياة وز 
إا بنا رسول الله واطرَحوا 
امل عذابك بالقرم اللين قر 
ويقول فى قصيدته الثانية : 

أت کبدى» لا أكذبنك» قتالهم 
ويفا قتالى مَعشرا أدبوكم 


نهم عباد الجن من حر أرضهم 


من کان ي رجو بلا الله والسدين 
ببطن مكة مقهور ومَفتون 
تنجى من الذل والمخزاة والهون 
ی فى الممات وعيب غير مأمون 
قول الثبئ وعالُوا فى الموازين 
وعائذا بك آن يَعلوا فيطغونى 


علي وتأباه عل آناملى 
على الحق أن لا تأثبوه بباطل 
فاضحوا على آمُر شديد البّلابل 


ويقول عبدالله بن الحارث أيضا: 
وتلك فريش تجح الله حقه 


فان آنا لم أرق فلا يَسعتّنى 


بأرض بها عبد الإاله محمد 


(«) المرجع السابق» ص FTI‏ . 


م ر ٍِ ٠‏ 
کما جحدت عاد ومدين والحجر 


sr .‏ 
من الأرض بر ذو فضاء ولا بحر 


ين ما فى التفس إذ بلغ الثقر 


۳۹ - 


وغا يسترعى الانتباه فى هذه القصائد أمران : الأول هو أن الكلمة 
المستخدمة لوصف رحيل المسلمين من مكة إلى الحيشة هى كلمة «نفتهم»ء 
والنفى غير الهجرة» وأن الذى استخدم هذه الكلمة هو الشاعر فى البيت 
الثالث من قصيدته الثانية» وهو آيضا المؤلف فى قوله : «وقال عبدالله بن 
الحارث آیضاء یذکر نفی قریش إیاهم فی بلادهم» ویعاتب بعض قومه 
فى ذلك». والمر الثانى هو أن الشاعر يهاجم قبيلته جملة» وهو ما يؤكد 
فكرة أن الذى قرر نقى المسلمين هى قبائلهم لا قريش فى مجموعها. 

د) وفى قصيدة من حمسة بيات يهجو عثمان بن مَظعون () تيم بن 
عمرو لانه أحرجه من مكة ويقول له: 


وحاربت أقواما كراما أعزةٌ وأهلكت أقواما بهم كنت تفزع 


ويقول النص فى تقديمه لهذه القصيدة إن الشاعر يعاتب فيها أمية بن 
خحلف» وهو ابن عمه»ء الذى كان يؤذيه فى إسلامهء وأن أمية كان شريفا 
فی قومه فی زمانه ذلك . وهذه حالة آخحری سد الحقيقة التى وردت فی 
النص والتى تقرر أن الاضطهاد لم يكن يتم على أيدى سلطة مركزية فى 
مكة؛ لكن على أيدى كل قبيلة من القبائل ضد أفرادها الذين أسلموا, 

ويلاحظ أن هذه القصيدة تشير إلى إهلاك - أى قتل - أشخاص 
سیب دینهم . 

ه) قصيدة من ثمائية بيات ٠١‏ لشاعر المدينة الڪٻير حسان پن ثاہت 
يبكى فيها المطعم ابن عدی)» ویسمی المطعم «عظيم المشعرين» ويصفه 


. ٣۲ السيرة » القسم الأول » ص‎ )١( 
. ۳۸۰ امرجم السابق > ص‎ (۲) 


بأنه صاحب مجد وبأنه یوفی بحُفرة جاره وذمنه» وأنه أعَر أبناء قبيلة 
معد وقحطان وجرهم وأعظمهم» وهو یمدحه لأنه أجار رسول الله ارم 
ویری آنه سوف يخلد الدهر. 

ويورد النص فى تقديم هذه القصيدة أن حسان بن ثابت يذكر فيها 
«قيامه فى نقض الصحيفة»» لكن ليس هناك شىء فى القصيدة يشير 
أدنى إشارة إلى الصحيفة المذكورة. ويشرح اللص بيتا فى القصيدة يقول 
فيه حسان : 


بقوله إن رسول الله عم ما انصرف عن آهل الطائف» ولم يجيبوه إلى ما 
دعاهم إليه» من تصديقه ونصرته» صار إلى جراء؛ ثم بعث إلى 
الاخنس بن شريق ليجيره» فقال: أنا حليف والحليف لا يجير. فبعث 
إلى سهيل بن عمرو» فقال : إن بنی عامر لا تجیر علی بنی کعب. فبعث 
إلى العم بن عدی فاجابه إلى ذلك» ثم تسلح المطعم وهل بيته» 
ولحر جوا حتى أتوا المسجد» ثم بعث إلى رسول الله يمم أن ادحل » 
دسل رسوا اله صلی اله عليه وسل > فطاف بالہیت وصلى عنده» ثم 
انصرف إلى منزله. 

وما تجدر الإشارة إليه هنا أن رحلة الرسول ميم إلى الطائف ترجع؛ 
طبقا للنص» إلى الفترة المكية الرابعة» ولم يكن حسان بن ثابت فى ذلك 
الوقت قد أسلم بعد. وهذا معثاه أن هذه القصيدة لايمكن أن تكون قد 
قيلت إلا فى الفترة المدنية . وإذا كان حسان لم يمدح الرسول عيام ولا 
أبا طالب فى هذه المناسبة أو فى مناسبة قبلها ف فمن الغريب أن يكون قد 
ثنی على الطْعم بن عدی کل هذا الفناء؛ وسنعود إلى هذا الموضوع فى 
الفصل التالى . 


ا“ 


و) فى قصيدة من ثلاثة آبیات يقول حسان ہن ثابت: 

هل يوفين بنو آمية ذمة عَقدا كما أوفى جوارٌ هشام 
ف بر 9ر 9 ل ِ 
من معشر لا يغدرون بجارهم للحارث بن حبیب بن سخام 


وإذا بشو حل أجاروا ذّة اروا وأدوا جارهم بسلام 


وورد فى تقديم النص لهذه الأبيات آن من قيلت فى مدحه هو هشام 
ابن عمرو»› وأن بحسان يمدحه فيها لقيامه فى الصحيفة. لكن الحاصل »> 
فى هذه القصيدة كما فى قصيدة حسان السابقة› أنه لم ترد فيها أية 
إشارة إلى صحيفة المقاطعة أر إلى آية صحيفة أخرى. والشاعر يتحدث 
هنا عن #جوار»» والجوار عمل لايمكن الخلط بينه وبين نقض صحيفة 
المقاطعة. وآحيرا فإن من الغريب أن بنى أمية (قبيلة الخليفة الامورى 
اللاحق) كانوا س“ الأعداء الذي ذ أو طالب 

کا ت ت یر لاع چ 
وواضح أن هذه القصيدة قصيدة مزورة» انتحلت فى الفترة العباسية 
ونسہت إلى حسان. 

ر) فى قصيدة من ثلاثة وعشرين بيتا ٠"‏ يقول الشاعر أعشى بن قيس 
ابن تعلبة إنه مارال يبغى الال مذ هو يافع» وإنه كان يحب الترحال» 
وإن إبله السريعة پممت وجهها إلى يثرب» ويقول: 


وال٘یت لا آوی لها من كلالة ولا من حم حتی تلاقی محمدا 
متی ما تناحی عند باب ابن هاشم تراحی وتلق من فواضله تَدّی 
نبا یری مالا ترون وذکره أغار لعَمرى فى البلاد وأنجدا 


(1) السيرة » القسم الأرل » ص .۸١‏ 
(۲) المرجع الساہق» ص ۳۸۹ ۔ ۳۸۸ . 


“4 


له صدقاتاً ما تغب ونائل 
أجدلك لم تسمع وا محمد 
إذا آنت لم ترحل بزاد من القى 
ندمت على أن لا تکون کمثله 
عات لا تقريشها 


وذا الثصسّب المنصوب لا تنسكته 


فإياك وال 


ولا قرب حرة كان سرها 

وذا الحم القربى فلا تقطعنه 
س 5 

وسبح على حين العشيات والضحى 


ولا تخر من ٻاشس ذی ضصرارة 


وليس عطاء اليوم مانعه غدا 
نبى الإله حيث أوصى وأشمّدا 
ولا قيت بعد الموت من قد تزودا 
فترصد للأمر الذى كان أرصدا 
ولا تأحذَن سهما حديدا لتقصدا 
ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا 
عليك حراما فانكحن آو تادا 
لماقبة ولا الأسير المد 
ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا 


ولا تسين الال للمرء مخلدا 


ورد فى النص أن آعشى بن قيس حرج إلى رسول الله مم يريد 
الإسلام فقال القصيدة فلما كان بمكة أو قريبا منهاء اعترضه بعض 
الشرکین من قریش» فساله عن آمره» فأخحبره آنه جاء یرید رسول الله 
ملام ليسلم؛ فقال له: يا أبا بصير» إنه يحرم الزنا؛ فقال الأعشى: والله 
إن ذلك لامر" ما لى فيه من أرّب؛ فقال له: يا أبا بصير» فإله يحرم 
ا لخم فقال الأعشى: آما هذه فرالله إن فى النفس منها لعلالات»› 
ولکنی منصرف فاتروی منھا عامی هذاء ثم آثیه فأسلم. فانصرف فمات 
فى عامه ذلك» ولم يعد إلى رسول الله عشم . 

لا يشرح النص السبب فى إدراج هذه القصيدة» الى يقول الشاعر 
فیھا إن إبله یممت وجھھا إلى یشرب کی يلاقى محمداء فى شعر الفترة 


۳ 


المكية الثالثة . كذلك فإن كل شىء فى القصيدة يشير إلى أن الشاعر كان 
مسلما بالفعل. والدخحول فى الإسلام » كماهو معروف يتم بمجرد 
الشهادةء ولا يفترض الثول أمام رسول الله يشم شخصيا. 

ولابد أن الشاعر كان يعرف تعاليم الإسلام ويقبلهاء وأنه كان على 
علم مشلا بان الإسلام يحرم الزناء وإذا كان قد رغب فى رؤية الرسول 
اریم فلاا مال هو أن یکون قد أراد آن یسعد ہالتعرف على شخصه»› 
وأن يعبر له عن كل المحبة والعرفان اللذين كان يكنهما له» لأنه هداه 
بالقرآن إلى الإسلام. ويلاحظ فى هذا الخحصوص أن التهى عن شرب 
الخمر لم يرد فى القرآن إلا فى المديلة» فى سورة المائدة» وهى آخر ما 
أنزل من السور. 

ح) فى قصيدة من ثلاثة أبيات * يقول عبدالله بن آمية بن المغيرة بن 
عبدالله بن عمر بن مخزوم» قبيلة الوليد بن المغيرة» إلى قبيلة (يقول 
النص إنهم خزاعة): 

انی زعیم آن تسیروا فتھربوا وآن تترکوا الظّهران تعوی ثعالبه 

وأن تتركوا ماء بجزعة أطرقا وأن تسالوا: أئ الأراك أطاييه؟ 


فطنًا ناس لا ثَطَّل دماؤنا ولا يشعالى صاعدا من تحاربه 


يشرح النص هذه الأبيات فيذكر أن الوليد بن المغيرة جرح بأسفل 
کعب رجله وهو سجر توه وذلك أنه مر برجل من خزاعة وهو يريش 
بلا له» فتعلق سهم من لله بإزاره» فخدش فى رجله ذلك الخدش. 
وعندما شار رسول الله زيم - وجبريل إلى جنبه - إلى أثر ذلك الجرح 
الذى كان قد التأم» انتقض به الجحرح فقتله. 
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ويضيف النص أن الوليد لما حضرته الوفاة طلب من بنيه ألا يهدروا 
دمه فى خزاعة. ولا هلك الوليد وتّبت بنو مخزوم على خزاعة يطلبون 
منهم عقل الولید ى ديتهء وقالوا: غا قتله سهم صاحبکم = وکان لبنی 
کب حاف من ہنی عبدالطاب ۽ بن هاشم - فابت عليهم خزاعة ذلك 
حتى تقاولوا أشعاراء وغاظ بينهم الأمرء وكان الذى أصاب الوليد 

رجلا من بی کب بن عر من راعة فقيلت القصيد: 
المذكورة بمناسبة هذه الواقعة» وكانت الظهران والأراك منازل بى كعب 
من حزاعة. 

ط) قصيدة من ثلاثة لة أبيات ( يجيب فيها الجن بن أبى الجون» أخو 
بنی کعب بن عمرو النزاعی عبدالله ابن أمية فيقول : 

والله لا تى الوليد ظُلامة ولا فروا يوما تزول كواكبّه 
ویصرع منکم مسمن بعد مسمن وتفتح بعد الموت قَسرا مَشاربه 
. وه ر م م 

إذا ما أكلتم خحبزكم وخزيركم فكلكم باكى الوليد ونادبه 
هذا ويضيف النص أن الناس ترادا وعرفوا آنا يخشى القوم الس 
فأعطتهم خزاعة بعض العقل» وانصرفوا عن بعض . 

ى) فلما اصطلح القوم قال اجون بن أبى اجون : 

رقائلة لا اصطلحنا تعبا لمّاقدحَملناللوليد وقائل 
ألم تقسموا أن وتوا الوليد طُلامة ولا تَروا يوما كغير البلابل 


فيه نحلطتا | ب با ا فا تو ت فا اه آمنا را 
فنحن : ستو م هسو کل راحلِ 
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ك) ثم لم يته اجون بن آبى اجون حتى افتخر بقتل الوليد» وذكر 
انهم أصابوه» وكان ذلك باطلا» فلحق بالولید وبولده وقومه من ذلك ما 
حذره» فنظم الحون بن أبى الجون قصيدة من ثمانية أبيات قال فيها (“: 
الا رَعَم الغخيرة أن كبا بمكةمنهم قد كفثيزر 
فلا تخر مُغيرة أن تراها بها يمشى العلهج وآلهير 
بهاآباؤنا وبهاولدنا كماارسى به بير 
وسا قال الملغيرة ذاك إلا ليعلم شاننا أو يستشثير 
فإأمم الوليد يطل إنا نَل دماءً أنت بها خبير 
كساه الفاتك الميمون سهما زعافا وهو مُمتلىء بهيرٌ 
سیکفینی مطال آبی هشام صغار جعدة الأوبار حور 
ل) قصيدة من حمسة آبيات لحسان بن ابت يقول فيها (): 
غدا آهل ضوجی ذی المجار کلیھما وجار ہن خرب بالُخمس ما یغدو 
ولم يمع العير الضروط ذماره وما منعت مخزاة والدها هند 
كسالك هشام بن الوليد ثيابة فأبل وأخلف مها جددا بعد 
قضی وطرا منه فاصبح ماجدا وأصبحت رخرا ما تخب وما تعدو 


فلو أن أشياخا بيدر تشاهدوا لل نعال القوم ممعتبط ورد 


ببين النص أن أبا أريهر الدوسى زوج الوليد بن الغيرة بنتا له» ثم 
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آمسكها عنه» فلم پخلها علیه حتی مات. وقد أوصی الوليد بنيه بان 
پاخذوا عقر (أی دية القرج المغخصوب) عن أبى أزيهر. . وعدا هشام بن 
الولید علی اہی اُریھں وکان آبوآرهر رجلا شریفا فی قومه» فقتله پعقر 
الوليد الذى كان عندهء لوصبّة بيه ایا وذلك بعد أن هاجر رسول الله 
طم إلى المدينة» ومضى بد واصيب به من أصيب من أشراف قريش 
من المشركين . 

وکانت عند بی سفیان بن حرب عانکة ہنت ابی ارّیهر. فخرج یزید 
اہن آبی سفیان» فجمع بنى عبدمناف» وأبوسفیان بذى الجارء فقال 
للا حفر (والفر: الغدرء ونقض العهد) أبوسفيان فى صهره» فهو 

ثر پهء فلما سمع أبوسفیان بالذی صنع ابسنه یزید - وکان آبوسفیان 
رما ایسا دای ب قوس سیا تدا اا سريعا إلى مكة» 
وخحشی آن یکون ہین قریش حدثٴ فی ہی اُریهر» فاتی ابنه وهو فی 
الحديدء فى قومه من بنى عبد مناف والمطيبين » فأخذ الرمح من يده» 
ٹم صرب به على رأسه ضربة هده منهاء ثم قال له: قبحك الله! آتريد 
أن تضرب قريشا بعضهم ببعض فى رجل من دوس. سنؤتيهم العقل إن 
قبلوه» وأطفاً ذلك الأْمرَ. فانیعث حسان بن ثابت يحَرّض فی دم بى 
أزيهر› ویعیر أبا سفيان حفرنه وبجبئه فى القصيدة الذكورة. 

وهذه القصيدة أيضا تحمل علامات تزوير ترجع إلى الفترة العباسية. 

م) قصيدة من خحمسة أبيات لضرار بن الخطًاب بن مرداس الفهرئ )١‏ 
يقول فيها: 


جَرى الله عتا آم غيلان صالحا ونسوتها إذ هن شعت عواطل 
فهر دفعن اموت بعد اقترابه وقد بررت للشائرين المقاتل 


(٭) السيرة » القسم الأول » ص ٤٠١‏ . 
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دعت دعوة دوسا فسالت شعابها بعر وأدتها الشراج القوابل 
وعمرا جزاه الله خیرا فما وفی وما بردت مله لدئ المفاصل 


فجردت سیفی ثم قمت بتصله وعن آی تمس بعد نفسی آقاتل 


يوضح النص فى تقديمه لهذه القصيدة أن ضرار بن الخطًاب بن 
مرداس الفهری خرج فى نفر من قريش إلى أرض دوْس» فنزلوا على 
امرأة يقال لها آم غيلان» مولاة لدوس» وکانت تمشط النساء وتجهز 
العرائس»› فأرادت دوس تلهم بآبی ايهر فقامت دونهم ام غیلان ولسوة 
معها» حتی منعتهم» فقال ضرار قصیدته فى ذلك . 

وهذا التوضيح محل اعتراض لأسباب عديدة: 

)١‏ لم يذكر النص السبب الذى جعل الشاعر وجماعته يخرجون إلى 
أرض دوس التى لهم فيها عدو. 

۲) من غير المفهوم على آى آساس» على الرغم من أن النص لا يشير 
إلى آية صلة قربى بين الشاعر وجماعته وقبيلة الوليد التى قتل أحد 
أفرادها أبا أريهرء اعتبرتهم دوس مسئولين عن قتل هذا الأخحير»ء وأرادت 
قتل الشاعر وأصحابه» لاسيما وأن دوسا تلقت من أبى سفيان دة أبا 


أريهر. 

۳ إذا كان مجرد انتساب شخص ما إلى قريش كافيا لحعل الشاعر 
وجماعته محل انتقام دوس» فإن هؤلاء كانوا يعرضون أنفسهم لحاملته 
بالل أو کانوا پہتعثون حربا مع حصم لا قبل لهم بحربه. 

)٤‏ كيف تستطيع مجموعة من النساء أن يقمن دون مجموعة من 
الرجال تشير الدلائل إلى أنهم كانوا أكثر منهن عددا؟ 
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ه) انى لامرأة من الإماء أن تتصدى لالكى رقبتها فى عمل خطير 
كالثأر لقتيل منهم . 
ومهما يكن من أمرء فإن هذه الراقعةء إن صح آنھا حدثت› لم نكن 
تدحل فى إطار الفترة المكية ما دام مقتل أبى أزيهر قد حدث» وفقا 
للنس»› خلال معركة بدر» آى بعد عام وتصف من الهجرة. 
باء.التتيجة 


يثير الشعر الذى أورده النص الملحرظات الان 


-١‏ هو لا يحمل أى أثر للحدث الذى لاشك أنه كان آهم أحداث 
الفترة»› آی نزول مثات الآبات من القرآن بمضها فی إثر بعض › ولا 
للانقلايات والتحرلات العظيمة التى أحدثتها فى حياة الناس فرادى 
وحيأة الجتمعات فى مكة وفى شبه الحزيرة. 


- يتناول القدر الأكير منه» كأمر واقع» موضوعين اثنين: التزاع بين 
بنى هاشم وقريش» من جهة» وحماية هاتين القبيلتين لرسول الله َة 
من جهة أحرى. آما ما عدا ذلك من أحداث هامة» كدخول أقوام فى 
الإسلام» وكالاضطهاد » والهجرة» والمقاطعةء فإن الشعر لا يمسها إلا 
مسا حاطفا بكلمة أو ييت» أو هو يتغافل عنها تاما. 

۴۳ شعر أبى طالب كله تقريبا منحول. وقد زور هذا الشعر فيما 
يبدو لإضفاء مصداقية على الدعوى الأساسية للفترةء ألا وهى آن آبا 
طالب» هو وقبيلة بنى هاشم» حموا الرسول ية وتعرضوا بسببه لعداء 
قبائل قريش الأخرى»ء وكذلك لتكبير الصورة التى يصور بها النص أبا 
طالب باعتباره الشخصة الهيمنة للفترة. 
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والنص يقدم أيا طالب هنا على أنه أكبر شعراء مكة» ويجعل صوته- 
بالساحة التى يحتلها شعره فى شعر الفترة - أعلى صوت فى مكة. 
والشعر المستخدم كوسيلة لتضخيم أبى طالب يقوم هنا بدور ماثل للدور 
الى قام به» فى حالة آبيه عبدالمطلب» تصويره باعتباره مثلا رئيسيا فى 
قصة الفيل القرآنية» ورجلا ملهما من السماء فى قصة زمزم» وشخصا 
قادراء مثل إبراهيم عليه السلام» على التضحية بفلذة كبده إرضاء لله. 

٤‏ یظھر آبوطالب فی حقل الشعر لا کاعظم شاعر مکی فحسب» 
بل كشاعر مكة الوحيد الذى يستحق هذا الوصف › بدليل أن مجموع 
أبيات القصائد التى قالها شعراء مكة الآخحرون- سواء فى ذلك الشعراء 
المشركون والشعراء المسلمون - أى سبعة وأربعين بيتاء لا يمثل أكثر من 
۸ فى المائة من شعره. 

-٥‏ لقد أعلشت قريش» ما فى ذلك شك» حرب دعاية شاملة ضد 
محمد ييو » وضد القرآن» وضد المسلمين وضد الإسلام عموما. وفى 
بلد كان الشاعر فيه هو الناطق الرسمى للقبائل» وكان الشعر يقوم فيه 
بالدور الذى تقوم به اليوم الخطب السياسية ومقالات الصحف» لاشك أن 
كل شعراء قريش المشركين» وكل شعراء القبائل الناهضة لاإسلام فى 
الجزيرة العربية قد عبئوا لمحاربة «الخطر» الإسلامى» ولابد أن مكافآت 
سخية قدمت لهم» وأن منات من القصائد قد نظمت وذاعت بين الاس 
فى مكةء وبين المحجاج وفى جميع أنحاء الجزيرة فى هذه الحرب 
«الإعلامية» التى يرجح أنها بدأات مع بداية بعثة الرسول ب ولم تتته إلا 
عند نهاية الفترة المدنية» لكننا لا غجد فى النص أى أثر لهذا الشعر الكثير . 

-٦‏ على الرغم من أن القرآن قد تكفل بالرد على هجمات أعداء 
الإسلام» فلابد أن شعراء من المسلمين تولوا الرد على شعراء الكفار 
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وبالأسلوب نفسه. ولابد آنهم نظموا مثات من القصائد للدفاع عن نيم 
وعن دينهم وعن قرآنهم » وللرد على أكاذيب المشركين رافتراءاتهم. لكن 
اللص - هنا أيضا - ليس فيه أثر لهذا الإنتاج الشعرى الذى كانء أغلب 
الظن» إنتاجا غزيرا. 

۷- ما الذى جعل التص يخقى شعر الكفار وشعر المسلمين» الذى 
كان يشكل بلا ريب أحداثا هامة للعمرب طيلة حياة الرسسول د 
وبخاصة خلال هذه الفترة المكية الثالثة؟ لقد رجحت أعلاء أن الفرض 
من هذا الإخقاء كان الرغبة فى إبراز أبى طالب كشاعر مكة الوحيد 
الجدير بهذا الاسم. على آنه فى الإمكان أن نضيف إلى هذا السبب 
سيين آخرين هامين هما: 

أ) حشية مؤلف النص أن يكتشف القارىء» من خلال شعر الشعراء 
الكقرة» حقيقة موقف بتى عبدالمطلب وبنى هاشم من رسول الله ا › 
وأن يدرك فى النهاية أن هاتين القبيلتين» وراء أبى لهب كاتا تعاديان 
الرسول ي وتضطهدان أفرادهما المسلمين» وأن الهجرة إلى الحبشة 
كانت فى واقع الأمر نفياء وآن مقاطعة قريش كانت فى الحقيقة موجهة 
ضد المسلمين. وحين زال هذا الظرف خلال الفترة المدنيةء اتخذ شعر 
الكفار » الحقيقى والمنحول» مكانه فى النص» لذا فإننا جد بعد غزوة 
بدر» فى السنة الثانية من الهجرة» مالا يقل عن ستة عشر من هؤلاء 
الشعراء» منهم أربع شاعرات» يبكون قتلاهم ويندبون حظهم على 
هزيمتهم ويتوعدون بالثأر» وعدد الأبيات التى أوردها التص بناسبة هه 
الغروة وحدها مائتان وواحد وخحمسون بیتاء أى ما يوازى ۸۸ فى الماثة 
ما قيل من شعر خلال الفترة الثالثة بأكملها. 
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ب) حشية مؤلف النص أيضا أن تظهر الحقيقة من شعر المسلمين بصدد: 

- موقف بنی عب دالطلب وینی هاشم من رسول الله بلا والمسلمین» 
ومن أحداث الفترة العظمی التى ذكرناها قيما سيق . 

- ظهور آمة من الملمين قى مكة أصيبحت ”تدرك حجمها سواء فيما 
يتعلق بأهميتها العددية» أو فيما يتعلق بإخلاصها للرسول يهد ويقدرتها 
على حمايته» وعلاوة على ذلك ظهور معاناة آفرادها المعنوية لإقصائهم 
من المسجد الحرام» ومعاناتهم المادية والمعنوية لاأضطهادهم ونقيهم؛ آو 
إجبارهم على الهجرة من جاتب ذويهم» ولفرض القاطعة الاجتماعية 
والاقتصادية عليهم فى مكة. 

- وجود شعراء مسلمين فى مكةء الأمر الذى كان يجب التعمية عليه 
بی ٹمن» کی لا نازع أحد آیا طالب مرکزه كشاعر مكة» ولکى 
يستطيع شعراء المدينة أن يلْمَعوا بكل لألاثهم» وأن تكون لهم الكلمة 
العليا بلا منافس خلال القترة التالية. 

ومن هنا فإن الشعراء المكيين فى شعر بدر لم يكونوا سوى ستة (با 
فى ذلك حمزة وعلى اللذان شكك حخبراء الشعر فى صحة ما نسب 
إليهما من شعر)ء وأن ۷١‏ قى المائة من الأبيات التى قالها الشعراء 
السلمون فى هذه الغقزوة اغا هی من نظم شاعری المدينة الكبيرين»› 
حسان بن ثابت وكعب بن مالك . 

۸- صحيح آن فى النص قصائد مجموع آبياتها ثلاثة وعشرون بيتاء 
قالها ثلاثة من شعراء مكة المشركين»› هم عبدالله ابن آمية بن المغيرةء 
والجون بن أبى الحون» وضرار بن الخطاب. بيد أن الموضوعات التى 
تعالحها هذه القصائد لا قت بأية صلة للإسلام» آو للنزاع الذى كان 
ناشبا خلال هذه الفترة بين قريش من جهة» ومحمد َيه والمسلمين من 


~o. 


جهة أخحرى؛ وهذه القصائد تندرج › فيما يبدوء فى الخطة التى رسمها 
ابن إسحاق لتصفية حساباته مع خالد بن الوليدء الرجل الذى أسر جد 
وهى خحطة تتمثل فى إظهار أبى خالد بمظهر سىء وإظهار أخيه كقاتل. 

ومن هنا قإن النص يذكر اسم الوليد بن المغيرة» أبى خحالدء بين 
الأشخاص اة الذين كانوا يهزأون بالرسول َة » والذى لقى حتفه 
مع تفر منهم بعد أن أشار الرسول بجي » فى وجود جيريل قى المسجد 
بإصبعه إلى هذا الحزء أو ذاك من أجسامهم. فبعد أن ذكر امؤلف هنا 
المنظر فى عشرة أسطر» نراه يترك جانبا القرشيين الأريعة الآلحرين» 
ويتوقف عند الوليد بن المغيرة. وهو يخصص مالا يقل عن ثلاث 
صفحات وتصف للوصايا الثلاث التى أوصى بها بنيه لا حضرته الوفاة: 
وصية ضد الرجل من خزاعة الذى أصابه عن غير قصد بجرح فى قدمه 
انتقض وتسبب فى وفاته بعد أن أشار إليه رسول الله ية ووصية 
باسترداد عقّره من أبى أزبهر الدوسى الذى رفض آن يدخل عليه ابنة له 
کان قد زوجها له» ووصية ثالثة تتعلق باسترداد ریا کان له فی ثقیف . 

وقصائد عبدالله بن أمية بن الغيرة» والجون بن أبى الجرن» وضرار بن 
الخطاب» وقصيدة حسان بن ثابت تندرج قى إطار ما تم بصدد تنفيذ 
الوصيتين التعلقتين بدم الوليد فى خزاعة» وبعقرة عند أبى آزيهر 
الدوسى. 

وفى صفحات النص المتعلقة بهاتين الوصيتين» التى كتبت فى عبارة 
بالعة الصعوية والتعقيد» نقرأً الشىء وضده فى أكثر من موضع . فنحن 
نقرا ملا آن الوليدبن المغيرة قال لبنيه ألا لّوا (آى يهدروا) دمه فى 
حزاعة» لكننا نقرأً أيضا أن الوليد قال: «والله إنى لأعلم أنهم منه براءء 
آى أن المطالبة بديته كانت بغير آساس. ونحن نقرأً أن خزاعة» ولو آنها 


«Ter. 


«أبت عليهم ذلك › «أعطتهم بعض العقل» أى بعض الدية» ثم آنهم 
لم يدفعوا شيثاء كما يتضح من قصيدة أبى الجون الثانية. ويقخر هذا 
الشاعر بأن فاتكا ميمونا من قومه أطلق سهما زعافا على الوليد قَحْر هذا 
كالبعيرء مع أننا نعرف» منذ البداية» أن الوليد شى منذ آمد طويل من 
جرحه» الذى لم يكن جرحا عمديا. 

وفى قصة الزوجة الأوسية نحن تعلم» من جهة أخرى» آن هشام ين 
الوليد انتقم لأبيه بقتل أبى هذه المرآة (وهو اتقام لا محل لهء إذ آنه كان 
باستطاعة هشام بن الوليد بكل بساطة أن يطالب برد اهر الذى دفعه آبوه 
ليتزوجهاء طبقا لوصية أبيه). إذن كان هذا الاين من أبناء الوليد بن 
المغيرة قاتلا . 

وكان من الممكن أن تقف القصة عند هذا الحد» لكن ها هو استطراد 
جديد يتقرع عن استطراد آحر بشأن واقعة حدثت بعد الواقعة الأولى 
بزمن» أى قى غزوة بدر: إن يزيدا » أحامعاويةء الذى كان أبوه 
آبوسفیان متزوجا بابنة آحری من بئات أُربهر» الذى تله هشام بن 
الوليد» أراد أن يثار لأزيهر (وهو شىء غريب فإن عب»ء هذا الثار لم 
يكن يقع عليه وإنغا على الدوس قبيلة أزيهر)» فما كان مته إلا آن أحذ 
حربة وأقنع رجالا من بنى عبدمناف بأن يسيروا معه لحرب قبيلة الوليد 
ابن المغيرة. لكن أبا سفيان» ًا علم بهذا التطور.الخطيرء الذى من شأنه 
آن يحدث صداما داميا بين قبيلتين من قبائل قريش والحرب داثرة بينها 
وبين النبى ية »> عجل بالعمودة إلى مكة» وعنف على اينه وأيدى 
استعداده لدفع دية ربهر لدوس» الامر الذى ترتب عليه أن حمل حسان 
این ثابت عليه وعلی ابته هند حملة شعواء» فقد کان حسان - نزولا 


et 


علی منطق غیر معروف - یعتبر آن علی أبی سفیان واجب شرف یقتضیه 
أن یثار لأبی زوجته ۔ 

وها نحن نصل أخيرا إلى قصة لا يقبلها عقل عاقل» هى قصة ضرار 
ابن الخطاب ورفاقه» الذين دافعت عنهم نساء من الإماء فى و 
ساداتهن من أوس» وهى استطراد جديد متفرع عن الاستطراد الثانى. 
وهكذا نجد أن أسماء ثلاثة من شعراء قريش ودوس» واسم أعظم شعراء 
المدينة» من بين شعراء الفترة المكية العشرة» وقد آشركوا فى نظم شعر 
ما يمثل عشر شعر الفترةء لا لتصوير أحداث هامة من أحداث السيرة 
النبوية» بل لإشباع غل قدیم فى صدر المؤلف ولذم ذرية آبى سغيانء 
أعداء الخلماء العباسيين ۔ 

-٩‏ والجدول التالى يوضح نصيب كل فئة من الشعراء فى الشعر 
الذى قيل خلال الفترة الكالثة : 
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قریشیون ومش رکون 
آبو طالب 
عبد الله بن أمية 
الجون ين أبى اون 
ضرار بن الخطاب 
ملتيون 


حسان ين ثابت 


حكيم ين أمية 


عبد الله بن الحارث 
عثمان بم مظعون 


عرب غير قریشین 


أعشی بن قيس 


۲9 


يتضح من هفا الجدول أن الشعراء المسلمين الثلاثة يأتون فى ذيل 
القائمة وأن شحرحم لاأ يمثل إلا ۸ فى المائة من شعر القترة الثالثة. 
وشعرهم لا یمثل سوی ٠١‏ فى الائة من شعر أبى طالب وحده» كما 
لا يمثل سوى ٤١‏ فى المائة من شعر شاعرى المدينة أبى قيس بن 
الأَسَلَّت وحان ين ثابت» اللذين كانا فى ذلك الوقت من المشركين. 

-١ ٠‏ فيما عدا آبيات حكيم ين أمية الأربعة» فإن شحر الشاعرين 
الملسلمين الآخرين» أى عشرون بيتاء يتعلق بإطار الحبشة وحده. وليس 
هناك إذن فى شعر القترة مكان للشعراء السلمين الذين بقوا فى مكة مح 
رسول الله َو . 

-١‏ ليس فى كل ما قيل من شعر فى الفترة المكية الشالئة قصيدة 
واحدة يعبر قائلها حيال رسورل الله ميو عن مشاعر المحبة والعرفان 
والإجلال التى يلهمها للمؤمن دخحوله فى الدين الذى هداء إلى الله 
وأخرجه من الظلمات إلى التور. 

وليس فى هذا الشعر كذلك قصيدة يعبر فيها آى مسلم عن سعادته 
ياعتتاق الإسلام» ويحمد الله على هدايته إلى هذا الدينء ويذكر تعاليم 
الإسلام أو يقارنه يديانات الجاهلية مظهرا فضله بالنسبة لها. والقصيدة 
الوحيدة التى وردت فيها مثل هذه المشاعر هى قصيدة أعشى قيس» وهى 
تتعلق بالفترة المدنيةء وكان قاتلها على الأرجح قد أسلم بالفعل»ء لكن 
اللص» الذى يريد أن يجعل المشاعر الطيية حيال الرسول َو وقفا على 
أبى طالب وعلى آهل المدينة وشعرائهاء جعل أعشى قيس كافراء ونقله 
من الفترة المدنية إلى الفترة المكية» واستخدم للغض من قدره الطريقة 
التی استخدمها للعَض من قدر عمر فى جاهليته» وهی تصويره ظلما 
بأنه محب للخمر لدرجة تجعله يؤجل الإيمان ويموت على الكفر . 


¥ 


۲- تقديم المؤلف للقصائد» كما أشرت فى تعليقى على كل منهاء 
كثيرا ما يختلف عن موضوعهاء والنص يجعل الشعراء» فى مثل هذه 
الحالات» يقولون ما لم يقولوه. 


۳- من الغريب ألا يرد فى كل شعر أبى طالب وشعر الشعراء 
الكيين الفلالة وشعر أبى قيس الأسلّت » ذكر للأصنام والآلهة 
والخرافات والمعتقدات التى كانت تشكل ديانة قبائل قريش» وتشكل فى 
الوقت ذاته محور التزاع بين قريش ومحمد ية > كما كانت محور 
الشكاوى التى كان سادة قريش وأشرافها يرقعونها إلى عمه أبى طالب. 
ولغة هذا الشعر تشبه تماما لغة المسلمين» وفى ذلك دلالة لايستهان بها 
على أن هذا الشعر انتحل فى فترة لاحقة بكثير للفترة التى يعزى إليهاء 
بعد أن امعحت من ذاكرة الناس إلى حد كيير المعلومات المتعلقة بديانات 
الجاهلية الوثنية. 


-٤‏ الشعر الوارد فى النص لا يتعلق إطلاقا بمحمد ية وبرسالتهء 
ولا بالنجاح الذى أحرزه والصعوبات التى كان يواجهها. وفى هذا- 
بالإضافة إلى ضالة الحيز الذى خحصصه للشعر الإسلامى- فإن الشعر 
الوارد فى النص يشبه» فى خطوطه العريضة» الصورة التى تستخلص 
من حديث الفترة الثالثة . .ومن هنا فإن القراغ غير المتناهى» وشيهة 
التزوير والاختلاق التى تشوب الرواية الشريةء يشربان أيضا الجانب 
الأكبر من شعر القترة. 


. TOA. 


الضع الثانى .الاقتباسات القرآنية 


يشتمل نص الفترة الثالثة على أربعين اقتباسا من القرآن» ويقدّم كل 
اقتباس من هذه الاقتباسات بكلمة تشرح الظروف التى نزلت فيها الآيات 
موضوعه . وسأاتعرض لهذه الاقتباسات بالترتيب الذى وردت به فى 
النص. وفى الحالات التى ينقطع فيها سياق الآيات فى فقرة من الفقرات 
بعبارة : إلى قوله. . ٠.‏ » رأيت من المناسب فى معظم الأحيان» 
لوضوح العرض» أن تثبت الآيات التى أحال النص إليها. 

ألضف.الافتباسات 

الاقتباس رقم (* 
التنص ؛: 

تحت عنوان تير الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن» يقول النص: 
إن نفرا من قريش اجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة من قريش» وكان ذا سن 
فیهم› وقد حضر الموسم فقال لهم : یا معشر فریش› إنه قد حضر هذا 
لوسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر صاحبكم 
هذاء فأجمعوا فیه ریا واحداء» ولا تختلفوا فیکڈب بعضکم بعضاء ویرد 
قوأكم بعضه بعضاء قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس» فقّل وآقم لنا رأيا 
نقول به» قال: بل انتم فقولوا أسمع» قالوا: نقول کاهن» قال: لا والله 
ما هو بكاهن» لقد رأينا الكُهّان فما هو برمزمة الكاهن ولا سجعه» 
قالوا: فنقول: مجنون» قال: ما هو بمجنون. لقد رأينا انون وعرفناه» 
فما هو بخنقه» ولا تىخالچە› ولا وسوسته» قالوا: فنقول: شاعر» قال: 


)*( السيرة ٤‏ القسم الارل »> ص .¥ 
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5 ت م ت س هة 
ما هو بشاعر» لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه 
ومبسوطه» فما هو بالشعر»ء قالوا: فنقول : ساحرء قال: ماهو 

ەر . 5 

بساحر» لقد رأينا السحار وسحرهم» فما هو بنفهم ولا عقدهم» قالوا: 
فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوةء وإن أصله 

ص مر * ۶ 
لعذق» وإن فرعه لحناة» وما انتم بقائلین من هذا شینا إلا عرف أنه 
باطل» وإن أقرب القول فيه لان تقولوا ساحر» جاء بقول هو سحر يفرق 
به بين المرء وأبيه» ويین المرء وأحيه»› وسن المرء وزوجته» ویین المرء 
وعشيرته* فتفرقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون بسپل الاس حين قدموا 
اموس لا يمر بهم أحد إل حذروه إياه» وذكروا لهم أمره. فانزل الله 

تعالى فى الوليد بن المغيرة وفى ذلك من قوله: 

[ذزنی رمن حلفت وَحیدا © وَجَعلت لمالا مَمْدودا ۵© وبين 
شھردا O”‏ ومھدت لَه تنھیدا م ثم يطْمع أن ازید د كلا إن کان 


]١١ - ١١ : [المدثر‎ : 4O لآیاتا عنیدا‎ 


سارهقه صعودا D‏ الہ فَکُر ودر o۵‏ فقتل کیف فر ھ ثم فل 
کی فَدر د ثم نطْرَ م ثم عبس وبس م تم در راسَکبَرّ ھم 
فقال إن هذا إلا سحر يزتّر هه إن هذا إلا قول اشر د 4 
[المدثر : ]١١ - ١۷‏ 
وأنزل الله تعالى فى النفر الذين كانوا معه يصتفون القول فى رسول 
الله ایم » وفیما جاء به من الله تعالی : 


ط كما أنزتا على المققسمين © الذين جعلرا القرآن عضين © 
فوربك لنسالهم أجمعین © عم انرا يعْملون © 4 [ الجر : ٩۰‏ - ۹۳] 


۰ 


اللحوظات ؛ 

أ) اللخبر الذى يستند إليه التقديم يبدو مستعارا من القرآن » الذى نجد 
فيه : 

[قَذکّر فما نت بنعمت ربك بکاهنر ولا مجنون, ® ام يقولون شاعر 
ربص به ریب الْمنون © 4 [الطور: ]١- ٠۹‏ 


وعجبوا أن جاعهم منذر منهم وقال الْکافروت هذا سَاحر كاب 
4O‏ [ ص : [٤‏ 
أما عبارة : «(جاء پقول هو سحر يفرق به بین المرء وأبيه› وبين المر# 


وأخيه»› وبين المرء وزو جته؛ وبين المرء وعشيرته) ذ فمن المحتمل أن يکون 
مستعارا جزئيا من الية فى قوله تعالى : 


ل واتبعوا ما نلو الشياطين على ملك سليمان وما كَقر سليمان ولكن 
الشياطين كَفروا يمون الثاس السَحر وما أنزل على الملَكَين ابل 
اروت وماروت وما يعَلَمّآان من أحد حى بولا إنما نحن فة فلا تكفر 
يتعلمون منهما ما يقرفون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحلٍ 
إل إن الله يمون ما بضرهم ولا يشعهم وأقد علموا لمن اشتر تراه ما له 
فى الآخرة من خلاق ولبعّس ما شرو به أنفسهم لر كانرا يمون 2 4 

]1١١ [البقرة:‎ 

أما باقى العبارة فمن الحتمل أن يكون قد أضيف لإخحفاء هذه 
الاسثعارة. 

ب) هذا الافتبساس جزء من سورة المدثر» ومعنى ذلك أن آيات نزلت 
حلال الفترة الأولى التى يقول النص إن رسول الله ميم كان يدعو 


۱ - 


خلالها إلى الله فى الخفاء» فى وقت لم يكن نزاعه مع قريش قد بدأ 
بعد. وهذه الآيات تقدم الدليل على أن الاستخفاء خدعة وأن حملة 
الدعاية التى شنتها قريش على الإسلام بدأت منذ الفترة الأولى . 

ج) القول بان الآیات ٩۳ - ٩۰‏ من سورة الحجر تشير إلى التفر 
الذين كانوا مع الوليد بن المغيرة قول مشكوك فيه. والواقع أن هذه 
السورة تفصلها عن سورة المدثر التى استشهد بها النص أولا اثنان 
وعشرون سورة. وليس فى الشرح الوارد فى النص أخيرا ما يسمح 
باستتتاج أن «المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين؟ فى سورة الحجر هم 
الثفر المذكورون. 
الاقتباس رقم ۲ * 
الئص : 

يقول النص: إن أشد ما لقى رسول الله طوش من قريش أنه حرج يوما 
فلم يلقه اح من الناس إلا کبه وآذاه» لا حر ولا عبد فرجع رسول 
الله م إلى منزله فتدتّر من شدة ما أصابه» فأنزل الله عليه قوله: 


يا يها المّر ت فم فأندزه4 
[المدثر ٠١:‏ - ۲] 
ملحوظة : 
هاتان الآيتان» اللتان هما جزء من سورة المدثر» تثبتان» بدورهماء أن 
موقف الكفار العدائى حيال الرسول ميش بدا مبذ البداية الأولى لبعته 
صلوات الله وسلامه عليه. ولا كان آول من حدتهم الرسول اشام عن 
(«) السيرة » القسم الأول » ص ۲۹۱ . 


۲ 


نبوته هم» حسبما أری» آفراد قبیلته» فلابد آنهم هم بوجه خاص الذين 
كانت تشير إليهم الآيتان المذكورتان. وللمرء من جهة أخرى أن يتساءل 
عما إذا كان مؤلف النص يحور حين كتب شرحه لهاتين الآيتسين 
معلومات صحيحة عن ظروف نزولهماء أو ما إذا كان هذا الشرح مجرد 
استنتاج من الآيتين . 
الاقتباس رقه م (*) 
النص ؛ 

عتبة بن ربيعة الذى كان سيّدا» قال يوما وهو جالس فى نادى 
قريش» ورسول الله ميم جالس فى المسجد وحده: يا معشر قريش» ألا 
أقوم إلى محمد فأكلْمّه وأعرض عليه امور لعلّه يقبل بعضتها فنعطيه أبها 
شاء» ویکف عتا؟ وذلك حین اسلم حمزة» ورأوا أصحاب رسول الله 
ایام بزیدون ویکثرون؛ فقالوا: بلى يا آبا الوليدء قم إليه فكلمهء فقام 
إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله يسم ءفقال: يابن أحى» إنك منا 
حيث قد علمت من السطة (أى الشرف) فى العشيرة» وال مكان فى 
السب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به 
آحلامهم وعبت به آلهتهم ودینهم وکفرت به من مضی من آبائهم» 
فأسمع مثى أعرض عليك آمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال 
له رسول الله مايش : قل يا آبا الوليد » أسمَع» قال: يا بن أخى» إن 
كنت إنا تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاء جمعنا لك من أموالنا 
حتی تکون اکثرنا مالاء وإن کنت ترید به شرفا سودناك علیناء وإن کان 
هذا الذى يأتيك را تراه لا تستطيع رده عن نفسك» طأبنا لك الطب 


)*( السيرة ٤‏ القسم الأول » ص ۲۹۳ . 


وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه» فإنه ريما غلب التابع على الرجل حتى 
يداوّی منه. حتى إذا فرغ عتبة» ورسول الله يام يستمع منه» قال: أقد 
فرغت یا آبا الولید؟ قال: نعم» قال: فاسمّع منى» قال: أفعل» فقال : 


يسم اله ارحمن اريم حم ت زين لخت ازم ت 
کتاب فصنت آياته فرآنا عَربيً قوم يعلّمون © بشيرا ونذيرا فأعرض 
رهم هم لا يمون د رقالوا فوبتا فى أكئةٍمَمًا دعوت لَه فى 
آذانتا وفر ومن بيننا بيتك حجاب فاعمل إا عاملوة دى ) 

]١ - ۱: [فصلّت‎ 

فقام عتبة إلى أصحابه فقال: إنى قد سمعت قولا والله ما سمعت 
مثلّه قط٠‏ والله ما هو بالشعر» ولا بالسحر» ولا بالكهانة» يا معشر 
قریش» آطیعونی واجعلوها بی» وخلوا بین هذا الرجل وبين ما هو فيه 
فاعتزلوه» فوالله لیکونَن لقوله الذی سمعت منه نباً عظیم» فان تصبه 
العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن يَظهر على العرب فملكه ملككم» 
وعزه عزكم» وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد 
بلسانه ؛ قال: هذا رأیی فیه» فاصنعوا ما بدا لکم. 
ملحوظات ؛ 

أ) العرض الذى يقول النص إن عتبة بن ربيعة عرضه على محمد مم 
لايمكن أن يحمل على محمّل الجد. أن تكون قريش أو قبيلة رسول الله 
ایم قد فکرت فی أن تعرض عليه صلوات الله وسلامه عليه مبلغا من 
المال ليكفعنهم» شىء من الممكن تصوره. أما أن تعده قريش بأن 
تبعله أكثرها مالاء فهو أمر يحالف العقل. وأما آن تسود عليها الرجل 
الذى فرق چماعتهم » وسفه أحلامهم» وعاب آلهتهم ودينهم› وکفر من 
مضى من آبائهم» فهو ما لايمكن تصوره» ليس فقط بالنسبة لأهل مكة»› 


AE 


بل أيضا بالنسبة لكل عرب الجزيرة؛ لقد رأينا فى التاريخ رجالا متازين 
تختارهم أقوامهم ليسودوا مدينة أو بلدا كرؤساء أو ملوك» ورأينا قادة 
عسكريين أو زعماء ثوريين يستولون على السلطة بالقوة» ورأينا اللطة 
تنتقل من يد إلى يد حين تؤيد أغلبية الشعب رئيسا معيناء لكننا لم نر 
أبدا طبقة حاكمة تتخلى باختيارها عن السلطة لصالح رجل تخالفه 
الأغلبية» مبادئه تعتبر مسبادىء هدامة» ولا يستند إلى تأيبد شعبى 
معروف. وآما العمرض الخاص ببذل الأموال لمعالجته إن كان الذى يأتيه 
ریا لا یستطیع رده عن نفسه» فهو تخریف لا يستحق أن يؤخ بعین 
الاعتبار» فكيف يمكن تصور أن تعرض قريش السيادة أو املك على 
رجل لديها أى شك فى صحته العقلية. 

ب) يقول النص فى صدد هذه الواقعة إن عتبة بعد أن سمع خمس 
آيات من سورة فصلت ذهل لدرجة جعلته يقسم لأصحابه آنها ليست 
شعرا ولا سحرا ولا كهانة. والذى يفهم من ذهول عتبة هو آنه لم يسع 
شيعا من القرآن قبل ذلك. والحاصل أن هذه السورة (عند بلاشير) هى 
السورة الفانية والسبعون من حيث الترتيب الزمنى لنزول سور القرآن» 
والمفروض آن أحدا من سادة قريش لم يكن وقتها على جهل بألوف 
الآيات القرآئية التى كان نزولها يقيم الدنيا ويقعدهاء والتى كانت قطعا 
على السنة أكثر الناس»ء مسلمين كانوا أو غير مسلمين. 

ئم إن عديدا من سور القرآن تقول ما تقوله هذه السورة؛ كذلك 
فللمرء أن يتساءل: كيف كان يكن لعتبة ولغيره من سادة قريش 
وأشرافها یدرکون الخطر الذبی کان یمشله محمد شم على مؤسساتهم أن 
يعرضوا عليه العرض» الذى لم يسمع بمثله» الذى عرضوه عليه إن لم 
يكونوا على علم بجميع السور الاثتتين والسبعين التى كانت السر فو 
قوته» أو بجزء منها. 
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ج) من الغخريب أن تقديم عرض عتبة» وكذلك عرض قريش› 
للرسول لم يتمء كما يقضى النطق» قبل آن تتخذ قريش قرارهاء بناء 
على اقتراح الوليد بن المغيرةء بتحذير الحجاج من سحر ما جاء محمد 
مسيم به من قول» بل بعد اتخاذ هذا القرار» وذلك لتفادى أن يتساءل 
الحجاج (لو آن محمدا ی قبل عرضهم بجعله ملکا): «کیف ينصبون 
الیوم علیهم ملکا کانوا یقولون بالأمس إنه ساحر؟). 

د) لا يشرح النص لاذا لم يسلم عتبة بدين محمد عليه الصلاة 
والسلام وقد أعجبه القرآن الذى أتى به آيما إعجاب» وتوقع له نجاحا 
كبيرا بين العرب. 

ه) من المحتمل جدا أن قول عتبة الذى مؤداه أن القرآن ليس شعرا 
ولا سحرا ولا كهانة يسثند إلى استعارة من القرآن هی التى ذكرتها تحت 
۳ من تعليقى على الاقتباس رقم 7 , 
الاقتباس رقم ۽ *) 
النص : 

کان التضر بن الحارث بن عَلقّمة بن كَلْدة بن عبدمناف من شياطين 
قريش» ومن کان يؤذى رسول الله يشم وينصب له العداوة» وکان قد 
قدم الحيرة» وتعلم بها أحاديث الفرس وأحاديث رستم واسفنديار. فكان 
إذا جلس رسلل الله يت مجلساء فدعا فيه إلى الله تعالى وتلا فيه 
القرآن» وحذر فيه قريشا ما أصاب الأمم الالية» حلفه فى مجلسه إذا 
فام» فحدڻهم عن رستم السنديد» وعن اسفنديار» وملوك فارس» ثم 
يقول: والله ما محمد بأحسن حدیثا منی» وما حدیثه إلا أساطير 
الأولين» اكتتبها كما اكتتبتهاء . فأنزل الله فيه قوله ثعالى : 


(«) السيرة ¢ القسم الأول > ص TONY.‏ . 
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ل وقالوا أساطير الأولين اكتتبها هی می علي بكرة رآصيلاً ج فل 
نره اذى يعم المرّ فى السَموآت والأرض إل كان عورا حي ت 4 
[الفرقان: ]١ - ٠‏ 

وثزل فيه قوله تعالی : 

إذا تتلیٰ عليه آیاتنا قال أساطير الأرلين O‏ ) [القلم : ]٠١‏ 

ونزل فيه قوله تعالی: 

ويل لكل أفاك أئيم O‏ يمع آيات الله لى عله تم يمر 
مستکرا کان لم يسمعها بره بعاب أيم@) ‏ [الاثية: ۷-.] 

وکل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن. 
ملحوظات ؛ 

أ) التأكيد بأن جميع الآيات التى وردت فيها عبارة «أساطير الأولين» 
نما تشير إلى النضر بن الحارث تأكيد بلا أساس. إن المرء» إذا كان 
وشخصياتها الأسطورية ليقول عن قصص الأنبياء والقيامة والحساب 
والجنة والنار إنها أسساطير الأولين. ومن المؤكد آن عشرات أو مثات من 
الكفار استخدموا هذا التعبير من تلقاء ذاتهم للتعبير عن شكوكهم فيما 
يتعلق بالقرآن . 

ب) ورد تعبير «أساطير الأولين؟ فى ثمانى سور» سبع منها مكية 
وواحدة مدنية. وفيما یلی الآيات الى ورد فيها خارج الحالتين اللتين 
ذکرهما النص : 


-- 


قال ثعالی : 

وآياؤنا هذا من قبل إن هذا رأ أساطير الأولين ®{ [المۇمتوت : 4۲ ¬ 47 
وتال تعالی : 

وکال الین قروا تا کار وون ا رر وی قد 

وعدتا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا اطي الاين ۵ ) 
[التمل : ٦۷‏ - ۸ه ] 

وقال تعالی : 
[النحل: ]١+‏ 

وقال تعالی : 

ل والّدی قال لوالدیه أف لما أتعداتى أن أخرج وقد خلت القرون 
من قبل وهما يستغيان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هتا إلا 
أساطیر الأولين ®4 [الأحقاف: ۷ ] 

وقال تعالی : 


ea 


ل( ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى 
آذانهم وقرا وإن یروا کل آية ل يۇمنوا بها حتیٰ إا جاءوك يجادلونك 
يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ۵ 4 [الأنعام: ]۲١‏ 


~4 


وا تتلی عليهم آياتتا الوا قد سمعتا أو نشاء لقلا مل هذا إن هذا 
إلا أساطير الأولين ۵© 4 [الأتغال: ] 


فى جميع هذه الآيات» ما خلا آية سورة الأحقاف» استخدىت صيخة 
المحم وهو ما يعثى أن الذى تحدث عن أساطر الأولين أشخاص 
عديدون. ومن جهة أخرى فإن آية سورة الأحقاف التى يتحدث فيها 
شخص إلى أبيه وآمه تشير إلى قصة ليست على الإطلاق قصة رجل يرد 
على رسول الله يد . بقيت الآية ٠١‏ من سورة القلم» وصيغة المغرد 
فيها لا تعنى بالضرورة شخصا معيناء ومن الممكن جدا أن تكون الإشارة 
قيها إلى هذا أو ذاك من الكقرة المتشككين . 

ح) صورة التضر بن الحأرث فى هذه الظروف. باعتباره رجلا 
شيطانيا وخصما عنيدًا لرسرل الله ية » لايمكن النوفيق بينها وبين 
صورة أعطاها التص عنه فى موضع آخر هو الذى يتحدث فيه النص عن 
محاولة أبى جهل الفاشلة فى فضخ رأس رسول الله بيو حجر وهو 
يصلی» وما قاله لقریش من أنه لا دنا من الرسول مَيةٌ عرض له دونه 
فحل من الإبل لم ير مثل هامته ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفحل قط 
وأن هذا الفحل هم به آن يأكله. فقد قام النضر بن الحارث فقال: يا 
معشر قريش ٠‏ إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد قد كان 
محمد فیکم غلاما حدثا آرضاکم فیکم» وأصدقكم حديثاء وأعظمكم 
أمانة» حتى إذا رأيتم فى صدغيه الشيب» وجاءكم با جاءكم به قلتم 
ساحر» لا والله ما هو يساحر» لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقلهم به» 
وقلتم کاهن» لا والله ما هو بكاهن» قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا 
سجعهم» وقلتم شاعر» لا والله ما هو بشاعر» قد رأينا الشعر» وسمعنا 


SE 


أصتافه كلها: هزجه ورجزه؛ وقلتم مجنون» لا والله ما هو مجتون» 
لقد رأينا الجنون فما هو بخْنقه» ولا وسوسته» ولا تخليطه. يا معشر 
قریش» فانظروا فی شأنکم» فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم (). 
الاقتباس رقم ه() 

فلما قال لهم ذلك التضر بن الحارث بعشوه» وبعثوا معه عقية ن أى 
معيط إلى أحبار يهود بالمدينة» وقالرا لهما: سلاهم عن محمد» وصمًا 
لهم صفته» وآخبراهم بقوله» فإنهم آهل الكتاب الأولء وعندهم علم 
ليس عندنا من علم الأنيياءء فخرجا حتى قدما المدينة» فسألا أحيار يهود 
عن رسول الله بء ووصقًا لهم آمره وآخیراهم ببعض قوله» وتالا 
لهم: إنكم أهل التوراةء وقد جثناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء فقالت 
لهم أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث تأمركم بهن» فإن أخبركم بهن فهر 
نبی مرسّل؛ وان لم یفعل فالرجل متقٌول» فُرَوّا فی رأیکم . سوه عن 
فتية ذهبوا فى الدهر الأول ما كان أمرهم» فإنه قد كان لهم حديث 
عجب» وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان 
نبؤه ينبنه» وسلوه عن الروح ما هى؟ فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه 
نبی» وان لم یفعل» فهو رجل متقّرل» فاصنعوا فی أسره ما بدا لکم. 
فاقبل النضر بن الحارث» وعقبة بن أيى معيط حتى قدما مكة على 
قریش» فقالا: یا معشر قریش قد جئناکم قصل ما بینکم وین محمد» 
قد أخبرنا أحبار يهرد أن نسأله عن أشياء أمرونا بهاء فإن أخيركم عنها 
فهو نبی» وان لم یفعل فالرجل متقّول» هروا فیه رآیکم . 

فجاءوا رسول الله ية فقالوا: يا محمد أخبرنا عن فتية ذهبوا فى 
الدهر الأول قد كانت لهم قصة عجب» وعن رجل كان طوافا قد يلغ 
)٩(‏ » (۲) الرة ء القسم الأول ء ص۲۹۹ » ٣٠١٠١‏ 
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مشارق الأرض ومغاربهاء وأخبرنا عن الروح ما هى؟ ققال لهم رسول 
الله يّة: أخبركم با سألتم عنه غداء ولم يستئن» فانصرفواعنه. 
فمکث رسول الله لل حمس عشرة لبلة لا بحرت اله إل فى ذلك 
رحياء ولا يأتيه جبريل» حتى أرجف أهل مكة» وقالرا: وعدا محمد 
غدا» واليوم حمس عشرة ليلة» قد أصيحنا منها لا يخبرنا يشىء عا 
سألناء عنه» وحتى أحزن رسول الله به مكث الوحى عنه» وش عليه 
ما يتكلم به آهل مكة: ثم جاء» جبريل من الله عز وجل بسورة أصحاب 
الكهف» فيها معاتبته إياء على حزنه عليهم» وخبر ما سألوه عنه من آمر 
الله الفتيّةء والرجل الطواف» والروح. وقال رسول الله لجبريل حين 
جاءه: لقد احتبست عنی یا جبریل حتی سوت ظا فقال له جبریل: 

وما نتتزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما حلفتا وما بين ذلك وما 
کان ربك نیا ھی 4 مریم : 14 ] 

ثم نزل قوله تعالی : 

هز الحم لله الي زل على عبد الكتاب ولم جل له عوج م 
َم ندر بسا شدیدا من دنه ویبشر شر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
ن ھم جرا حا د ماکون فيه بدا © ونر الذين قو اة الله 
ودا 3 ما لهم به من علْم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن 
يقولون إلا كديا ى فلك باخع تقك على آئارهم إن لم يؤمنرا بهذا 
الحديسث أسقا لت إا جمأن ما على الأرض زيسنة لها لوهم أيهم أحسنَ 
عملا ت وا اعون ما علیھا صعیدا جرزا © أم حسبت أن أصحاب 
الکهف والرقیم کانوا م من آياتتا عجبا © إذ أوى الفتية إلى الكهف فقاو 
را آتنا من دنك رَحمة َه لتا من أمرنا ردا © فضربا على آذانهم 
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في الهف سنن عددا 0 تم باهم انعم أي الحزيين أحمى لما يثرا 
ندا ©6 نحن نقص عليك باهم باحق إلهم فتية آمتوا برهم وزدناحم 
هدی ۵ وربطا علیٰ قلوبهم إذ فاموا فقالوا ربتا رب السّموات والأرض 
لن ندعو من دونه للها َد فا إذا طا و هرلاء قومنا ادوا من 
دوت آل ود اون ملم بلقن یی فمن اطم سی ار لی اه 
كذيا ‏ وإذ اعتزلعموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف يشر 
اکم رکم من مته هئ کم من مرکم رقا 3 وزی الخَمْس ذا 
عت تاور عن كهفوم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات السشمال 
وهم في فجوة مته ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهعد ومن يضلل 
فن تجد له وليا ا مرشدا 9© وتحسهم أيقعا وم رود وتقلمهم ذات 
اليمين وذات الشمال وکلهم باط ذراعیه بالو صي د لو اطَلعت عليهم 
یت منم فرارا ولملفت منم رعا هم ركذلك باهم لاوا هم 
قال قائل نهم كم لبتم قالوا بنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلَمصا 
زو احم ررم می ید غر ای از عام 
لک ری از یی یدرک ف اھر رل ران ا هم رگن 
اعرا علنهم يلموا أن وعد الله حى وان السَاعة لا ريب فبها إذ يتنازعون 
بينهم أمرهم فقالوا ابنوا علْيهم بنيانا ربهم أعَلم بهم فال الّذين غأبوا على 
أمرهم لخدن عليْهم مسجد 9© سيقولون لان رابعهم كلهم ويقولون 
خسة مادسهم كلهم رجا لعب ويقولون عة وتامهم كلبهم فل 
ري اعم بعدنهم م يمهم إل قبل فلا تمر يهم إلا مراء ظَاهرا ولا 
تتفت فيهم مهم أَحَدا 9© ولا تقون لشيء ّي فاعل ذلك غدا « 
إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وفل عسي أن يهدين ربي لأَقرّب 
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من هذا رشدا ۵ وآبثرا في كهقوم ثلاث مائة سنین رازدادوا تنْعا وم 
الله ألم بنا بوا له غيب السموات والأرض صر به وآ سمع ما لهم 
من دونه من لي ولا يشرك في حکمه أحدا 3 4 [الكهف: ]۲٠- ١‏ 
ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلو عليكم مه ذكرا © إا 
مکنا له فی الأرض واتیتاه من کل شیء سیا 9 فَأَتَع سا د ¢ 
1[ الکهف: ۸۲ - ]۸١‏ 
حتى انتهى إلى آخر قصة خبره. 
وکان من خبر ذی القرنین آنه أوتی ما لم يؤت آحد غیره» مدت له 
الأسباب حتى انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاربها لا يطاً أرضا 
إلا سط على أهلهاء حتى انتهسى من المشرق والمخرب إلى ما ليس وراءء 
قال أبن إسحاق: فحدثلى من يسوق الأحاديث عن الأعاجم فيما 
توارٹوا من علمه: آن ذا القرنین کان رجلا من آهل مصر» اسمه مرزبان 
ابن مرذبة الیونانی» من ولد یونان بن یافث بن نوح . 
قال ابن هشام: واسمه الإسكندر» وهو الذى ب بتى الإسكندرية فسبت 
إليه. 
وقال تعالى فيما سألوه عنه من آمر الروح : 
de‏ فو ا ا 2 د لر لل «ته ى م له ے2 
ل[ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا 
یلا دی 4 [الإسراء: ]۸١‏ 
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ملحوظات. 

يثير تقديم هذه الاقتباسات والشروح المتعلقة بها الملحوظات الأتية : 

أ) على الرغم أن الاقتباسات القرآنية الواردة هنا هى أطول اقتياسات 
قى الجزء المكى من السيرةء فإن الصلة بينها وبين حياة الرسول وعمله 
معدومة فى الواقع. ۵ 

ب) فیما عدا السطور التی تشرح الظروف التی نزلت فیھا الآیات 
المقتبسة» فإن تعقيب النص ليس تعقيبا تاريخيا بمعنى الكلمة. إنه مجرد 
تفسير لقصة تتحدث عن أحداث وشخصيات بعد العهد بها كثيرا. 

ج) الشرح التعصلق بذى القرنين لا يشرح شيشا فى الواقع . وكل ما 
يفهم منه هو أن هذا الشخص هو الإسكندر» حفيد نوح! 

د) مادامت سورة الكهف جيب طبقا للنص» على المسائل الثلاث 
التى طرحتها قريش على محمد مء فقد كان المغروض آن يذكر التص 
ردود فعل قريش على الإجابات التى وردت بهاء لكن النص لايذكر 
شيئا عن ردود الفعل المذكورة. 

ه) مادام اخحتيار قريش قد وقع على يهود المدينة كمستشارينء 
ومادامت آسئلتهم قد طرحت على محمد مو فقد كان المغروض أن 
تعرض الآيات القرآنية التى أجابت على هذه الأسئلة عليهم كى يقرروا 
ما إذا کان محمد ی على أساسهاء رسول جقيقى أم كذاب. لكن 
شيا فى النص لم يرد عن هذا القرار على الرغم من يشكل موضرع 
الاستشارة والنقطة الأساسية فى كل الشرح الذى تضمنه التص. 

و) شرح هذا الاقتباس يوحى بأن كلام جبريل عليه السلام بشأن فتور 
الرحى الذى حزن له الرسول مله والإجايات عن الأسئلة الثلاثة اليهودية 
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املصدر التى طرحتها قريش على محمد ميس رلت معا. والحاصل أن 
کلام جبريل وارد فى سورة مريم وترتيبها هو الستون عند بلاشير؛ أما 
الرد على الأسئلة المتعلقة بالفتية وذى القرنين فوارد فى سورة الكهف 
وترتيبها عند بلاشير هو السبعون. أخيرا فإن الرد على السؤال المخعلق 
بالروح وارد فى سورة الإسراء» وترتيبها عند بلاشير الرابعة والسبعون. 
آی آن هناك فارقا کبیرا فی ترتیب السور» فضلا عن فارق زمنی مدته 
عدة شهور بين الآيات الثى ترد على عناصر هذا الاسثبيان. 

ز) هناك إذن محل لاعتبار أن قصة المبعوتين اللذين أوفدتهما قريش 
إلى أحبار المدينةء والأسئلة التى طرحت على محمد وسيم > ووعده بالرد 
إذا كان الغدء اخحتلاق تخيله المؤلف انطلاقا من الادة الواردة فى سورة 
الكهف عن أهل الكهف» وعبارة : «ويسألونك عن ذى القرنين!» من 
الآية ۸ من السورة ذاتهاء وعبارة «ويسألونك عن الروح» من الآية ۸۷ 
من سورة اللإسراء. 
الاقتباس رقم > (*) 
النص : 
لا قدم رسول الله عاي المدينة» قالت أحبار يهود: يا محمد» أرآيت قولك 
: «وما أوتيتم من العلّم إلا قليلا؛. إيانا تريدء أم قومك؟ قال: كلا؛ 
قالوا: فإنك تتلو فيما جاءك : آنا قد أوتينا التوراة فيها بيان كل شىء. 
قال رسول الله لم : إنها فى علْم الله قليل» وعندكم فى ذلك ما 
یکفیکم لو أقمتموه. فانزل الله تعالى عليه فيما سألوه عنه من ذلك: 

ولو انما فى الأرض من شَجرة أفلام والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر م نفدت کلمات الله إن الله عزيز حكيم © 4 [لقمان : ۲۷] 


(٭) السيرة ٤‏ القسم الأرل > ص ۳۰۸ . 
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أى أن التوراة فى هذا من علم الله قليل . 
ملحوظتان ؛ 

أ- يقول النص إن السواقعة التى أدت إلى نزول هذه الآية حدثت فى 
المدينة . وليس من الواضح لاذا تناولها فى إطار الفترة المكية. 

ب- العلاقة ليست واضحة تماما بين الواقعة والآية المذكورة التى تشبه 
کثيرا من آيات القرآن التى تتحدث عن قدرة الله . 
الاقتباس رقم ° 
النص ؛ 

وأنزل الله تعالى عليه فيما سأله قومه لأنفسهم من تسيير المجحبال 
وتقطيع الأرض» وبعث من مضى من آبائهم من الموتى: 

ل ولو اَن فنا سيت به الجبال أو فُطْعت به الأرض و کلم به الموتى 
بل لله الأمر جميعا © 4 [الرعد: ]١‏ 

, أى لا أصنع من ذلك إلا ما شئت. 
ملحوظة؛ 

تقديم هذا الاقتباس هو فى الواقع مجرد تفسير للآية حوله النص إلى 
مادة تأريعخية. 
الاقتباس رقم ۸ ۳ 
النص ؛ 

وأنزل عليه فى قولهم: خذ لنفسك» ما سألوه آن يأخذ لنفسه» آن يجعل 
له جنانا وقصورا وکنوزا» ویبعث معه ملكا يصدقه با یقول» ویرد عنه: 
)١(‏ السيرة » القسم الأول » ص ٠١۸‏ . 
(۲) امرجم الساہق » ص .۳٠۹‏ 
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وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطْعَام ويمْشى فى الأسواق ولا أنرل 
َه مَك قیکون مُه ديرا © أوبلقی اه كدر أو کون له جذ اکل 
منها وقال القالمون إن تنبعون إلا رجلا مسحورا 0 انظ كيف ضربوا 
ك الأمقال فضأو فلا يستطيعٌرت سبیلاً م تارك اذى إن شَاءَ جل لك 
برا ى ذلك جات تجرى من تععها لار وجل أك عورا ج 


......{ وما أرسَّلتا فلك من المرسلين إلا هم أكون العام 
ويمشون فى الأسواق وجعأنا بعضكم لبعصٍ فة أتصبرون وكان ربك 
بصیرا © ) [ الفرقان: ٠١-۷‏ و.٠]‏ 
ملحوظة : 

تقديم هذا الاقتباس هو فى الواقع مجرد تفسير للآية» حولّه النص 
إلى مادة تاريخية . 
الاقتباس رقم ٩‏ (*؟ 
النص : 


وأنزل الله عليه فيما قال عبدالله بن أمية بن الُغيرة من أنه لن يؤمن به 
أبدا حتى يتخذ إلى السماء سلما» ثم يرقى فيه وهو ينظر إليه حتى يأتيها 
ثم يأتى معه أربعة من الملائكة يشهدون له إنه كما يقول» ومن آنه حتی 
لو فعل ذلك فلن يصدقه؛ 
2 4 7 ھا u‏ ل ۶ ر 
ط وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض يبوعا 9 أو تكون 
ك جنة من تُخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالّها تقجيرا 0 أ تسقط 
السّمَاء كما زْعمت علينًا كسفا أو تأت بالله والْملائكة فبيلا ص أو 
(٭) السيرة » القسم الأول » ص ۲۹۸ » ۳٠۰۹‏ . 
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ر ا ا ° و“ 
يكون لك بيت من زخرف أو ترق فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى 
رع کا تر ل نحا ری مت پا تر ره ) 
[ الإاسراء: ٩۰‏ - ۹۳] 

ملحوظة ؛ 

التقديم» الذى يشير إلى كلام عبدالله بن أمية» ليس فى الواقع إلا 
نقلا لا ضيف سوى اسم شخص للاآيات المذكورة. ويلاحظ أن هذا 
القرشى» الذى كانت أمه ابثة عبدالمطلب› قد أسلم فيما بعد» نحلافا 
لمعظم من وردت آسماؤهم فى الاقتباسات القرائية› وقتل خلال حصار 
الطائف فى الفترة المدنية . 
الاقتباس رقم ۱۰ (*) 
النص : 

أنزل عليه فى قولهم: إنا قد بلَعَنا نك إا يعلّمك رجل باليمامة يقال 
له الرحمن» ولن نؤمن به أبدا: 

كذلك أرسلناك فى أَمّة قد حلت من قبلها أمم تلو عَلَيّهم الّذى 
أوحينا إليك وهم یکفرون بالرحمن قل هو ری لا إِلّه إلا هو عليه توكُلْت 
وإیه متاب © ) [الرعد: ]*١‏ 
ملحوظتان ؛ 

أ) تقديم هذا الاقتباس لا يتمشى مع معنى الآية» فإن من لم يكن 
يمن به القرشيون فهو رجل› آما من يلوم القرآن القرشيين على عدم 
الإیمان ٻه فهو الله سبحانه وتعالى . 
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ب) إذا افترضنا أن ما كانت قریش ترید أن تقوله هو: نحن لا نؤمن 
يمن تقول إنه الرحمن لانه» طبقا لمعلوماتناء ليس إلا رجلا» » لكانت 
تلك الملحوظة مفهومة فى البداية الأولى لبعثة الرسول ميم حين استخدم 
اسم الرحمن فى القرآن للمرة الأولى» لكنها غير مفهومة فى نهاية الفترة 
المكية بعد أن استخدم هذا الاسمء الذى نجده أيضا فى بداية كل سورة 
من سور القرآن» عشر مرات» فإن سورة الرعد التى وردت فيها هذه 
الآية هى آخر سور القرآن المكى . 
الاقتباس رقم ١‏ (* 
النص ؛ 


وأنزل عليه فيما قال أبوجهل بن هشام» وما هم به (حين أراد أن يفضخ 
راس رسول الله میم بحجر): 

۾ أرأيت الْذى يهى © عَبدا إذا صلی ( ارايت إن كان على 
الھدی و ار مر قوی ص اریت إن كدب وتؤیٰ جم انم بعلم بان 
اله رى هه كلا ن لم يه فعا بالثاصبة © اصبة كاذبة حاط 
ليدع نادي « سدع الربَانية 6۵ كلا لا تطعه واسجد وافرب 
®4 [ العلتق : ]١۹ - ٩‏ 
ملحوظات ؛ 

أ) الآبات المذكورة جزء من سورة أنزلت فى الفترة المكية الأولى» 
وهى الفترة التى يقول النص إن الرسول عشم كان يدعو فيها إلى الله فى 
لنفاء . والففروض إذن أن أبا جهل كان يجهل خلالها هذه الدعوة وأآنه 
اتا ل ت اسسا من السلعين عن السلا 


(«) السيرة؛ القسم الأول » ص ۲١١‏ . 
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ب) المنع الموجه إلى رسول الله عم فى آحر الآية المذكورة من إطاعة 
«الذى ينهي عبدا إذا صلْى » يهم منه أن هذا الشخص كانت له على 
الرسول سلطة تسمح له بأمره أو نهيه. وهذا يؤيد الافتراض الذى 

ته وقرينة أر ابل ا له ۇساء قىىلغە 
طرحته وقرينة أن أول من آبلخهم الرسول ايم بر سا هم رڌ پیلنه » 
ویسمح بتصور أن آیات هذا الاقتباس تشير إلى واحد من سادة بنى 

ج) يلاحظ أن أبا جهل» فيما يقول النص» قتل فى بدر وكان الذى 
قتله رجلان من الخزرج ومهاجر. 
الاقتباس رقم ۲ (*) 
النص ؛ 


وأنزل الله تعالى فيما عرضوا عليه من آموالهم: 


طقل ما سالتکم من اجر فهو كم إن أجّرى إل على الله وهو على كل 


شیء شهید 2 4 [سبا: [4v‏ 
ملحوظات ؛ 


أ) تقديم هذه الآية لا يتضمن عرض مال كان الكفار قد عرضوه على 
محمد ايشم من تلقاء سهم . 

ب) فكرة أن كل الخير الذى يعرضه الرسول عام على الناس معروض 
مجانا وبلا مقابل واردة» فى العبارة ذاتهاء تفريبا» فى الآيات التالية : 


(«) السيرة » القسم الأول » ص ۳٠۳‏ . 
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ام تسألهم جرا فهم من مغرم مثقلون 9ى 4 [الطور:١؛]‏ 
ل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من ال لمتكلفین ® ) [ص:١۸]‏ 
طفل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يشخذ إلى ربه سيلا 4 
[الفرقان : ۷ه ] 
وما تسام عليه من جر رن هدر امین هه ) 
[ يوسف : ]۱۰٤‏ 
ول لالم عه جرا إلأالمَودةفى المرنى ومن رحس 
نرد له فيها حسنا إن الله غفور شکور 9 4 [الشورى : ۳] 
بإ أولعك الّذين هدى الله فبهداهم افتده قل لا أسألكم عليه جرا إن هو 
إلا ذکری للعالّمين د 4 الأنعام : ]٠.‏ 
وواضح من هذا أن أول مرة ذكر فيها هذا القول كانت فى سورة 
الطور؛ التى نزلت فى الفترة المكية الأولى»› وأنه تكرر طوال هذه الفترة. 
وليس فى لغة أية آية من هذه الآيات ما يؤيد المعنى الذى يقترحه النص. 
ج) حجة المجانية فى القرآن» حجة كان الانبياء السابقون على محمد 
اق ولون بھا دائما فی دعوتهم . وفی سسورة الشعراء وحدهاء 
استخدمها توح عليه السلام فى الآية: 
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إل على رب الْعالْمين هم ) 
[ الشعراء : ]٠٠۹‏ 
تم استخدمها شږد وص ال ولوط و شع س بها فی الآيات %\ 
و0 و و'A‏ کما ۽ دت ی س ا ا 
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وجاء من أفصا الْمدينة رجل يسعَى قال يا قوم ابعوا المرسلين 
ت ەر دت و2 ق يەق 
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدرن O‏ 4 [یس :۲۰ - ۲ ] 
د( عرض الثروة› طبقا للنص› کان واحدا من ثلائة عروض عرضتها 
قريش على محمد طيشم » وكان العرضان الآخحران هما: عرض بجعله 
سيدهسم أو بتملیکه علیهم› وعرضص بالتماس الأطباء له. وإذا صح أن 
الآية التى اقتبسها النص تشير إلى عرض الثروة والمالء فقد كان المناظر 
أن تتضمن الآية المقتبسة أيضا إشارة إلى العرضين الآحرين» لا سيما 
العرض بجعله سيدهم أو ملكهم» لكن هذه الآية لم يرد فيها شىء عن 
العرضين المذكورين . 
ه) نحن هتاء إذن» بإراء تفسير خحاطىء لآية قرآنية» بنى عليه النص 
ماده تاريخية . 
الاقتباس رقه ۳ *) 
النص ؛ 
قال آبوجھل یوما وهو یهزا برسول الله عم وما جاء به من الحق: 
يا محشر قريش» يزعم محمد نما جنود الله الذين يعذبونكم فى النار 
ویحہسونكم فيها تسعة عشر» وأنتم آكثر الئاس عددا وکثرةء آفیعجز کل 
مئة رجل منكم عن رجل منهم؟ فأنزل الله تعالى عليه فى ذلك من قوله: 
ل وما جعلنا أصحاب الثار إلا ملائكة وما جعأنا عدتهم إلا فتنة للذين 
کفروا 4O...‏ [ المدثر : ٠١‏ ] 
إلى آخر القصة. 


)+( السيرة» القسم الأول > ص ۳۱۳ . 
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ملحوظات : 

أ) الإشارة هنا هى إلى الآيات الآتية من السورة ذاتها: 

وما دراك ما سقَرُ « لا تبقی ولا تذر ۵» لَواحة شر هم عليه 
تسعة عشر (© 4 [المدثر : ]٣٠- ٣۷‏ 

ب) الآية ۳١‏ لا تتجه فقط إلى الكفارء بل تتجه أآيضا إلى أهل 
الكتاب وإلى المؤمنين » وهذا ثابت بوضوح من الجزء التالى من الآية 
الذى أحال إليه النص دون أن يذكره: 

ل لیستیقن لين أوتوا الكتاب ويزداد الین آمدوا إیمانا ولا برتاب 


الّذين اأ وتوا الكتاب وا أمؤمدون ولیقول اين فی قاوبهم مرض والکافروت 
مادا اراد الله بهذا ملا كذلك يضل الله من يشاء ودی من يشاء وما 


عم جود رك إلا هو وما هى إلا رى شر © ) [المدثر : ]٠١‏ 
ج) السورة التى تتضمن الآية ٠١‏ هى واحدة من أوائل سور الفترة 
المكية» أى فترة الاستخفاء المزعومة. وهی تؤکد رأیی الذى مؤداه أن هله 
الفترة لم يكن لها قط وجود» وتدل على أن مؤلف النص أخطأً بوضع 
الآية المذكورة فى فترة لاحقة على تلك الى نزلت فيها. 
الاقتباس رقم ٤‏ (* 
النص : 
فلما قال ذلك بعضهم لبعض»› جعلوا إذا جهر رسول الله ایم بالقرآن 
وهو يصلى» يتفرقون عنه» ويأبون أن يستمعوا إليه» فكان الرجل منهم 


(«) السيرة» القسم الأول » ص ۳۱۳ » ۲٠١‏ . 
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إذا أراد أن يستمع من رسول الله عيام بعمض ما يتلو من القرآن وهو 
يصلی»› استرق السمع دونهم رقا منهم ۰ فإن رآی آنهم قد عرفوا آنه 
يستمع منه ذهب خشية آذاهم فلم يستمع› وإن خفض رسول الله 
مایم صوته» فظن الذى يستمع إليه أنهم لا بستمعون شيشا من قراءته» 
وسمع هو شيا دونهم› أصاخ له يستمع مئه. وقد أنزلت آية : 
لإ ولا تجهر بصلاتك ولا حافت بها وابتغ بن ذلك سيلا د ) 
[الإإسراء: ]٠١١‏ 
من أجل أولئك النقر. 
ملحوظات : 


آ) من الصعب تصور شخص يستمع فى المسجد إلى الرسول مايا وهو 
يتلو القرآن بصوت منخفض فى صلاته دون آن يفطن إلى ذلك 
الأشخاص الموجودون فى المسجد. 

ب) الاستماع إلى رسول الله يم وهو يؤدى صلاته» لم يكن الوسيلة 
الوحيدة لمعرفة القرآن؛ لقد كانت الآيات التى تنزل والتى كان الرسول 
مييه يلقنها لأصحابه تذاع بين الناس أولا بأرل» وكانت ألسنتهم تتداولهاء 
کما كانت تتداول ما سبقت إذاعته من سور القرآن وآياته» وكان 
باستطاعة أى شخص أن يلم بها» دون أن يجعل شخصه موضعا لشبهة» 
من مثات المسلمين الذين كانوا يقيمون بمكة ومن غيرهم» بل وفى دواثر 
السلطة. ولابد أن مجلس قريش قد اتخذ من التدابير ما يسمح له بجمع 
ما هو مثداول من القرآن» وآنه كان يبلغ به الشعراء والخطباء وغيرهم من 
العملاء المكلفين بنقده» أو بالرد على ما جاء فيه أو بتزييفه. 
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ج) الصلة بين الأمر الصادر لرسول الله موم بعدم الجهر بصلاته 
وعدم المخافتة بهاء وبين السياق الذى يصفه النص غير واضحة» فلو أن 
المقصود بهذا الأمر هو السماح للناس بالاستماع إلى القرآن الذى يتلوه 
رسول الله وشم خلال صلاته» لصدر له الأمر بالجهر بصلاته لا ابتغاء 
سبيل بين الجهر والمخافتة» ومن الصعب أيضا تصور رب العالمين يصدر 
قاعدة للعبادة لمجرد التستر على الأشخاص الذين كانوا يريدون أن 
يستمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يراهم الناس. 

د- والواقع آن هذا الأمر يرسى قاعدة عامة التطبيق ودائمة» موجهة 
الى جميع المسلمين فى كل زمان ومكان. والحاصل هنا أيضا أن مؤلف 
النص فسر آية قرآنية تفسيرا شخصياء واستخدمها كمادة ذات طابع 
تاریخی . 
الاقتباس رقم ۱١‏ * 
النص ؛ 
کان رسول الله یلم إذا تلا علبهم السرآنء ودعاهم إلى الله قالوا 
يهزءون په : (قلوپنا فى أكنة ما تدعونا إلبه»ء لا نقغه ما تقول (وفى آذاننا 
وفر)» لا نسمع ما تقول (ومن بيننا وبينك حجابا)» قد حال بيننا 
وبينك (فاعمل) با أنت عليه (إننا عاملون) با نحن عليه» إنا لا نفقه 
عتك شيئاء فأنزل الله تعالى عليه فى ذلك من قولهم: 


وإذا قرأت ارآ عأ ينك ون الذين لا متو بالآخرة حجابا 
مستررا 9 وجعلتا علق فوبهم أكئة أن بفقهوه فى آذانهم وفرا وإذا 


(+) السيرة» القسم الأول » ص ۳١١‏ . 
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ذکرت ربك فی القرآن وحده ووا على آدبارهم تفورا ۵ نحن آعم بها 
يستمعون به إذ يستمعون ليك رذ هم نجوى إِذ يول الظّالموت إن 
تب عون إل رجلا مورا 9 انط كيف ضربوا لك الأمعال فضأو فلا 
بستطیمُون سبلا هه وقائرا نذا كنا عقاما ورات وون اق 
جدیدا ۵ © فل کوئوا حجارة أو حدیدا 9 او لقا مَماِیکبر فی 
صدوركم ۾ فُسيقولون من يعيدنا يعیدنا قل الّذى ُطرکم اول مرق فسينغضون 
إل ك رموسھم ویقولون تی هو فل ع ان یکوت ر د چ 
1 الإسراء: ١؛‏ - ١ه]‏ 

ملحوظات ؛ 

) مؤدى تقديم الاقتباس أن رسول الله ءيسم كان يتلو القرآن على 
قريش . وإذا كان ذلك صحیحا - وآری أنه صحيح - فقد كان الرسول 
صلی الله عليه وسلم قبل کل شىء بشيرا ونذيراء فيحق للمرء أن يرفض 
المعلومات التى وردت فى النص» والتى مؤداها أن الكفار كانوا يحاولون 
آن يستمعوا إليه دون آن يراهم أحد» كما فى تقديم الاقتباس رقم ١٠ء‏ 
وفى الرواية الثانية المتعلقة بإسلام عمر» وفى الخبر الذى يفيد أن أبا 
سفیان وغیره من سادة قریش» کانوا یڏذهبون فرادی إلى حيث بيت 
الرسول صلى الله عليه وسلم تحت جنح الظلام ليلا» ليستمعوا إليه من 
وراء الحدران» وهو يثلو القرآن فى صلاته . 


اراهن ولا 
طل وقالوا فلوبنا فى أكنة مَمّا تدعونا إِلَيه وفى آذاننا وفر ومن ينا 
وبينك حجاب فَاعمَل إا عاملون ى 4 قْملّت: ]٠‏ 


۲ 
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وهذه حالة من حالات عديدة سرق فيها النص مادة من القرآن ثم 
استخامها »دون ذكر المصدر ٬لتقديم‏ شىء فى القرآن أو لعرض بعض 
الوقائح . 
الاقتباس رقم ٠٩‏ (*© 
النص : 

قال بو قحافة لأپی بكر :یابنئ» إنى آراك تعتق رقابا ضعافاء فلوآنك 
إذ فعلت أعتقت رجالا جلد يمنعونك ويقومون دوتك؟ فقال له أبو بكر» 
رضى الله عنه: يا أبت» إنى إنغا أريد ما أريدء لله عر وجل . فيتحدث 


أن الآيات التالية نزلت فيه وفيما قال له أبوه: 
ع E‏ ق o‏ لاہ ردد و o‏ 
فأما من أعطى واتقىٰ (5) وصدق بالحسنیٰ (©) فسنيسره لليسری 
وما من بخل واستغنیٰ ( و كدب بالحسنیٰ © فسنيسره للعسرى 
© وما یغنی عنه ماله إِذا تردُی « إن علينا لدی ص وإ لتا لحر 
والأولّى « فأندرتكم نارا تى ص لا يصلاها إلا الأشقى ع الذي 
ا ي و و ر ر 
کڈب وتولّیٰ O9‏ وسیجنبها الأتقی ٥9‏ الّدی یؤتی ماله يتركُیٰ 6۵ وما 
لأحد عنده من لعمة تجزى 0 إلا ابعغاء وجه ربه الأعلى < ولسرف 
برضیٰ 6۵ 4 [اللیل: ۰ - ۲۱ ] 
ملحوظات : 
تقديم هذا الاقتباس يثير الملحوظات الاتية : 


(î‏ النص يضع هذا الاقتباس فى الفثرة الثالثة › مع آنه يرجم إلى الحزء 
الأول من الفترة الأولى. 
(«) السيرة» القسم الأول » ص ۳٠۹‏ . 
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ب) العلاقة بين شراء الرقاب وعتقها وبين آیات هذا الاأقتباس غير 
. واضحة» والواقع أن هذه الآيات لم تنزل فى مناسبة معينة» بل هى من 
الآیات التی تقرر مبادیء کبری فى الإسلام. ومحتواها وارد فى عشرات 
من الآيات الأ حرى. 

ج) ليس من المؤكد أن قريشا كانت قد بدأت فى اضطهاد المسلمين 
فى التاريخ الذى نزلت فيه هذه السورة» وآن أبا بكر كان قد بدأ فى 
شراء العبيد لإنقاذهم من التعذيب. 

د( إذا کان والد آپی بكر قد آبدی الرأى الذى يذکره النص› فمن 
المؤكد آن ذلك قد تم فى حديث خاص» بعيدا عن أسماع الشهود. 

ه) من الغريب أن الشرح مع الإشارة إلى أبى بكر وآبيه لا يتناول 
سوی آيتين من آيات السورة» وألا يذكر النص شيئا عن الظروف التى 
نؤلت فیها باقی الآيات . 

و) إذا کان شرح هذا الاقتباس يبدو فى الظاهر وكأنه ثناء على بى 
بکر» إلا أنه يبرز كذلك حقيقة أن أبا قحافة والده لم يسلم كابنه. ویشرح 
النص» فى جزئه المدنىء أن أبا قحافة لم يسلم إلا بعد فتح مكة» أى أنه 
لم يكن خيرا من آغلبية بنى عبدالمطلب وبنى هاشم الساحقة. 
الاقتباس رقم ۷ *) 
النص : 


کان آبولهب» عم الرسول ٹم » یقول فی بعض ما يقول: يعدنى 
محمد أشياء لا أراهاء يزعم أنها كائنة بعد الموت» فماذا وضع فى يدى 


)+( السيرة› القسم الأرل ص Tod f01‏ 
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بعد ذلك؟ ثم ینفخ فی یدیه ویقول: با لکماء ما آری فیکما شیا ما 
يقول محمد . ومن جهة أخحرى كانت أم جمیل › امرأة بى لهب» تحمل 
الشوك وتطرحه على طرق رسول الله زام حيٹ يمر . 

فأنزل الله تعالى فيهما: 

تبت یدا ہی ھب وتبا ت ما ی عنه ماله رما کب ی 
سیصلیٰ ارا ات لهب © وامرآته حَمَالَة الْحَطْب © فى جيدها حَبل 
ن سد ت ) [سورة المسد] 
ملحوظات : 

أ) السورة المذكورة» التى وضعها النص فى الفترة الثالثة» ترجع فى 
الواقع إلى الفترة الأولى› ويتضح منها أن الخلاف بين أبى لهب ومحمد 
طيخم بدأ فى هله الفعرة التى يصورها النص على أنها فترة هادئة الحدث 
الوحيد الهام الذى حدَث فيها هو وعد أبى طالب محمد صلى الله عليه 
وسلم بأنه سیحمیه . 


ب) هذه السورة على قدر كبير من الأهميةء نظرا إلى أنها السورة 
الوحيدة فى القرآن التى ذكر فيها واحد من الكفار فى رمن رسول الله 
م بالاسم والتى كان هذا الكافر وزوجه موضوعها الوحيد» والتى 
يحكم الله عز وجل عليهما فيها بالنار. 

ج) لابد آن نزول هذه السورة كان حدتا من أهم أحداث الفشرة 
المكية» نظرا للمكانة التى كان يتمتع بها أبولهب» عم الرسول 
مومه » وامرأته» فى مكة» وكان من الواجب بالتالى أن يعالج 
مؤللضواإنص هذه السورة من جميع نواحيها بأكبر قدر ممكن من 
التفصيل» وبخاصة فيما يتعلق بالصدى الذى أحدثته فى مكة» وما 
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وراءهاء وبالاثر الذى تركته فى قريش فى مجموعهاء من جهة» وفى 
آبى لهب وزوجه» من جهة أحرى. لکن شيئا من هذا لم يرد فى 
النص . 

د) الشرح الوارد فى النص بشأن الملابسات التى أدت إلى نزول 
السورة يفتقر إلى الجدية. فهو لا يقول إن أا لهب كان شريرا فى تعامله 
مع رسول الله یم أو أنه أساء إليه» وکل ما يقوله هو أنه» شان معظم 
قريش» كان يشك فى البعث بعد الموت. والعمل الذى ارتكبته امرأته - 
آى طرح الشوك على طريق الرسول مام - لا يمشل اعتداء خحطيرا على 
الرسول» الذی کان ٻاستطاعته آن يتفاداه آو أن يتخذ طريقا آخحر. 

ولم يشرح النص لماذا لم يصدر حكم نهائى بالعذاب فى النار على 
من ارتکبوا أعمالا هينة کالاعمال التی ارتکبها آبولهب وزوجته» مع ذکر 
أسمائهم؟ مع أن الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالا أخطرء لم يصدر 
عليهم مشل هذا الحكم »وأتيحت لهم الفرصة كى يتوبوا ويهتدوا إلى 
الإسلام. 

ه) من الواضح أن الواقعة التى يرويها النص» أى نفخ أبى لهب فى 
يديه وقوله لھما: «تبا لکماء ما آری فیکما شیا نما پقول محمد)» مجرد 
حيلة تخيلها النص» لإقامة علاقة بين هذه الكلمات وأول آية فى 
السورة» أى تلك التى تقول: تبت يدا أبى لهب وتب». والقول ذاته 
يصدق على روجه التى تصور وهی تحمل حزمة من الأشواك تطرحها 
على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم (وقد كان بوسعها مثلا أن 
تكلف بهذه المهمة أحد عبيدها) لإقامة الصلة بين هذه الصورة والاآيتين 
الأخيرتين» اللتين تصورانهاء وهى تحمل الحطب فى جهنم. 
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مسرح الأحداث فى مكة بعد حديث المشادة التى قامث بيه وبين بى 
مخزوم لأن أبا طالب أجار أبا سلّمة ابن أخته. 


ز) للمرء» نظرا لما سبق» آن يشك فيما ورد فى النص عن الظروف 
والملابسات التى أدت إلى نزول سورة المسد. وإدانة آبى لهب وامرأته 
هذه الإدانة الصارمة تفترض»› كما ذكرت فيما سبق» أنه كان شديد 
الفظاظة مع ابن أحيه» حين اتصل به رسول الله یام هو وآفراد قب یلته 
الآخحرين فى بداية مبعثه» ليبلغهم أنه مرسل من الله تعالى. 

لقد كان أبولهب» الرجل الغنى ذو الالء على الأرجح»ء سيدا لبئى 
عبدالطلب» أو لبنی هاشم» ولابد آنه کان بصفته هذه عضوا باررا فی 
مجلس الحكم بالمدينة . ولابد آنه فهم فى وقت مبكر الخطر الذى تنطوى 
عليه رسالة محمد مي بالنسبة للنظام العام ولكة» العاصمة الاقتصادية 
والتجارية والروحية للجزيرة العربية» ولابد أن أكثر من مشادة نشبت پینه 
وبین ابن آخحیه. ولابد آنه» فی الوقت ذاته» استخدم نفوذه کله لدی 
قبیلته كى تضطهد محمدا اسي وأخاه حمزة وابنى أخيه على وجعفر بشدة 
أدت إلى قلة أفراد بنى عبدالمطلب وبنى هاشم الذين اعتنقوا الإسلام 
خلال الفترة المكية؛ ولابد أنه تبراً علانية من ابن أحيه باعتباره ثلا 
لقبيلعه فى مجلس القبائل» وذلك خحدمة لمصلحته الخاصة» ومصلحة 
قبيلته وبصفته واحدا من القائمين على حماية الدولة. 

ولابد آنه» لهذه الاعتبارات كلهاء كان أعتى من غيره من أعضاء 
اللجلس فى الحملة على دين الإسلام» الذى كان يعتبره كفرا» وفى 
محاربته علی جمیع الجبهات. ولابد آن امرآته کانت شریکة له فی کل 
أعمالهء وآن هذا كان السب الذى جعل القرآن يدينها ويصدر عليها 
الحكم القاطع الذى نطقت به ضدها سورة المسد. 


۹۱ - 


ح- من الحقق ان نزول سورة المسد فی مجتمع بدائى اللعتحقدات 
ولابد آن قلوب خحصوم رسول الله مام - حتى أشدهم» وقلوب الكفار 
حتى أقلهم تقبلا لرسالسته - تملّكها الفزع لدى الاستماع إلى تلك 
السورة؛ ولاشك فی أن أحدا من الرجال أو النساء فى مكة يعلم أن 
المسلمين ڀتلون ذه السورة یومیا فی صلواتهم وخارج هله الصلوات ما 
کان يحب أن يتعرض لمصير أبى لهب وامرآته أو أن یکون موضوعا 
لإدانة كتلك الى صدرت فی حقهما؛ ومن ثم فلابد أن هذه السورة 
أحدثت ثرا ردعيا على الأشخاص الذين كانت آنفسهم تحدڻهم ٻالاعتداء 
على رسول الله عم > أو الذين كانوا يؤجرون لذلك. 

ط) لیس من المستبعد» کما سبق أن ذکرت» آن یکون فی الآیات : 

ل قل أصلحاب الأخدرد ت الثار ذات الوقرد (ت إِذ هم عليها فعود 
وهم على ما يقعلون بالمؤمنين شهود © رما نقموا منهم إلا أن 
يؤمدوا باللّه الْعَزيز الْحَميد 0 ادى لَه ملك السّموّآات والأرض واللّه 
علیٰ کل شیء شهید © 4 [البروج :4 ]١-‏ 
إحالة إلى أعمال ارتكبها أبولهب أو أمر بارتكابها ضد المسلمين» عا فيهم 
مسلمو قبیلته» وأن تکون تسمیته بآبی لهب (وکان الاسم الذى أطلقه 
عليه أبوه عبدالمطلب هو عبد العرى) قد نشأت عن مثل هذه الأعمال. 
ونما لا يخلو من طرافة ومن مخزی» فى هذا الصدد» أن الشص يعزو 
هذه التسمية إلى أن أبا لهب كان وضىء الوجه. 

ی) أدخل مؤلف النص على صورة أبى لهب تحسينات (من نوع 
«الرتوش» التى يجمل بها المصورون صور من يرسمونهم)ء بعدة طرق : 

- بالتخفيف من جسامة الجرائر التى أدت إلى الحکم عليه بالنار. 


- ۹ 


- بتقليل المساحة المخصصة للحدیث عنه فی تاریخ الفترة. 

- بإسناد أقوال وأفعال أحطر وأكشر عددا من تلك التى أدين من 
أجلها لأشخاص آخرين من قريسش فى شرح الظروف التى نزلت فيها 
آيات قرآنية أخحرى اقتبسها النص . 

والظاهر أن الغرض من هذه «الرتوش؟ هو الإيحاء بأن الإدانة التى 
صدرت صد آبی جهل فی سورة المسد كانت قاسية أكثر من اللارم» 
فالنص يقول فى الواقع» فيما يبدوء أن أبا لهب لم يكن أسوا الرجال 
ولا أكثر خصوم الإسلام ضصراوة. 

ك) وحاصل الأمر هو أن النص يكره أن يقدم فردا من أفراد قبيلة 
الخليفة العباسى بالصورة التى تصوره بها السورة المذكورة» آى باعتباره 
أعدى أعداء الإسلام. 
الاقتباس رقم ۱۸ (* 
النص ؛ 

كان أمية بن حَلف بن وهب إذا رأى رسول الله ايم همز ولزه 
فآنزل الله تعالى فيه: 

ريل لكل همَزة لْمَرَة © الّذى جمع مالا وعدده ( يحسب أن 
مال اده ص كلدك فی الْحَطْبَة ج رما اراك ما الْحَْأى 
نار الله الموفدة ص الى تطلع على الأفدة © إنها عليهم مؤصدة 
فی عمد ممددة © 4 [سورة الهمزة] 
(«) السيرة» القسم الأول > ص ٠٠١‏ . 

-۳- 


ملحوظات , 

أ ) كل ما فعله النص هسو أن نقل الآية الأولى من السورة» با فى 
ذلك كلمتا «همرة لَمَرة٤»‏ وهما كلمتان ليستا من المفردات التى كانت 
شائعة» وألصق بهما اسما أشخص . 

ب) کلمة «لکل٤‏ تعنی «کل شخص)۲؛ لا شخصا واحدا معیناء كما 
يزعم التقديم . 

ج) السورة المقتبسة هى من سور الفترة الأولى› شی تبت آن 
الانتقادات› التى يرد عليها القرآن» ترجع إلى هذه الفترة» لا إلى الفترة 

د) ڀلاحظ آن آم بن حَلف»› کما پذکر خبر بدر فی النصء فل فی 
هذه الغزوة» وكکان الذى قتله رجل من الأنصار من بثى مازن أو ثلاثة 
من الخزرج. 
الاقتباس رقم ١ ٩‏ 

کان حاب بن الأرت» صاحب رسول الله لل › قًَ بمكة يعمل 
السيوف» وكان قد باع من العاص بن وائل سيوفا عملها له حتی کان له 
عليه مال» فجاءه يتقاضاه فقال له: يا خباب اليس يزعم محمد صاحبكم 
هذا الذى أنت على دينه أن فى الجنة ما ابتخّى أهلها من ذهب» أو 
فضة» أو ثیاب» أو خدم؟ قال حبّاب: بلى. قال: فانظرنى إلى يوم 
القيامة يا خباب» حتى أرجع إلى تلك الدار فاقضيك همنالك حَمّك. 
فوالله لا تكون آنت وصاحبك يا خباب اتر عند الله منى» ولا أعظم 
حظا منى فى ذلك . فانزل الله فيه : 


(«) السيرةء القسم الأول > ص ۴۵٥۷‏ . 
- 4 


فرعت اذى کفر بآیاتنا وقال لأر تین مالا ورلّدا الع الفيب 
أم نخد عند الرحمن عهدا 9© کلا سنکتب ما یقول ونمد له من الْعذاب 


مدا ® ونرثه ما یقول ویأتینا فردا ده 4 [ هریم :۷۷ - ۸۰] 
ملحوظات ؛ 


آ) ليست هنا علاقة واضحة بين الواقعة التى يرويها التقديم والآيات 
المقتبسة. وليس فى الآية ۸٠‏ إشارة إلى أن فى الحنة ما ابتغى أهلها من 
ذهب أو فضة. 

ب) فى مدينة تجارية كمكة» لاد أن الّدين الذی یرفض سداد دپنه› 
مع اعترافه به» كان يتعرض لسوء السمعة» وآن الدائن كان لديه من 
الذى يصوره التقديم مشكوك فى صحته. 

ج) النص لا پورد ردا ,طبیعیا لابد أن خبابا رد به على العاص بن 
وائل: أن العاص»ء لأنه كافرء لن يكون معه يوم القيامة فى الجحنة. 

د) کان العاص بن وائل أبا عمرو بن العاص»› حاکم مصر فى عهد 
معاوية» وكان من أقرب الأعوان إلى معاوية» كما كان الحكّم الذى ته 
فى الخلافة بعد معركة صفين سنة ۳۷ ه. 


الاقتباس رقم ۲۰ (*) 
التنص : 
لقی أبوجهل ہن هشام رسول لله ارف قال له: والله یا محمد 


ہے الہ ت 


لتتركن سب آلهتناء أو لبن إلهك الذى تعبد. فأنرل الله تعالى فيه: 


)«( السيرة» القسم الأول ¢ ص۷٣٣‏ . 
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ولا سبوا الذين دعوت من دون الله فيسبوا الله عدوا بخيم 


عرد 4 [الأنعام :14[ 
فکف رسول الله مایم عن سب آلهتهم وجعل يدعوهم إلى الله . 
ملحوظات : 


أ) لا یعطی النص أى مثل للألفاظ التى تقول إن رسول الله مرم كان 


سب بها آلهة فریش ؛ لذلك فمن المستبعد أن يكول الرسول مو هو الذى 
کان یشجه إلیه الخطًاب فی الآية المذكورة. 


ب) فعل یسب ورد فى الآية بصيخة الجمع؛ لذلك فإن الآية إغا 
تنجه على الأرجح إلى المسلمين. 

ج) كل ما فعله النص› فى الواقع» هو أن نقل ما ورد فى الآية 
وأضاف إليه اسما لشخص . 
الاقتباس رقم ۲١‏ (*) 
النص + 

جلس رسول الله مایم یوما مع الوليد ب بن المغيرة فى المسجد» فجاء 
ٍ 
النضر بن الحارث» حتى چلس معهم فى المجلس > وفى المجلس غير 

م س ۶ اډ ڪل ا 

واحد من رجال قسريش؛ فنكلم رسول اله ّم » سرض له النضر بن 
الحارث» فکمه رسول الله ام حت أفحمه» ثم تلا عليه وعليهم : 


ل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 6۵ 


(٭) السيرةء القسم الأول > ص ۳١۸‏ . 


ENE 


r‏ ب ق ع 2 رای م ق عل و ر يه 
لو كان هؤلاء الهة ما وردوها وكل فيها خالدون ®6 لهم فيها زفير وهم 


فیها لا يسمغرن 6۵ 4 [الأنبیاء : ]٠٠٠- ٩۸‏ 
ملحوظات : 


أ) ليست هناك أية علاقة بين التقديم والآيات المقتبسة. والنص على 
أى حال لا يريد أن يقيم مثل هذه العلاقة» وهو يريد أن يقول ببساطة إن 
رسول الله تم أبلغ الوليسد بن المغيرة والنضر بن الحارث ورجال قريش 
الحاضرين» بالآيات الثلاث المذكورةء إنهم سيدخلون النار. 

ب) من الستغرب أن هذه الآيات الفشلاث هى الآيات الوحيدة من 
جميع الآيات التى نزلت حتى ذلك اللقاء» التى يقول النص إن رسول 
الله ایم تلاها على کفار قریش . 

ج) من امحتمل أن يكون هدف النص هنا هو الإيحاء بأن أبى لهب 
لم يكن الوحيد من قريش الذى حكم عليه بدخول جهنم وآن الوليد أبن 
امغيرة والتضر بن الحارث وغيره من القرشيين صدر عليهم الحكم ذاته 
بلسان محمد ایشا . 
الاقتباس رقه ۲ *) 
النص ' 

ثم قام رسول الله عم » وأقبل عبدالله بن الزبعرى السهمى حتى 
جلس؛ فقال الوليد بن المغيرة لعبدالله بن الزبعرى : والله ما قام التضر 
ابن الحارث لابن عبدالمطلب آنفا وما قعد» وقد رعم محمد أا وما نعبد 
من آلهتنا هذه حصب جهنم» فقال عبدالله بن الزبعرى: أما والله لو 
وجدته قصمته» فسلوا محمدا: أکل ما يعبد من دون الله فى جهنم مع 


)*( السيرة القسم الأول 4 ص ۹„ 


EE 


من عبلده؟ فنحن نعبد الملاقكة» واليهود تعبلد عریرا» والنصارى تعبد 
عیسی بن مریم › فعجب الوليد» ومن کان معه فى الملجلس من قول 
عبدالله بن الزعرى» ورآوا أنه احتج وخاصم. قذكر ذلك لرسول الله 
ایام من قول ابن الزبعری» فقال رسول الله مایم إن کل من آحب آن عبد 
من دون الله فهو مع من عبده» إنهم إغا يعبدون الشياطين ومن أمرتهم 
بعبادته» فأنزل الله تعالیى عليه فى ذلك : 

وإ الذين سَبَقّت لهم من الحستى اولك عنها مبَعدرن هى ل 
پسمعون حسیسها وهم فی ما اشتهت أنفسهم خالدرة © ) 

] ٠٠۲ - ٠٠١ : [الأنبياء‎ 
e رمو‎ 

آی عیسی بن مریم » وعزيرا » ومن عبدوا من الأحبار والرهبان الذين 
مضوا على طاعة الله » فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة آربابا من 
دول الله . 
ملحوظتان : 

) ليست هناك أية علاقة بين التقديم والآيات المقتبسة. 

ب) معنی هذه الآیات وارد فی عدید من آیات القرآن» ولا ينصب 
على واقعة بعينها. 
الاقتباس رقم ۲۲ (* 
النص : 

ورل فيما يذكرون» انهم يعبدون الملائكة» وأنها بنات الله : 

و قالوا الخد الرحمن ردا سښحانه بل عباد مگُرموت © لا 
(#) السيرة» القسم الآرل » ص ٠٠١‏ . 


- A 


يسبقونه بالقول وهم بأمره يمون ۵ يعم ما بين يديهم وما خأفهم 


odo ¢ رك‎ 


ولا يشفعون إلا لمن ارتضی وهم من خشيته مشفقون 2 ومن يقل هنهم 
إنى إلَه من دونه ذلك نجزيه جهنم كذلك نجّزى الالمين © ) 
[الأنبياء ۲٦:‏ -۹؟] 

ملحوظة :, 

التقديم لا يتمشى مع منطوق الآيات المقتبسة» وهو فى الواقع ليس 
إلا تفسيرا مفتعلا للآيات حرله النص إلى مادة تاريخية سابقة . 
الافتباس رقم ۲١‏ (* 
النص : 

ونرل فیما ذکر من آمر عیسی بن مریم آنه يعد من دون الله» وعجب 
الوليد ومن حضره من حجته وخصومته : 

ل ولَّمّا ضرب ابن مریم مثلا إذا قومك منه یصدون 9ی 4 
ٹم ذکر عیسی بن مریم فقال: 

إن هو إلا عبد أنعمنا عله وجعاتاه ملا لی إسرائیل 69 ولو نشاء 
E‏ ‌ ا وه 7ط د ىلول و م ف 
أجعلدا مدكم ملائكة فى الأرض يخلفون © وإِنه لعلم للساعة فلا تمترن 
ng‏ ت لە وم ك 
بها واتبعون هذا صراط مستفیم © 4 [ الز خرف : ۰۷ ووه - ٩١‏ ] 
أى ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأسقام» 


فكفى به دليلا على علم الساعة. 


(٭) السيرة » القسم الأول » ص .۳١١ » ۳٣۰‏ 


۹4 - 


ملحوظة ؛ 

التقديم فى سطر والشرح المقتضب لا يضيفان شيئا إلى معنى الآيات 
الواضح»› كما آنهما لا يذكران الظروف التى أنزلت فيها السور المقتبسة› 
فيما عدا عجَّب الوليد والآحرين من حجة الرسول ميم . 
الاقتباس رقم ه۲ (*) 
النص : 

ص مر ص ر 
والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفى» حليف بنى زهرةء 
وکان من أشراف القوم ومن يستمع منه» فکان یصیب من رسول الله 
رظب » ورد عليه» فأنزل الله تعالى فيه : 

ورا یع کل خاد وی ت نارشم نییر هه ماع ار 
معتد أثیر 2 عتل بعد ذلك زنیم 2© 4 [القلم: ]٠١- ١١‏ 
ملحوظات : 

ا) كلمة «كل» فى الآية ٠١‏ تنفى أن يكون المقصود شخصا معينا 
بذاته . 

ب) هناك فرق بين التقديم والآيات المقتبسة. ذلك أن الأخنس بن 
شريق لم يكن من أقرباء رسول الله سم » بل لم يكن قرشياء والمغروض 
أن الشخص الذى تنهى الآية ٠١‏ الرسول ايشم عن إطاعته» على فرض 
أن هله الآية تشير إلى حادثة فردية» كان يملك ممارسة قدر من السلطة 


على انی لم . 


)*( السيرة» القسم الأول ٠‏ ص TTY oF‏ 


۳ *- 


ج) الأخنس بن شّريق واحد من الأشخاص الذين يقول النص إن 
الرسول يشم طلب منهم إجارته لدى عودته إلى مكة بعد ريارته الفاشلة 
إلى الطائف (إثر موت أبى طالب). ولو أنه كان الشخص الذى تشير 
إليه الآية المذكورة› لا طلب الرسول ايشم منه أن پجیره. 
الاقتباس رقم ۲ (*) 
اللص ؛ 

قال الوليد ‏ بن الغيرة : آیتزل على محمد وأترك وانا کسر قریش 
وسيدها» ويترك أبومسعود عمرو بن عمير الثقفى سيد ثقيف» ونحن 
عظيما القريتين! فانزل الله تعالی فيه : 

۶ واوا ولا نل هذا اران عليٰ رجلر من القريتين عبر( ® © امم 
يقسمون رحمت ربك نحن فسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة الدنيا ورفعا 
بخضهم قوق بعص درَجَات ليخ بعضهم بعضا سخريا وحمت ربك 
خير مما يجمعون ۵© 4 [الزخرف -٣١:‏ ۴۲] 
ملحوظتان: 

آ) هل کان الوليد ب بن المغيرة حفا كبير قريش وسيدها؟ ليس فى مادة 
السيرة ما يعترف له بهذه الصقة. 


ب) ثقدیم الاقتہباس ١‏ یتمشی والآیات المذكورة. والمعلى الظاهر لهذه 
الآيات هو أن بعض الناس لم يحملوا الرسول على محمل الجد لأنه لم 
یکن قبل مبعثه من عظماء الرجال» وهو رآی لا غرابة فيه. وقد جاع 
فعل «قالوا» فى الآية ۳١‏ بصيغة الجمع» بينما أسند التقديم هذا القول 
إلى شخص مفرد هو الوليد بن المغيرة. 
)*( السيرة» القسم الأول » ص .۳١١‏ 


E 


الاشتباس رقم ۲۷ (*) 
النص : 

ابی بن خلف وعقبة بن آیی معیط» کانا متصافیین» حسنا ما بینهماء 
فكان عقبة قد جلس إلى رسول الله ميم وسمع منه» فبلغ ذلك أبياء 
فاتى عقبة فقال له: ألم يبلغنى أنك جالست محمدا وسمعت منه! 
وجهى من وجهك حرام آن أكلّمك - واستغاظ من اليمين - إن أنت 
جلست إليه آو سمعت منه» أو لم تأته فتنفل فى وجهه ففعل ذلك عدو 
الله عقبة بن أبى معيط لعنه الله . فأنزل الله تعالى فيهما: 

ِ4 د ت o.‏ ك 
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتبى اتخذت مع الرسول سبيلا 
۵ یا ویاتی یی لم اتخ فلاا خلیلا ج قد أضلنی عن الذکر بعد إِذ 
جاءنی وکان الشيطان للإنسان خذولاً ®4 [الفرقان: ۲۷ - ۲۹] 
ملحوظات ؛ 

أ) ليست هناك أية علاقة بين الواقعة التى يرويها النص فى التقديم 
وبين الآيات المققتبسة. ومضصمولن هذه الآيات مضمون عام 
وواضح» وكلمة «الظالم» فى الآية ۲۷ تعنى فئة من الناس لا فردا أو 
مجموعة من الأفراد بذواتهم. 

ب) منظر الكفار يوم القيامة وهم يعضون بئان الندم لأنهم لم يتبعوا 
أنبياء‌هم منظر كثيرا ما يصفه القرآن . 

ج ) من الغريب أن بنى عبدالمطلب وبنى هاشم» الذين حموا محمدا 
عم » فيما يقول النص» قد قبلوا أن يتفل عقبة بن أبى معيط فى وجهه 


(*( السيرة» القسم الأول > ص . 


ا" 


وأنه لا حمزة (الذى ضرب أبا جهل فشجه) ولا عمر (المفروض أن 
إسلامه وإسلام حمزة قد أعزا الإاسلام وأعزا رسوله من باب آولی) 
تدخلا لمعاقبة عقبة بن أبى معيط على فعلته. 

د) من الغريب كذلك أن الرسول مم » الذى تسبب فى موت أربعة 
أشخاص وآصاب بالعمی شخصا حامسا من المستهزئثين › بإشارة من 
يده» فيما يقول النص» لم يعاقب عقبة على إهانة هى أكبر من 
الاستهزاء. 

ه) فتل عقبة بن أبى معيط فى بدر وكان الذى قتله واحد من 
الأوس» لكن البعض يقول إن الذى قتله هو على. 
الافتباس رقم ۲۸ (*) 
النص : 

مشی أب بن حف إلى رسول الله زم بعظم بال قد رفت فقال: يا 
محمد» نت تزعم أن الله ببعث هذا بعدما ارم ثم فته فی يده» ثم 
نفخه فی الریح نحو رسول الله مم » فقال رسول الله مم : نعم أنا أقول 
ذلك» يبعثه الله وإياك بعدما تکونان هکذاء ثم يدخحلك النار» فأنزل الله 
تعالی فیه: 

وضرب لا ملا سی حلقة ل من یحی امقام وهی رميم ۵© 
ل پُحپیھا الذی انشا ول موو بل حل علیم ‏ اذى جعل 
كم من الجر الأخضر تارا فإذا نتم منه توفدوت @ ) 


[Aa — va: : [یس‎ 


() السيرة» القسم الأول » ص ٦١‏ . 


۳ 


ملحوظات ؛ 

أ) من غير امحتمل أن تكون الإشارة» فى الآية 1۸ المقتبسة» إلى أب 
ابن خلف» فإن هذه الآية تتبع» بصورة منطقية» الآية ۷۷ فى قوله 
تعالی : 


ري 


[ يس : ۷۷] 

وواضح أن اللإشارة هنا غير شخصية. 

ب) من الصعب تصديق أن يحكم الرسول على شخص بالنار لمجرد 
آنه سأله سؤالا وآنه نفخ فى وجهه تراب عظمة قديمة. وليس فى القرآن 
على آى حال ما يشير إلى أن محمدا ميم يملك إصدار مثل هذا الحكم 
أو أنه كان يعلم الغيب. 

جا ایی بن لف هو او أمية بن لف الذى رأيناه فى الاقتباس 
رقم ۱۸ والذی قل فی بدر. وقد جرح ابی ذاته فی أحد بيد الرسول 
مایم ثم مات متأثرا بهذا الجرح. 

د) حالة أب حالة إضافيةء يوحى فيها النص بأآن هناك» غير أبى 
الاقتباس رقم ۲۹ + 
الشنص ؛ 

اعترض رسول الله مام وهو يطوف بالكعبة الأسود بن الب 


(«) السيرة» القسم الأول » ص ۳١١‏ . 
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والوليد بن الُخيرةء وأمية ٻن حَلف» والعاص بن وائل السهمى» وکانوا 
ذوی آسنان فی قومهم» فقالوا: ڀا محمد» هلم فلنعبد ما تعبد» وتعبد 
ما نعبد» فنشترك نحن وأنت فى الأمر» فإن كان الذى تعبد حيرا نما 
تعد کنا قد آخحذنا بحظنا منه» وإن کان ما نعبد خحیرا نما تعبد» كنت قد 
آخذت بحظك منه» فانزل الله تعالی فيهم: 

طقل يا أيها الكافرو © لا أعبد ما تعبدوت 2 ولا أنعم عادو ما 
عبد © ولا انا عاب ما عدم ج ولا نعم عابدرت ما اعد ت کہ 
دینکم ولی دين © )4 [ الكافرون] 
ملحوظات ؛ 

أ) هذه السورة نزلت فى الفترة الأولى . وهى تدل إذن» خحلافا لا 
يدعيه النص» على أن النزاع بين قريش ومحمد بدأ مع بداية بعثته. 

ب) العمرض الذى يرجع إليه النص سبب نزول هذه السورة غير 
معقول. فكيف يتصور أن يخطر على بال هؤ لاء الأشراف الأربعة 
المجربين › ولو للحظة واحدة» أن محمدا ا الذى كان الهدف 
الأساسى لدينه محاربة شركهم وإحلال عبادة الله الواحد محلهء قد يقبل 
عرضهم الذى يترتب عليه التنكر لرسالته. وكيف» من جهة أخرى» كان 
يمكن أن يتصوروا آن الغفلة بلغت محمد يم درجة أن يقبل عرضهم 
علما بأن القرآن لم يكن يكف عن تحذيره من المشركين ومن العقاب 
الذى يلتظره لو أنه أشرك بربه أحدا. 

ج) إذا افترضنا أن هذه الواقعة صحيحة» فمن الغريب أن محمدا لم 
يرفض العرض فورا. 


SLE 


د) السورة المذكورة ليس فيها أية إشارة إلى صفقة عرضها على محمد 
نفر من قومه. وهي تقول للكافرين ببساطة إن محمدا لن يتبع ملَنهم أبدا 
ونه لا يلزمهم باتباع دینه» وهذا قول یتردد کثیرا فی القرآن. 

ه) من الواضح أن تقديم المؤلف لهذا الاقتباس هو مجرد نقل حوله 
المؤلف» مع إضافة بضعة أسماءء إلى مادة تاريخية سابقة . 
الاقتباس رقم ۳ * 
النص : 

1 ذكر الله عز وجل شجرة الزقوم تخويفا بھا لهم قال اہو جهل بن 
هشام: يا معشر قريش» هل تدرون ما شجرة الزقوم التى يخوفكم بها 
محمد؟ قالوا: لا» قال: عجوة يشرب بالزبده والله لئن استمكتًا منها 
لنتزقمنها تزقما. فأنزل الله تعالى فيه: 

إت شجرت ازرم 9ي طَعَّام الأيم دي كالْمهل يغلى فى البطون 
د كغلى الحميم 2 ) [الدخان : ۳: - ٤١‏ ] 
ملحوظة ؛ 

التكرار إحدى سمات القرآن الكبرى. وقد رأينا عدة أمثلة عليه فى 
وصف نار جهنم . والآيات المعتبسة هى أحد هذه الأمثلة. كذلك فليس , 


فى الآيات ما يشير إلى أن القرآن يرد على ملحوظة أبداها أحد من 
الناس. 


(«) السيرةء القسم الأول » ص ۳٠۲‏ . 
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الاقتباس رقم ۳1 )+( 


وقف الوليد بن الُغيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء ورسول 
لله لم كمه » وقد طمع فی إسلامه» فيا هر فى ذلك» إذ مر به ابن 
آم مکتوم الأعمى› فکلّم رسول الله ایم › وجعل يستقرئه القرآن › فشق 
ذلك منه على رسول الله یم حتى أضجره» وذلك آنه شغله عما کان 
عنه عایسا وترکه. فآنزل الله تعالی فیه: 

عبس ووی ت أن جا العم ص وا دريك نهر ص 
و کر فع الذکری ت اما می اسغیٰ ت فأنت له دى ى 
را عك آل رگی ت راا س جا ْم ه رهض ص 
انت عن لی م كلا إا تذکرةٌ « فمن شاء ذکره © فی صحف 

ك 2 a‏ ي ي 
مكَرمة © مرفرعة مطَهرة ® بأيدى سفرة ۵ كرام بررة ® 4 

[عبس :1 - 1؛] 

ملحوظة ؛ 

السورة المقتبسة هى إحدى سور الجزء الأول من الفترة المكية الأّولى . 
وإن صح تقديمها فهو يكذب مقولة الاستخفاء. والتقديم فى الواقع 
مجرد تفسير للاقتباس حَوله المؤلف» مع إضافة اسمين» إلى مادة 


تاريخية سابقة . 


(«) السيرةء القسم الأول » ص ۳٣۴‏ . 
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الاقتباس رقم ۳۲ *) 
الئص ؛ 

قدم على رسول الله اشم » وهو بمكة» عشرون رجلا آو قريب من 
ذلك من النصارى» حين بلغهم خبره من الحبشة» فوجدوه فى المسجد» 
فجلسوا إليه وكذّموه وسالوه » ورجال من قريش فى أنديتهم حول 
الكعبة؛ فلما فرغوا من مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما 
أرادوا» دعاهم.رسول الله عينم إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن. 
فلما سمعوا القرآن فاضت اعيتهم من الدمعء ثم استجابوا لله» وآمنوا به 
وصدقوه» وعرفوا منه ما کان يوصف لهم فی کتابهم من آمره. فلما 
قاموا عنه اعترضهم أبوجهل بن هشام فى نفر من قريش» فقالوا لهم: 
خیبکم الله من رکب !»إن بعثکم من وراءکم من آهل دینکم ترتادون لهم 
لتاتوهم بخبر الرجلء فلم تطمثن مجالسكم عنده» حتى فارقتم دينكم 
وصدقتموه بجا قال» ما نعلم ركبا أحمق منكم. فقالوا لهم: سلام 
عليكم» لا نجاهلكم» لنا ما نحن عليه» ولكم ما أنتم عليه» لم نأل 
أنفسنا خيرا. ويقال إن الثفر من التصارى من أهل تجران. ويقال » فيهم 
نزلت هذه الآيات : 

مالين آنيناهم التاب من قله هم به يؤمنون ED‏ © وإذا تی علیھم 
فالوا آنا به إن احق من ربنا إا كنا من قبله مسلمين 9 «ی رتمك یؤتون 
أجرهم مرتين بما صبروا ويدروون بالحسنة السَيَة ومما رزشاهم يفقون 
9 وإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه وقالوا نا أعمالتا ولكم أعمالكم سلام 
علیکم لا نبتغی الجاهلين ® 4 [القصص : ۲ه ]٠١-‏ 


)*( السيرة› القسم الأرل ۰ ص ۳۹۱ . 


 تاظوحلم‎ 

التقديم والشرح المتعلقان بهذا الاقتباس يثيران اللحوظات التالية : 

أ) لو آن إسلام النصارى العشرين موضوع هذا الاقتباس ليس مجرد 
بناء أقيم على الآيات المقتبسة لكان بلاشك حدثا من أهم أحداث الفترة 
المكيةء ليس فقط نظرا لضخامة عدد هؤلاء المسلمين الحدد - وهو أكثر 
من ثلث عدد المشركين الذين أسلمراء فيما يقول النص»› خلال ثلاث 
السنوات الأولى من دعوة رسول الله َو - بل أيضا لان هؤلاء الرجال 
كانوا من أهل الكتاب الذين حدثهم كتابهم عن الأنبياء السابقين . لذلك 
قإن حديث هذه الواقعة التى ليس لها نطير خلال الفترة الكية 
بأكملهاء كان المقروصض آن يكون أطول أحاديث .هذه القترة. ومع هذا قإن 
الحيز اللخصص لإسلام هؤلاء النصارى العشرين فى النص لا يزيد على 
واحد وعشرين سطرا مما فى ذلك الآيات القرآبية. 

ب) التص لم يذكر اسم آى من هؤلاء السلمين اللحدد. 

ج) رغم أن النص يذکر حرفیا کلام جہفر بن آبى طالب فى 
الاجتماعين اللذين عقدا فى بلاط النجاشى»ء فإن الحوار الذى تم بين 
الرسول ي والنصارى العشرين» والذى انتهى يإسلامهم» ذكر هنا 
ملخصا فى بضع كلمات ليس منها كلام على لسان الرسول يد 

د) من الغريب : 

- أننا لا تعرف» فيما يتعلق بهذا الإسلام الجحماعى» ما إذا كان هؤلاء 
النصارى العشروت أحباشا أو من أهل نجران. 

- أن الاستعلام عن محمد يو اقتضى إرسال وفد الى مكة قوامه 
عشرون رجلا . 


4 
/ 


۳۹ 


- آن أحدا من هؤلاء العشرين لم يبد رفضا أو ترددا فى اعتناق 

الإسلام. 

- أن النصارى»ء لاسيما الأحباش» الذين لا يعرفون العرييةء هم 
وحدهم الذين يبكرن عند سماع القرآن. وهذه الناسبة تذكرنا بدموع 
النجاشى ويطارقته الأٌحباش حين تلا عليهم جعفر آيات من القرآن . 

- أن رسول الله ي لم يفكر فى إرسال أحد أصحابه مع هؤلاء 
الأشخاص» كما فعل فى وقت لاحق حين أرسل مصعبا مع من أسلموا 
من أهل المدينةء للتعريق بالإسلام» كما آنه يو لم يفكر فى الإشارة 
عليهم بالاتصال بجعفر وبالمسلمين الذين كانوا فى الحبشة. 

- أن النص لا يشير بكلمة إلى ما حدث بعد إسلام هؤلاء التصارى 
العشرین: هل بقوا مع الرسول َو فی مکة؟ هل هاجروا إلى بلد آخر؟ 
هل عادوا إلى بلدهم لهداية قومهم إلى الإسلام؟ ماذا كان رد قعل 
قومهم على هذه الملحاولة؟ هل لامهم قومهم أو حبسوهم أو اتهموحم 
بالغيانة العظمى وحكموا عليهم بالإعدام» أم تركرهم يدعون للإسلام؟ 

ھ) فی القرآن آیات کثیرة لا یختلف معناهاء فی جوهرهاء عن معنی 
آيات الاقتباس» وهذه أمثلة لهذ الآيات : 


وكذلك نزت اليك الكتاب فالذين آناهم اكاب يمون به ومن 
ھڙلاء من يۇمن به وما یجحد باياتا إو الكافرون {GD‏ [العدكبوت : ۷؛] 


ط والذين آنيتاهم الكتاب يقرحون يما أسزل إليك ومن الأحزاب من 
ينكر بعضة فل إِنّما مرت أن أعبد الل ولا أشرك به له أدعو وليه مقاب 


]٣١ : [الرعد‎ {4O 


افير الله فى حَكَم َو الدى أنرل يكم الكتاب مقصلاً والذين 
اهم اكاب بعلمون له مرل ن رك باح لاون ن ارين 
4 [الأنعام: ]٠١١‏ 


إن من أل الكتاب لمن يؤين بالل وما أترل إليكم وما أقرل ليم 
خاشعين لله لا يشترون بآيات الله تمنا قليلا ونك لهم أجرهم عند رهم 
إه اله سريع الْحسآب 3 4 ۰ آل عمران : [٩‏ 

و) الاقتباس» فيما يبدو لى» يتحدث عن ظاهرة عامة. والقول بأن 
فيه إشارة محددة إلى النفر العشرين الذين أسلموا قول يحمل الكلمات 
أكثر ما تحتمل . 

ز) القرآن» بصفة عامة» حين يريد أن يشحدث عن النصارى» يسميهم 
بهذا الأاسم» وحين يريد آن يتحدث عن اليهود والنصارى» يستخدم 
تعبير «أهل الكتاب» . وفى الحالة التى نحن بصددها استخدم القرآن هذا 
التعبير الأخير» وليس فى السياق ما يدل على أن الققصود هم النصارى 
بالذات. بل إن من الممكن القول إن القرآن حين يستخدم عبارة «أهل 
الكتاب» ويقصد بها إحدى الفئتين» فاليهود هم الذين ينصرف إليهم 
الذهن أولا» وذلك لاأنهم كانوا فى الجزيرة العربية أكشثر عددا من 
النصارى»ء ثم لأن المرات التى ورد فيها فى القرآن ذكر موسى عليه 
السلام واليهود أكبر عددا بكثير من تلك التى ذكر فيها المسيح عيسى بن 
مريم والنصارى. يضاف إلى ذلك أن الاتصال بيهود الجزيرة العربية لم 
يكن يشير مشكلات لغوية كتلك التى كان يثيرها الاتصال بنصارى 
الحبشة . 


SAE 


الاقتباس رقم ۳م (+) 
التنص ؛ 
کان رسول الله سيم إذا جلس فى المسجد» فجلس إليه المستضعفون من 
س یر ۵ص ر 
أصحابه: خاب » وعمار» وأبو فكيهة يسار مولى صفوان بن أمية بن 

ت لړ ره ص 
محرٿ» وصهیب وأشباههم من المسلمين › هزئت بهم قريش› وټال 
بعضّهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما ترون» أهؤلاء من الله عليهم من 
بیننا بالهدی والحق! لو کان ما جاء به محمد خیرا ما سنا هؤلاء إلیه» 
وما حصهم الله به دونناء فانزل الله تعالى فيهم: 

ولا ترد الذين يدعو رهم بالقداة لمشي ريدو وَجْهَةُم 
عليك من حسابهم من شىء وما من حسابك علیهم من شىء فتطردهم 
فتكون من الظالمين 9ى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من 
الله عليهم من بينتا اليس الله بأعلْم بالشاكرين 9 وإِذا جاءك الذين 
يۇمنون باياتنا فقل سلام علیکم کتب ربكم عل نفسه الرحمة أنه من 
قبل منم سء پجھا وم اب من بده راصح ق ور رُم وه ) 

[الأنعام : ]٠٤ - ٠١‏ 
ملحوظتان ؛ 

أ) الآية رقم ٥۲‏ المقتبسة تتضمن نهيا لارسول سم يعلق » على 
الأرجح› بواقىعة محددة» والآية ٠٤‏ تكمل هذه الآية. أما الآية ›٥۳‏ 
فھی تشیر إلى کلام يقوله الكفار عادة عن أولئك الذين يستجیہول لدعوة 
(٭) المرجع السابق » ص ۳۹۲ .. 


۲ 


نزول الآية ٠١‏ وهو يكتفى بتفسير جملة من الآية ٠۳‏ ويحولها إلى مادة 
تاريخية سابقة . 
الوحيد الذى نرى فيه رسول الله يسم جالسا فى المسجد بصحبة جماعة 
من المسلمين . 
الاقتباس رقم ۳٤‏ + 
النص :+ 

كان رسول الله ميم كيرا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام 
نصرانی» يقال له جبر» عبد ہنی الضرمی» فکانوا یقولون : والله ما 
یعلّم محمذا کٹیرا ما یأتی به إلا جب النصراننی» غلام بنی الحضرمی. 
فأنزل الله تعالى فى ذلك من قولهم: 


or ~ LL LL 3 ك ر وري‎ f 0 3 gg roro re 
ط ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر سان الذى يلحدون إليه‎ 


ل ق 
أعجمى وهذا لسان عربی مبین 3 4 1 النحل : ]٠٠۴‏ 
ملحوظة : 


يستعير النص واقعة ذكرتها الآية المقتبسة ويلصق بها اسماء هو اسم 
غلام نصرانى . ومن الغريب أن مثلى النصرانية الوحيدين فى مكة وفى 
الطائف » طبقا للنص» من العبيد: جب فى مكة وعداس فى الطائف»› 
كما سنرى فى الفصل التالى . وأنا شخصيا لا أستبعد أن تكون جالية 
يهودية وجالية نصرانية قد عاشتا فى مكة فى عهد رسول الله طم . وکن 


)+( المرجع السابق « ص ۳۹۳ ۰ 


۳ 


من الطبيعى جداء فى بلدة مثل مكة يعتمد اقتصادها إلى حد كبير على 
التجارة الجخارجية مع بلدان كالشام والعراق واليمن تتحدث لغات 
مختلفة» آن يكون بين أهلها أجانب يمارسون أنشطة باعتبارهم وكلاء 
نجاریین آو ماليين لشركات أو تجار مركزهم الرئيسى فى الخارج» كما 
كان من الطبيعى أن يكون فى البلدان المذكورة وكلاء من العرب يمثلون 
التجار أو الشركات المكية. كذلك فليس هناك ما يمنع ان یتکون جڄزء من 
الجالية اليهودية - المسيحية من كتاب ومحاسبين وصتاع يدوبين وأطباء 
وحائكين وفنانين وقوم يشتغلون بالإاضحاك والتسلية» وآن یکون من بین 
هؤلاء كذلك بعض رجال الدين . 

وكما كان عليه الصلاة والسلام رسولا لدين يعثرف باليهودية 
والنصرانية» فمن المحتمل جدا أن يكون هو والمسلمون قد اتصلوا بأفراد 
هاتين الحاليتين وبرجال الدين منهما لتبادل العلاقات الودية أو ليدعوهم 
- هم أيضا - إلى اللإسلام. ولابد أن نقاط الاتفاق والخلاف بين 
الإسلام وهاتين الديانتين الابراهيميتين» وكذلك اعتراضات اليهود 
والنصارى على دين محمد» ظهرت فى الناقشات المستمرة التى كانت 
تدور فى مكة حول الإإأسلام. ويؤيد هذا الافتراض حقيقة أن جزءا من 
التنزيل القرآنى فى الفترة المكية يحتوى على ردود أو على تقريرات تحدد 
موقف الإسلام بشأن الملحوظات التى أبداها أهل الكتاب أو نقاط الخلاف 
بين الإسلام وبين دينهم. وإذا كان النص لم يتحدث عن هاتين الجاليتين 
فقد یکون مرجع ذلك آنھما كانتا قد اختفيتا تماماء منذ وقت طويل» فى 
الوقت الذى كتب فيه. ومن المحتمل إذن أن تتعلق الإشارة الواردة فى 
الآية المذكورة بأحد آفراد الجالية اليهودية النصرانية المقيمين بمكة لاء 
بالضرورة» بعبد نصرانی اسمه جبر. 


- ٤ 


الاقتباس رقم ه۳( 
النص ؛ 
کان العاص بن وائل السممى إذا ذکر رسول الله م ۰ قال : دعوه» 


فنا هو رجل آبتر لا عقب له» لو مات لانقطع ذکره واسترحتم منه. 
فأنزل الله فى ذلك : 


و 0002 +e‏ aے‏ 0 ي ي 2ه 2ه ي a‏ 

إنا أعطياك الكوثر © فصل لربك وانحر © إن شانئك هر 
الأبتر © )4 [الكوثر] 
ملحوظة : 

نزلت هله السورة فى الفترة المكية الأولى. وهى تشت أن النزاع بين 
قريش ومحمد ايشم كان قد بدا قبل الفترة الثالثة . وواضح آن النص آلف 
مادة تاريخية بالاستناد إلى تفسير للاقتباس» وأضاف اسما لشخص . 
الاشتباس رقم ۳ ٩‏ 
النص ؛ 

دعا رسول الله ع ا وام تومه إلى الإسلام وكلّمهم فأبلغ إليهم ء > فقال له 
زمعة بن الأسود» واش ب الحارث› والأسود بن عبد يغوث» وأ" 
ابن حلّف»› والعاص بن وائل: لو جعل معك يا محمد مَلَّك يحذث 
عنك الناس ويرّى معك! فأنزل الله تعالى فى ذلك من قولهم: 

7 


واوا ولا أنزل عَلَيّه ملك ولو أنرلنا ملكا لَقضى الأمر ثم لا 


.۳۹۵ ۰ ۳۹۳ السيرة › القسم الأول » ص‎ )۲( » )١( 


ALE 


سروت ت ولو تاه ملكا لْجعلناه رجلا َس عّهم ما بلسو 
4O‏ [الأنعام : ۸ ر١]‏ 
ملحوظات ؛ 

أ) زمعة بن الأسود هو ابن الأسود بن المطلب الوارد ذكره فى 
الاقتباس رقم ۲۹ وقد فقتل فى بدر وكان الذى قله هو ثابت بن 
الجذع» آحد الخزرج الذين حضروا بيعة العقبة الثانية (التى سيرد ذكرها 
فى الفصل الخامس) أو هما» طبقا لبعض المصادر» على وحمزة. 

ب) الأسود بن عبد يغوث كان أحد سادة قريش وقد مات» فيما 
يقول النص» بإشارة من رسول الله عإس » مرض فى بطنه. 

ج) التحدى الذى يشير إليه الاقتباس وجه إلى النى عشم فى علة 
مناسبات وهذا ما يتضح من الآيتين التاليتين : 

إفَلَعلّك تارك بعض ما يوحي إِليك وضائق به صدرك أن يقولوا لوا 
أُنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إِنْمًا نت نذير واللّه على كل شىء وكيل 
{4O‏ [هود: ۱۲] 

وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق ولا أنزل 

لبه ملك فیکرن معه نذیرا © 4 [ الفرقان: ۷] 

وهاتان الآيتان سابقتان على الآية التى اقتبسها النص. وواضح أن 
النص› انطلاقا من مجرد تفسیر للاقتباس› ٻلي هنا مادة تاريخية سابقة 
أضصاف إليها أسماء عدة أشخاص . 


SAE 


الاشتباس رقم ب (*) 
النص ؛ 

مر رسول الله عشم بالوليد بن المغيرة» وأمية بن خَلّف» وآبى جهل بن 
هشام» واستهزءوا به» فغاظه ذلك» فانزل الله عليه فى ذلك من آمرهم: 

ورآقد سرئپ ربن قنك فاق الین خرو همکار 
به پستهزءون ٥3‏ 4 [الأنعام: ]٠١‏ 
ملحوظة؛ 

الآيات التى تتعلق بأولئك الذين كانوا يستهزئون بالبى مرم أو 
بالرسل عموما فى القرآن كثيرة نذكر منها: 

قوله ثعالٰی : 

ووآق انت ن قك فی یع لوین د رابوم رورا 
انوا به يستهزءون ۵© 4 [ إلحجر ١٠:‏ و ]1١‏ 

وقوله تعالی : 

ا حمر على العباد ما تیم من رُسولإل انوا به هزون 
4 [یس: ۰" ] 

وقوله تعالی : 

وکم آرسلتا من بی فی الأولین © وما باتیوم م بی إلا کانوا په 


4 Ro م‎ 


یستهزئرن © 4 [الزخرف: ٠‏ و ۷] 


)*( السيرة»› القسم الأول »> ص ۳۹٦۱۰۳۹۰۵‏ . 


-۳۷- 


وقوله تعالی : 

وقد اتر برس قل فحاق بین سخروا منم ا کار 
به يستھزٍءرن © 4 [الأنبياء : ]+١‏ 

وكل هذه الآيات جزء من سور سابقة على تلك التى وردت فيها الآية 
امقنبسة. وواضح أن كل ما فعله النص هو أن فسر الاقتباس ثم حوله» 
مع إضافة بضعة آسماء» إلى مادة تاريخية سابقة. 
الاقتباس رقم ۳۸( 
النص + 

أقام رسول الله ایام على آمر الله تعالى صابرا محتسباء مؤديا إلى 
قومه النصيحة على ما يلقى منهم من التكذيب والأذى والاستهزاء. 
وكان عظماء المستهزئين خحمسة نمر من قومهم» وکانوا ذوى آسنان 
وشرف فى قومهم: ‏ 

- الأسود بن المطّلب. 

- السود بن عبد يغوث . 

- الوليد بن الُغيرة. 

- العاص بن وائل . 

- الحارث بن الطَلاطلة 


فلما تمادوا فى الشرء وأكثروا برسول الله ميم الاستهزاءء آنزل الله 
تعالی علیه: 


(«) السيرة» القسم الأول > ص 40٩4) ٤0۸‏ . 


۳1۸ - 


إفاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين © إا كفيناك 

المستهزئين 9ه الذين يجْعلون مع الله إلا خر فسوف يمون هه 4 
[ الجر : ]۹٦ - ٩۹4‏ 

ملحوظنان ؛ 

تقديم هذا الاقتباس يثير الملحوظات الآنية : 
يقول: ١إنا‏ كفيناك المستهزئين؟» ولا يقول: «سنمكتك من الانتقام من 
المستهزئين أو من معاقبتهم». وثانيا: لأنه كان هناك » فيما يقول تقديم 
الاقتباس» أشخاص آخرون استهزءوا برسول الله عي غير أولئك الذين 
كانت النقطة الى بدأت عندها الفثرة الفانية التى بادى رسول الله 
مايش عدها قومه بدعوته بعد فترة الاستخفاء. وهذا الاقتباس» الذى 
یستفاد منه أن کٹیرین من قریش کانوا بستهزئون برسول الله » 
يكذب إذن ما يقوله النص من آن قومه لم يبعدوا عنه ولم يردوا عليه 
حلال هذه الفترة. 
الاقتباس رقم ۳۹ *) 
النص ؛ 

ما حضرت الوليد بن المغيرة الوفاة دعا بنيه وكانوا ثلاثة : هشام بن 
الوليد» والوليد بن الوليد» وخالد بن الوليد» وأوصاهم بثلاٺث» منها آلا 
(٭) السيرة» القسم الأول » ص ٤١١‏ ١١ا‏ , 


۳۹ 


یدعوا رباه فی ثقیف حتی ياخذوه. ولا أسلم أهل الطائف كلم خالد بن 
الوليد رسول الله يسم فى ربا أبيه فنزلت الآيات التالية من تحريم ما بقى 
من الربا بأيدى الناس: 

يا أيها الذين آمنوا انوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنم مؤمنين 
CD‏ 4% [البقرة: ۷۸] 
ملحوظات : 

ا) أول ما نزل عن الربا فى القرآن هو آية بإ وما آتيتم من ربا يربو فى 
وال الئاس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولعك 
هم المضعفون © )4 [الروم: ]٣۹‏ 

وسورة الروم التى نزلت فيها هذه الآية سورة مكية» ولاشك أن هذا 
اللھی عن الریا ضاف سببا جدیدا إلى الأسباب التى أوغرت صدور 
أصحاب الال والتجارة فى مكة على الاسلام ونبيه وم . 

ب) السورة التى تضمنت الأبة المقتبسة نزلت فى بداية الفترة المدنية› 
قبل إسلام ثقيف بوقت طويل . 

ج) كون الآية المقتبسة نزلت فى المدينة يستفاد منه أن النهى عن الربا 
كان يتجه آولا إلى أهل هذه البلدة الذين كانوا يتعاملون بالربا والذين 
دخلوا فى الإسلام» لا إلى ربا الوليد بن الخيرة. 

د( الوليد بن المغخيرة لم یکن رجل الال المكى الوحيد الذى يمارس 
الربا. وقد أعلن رسول الله طشم فى خطبته فى حجة الوداع أن كل ربا 
موضوع» وخص بالذكر ربا العباس فى قوله: وأن ربا عباس بن 
عبدالمطلب موضوع كله». 


° 


ه) واضح أن النص قد بنى هنا مادة تاريخية سابقة على تفسير 
خاطیء للاقتباس (۲. 
الاقتباس رقم .۽ © 
النص . 

وأنزل الله تعالى فى الأشراف الذين مشرا إلى أبى طالب فى مرضه 
الأخير ليأخذ لهم على ابن أخيه وليعطه منهم» وهم عة بن رييعة» 
وشيبة بن رييعةء وآپو جهل بن هشام» وأمية بن خلّف » وآبو سفيان بن 
حرب» فی رجال من آشرافهم؛ والذین قال لهم رسول الله يو ما قال 
وردوا عليه ما ردوا: 

وح ورد ی اندر تن ین کرای مر رشقت 
کم هلتا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص © وعجبوا أن 
جاءهم مدر هنهم وقال الكافرون هذا ساحر كَذابً ى أَجعَل الآلهة َه 
راحدا إن ها اء عَجَباً ي ¢ ۰ 
يعنون النصارى لقولهم : إن الله الث ثلائت 

طوانطلق الملا منهم أن امْشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا شىء 
یراد 0 ما سمعتا بهذا فى الم الآخرة إن هذا إلا الاق © 4 

(+ ¬1: [ 

ملحوظات » 

أ) السورة التى ورد فيها هذا الاقتباس تقع فى متتصف المسافة تقريبا 
بين بداية الفترة المكية ونهایتهاء آی قبل مرت أیى طالب بزهاء ثلاث 


(1) اليرة» القم الأول » ص 1٠۴‏ 
(۲) امرجم السابق 6 ص 4۱۸ . 


- 


سنوات. لذلك فإن هذه الآيات ما كان يمكن أن تكون قد نزلت فى 
الظروف التى يصفها التقديم . 

ب) الموضوعات التى طرقتها الآيات المقتبة» أى إنكار وحدانية الله 
وعجب الكقار لإرسال منذر منهم » ووصفهم محمدا َة بأنه ساحر 
كذاب» ونصحهم لقرمهم بالتمسك بالهتهمء كما أوضحت فى القصل 
الثانى من هذه الدراسةء موضوعات تناولها القرآن منذ بداية المبعث 
وكررها فى أشكال مختلفة فى معظم السور اللاحقة. 

ح) نحن هنا فى الواقع بصدد تفسير خاطىء للآيات جعل منه النص 
خبرا تاریخیا سابقا . 

باء. النتيجه 


أكثر ما يستلفت النظر فى اخحتيار الاقتباسات القرآنية المتعلقة بهذه 
الفترة الثالثة : 


- أن من بين الاققتباسات الأربعين التى أوردها النص - وهى 
اقتباسات تعطى› للوهلة الأولى» لضخامة عددهاء انطباعا بأن النصض 
يخصص مكانا كافيا للكتاب الذى تستىد إليه الرسالة الحمدية كلها- ستة 
وثلاٹون اقتباسا «آی ۹۰ تتعلتق بكلام قاله قرشيون» إما إلى الرسول 
َء أو بشأنه» أو بشأن القرآن. 

- أن ثلاثة من الاقتباسات الأربعة التى تعلق لا بكلام قيل وإغا 
بوقائع» ى الاقتباس رقم ۲: یا اها انر م م قنذرت) 
والاقتباس رقم ٠١‏ الخاص بآية ظ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 
رابغ بين ذلك سبیلا © والاقتباس رقم ۳۱ : عبس وتولیٰ م 
أن جاءه الأعَمَى ( 4لا تعلق إلا بوقائع ثانوية فى حياة رسول الله 


- ۲ 


ية فى مكة . أما رابع هذه الاقتباسات» أى الاقتباس رقم ۳۲ بشأن 
النصارى العشرينء فإن الشرح المتعلق به لا يشغل» رغم أهمية 
الموضوع» سوى بضعة سطور › وهو يثير شكوكا جدية. 

- فى جميع الحالات تقريباء يقتصر العنصر «التاريخى» على تقديم 
لا ينطوى إلا على شرح للظروف التى نزل فيها الاقتباس أو لذكر أسماء 
لأشخاص. أما الأثر الذى أحدثه نزول الآيات موضوع الاقتباس على 
الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم أو على العرب فى مجموعهم - 
المغروض أنه التكملة الطبيعية للحديث - فإن النص لا يتحدث عنه 
إطلاقا . 

وهذه الاقتباسات تثير فى الواقع سؤالين أساسيين : 

أ) هل كان لدى مؤلف النص ابن إسحاق» أو لدى الأشخاص الذين 
يشكلون سلسلة الرواة الذين استخدمهم كمصدر لعلوماته» مادة حقيقية 
تتعلتق بالظروف التى تزلت فيها الفقرات المعتبسةء أم نهم اعتمدوا» درون 
أن يعترفوا بذلك» على مادة مسثمدة من القرآن كسوها بعئاصر مصطنعة 
من عنديانهم عملوا على إحفاتها؟ 

ب) حین یذکر الولف آسماء فی صدد تتزیل قرآنی» هل استند فى 
ذلك إلى معلومات صحيحة بروح موضوعية. أم أنه استخدم آيات هذا 
التتزيل كوسيلة للانتقام الشخصى أو - مشلا - لتصوير آباء وأجداد 
الأشخاص الذين كانراء وقت كتابة السيرة » أعداء لمؤلقها أو لسلمى 
المدينة آو للخلفاء العباسيين الحاكمين بصورة يظهرون فيها كأعداء لرسول 
الله ي ولاحسلام؟ 

سآحاول» بتجميع نتائج تحليل الاقتباسات الأربعين المذكورةء الإجاية 
عن هذين السؤالين. على أن فى إمكانى من الآن أن أقرر : 


۳ 


-١‏ آنه من الصعب تصور أن يستطيع آحد» بعد مرور أكثر من قرن 
من الزمان» ودون نص مكتوب» أن يعرف وآن يسجل بامانة الظروف 
الى قال فيها هذا السيد أو ذاك من سادة قريش هذا القول أو ذاك عن 
الرسول» أو عن القرآن. 

۲- إذا كانت الذاكرة الجماعية قد قصرت عن تزوبد مؤلقى النص - 
ابن إسحاق وابن هشام وساسلة الرواة- بقدر أوفى من المعلومات عن 
الاحداث الكبرى التى وقعت خلال الفترة الكية - آى الضجة الى 
أحدثتها دعوة الرسول َة فى المجتمع المكىء والمحادثات» واضطهاد 
السلمينء والمقاطعةء والهجرة (أو النفى) إلى الحبشة وغيرهاء إلخ - 
فإن الاحتمال ضعيف فى أن يكون فى مقدور هذه الذاكرة آن تقدم مادة 
محددة بشأان مسائل تفصيلية كالشروح التى أدلى بها النص فى تقديم 
الاقتباسات المذكررة. 

-٣‏ مشاعر الانحياز التى كانت سائدة وقت كتابة «السيرة» - أى 
الانحياز لقبيلة الخليفة العباسى» وللمى مكة (الأتصار)» والانحياز 
ضد «مغتصبى) الئلافةء لا سيما قبيلة الخلفاء الأموبين والقبائل التى 
تعاون أفرادها معها - لابد أتها كانت من القوة بحيث أثرت على نفوس 
أولئك الذين استمدت منهم المادة التى استخدمت فى كتابة النص. 


جيم.التجميع 
دراسة ما ورد فى النص من تقديم وشروح پشان الاقتباسات القرآنية 
الأريعين التى علقت عليها آنا تثير الملحوظات العامة التالية : 
أ) حقيقة أن تسعة من هذه الاقتباسات هى الاقتياسات: الأول» 
والثانى » والحادى عشرء والثالث عشرء والسادس عشرء والسابع عشرء 


TL 


والثامن عشرء والواحد والثلاثون» رالخامس والثلائونء التى تصور 
موققا عدائيا من جانب الشخصيات التى ذكرها التقديم حيال الرسرل آو 
القرآنء نزلت فى الفترة المكية الأولى»ء تقض من أساسها دعوى النص 
القائلة بأن ثلاث الستوات الأولى» من بعثة الرسول َة كانت سنوات 
استخفاء حلت من کل نزاع بينه وبين خحصوم دعوته» ويأن فترة أخرى 
تلتها اتسمت بتسامح من جانب قريش حيال رسول الله ي . 

ب) الشروح الواردة فى تقديم الاقباسات لا تضيف قى مجملها 
شيئاء آو - إن أآضافت - فإنغا تضيف شيا قليلا للغايةء إلى معنى هذه 
الاقتياسات الظاهر. وهى فى حالات كثيرة لا تعدو أن تكون تقلا كليا 
أو جزئيا للآيات. ومن الصعب قى بعض الحالات» من جهة أخرى» 
الربط بين التقديم وبين الاقتباس التعلق به. والتقديم » فى الأغلب» لا 
يعدو سطرا أو اثتين. وكل هذه دلالات تترك لدی القاریء شعورا بأن 
الأخحبار التى يسوقها النص لا تستند إلى معرفة تاريخية حقيقية» وأنها 
ليست إلا تفسيرا» يجانبه الصواب أحياناء يخفيه النص بكسوته ببعض 
التفاصيل المتتحلة وفقا للظروف. 


جا) فى سبع وعشرين حالة» قتضمن الشروح آسماء شخص أو 
أشخاص من المشركين كلهم» مع استثناءات قليلةء من قريش» وهذه 
الأسماء هى أسماء ثمانية عشر شخصا ذكر كثير منهم بصدد أكثر من 
اقتباس. وغنى عن البيان أن الحقيقة فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص 
تنوقف على قدر المصداقية الذى يجب إيلاؤه للأخبار التى ذكرت 
أسماۋهم قيها. وبعبارة أخحرى فإن هذ الآخبار إن كانت تاريخا حقيقيا 
لكان للأسماء التى وردت قيها قيمةء وإلا لكاتت هذه الأسماء مجرد 
حيل مصطنعة استخدمها النص لتمويه الأخبار المختلقة التى يروبها حتى 


تبدو صح حة . 


SUE 


ولكن» ألا تحتوى هذه الأسماء ذاتها على دلائل تسمح بالحكم على 
صحة الأخحبار المذكورة؟ قد يكون من المقيد» للإجابة عن هذا السؤالء 
أن نعرف كم من المرات ترددت هذه الأسماء فى شرح الاقتباسات» وأن 
تكون لدينا صورة شاملة للأسماء التى ذكرت فى التقديم والشروح . 
وقيما يلى قائمة تضم هذين البيانين. 


۳ 


أحد المستهزثين . مات من جرح قديم باسفل 
اين عمرو بن مخزوم کعب رجله انشقض به بعد أن أشار الرسول 
اليه وهو يطوف بالكبة. وهر أبو الد 
ابن الوليد. 
آبوجهل بن هشام ابن عبد الله خال عمر» من قييلة مَخْروم» وأبن أخ الوليد 
ابن عمرو بن مڅزوم ابن المغيرةء قل فى بدر بيد أحد المهاجرين. 
وقیل إن الذی قله اثنان من الخزرج. 
أحد المستهزئين. أشار الرسول ية إلى 
أحمص رجله وهو يطوف بالكعبة فدخحلت 


فى أخحمص رجله شوكة فقتلعه» وهو أبو 


عمرو بن العاص . 
تل من جرح اصابه به علی ین آبی طالب 
في پدر. 


قتله آحد المهاجرين وحده أو مع حمزة وعلى 
فى بدر. يتمى إلى بنى عبد شمس قبيلة بتى 


تايع الاقتباسات القرآنيد 


أحد المتهزئين. مر بالرسول ية وهو 
یطوف بالپیت فاشار إلى بطنه فاستسق بطنه 


عبدالله بن ایی أمية 


آبو معاوية مؤسس الحلافة الأاموية. أسلم 


عم الرسول بل . نزلت فيه وفی امراته 


TYA 


- ويتضح من هذه القائمة ما ياتى : 

-١‏ آن الشخص الذى ورد اسمه فی آکبر عدد من الاقتہاسات باعتباره 
عدوا للرسول یم » والذى تسببت آقواله أو مواقفه ضى نزول أكبر عدد 
من الآيات القرآنية» والذى مات إثر إشارة أشارها الرسول عم بى 
قدمه» هو الوليد بن الُغيرة» أبو خحالد بن الوليد الذى أسر جد مؤلف 
السيرة وتسبب فى بيعه كرقيق فى المدينة. 

- اسم أبى لهب» الشخص الوحيد الذى حكم عليه القرآن بالنارء 
لا يظهر إلا فى تقديم اقتباس واحد» والتقديم يخفف من وقر جريمته 
إلى أقصى حد. 

۳- ما من رجل آخر (أو امرأة) من بنى عبدامطلب أو بنى هاشم 
قبيلة النبى يسم يظهر اسمه فى هذه القائمة. 

-٣‏ عبدالله بن أبى أمية » ابن عمة الرسول طيشم ٠‏ لا يظهر إلا فى 
حالة وأحدة. وهو كذلك واحد من ثلاثة أشخاص»› بين الئمانية عشرة 
الذين وردت أسماؤهم فى تقديم الاققباسات» لم يفتلوا فى حرب مكة 
ضد الرسول ايم » وأسلموا فى مرحلة لاحقة. 

-٥‏ من بين الرجال السبعة الذين قتلوا» واحد مات ٻڄرح أصابه ٻه 
الرسول ايم فى أحد. أما الستة الباقون فقد قتل أكشرهم إما بيد على»› 
أو بيد حمزة» أو بيد الأنصار. 

- القرشى الذى يحتل المكان الثالث فى ترتيب الأسماء فى القائمة 
والذى مات - شأنه فى ذلك شأن الوليد بن المغيرة - نتيجة لإشارة من 
يد الرسول وم > هو العاص بن وائل› أبو عمرو بن العاص الذى كان 
من أهم أعوان معاوية والذى كان بهذه الصفة موضع كراهية العباسيين 
وآصدقائهم . 


۳ 


۷- إذا فرضنا جدلا أن من الممكن إنشاء علاقة بين قول إلهى وكلام 
قاله شخص معين وآن من الممكن»؛ بعد مرور أكثر من قرن من الزمان» 
القول بأن شخصا ما أو مجموعة من الأشخاص قالوا كلاما معينا» فمن 
المؤكد آن الكفار فى مكةء الذين لابد قد تسببوا بكلامهم أو بمواقفهم فى 
نزول فقرات من القرآن» كانوا يحصون بالعشرات إن لم يكن بالمات» 
وأنهم لم يكونوا ينتمون إلى الطبقة الحاكمة وحدها بل كانوا ينتمون إلى 
طبقات المجتمع المكى الأحرى. والأشخاص الثمانية عشر الذين ذكر 
النص أسماءهم لم يكونوا يمثلون من ثم إلا نسبة ضثيلة من معارضى 
محمد م الذين نزلت فى حقهم آيات من القرآن. 

۸- ثمانية من الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم بصدد هذه 
الاقتباسات لقوا حتفهم فى بدرء إما بيد على» أو بيد حمزة» أو بيد نفر 
من الأنصار»ء واثنان منهم فقط قتلهم مهاجرون (مع بعض التحفظات فى 
اللص). لذلك كان من السهل جدا استخدامهم وعرضهم فى شرح 
الاقتباسات على آنهم أعداء للرسول عم . 

-٩‏ الوليد بن المغيرة» الذى يتصدر القائمة» يبدو كعدو شخصى 
مؤلف السيرة. والنص» الذى سبق أن مرعَّه فى التراب بإظهار أنه مات 
بإشارة من يد الرسول مام فى حضور جبريل» وبقصص ثاره المحيبة» 
يصوره فی آحد الاقتباساث بصورة المرابى . 

-٠‏ آبوجهل» الذى يحتل المرتبة الثائية فى القائمة هو» فيما يستفاد 
من اسمه» ابن أخ الوليد بن الُغيرة. وهو پصور على أنه واحد من 
أعدى أعداء الرسول عرشم . 

-١‏ العاص بن وائل» الذى يأتى فى المرثبة الفالثة فى القائمة كان 
كما ذكرناء آبا عمرو بن العاص» من كبار أعوان الأمويين. وقد حط 


۰ - 


النص فى اقتباساته من قدره بالصورة ذاتها التى حط بها من قدر الوليد 
ابن المغيرة فى قصة موته. 

ومن الصعب » إزاء کل هذه الشواهد» الاطمتنان إلى صدفق الأخبار 
التى وردت فى تقديم الاقتباسات المذكورة. ويعن للمرء هنا سؤال: هل 


و 


وتسود صحيفتهم لأن أبناءهم أو أحفادهم كانوا من أعوان بنى أمية» 
وأعداء للعباسيين أو لمسلمى المدينة» بذكر أسمائهم فى معرض شرح 
أسباب نزول بعض آيات القرآن التى تدين الكفار؟ هذه مسألة تستحق 
التمحيص» لكن حلها يحتاج إلى بحوث فى الفترة الأموية تنجاوز إطار 
الدراسة الراهنة. 

ويلاحظ أخيرا أن جميع الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم فى تقديم . 
الاقتباسات الأربعين تضمنها حديث الفترة الثالثة» وهذا دليل على آن 
اختيارهم خضع للاعتبارات ذاتها وسيطرت عليه المؤثرات ذاتها التى 
هيمنت على توجهات حديث الفترة. ولا يملك المرءء فى نهاية المطاف؛ 
إلا أن يستنتج أن آيات القرآن المتعلقة بهذ الفترة - شأنها شأن الشعر - 
كانت موضع تلاعب» وأن القرآن سخر لخدمة الدعاوى التى أيدها النص 
والمواقف التى اتخذها. 


القرآن الدى لم يقتبس ` 
قد لا يخلو من الفائدة» فى خحتام هذا الفصل الخصص للفترتين 
الثانية والثالثة» قول كلمة عن القرآن الذى أنزل خلالهما وأن نقارن 
الصورة التى يعكسها تلك التى تستخلص من مجموع العناصر - السردء 
والشعر » وتقديم الاقتباسات الفرآنية - التى تشكل الجزء المقابل من 
- النص. 


۳ 


أولا + 


إن السور من ٥۰‏ إلى ۷۷ فى ترتيب بلاشير تغطى تقريبا هاتين 
الفترتين» وهلذه السور هى على الترتيب سور: الذاريات» والقمر»› 
والقلم» والصافاتء ونوح» والدخان» وق» وطه» والشعراء» والحجر» 
ومريم» وصاد» ويس» والزخحرف» والجنء والملك › والمؤمنون» 
والأنبياء» والفرقان» والنمل» والكهف» والسجدة» وفصلت» والحائية › 
والإسراء» والنحل» والروم» وهود. ومن استعراض مادة هذه السور 
ينضح أنها تعالج جميع الموضوعات التى سبق أن عال متها سور الفترة 
الأولى ولكن مع تعميقها وإثرائها وإلقاء أضواء جديدة عليها. على أن 
بعض هله الموضوعات حظى بزيادات أكثر من غيرها. ومن هذه 
الموضوعات ثلائة تستحق الوقوف عندها هى : 

ألف .أصل الإنسان والدين 

- خحلق الله الإنسانء وسجد الملائكة بامره لآدم إلا أبليس أبى»› وقال 
الله إن إبليس عدو لآدم ولزوجه» وعهد الله إلى آدم» ورسوس الشيطان 
لآدم» قال يا آدم هل آدلك على شجرة الخلد وملك لا بلّی؛ واکل آدم 
وزروجه من الشجرة فبدت لهما سوءاتهما. ثم اجتباه ربه فتاب عليه 
وهدی» لکنه قال اهہطا منها جمیعا بعضکم لبعض عدو» فإما پاتینکم 
منی هدی فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقی ومن عرض عن ذکری 
فإن له معيشة ضنكا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى . 

وأرسل الله أنبياءه لذرية آدم هدى ورحمة. وقصص الأنبياء التى 
وردت فى القرآن بشىء من التفصيل هى قصص نوح» وإبراهيم» 
ولوط» وموسی» وداود» وسليمان» وهود» وشعيبا» وصالح › 
وعیسی بن مریم . 


۳ 


: وح‎ ١ 
قال نوح لقومه إنه لهم نذير مبين» ونصحهم بأن يعبدوا الله ويتقوه‎ 
ویطیعوه› فکذبوه وقالوا افتراه» وإنه رجل به جنه» وتحدوه أن يأتيهم ا‎ 
یعدهم »وهدده قومه برجمه . ودعا نوح ربه إنی مغلوب فانتصر. وفتح‎ 
الله آبراب السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا وحمل نوحا فى‎ 

الفلك. وطغی لاء فخرق قوم نوح وابنه. 
۲- إبراهیم ؛ 

قال لقومه «آتعبدون ما تنحتون» والله خلقکم وما تعملون؟» وهدده 
أبوه برجمه. وکان قوم إبراهيم يعبدون أصناما يظَلّون لها عاکفین» ولا 
سالهم إبراهيم عن ذلك قالوا انم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون.' وبعد 
أن أدار قومه له ظهورهم جعل إيراهيم أصنامهم جذاذا. قالوا احرقوه 
وانصروا آلهتکم» لکن الله قال للنار یا نار ونی بردا وسلاما على 

طط 4 » 

[براهیم› ووهب الله لإأبراهيم إسحاق ويعقوب . 
۳ لوط ؛ 

کان قوم لوط يأتون الذكران ويذرون ما لق لهم ربهم من أرواجهم. 
هم قومه بإخحراجه. وجاءت رس الله لوطا وقالوا له ان پسری پاهله 
بقطع من الليل . وراوده قومه عن ضيفه فطمس الله أعينهم» فاحذتهم 
الصيحة فأرسل الله عليهم حاصبا ثم دمرهم» وَجى لوطا وأهله 
أجمعين إلا عجورا فى الغابرين . 


«٤‏ موسی ؛ 


رآی نارا علی جبل فی سیناء» فلما اتاھا نودی یا موسی انی آنا الل 
لا إله إلا آنا فأاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى. وأرسل الله موسى وأخاه 


- 


هارون إلى فرعون فقالا له إنهما رسولا ربه إليه وطلبا منه أن يرسل 
معهما بنى إسرائيل وألا يعذبهم . وذكر فرعون موسی بانه رباه ولیداء 
واتهمه بالجحود. وآراه موسی آیات رېه فکلېه واتهمه بالسحر وجاء 
بسحرته. وألقى السحرة حبالهم وعصيهم»ء وخيل لموسى أنها من 
سحرهم تسعی . وأوحی له ربه فنزع يده فإِذا هى بيضاء للناظرين . وألقى 
عصاه فإذا هى تلقف ما يأفكون. وخر السحرة سجدا قالوا آمنّا برب 
هارون وموسی . وآخبرهم فرعون بأنه سيقطع أيديهم وآرجلهم من 
خلاف» وآنه سیصابهم فی جذوع النخل» وهدد بسجن موسى إذا اختار 
إلها غیره. وآوحی الله إلى موسی آن یسری بہنی إسرائيل» وآن يضرب 
لهم طريقا فى البحر يبساء وألا يخاف آن يدركوه. واتبعهم فرعون 
وجنوده إلى الشرق. وأوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصا البحر 
فضربه فانفلتق البحر فكان كل فرق كالطّود العظيم. وأمجى الله موسى 
ومن معه أجمعين ثم أغرق الآخرين. 

: داود وسلیمان‎ -٥ 


سخر الله الجبال مع داود والطير محشورة کل له أواب. ووهب لداود 
سليمان. وسخر الله له الريح عاصفة تجرى بأمره إلى الأرض التى بارك 
الله فيها. ومن الشياطين من يغوصون لسليمان ويعملون عملا دون 
ذلك . وعلم الله سلیمان منطق الطیر» وآتاه من کل شیء» وحشر له 
جنوده من الجن والإنس والطير. وآخبر الهدهد سليمان أن سبا تملكهم 
امرآة» وآنها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وجىء لسليمان بناء 
على طابه بعرش الملكة. وجاءت هذه لسليمان» ولا رأت عرشها أمامها 
أسلمت مع سليمان لرب العالمين . 


FTE. 


: هود‎ ٦ 
قال هذا النہی لقومه عاد أن اعېدوا الله فقالوا له ما نحن پتاركی آلهتنا‎ 
واتبعوا آمر کل جیار عنيد» وکذبره فأرسل الله عليهم ريا صرصرا نزع‎ 

الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر» ونجی هودا والذین آمنوا معه. 


۷- عيب 


قال هذا النبى لأهل مدين آن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. 
وأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا 
تبخسوا الناس أشياءهم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد 
آباڙنا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء. وقالوا له إنه من المسحرين وأنهم 
يظنونه من الكذابين . ولا جاء أمر الله جى الله شعيبا والذين آمنوا معه 
وأحذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين . 

۸- صالح ؛ 


قال هذا النبى لثمود أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» فاستخفروه 
ثم توبوا إليه » فقالوا ساحر وكذاب آشر» وطلبوا منه آن انيهم بآية إن 
كان من الصادقين . قال هذه نافة الله لكم آية فذروها تأكل فى الأرض 
ولا تمسوها بسوء فعقروها. فلما جاء مر الله جى صالخا والذين آمنوا 
معه وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جائمين . 
۹ المسیح عيسى بن مريم ؛ 

أرسل الله روحه إلى مريم العذراء فتمثل لها بشرا سويا وقال إنه 
رسول رہھا لیهب لها غلاما زکیا. فحملته فانتہذت بها مکانا قصيا. 
فأجاءها الملخاض قالت ياليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقال لها 
ابنها حین ولدته إِتّی عبدالله آتانی الکتاب وجعلنی نبيا وجعلنى مباركا. 


SAGE 


باء .الأوامروالنواهی 

١‏ الأوامر؛ 

قال تعالی : 

«رقضی ربك آلا تعبدوا إلا ايه وبالوالدين إحسانا»» إن الله يمر 
بالعدل والإحسان)»» «وآت ذا القربى حه والمسكين وابن السبيل). 
۲- النواهی : 

قال تعالی : 

إوينهى عن الفحشاء والُنکر والبغخى)» لا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاق)» ولا تقربوا الرّئا)» ولا تقتلوا التَفْسَ التى حَرَم الله إلا 


سے اگ 


بالحق)» وتحريم الرباء لذلا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن»› 
ولا تمش فى الأرض مَرَحا)» ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها). 
جيم . الكفاروأغنياؤهم 

يسجل القرآن فى الفترة الثالثة» أكثر بكثير نما سجله فى الفترة 
الأولى» اعتراضات الكفار على رسالة محمد عي ويرد عليها. وتنصب 
هذه الاعتراضات اساسا على وحدانية الله وعلى القيامة» كما تنصب 
على نبوة رسول الله عيام » وعلى القرآن. 

وقد جاءت فى قرآن الفترة هذه الاآية: 

طقل لن اجتَمعت الإنس والجن على أن يأترا بمفل هذا الْقّرآن له 
یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظَهیرا ۵ ې [الإسراء: ۸۸] 

كما جاء فیه» فیما يتعلق بالأغنياء: 


-- 


وتاك ما اراتا من قباك فی رة من ديرلا قال روه إل 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ©© ) [الزخرف ]٠١:‏ 


ر لە 0 وص ق ق ەە 
ل وإذا أردتا أن نهلك فرية أمرنا مترفيها فقسقوا فيها فحق عليها الول 
فدمرناها تدمیرا 3© 4 [الإسراء : ]٠١‏ 


وما أُرسلتا فى فرية م نُذير إلا قال معرَفُوها إلا بما أرسلتم به 
کافرون [r : lv] 4 C۵‏ 
ثاثیا ؛ 


هذا الاستعراض لآيات القرآن يطلعنا على جوهر الرسالة الى حملها 
محمد ميم خلال الفترة الثالثة . وهو فى الوقت ذاته يعطيناء فى خحطوط 
عريضة» صورة لما كانت عليه حياة الرسول ميم والمجتمع الكى والعربى 
الذى كان يدعو فيه إلى دينه. وهو يسمح آخيرا بمقارنة هذه الصورة 
تلك التى تستخلص من نص ابن إسحاق. وفيما يلى بعض النقاط التى 
تتضح من هذه المقارنة: 

-١‏ كل الاهتمام يتركز» فى جزء النص المعلق بالفترة الشالثة» فى 
المسألة التى أراد المؤلف أن يستخدمها كحجة أساسية» أو ما يسمونه فى 
الغرب بفرس المعركة» لإثبات مشروعية استيلاء العباسيين على السلطة»› 
أى التكافل القبلى لبنى عبدالمطلب وبنى هاشم وراء رسول الله م . 
وقد سبق أن تعرضت للأسباب التى تحمل على الشك فى صحة هذه 
الحماية من الناحية التاريبخية. وسنرى» من جهة أخحرى» فيما بعد » أن 
القرآن لا يتحدث عن هذه الحماية» وأن محمدا عيش لم يكن محتاجا 
إليهاء بل وأنه كان محظورا عليه أن يلجا إليها. والشىء الذى تعنينى 


Y= 


إضافته هنا هو أن القرآن الذى نزل خلال هذه الفشرة قد واصل دأبهء 
الذى بدأ مع بداية البعثة المحمدية » فى تحطيم حواجز القبيلة التى كان 
العرب يعيشون منغلقين فى داخلهاء والاستعاضة عن أخوة القبلية بمبدأً 
الأحوة فى الدين. والآيات العديدة المتعلقة بالله والإنسان والكون» 
وتلك التى تتعلق بأصل الإنسان والدين» كانت ترمى أولا وقبل كل 
شىء إلى انتزاع الرجل من قبيلته وإلحاقه بخالقه وبالعالم السماوى وبعهد 
الله إلى آدم وبسلسلة الأنبياء والرسل الذين آرسلهم إلى بنى آدم» آى إليه 
هو» الشخص المقيم فى مكة أو فى مكان آخر من الجزيرة » لهدايته» 
وإلى إبلاغه ٻالأوامر والنواهى الربانية. ومتى دخل المرء ء فى هذا العالم» 
فإنه كان يولى ظهره لعالم القبيلة» وهذا هو ما حدث حلمم 
وللمسلمين» وهذا هو العامل الذى جعل السلطة المكية تناصبهم 
وتناصب رسولهم العداء. 

۲- المنظور القبلى الذى رسم المؤلف الفترة منه جره إلى أن تقديم 
الشخصيات الأساسية للفترة على آنهم» من جهة ۰ ٻلو عبدالمطلٻب وبنو 
هاشم» ومن جهة أخحرى سادة قبائل قريش الذين كانوا يطالبون بتسليم 
محمد ميم إليهم. أما فى القرآن فالشخصيات الأساسية كانت الأنبياء 
الذين أرسلهم الله لاسء وخاتمهم رسو الله شم والؤمنين» من 
جهة» والكفار من جهة أخحرى. 

- الشخصية المهيمنة للفترة» فى النص» أى أبوطالب» لم يرد لها 
ذكر فى القرآن. وهذا الكتاب » كما هو طبيعى» لا يتحدث إلا عن 
رسول الله عیام » وعمن سبقه من الانبیاء» وعن موسی وبنی إسرائيل 
وقصتهم مع فرعون بصفة حاصة. 

-٤‏ لان محمدا میم » فی النص» محمی من قبیلته» فقبیلته تستحوذ 


-A- 


عليه استحواذا كاملا . إنه فى النص أشبه برهينة فى أيدى بثى هاشم. أما 
فى القرآن فإن محمدا ميم ليس رهينة لأحد. إنه واحد من الأنبياء الذين 
أرسلهم الله تعالى لهداية قومه وا لجنس البشرى إلى الصراط المستقيم. 
وصلاته المتميزة هى الصلات التى كانت تربطه بأولئك الذين اتبعوه سواء 
نتموا أو لم ينتموا إلى قبيلته . ومن المناسب أن نذگر هنا بآبة وردت فى 
سورة متأخرة من سور الفترة المدنية تلخص خير تلخيص فلسفة القرآن 
فيما يتعلق بانتماء المسلمين» وهى الآية التى يقول الله تعالى فيها: 

ونر کاد اتوم وآغاو کم واخوانکم وآزاجکم رقحی رگم 
رأموال افترفعموها وتجارة تشون كسادها ومسان ترضوتها حب 
من اله ورول وچھانی سیل قروا ئی بای اله بان وا 
لا یهدی القوم الفاسقین ۵© 4 [التوبة: ]٣٤‏ 

لا غرابة إذن فى أن يكون صحابة رسول الله طيشم قرب إلى قلبه من 
آفراد قبيلته الذين لم يتبعوا دينه. 

-٥‏ شعر الفترة يكيل الشاء لبنى عبدالمطلب وبنى هاشم وبنى عبد 
مناف . والحاصل أن کل هؤلاء» باستثناء من آمنوا منهم فیما ہعد» 
يدخلهم القرآن فى عداد الكفار الذين يتوعدهم الله بعقابه. 

1- على الرغم من أن قرآن الفترة لم يرد فيه إلا إشارات قليلة إلى 
الاضطهاد الذى كان المسلمون يتلقونه بأبدى قريش» وهر الأضطهاد 
الذى لم يخصص النص لوصفه سوى سطور معدودةء إلا آن من 
الملسموح به أن يرى المرء فى كثرة ترديد القرآن لقصة موسى وبنى 
إسرائيل إشارة غير مباشرة إلى هذا الاضطهاد. والتوارى بين موسى 
ومحمد عليهما السلام فى هذا الصدد أمر له مغزى. ذلك أنه إذا كان 


۳۹ - 


جميع الأنبياء السابقين الذين ذكروا فى القرآن قد دعوا إلى عبادة إله 
واحد» وإذا كانوا قد جاءوا أحياناء إلى جانب ذلك بأوامر ونواه 
مختلفة» فإن موسى كان الوحيد بينهم الذى كان لرسالته هدف إضافى» 
هو تحرير شعب مستعبد. وإذا كان تجبر فرعون» ورفضه الإيمان بايات 
الله التى جاءه بها موسى» وشجاعة سحرته الذين آمنوا برب موسى› 
وسوء العذاب الذى كان يسومه فرعون لبنى إسرائيل» قد وردت عشرات 
المرات فى القرآن » فمن البديهى أن هذه كانت إنذارا موجها إلى أعداء 
محمد وسم والمسلمین» وشدا لأرر نبیه ومن اتبعه» ووعدا غير مباشر بان 
الله سينصرهم آخر الأمر على عدوهم كما نصر موسى على فرعون 
وقومه. 


س 


الفصل الخاصس 
الضترتان الرابعة والخامسة 


ساتناول فی هذا الفصل الفترة الرابعة» الثى تمتد من موت أبی طالب 
إلى اللقاء الأول لرسول الله يم فى العقبة مع أول مجموعة من أهل 
المدينة» والفترة الخامسة» التى تمتد من هذا اللقاء إلى آحر الفترة المكية 
الفرع الأول .الضترة الرابعة 
ألف. النص 
لما هلك أبوطالب نالت قريش من رسول الله عم من الأذى ما لم 
تکن تطمع به فی حیاة آبی طالب»› حتی اعترضه سفیه من سفهاء قریش 
فشر علی رأسه ترابا آرالته إحدی بناته عم وهی تبکی. 
وخرج الرسول مل بز إلى الطائف يلتمس النصرة من تقيف والتعة بهم 
من قومه»› ورجا ان تبرا مته سا جانهم په من الله عز وجل» وغمد 
إلى إخحوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو بن عمير» ومسعود» وحبيب ابنا 
عمرو ابن عمير» وهم يومئل سادة ثقيف وأشرافهم» وعند أحدهم امرأة 
من قریش . لکنه لم پلق منهم سوی الاردراء والسخرية› فقام رسول الله 
سم من عندهم يائسا. على أنه خشى إن علم قومه بخروجه إلى الطائف 
أن يثيرهم ذلك عليه فطلب منهم أن يكتموا لقاءء بهم. لکنهم» بدلا من 
احترام رغبته› اعرا به سفهاءهم وعم سبو له ویصیحول به . حتی 
اجتمع عليه الناس وألجاوه إلى بستان لعثبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. 
ولا رآه هذان الرجلان › وهما فرشیان من بنى عبد مناف» قبيلة 
الرسول رم تحرکت له رحمهماء فأمرا غلاما لھما نصرانیاء ڀقال له 


٤ا‎ 


عداس» بأن يأخذ عنقودا من العنب فيذهب به إ إليه. وقبل أن يأكل 
الرسول من العنب قال بسم الله. واندهش الغلام لأن هذا الكلام لا 

يقوله أهل تلك البلادء وقال ذلك للرسول موشام ۰ كما آخبره» إجابة عن 
سال وجهه إلبه» آنه نصرانى من آهل نينوى» فقال رسول الله عم : 
من قرية الرجسل الصالح يونس بن متى؟ وساله عدأاس عما يعرفه عن 
يونس فاجابه محمد لقم : «ناك أحی» کان نبیا ونا نیی؟» فأكب 
عداس على رسول الله یم قبل رأسه ویدیه وقدمیه. 

وانصرف الرسول من الطائف راجعا إلى مكة فتوقف بنخلة (على 
مسافة يوم سفر من مكة). وفى جوف الليل استمع إليه نفر من جن آهل 
تصيبين» قاعدة ديار ربيعة» وهو يصلى. فاستمعوا له. فلما فرغ من 
صلاته ولوا إلى قومهم منذرين وآحبروهم أنهم آمنوا وأجابوا إلى ما 
سمعواء وفیهم نزلت الآیات فی قوله تعالی : 

و قالوايا قوسا[ معنا كتا رل من بعد موم مصدا لما ين 
یدیه یهدی إلى احق وای طریق مستقیم 9© يا ونا أجیبوا داعى الله 
وآمنوا به يففر لَكم من نوكم ريج رگم من عَذاب ألم © 4 

] ٣١ - ٠. : الأحقاف‎ [ 

والآیات فی قوله تعالی : 

لفل أوجى إلى أله اقمع رمن الجن فقالوا إا معنا رانا عجبا 
© به دى إلى الرشد امنا به ون شرك بربنا أحدا © وان تعالّى جد 
رتا ما اتحذ صاحبة ولا ودا ت ونه كان قول سفيهنا على الله شَطَصً 
ت وآئا طت آن لن تقول الاس والچن على ال كلب ى وأ قان 
رجال من الإنس يعوذون برجال م من الجن فزادوهم رهقا 0 وأنهم ظنوا 


AE 


ا من لی يمت الاح ت رال لاسء وداه ملت 
رسا شدیدا وشھبا © واا کا تقعد متها مقاعد لسع من يتمم 
لن بج له شهاب صدا © واا لا ندری اشر رید بمن في الأرضٍ أ 
اراد بهم ربهم رشّدا « ونا ما الصالحون وما دون ذلك كنا طرائق 
قدا 9 وآ ّا أن لن تعجز الله فى الأرض ون تعجر هربا د وأ 
لما سمعنا الد آمنا به فمن يؤمن بره فلا یخاف بخسا ولا رقا 9© 
وأا ما امون ومن القَاسطوه فمن ألم وكيك قروا ردا هم 
وما القاسطون فكانرا لجهنم حطًْا ده ) [ الجن : ٠١-١‏ (+) 

ثم قدم رسول الله شم مكة» وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافة 
وفراق دینه» إلا قلیلا مستضعّفین» ممن آمن به» فکان یعرض نفسه على 
قبائل العرب التى تفد إلى مكة فى مواسم الحج»ء ولا يسمع بقادم يقدم 
مكة من العرب له اسم وشرف» إلا تصدى له. وكان يقدم نفسه للقبائل 
على أنه رسول الله إليهم» يأمرهم آن يعبدوا الله لا يشركون به شيئاء 
ویترکون ما يعبدون من دونه» ويدعوهم إلى الإيمان به وأن يصدقٌوا به 
ویمنعوه. وکان يتبعه رجل حول وضیء حسن الهندام» هو عمه آبو 
لهب» كان يقول للقبائل إن محمدا صابىء لا ينبغى الاستماع إليه 
ويدعوهم ألا يسلوا اللات والعزى من أعناقهم» وحافاءهم من الجن 
من بنى مالك ابن أقيش. وكانت القبائل التى عرض الرسول ميم عليها 
نفسه هم: كندة» وبنو كَلْب» وبنو حنيفة» وبنو عامر» ولم تقبل هذه 
القبائل منه ما عرض عليهم» بل إن القبائل الثلاث الأولى ردت عليه ردا 
قبیحا . 
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(») لم يجرؤ الرسول بي على دخول مكة إلا بعد أن أجاره العم بن عدئ بقوة 
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وقدم سويد بن صامت» من قبيلة بنى عمرو بن عوف المدينة فتصدى 
له رسول الله اشم . وكان سويد إنما يسميه قومه فيهم : الكامل» جَلّده 
وشعره وشرفه ونسبه. وعرض سويد على الرسول عيام حكمة لقمان 
التى كانت معه. 

وقال الرسول: إن هذا لكلام -حسن» والذى معى أفضل من هذاء 
وتلا عليه القرآن ودعاء إلى الإسلام. ولم يعد سويد منه »واعترف بان 
ما سمعه قول حسن. ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه» لكن 
ا خزرج قتلته . وقال رجال من قومه إنه قتل وهو مسّلم. وکان قله قبل 
یوم بعاث» وهی موضع کانت فيه حرب بین الأوس والخزرج. 

وقدم آبو الحيسر مكة ومعه فتية من بنى عبد الأشهل (من الأوس) 
فيهم إياس بن معاذ» يلتمسون الحڵف من قريش على قومهم من 
ا لخزرج . ومع بهم رسول الله عا فأتاهم فجلس إليهم وذكر لهم 
الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ» وكان غلاما حدئا: أى 
قوم؛ هذا والله خير نما جثتم له. وغضب أبو الحيسر لهذا القولء فأخحذ 
حفنة من تراب» فضرب بها وجه إياس بن معاذ وأنبه. وقام رسول الله 
ايم عنهم» واتصرفوا إلى المدينة. وكانت وقعة بعاث بين الوس 
والخزرّج . ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. وقال من حضره من 
قومه عند موته نهم لم یزالوا يسمعونه یهلّل الله تعالی ویکېره ویحمده 
ویسبحه حتی مات» فما کانوا یشکون أنه قد مات مسلما. #) 

باء. التحليل 

هذه الفترة الرابعة مدتها سنة» هى السنة الى تفصل وفاة أبى طالب»› 

التى حدثت» وفقا للنص »قبل الهجرة بثلاث سنوات» وأول لقاء تم بين 
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الرسول ايم ومجموعة من الخزرج المدنيين . وقد تم هذا اللفاء قبل 
سنتين من بيعة العقبة الثانية التى سبفت الهجرة إلى المدينة بقليل . 
وفى الإمكان إبداء الملحوظات الآتية على حديث هذه الفترة: 


-١‏ تلخيص الأحداث الهامة التى وقعت خلال هذه السنة برجل ينثر 
ترابا على رأس الرسول ميم » وريارة بلا طائل إلى ثقيف» وحوار مع 
غلام نصرانى» ولقاءات غير مجديةء بالقرب من مكة» مع أربع قبائل» 
ولقاء بواحد من أهل المدينة› ولقاء آخر مع جماعة من أهل المدينة» يبدو 
كالعبثٍ. ذلك أن تلك السنةء آى السنة الحادية عشرة من البعثة» كان 
الفروض» فى منطق النص ذاته» أن تكون سنة حاسمة. 

ولا كانت فلسفة الفثرة الثالشة بأكملها مى أن سلامة مح ممم 
وقدرته على الدعوة إلى دينه كانتا رهنا بالحماية التى حباه بها عمه آبو 
طالپ» فلابد أن موت هذا العم كان حدثا جوهريا بالنسبة لابن أخيه» 
ولہنی عبدالمطلب وبنی هاشم فى الوقت ذاته. وسواء كان أبو طالب 
رئيسا لهاتين القبيلتين آو لبنى عبدالمطلب وحدهم فالمغروض أن يكون 
رئيس جديد قد عين فى اليوم التالى لوفاته» كى يحل محله. وهذا 
الرئيس الجديد أو رئيس القبيلة - إذا لم يكن أبوطالب فى حياته هو 
الرئيس»- كان المقروض أن يتفق مع أعيان القبيلتين على تحديد الموقف 
الذى كان الأمر يقتضى اتخاذه حيال محمد زسم . هل كان الواجب 
یقتضی تيده وحمايته» كما كان الأمر فى حياة عمه المتوفى» أم كان 
الأفضل أن يترك لمصيره. لكن ترك محمد لمصيره كان يعنى العدول عن 
الموقف الذى تصوره أبيات أبى طالب التى يقول فيها: 
كلتم وبیت الله يى محمدا ولانطاعن دونه ونناضل 
٠‏ ونسلمه حتى نصرع حولّه وندهّل عن أبناشنا والحلایل () 
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ویقول : 
فلسنا ورب البيت تسلم أحمدا لعراء من عض الزمان ولا کرں (٭) 


وكان يعنى آيضا أن القبيلتين تقبلانء فى آخر الأمر» تسليم محمد 
لقريش لتقتله. ولابد آن هذا الموضوع» إن صح ٬قد‏ آثار جدلا شديدا 
اتضح من خحلاله من كان يحبذ بقاء محمد على قيد الحياة» ومن کان 
یری آن موته آفضل . وواقع الأمر أن النص لا يشير إلى حدوث جدل 
من هذا القبيل» وآن اختفاء الشخص الذى جعل منه النص الشخصية 
المهيمنة فى الفترتين الأولى والثالثشة لم يترتب عليه» فيما يبدوء أقل أثر 
على ما تلا ذلك من أحداث. 

۲- كون الرسول ميم اتصل بثقيف وبأربع قبائل أخرى يلتمس المنعة 
بهم من قومه لا يعنى إلا شيئا واحدا هو أن الحماية التى كان يشمله بها 
بنو عبدالطلب وبنو هاشم» وفقا للنص» نزعت منه بوفاة أبى طالب . 
يؤيد هذا أن أحدا من هؤلاء لم يقل لقريش» سواء حلال مقابلاتهم 
معهم أو بالشعر: «لن نسلم محمدا أبدا»» وأنهم سينافحون عنه حتی 
الموت. وهذا تطور هام . أولا » لآن حماية هانين القبيلتين» وراء أبى 
طالب» للرسول عم عرضت» فى حديث الفترة الثالثة » على أنها أهم 
سمات هذه الفترة. ثم لان شمول الرسول يم بحماية مسلمى المدينةء 
حتى بالحرب» سيكون» كما سنرى فى الفترة المكية الخامسة» فيما يقول 
النص» الغرض الوحيد من بيعة العقبة الثانية والظرف الحاسم فى الهجرة 
إلى المدينة . 
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۳- المخل الذى ضربه النص للتدليل على الآثار التى نجمت عن موت 
أبى طالب بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام» أى أن سفيها من 
سفهاء قریش نثر على راسه تراباء قل عیشی إذا نکر الرء ف خماور' 
الاتهامات التى كانت قسريش توجهها إلبه بم والوان الاضطه اد التى 
كانت توقعها ببعض أصحابه. وعلاوة على ذلك فإن هذه الإهانة لم 
تكن أشد من بعض ما تعرض له الرسول شم فى حياة عمه» ككون أحد 
المشركين قد بصق على وجهه. وأخحيرا فإن هذا ا مئل يصور الرسول 
كرجل عاجز عن الدفاع عن نفسه ضد الاعتداء الجسدى» مع أن النص 
يخبرناء فى حديث الفترة الشاللة» أن الرسول مم صارع ركانة المطّلبى› 
أشد رجال قريش» «فاضجعه وهو لا يملك من نفسه شیثا» (*). 

-٤‏ لو افقرضنا جدلا أن قصة تفر التراب على رأس الرسول مام 
صحيحة» وأنه لا عمر ولا حمزة ولا جماعة المسلمين استطاعوا منع 
وقوعها أو الاقتصاص للرسول» فإنها لم تكن من الجسامة بحيث تضطر 
الرسول إلى التماس الحماية من القبائل غير المكية. 

-٥‏ بعد أن مات أبو طالب ونزع بنو عبدالمطلب وبنو هاشم حمابتهم 
لمیحمد» لابد آن قریشا أصبحت فی حل من اضطهاد محمد كما كانت 
تضطهد أصحابه» سواء بالتعذيب الجسدى أو النفسى . :ل کان لھا أن 
تقتله. لكن النص لا يذكر أن قريشا اضطهدت الرسول ايشم بأى صورة 
من الصور المذكورة. 

كما أنها لم تطلب قط من قبيلته تسليمه لها» ولم تحدث أية محاولة 
من جانبها للاعتداء على حياته. إنها غائبة تماما عن مسرح الأحدأاث فى 
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الفترة الرابعة. ولم يذكره أحد شعراتها بسوء فى بيت واحد من الشعرء 
ولم يقل أى من سادتها آو آى مجموعة من أشرافها عنه أو عن القرآنء 
كما فى القترة الثالثة» كلاما آنؤلت بشأانه آيات من القرآن. 

وعلى الرغم من أن النص يذكر آن قوم الرسول (أى قريشا) لدى 
عودته من الطائف» کانواة آشد ما کانوا عليه .من خحلافه وفراق دینه)» 
إلا أن الرصف الذى يعطيه عن هذه الفترة يدل على آنها فترة هادئة 
حاول الرسول ية حلالها آن یمد نطاق دعوته إلى الخارج باطمئتان تام» 
لا یزعجچه إلا عمه آبو لهب . 

-٦‏ من اللاحظ» فى حديث الفترة الرابعةء أن هتاك تغيرا فى النظرة 
إلى أبى لهب. وعلى الرغم من أن التص كان لا يألرا جهداء حلال 
الفترة الفالكة» فى إثبات آنه لم يكن أسواً الرجال» وأته لم يخل من 
النواحى الإيجابية» وأنه كان من بين القرشيين من كانوا أعتى منه فى 
محارية الرسول ودينه» أى» باخحتصار» إن الإدانة القرآنية الصادرة ضده 
فى سورة المسد كانت قاسية إلى حد ما » نراه يظهر فى هذه الفترة وهو 
يلعب» وحده» الدور الذى كان يلعبه فى الفترة الثالثة عملاء قريش 
امكلغون بذم محمد لدى الحجاج وتمذيرهم مئه . 

كيف يمكن تفسير هذا الاحتلاف فى النظرة إلى أيى لهب ما بين 
الفترتين الثالثة. والرابعة؟ 

من الحتمل أن يكون النص قد آراد آن يوحى بأن أبا لهب» رعاية 
لأخيه أبى طالب» قد اكتفى بالعداء السلبىء وآن هذا العداء اتخذ شكلا 
إيجابيا بعد موته. وهناك احتمال آنحر هو أن يكون النص قد عمد» 
لتبرير انبر الذى مؤداء أن محمدا ية اتصل بالقبائل «الأجنبية» ليلتمس 
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منها المنعة التى كانت تحبوه بها قييلته برعاية أبى طالب» ولكى لا يشرك 
قييلة الخليفة العباسى كلها فى عملية التخلى عن الرسول» اكتفى 
بال«تضحية» بأبى لهب. 


۷- ثم ماذا عن مسلمى مكة؟ إن كل ما يقوله التص بشأنهم هر آنهم 
كانوا «قليلا مستضعفين». كلمتان فقط فى سبع الصفحات التى خصصها 
النص لهل القفترة» علما بأن قصة سويد بن صامت» وهو من آهل 
المدينة» تشغل أكثر من صفحة »وآن قصة النقر من آهل المدينة الذين كان 
من بينهم إياس بن معاذ تشغل ستة عشر سطرا. كم كان عددهم» هوؤلاء 
«القليل المستضعفون»؟ من كانوا؟ وإلى آى العشائر والقبائل كانوا 
يشمون؟ كم كان عده حالات اعتناق الإسلام الجديدةء وحالات 
الاضطهاد الحديدة» والمسلمين الذين هاجروا (قيل الهجرة إلى المدينة)؟ 
لاشىء فى النص عن هذا. 

لكن لفظتى «قليلا مستضعفين تعنيان الكثير» فى الواقع ‏ إنهما 
تعتيان ببساطة أن مكة كانت أرضا عقيمة للإسلام» وآن أكثر من عشر 
سنوات من الدعوة وأكثر من ثلاثة الاف وستمائة آية من آيات القرآن 
التى أتزلت من بداية البعثة» لم تنجح» فى نهاية المطاف» إلا فى هداية 
نفر قليلين إلى الإسلام. 

لقد سيت إبداء الرأى فيما يتعلق بعدد المسلمين فى إطار الفترة الثالثةء 
لكن بوسعنا أن نقول هنا إن معلومة «قليلا مستضعفين» تناقضها 
معلومتان سابقتان فى النص. ذلك أن النص: 

أ ) يذكر فى قصة الإسراء: وقد فشا الإسلام بمكة فى قريش» وفى 

القبائل كلها». 
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ب) فى قصة لقاء سادة قريش الاخحير بأبى طالب قالت قريش بعضها 
ليعض. . «وقد فشا آمر محمد فی قبائل قریش كلها . 

۸- يستفاد من النص أن لقاءات الرسول بيد مع القبائل غير المكية 
بدآات فى هذه الفترةء أى بعد أحد عشر عاما من البعثة» فهل يمكن 
تصدیق هذه الدعوی؟ هى دعوى لا يمكن تصديقهاء والنص لا يشرح 
السبب الذى جعل الرسول ب والمسلمين لا يستغلون الفرصة التى كانت 
تتيحها لهم مواسم الحج والعمرة لنشر دينهم بين مثات القبائل العربية 
التى كان آأعضاؤها يفدون إلى مكة كل عام ويمكثون فيها أحيانا عدة 
اسابیع . 

والنص لا يشرح كذلك ما الذى منع مسلمى مكة من نشر كلمة 
الإسلام بين عملائهم من التجار» وأقاربهم ومعارفهم وأصدقائهم 
المقيمين فى مختلف أنحاء شبه الحريرة التى كانوا يشدون الركاب إليها 
للتجارة أو الزيارة. 

وعلى الرغم من أن التص اعطى فى قصتى إسلام عمر والطميّل بن 
عمرو الدوسى مالين لشخصين هداهما الله إلى الإسلام لمجرد سماع 
آيات من القرآن يتلوها الرسول يو » فالنص» فيما يبدوء يتجاهل 
حقيقة أن فقرات آطول من القرآن الكريم كانت ولاشك قد آذيعت خارج 
مكة عن طريق عرب غير مكيين استظهروها خلال إقامتهم فى مكة»› 
وعن طريق نقر من مسلمى مكة» وآن هذه الفقرات أحدثت فى تفوس 
من استمعوا إليها من الأئر مشل الاثر الذى وصفه النص فى حالتى عمر 
والطقيل . 

والنص يتجاهل أيضا » فيما يبدو أن اضطهاد قريش قد دفع كثيرا 
من مسلمى مكة إلى الهجرة وإلى البحث عن ملاذ لدى أقاريهم 
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وأصدقانهم وإخواتهم فى الدين الذين يعيشون فى آقاليم أخرى من 
الجزيرة العربية. 

وكما أوضحت فى تحليل حديث الفتصرتين الأولى والثالةء فإن 
الإسلام - ولیس فقط ما کان يذيعه عملاء قريش من عيب فى الإسلام - 
لابد أنه انتشر فى شتى بقاع الجزيرة» وأن المسلمين من غير أهل مكة 
كانواء أغلب الظن»ء أكثر عددا من مسلمى مكة فى الفترة الرابعة التى 

- حديث رحلة الرسول ب إلى الطائف يستدعى لد ما يلى من 
أفكار: 
أ) شعور الرسول ية با خطر المحدق به» هذا الشعور الذى كان يجعله 
يلتمس من القبائل التى كان يدعوها إلى الإسلام أن تنعه آى أن تحميهء 
يجعل من المستغرب أن يكون قد رحل إلى الطاثف بمفرده» وألا يكون 
قد اصطحب معه مجموعة من أصحابه القادرين على حمايته عند 
الضرورة. وقد سبق أن لاحظت أن النص يقدم لنا الرسول ميو » طوال 
فترة بعثته فى مكة » وحيدا فى أغلب الأحيان . 

ونحن» فی الواقع» لا نراه بین اصحابه إلا فی إحدی روایتی إسلام 
عمرء وفی تقدیم الاقتباس القرآنی رقم ٣۳‏ وفی موقف کان فیه فی 
المسجد بصحبة أبى بكر. ورحلة الطائف هذه إذن حالة إضافية يقيم فيها 
النص عامدا ما يشيه الحاجز بين الرسول ية ومسلمى مكة. واللص لا 
يذكر أن الرسولء لكى يذهب إلى الطائف» وهى بلدة تقع على مسافة 
عدة أيام من مكة سيرا على الاقدام» قد استعان بجمال. 

ب) من المستغرب كذلك آن يكون آبثاء عمرو بن عمير القَفيّون 
الثلاثة قد بلغوا من سسوء الضيافة أن يغروا سفهاءهم وعبيدهم بالرسول 


el. 


ية يسبونه ويصيحون فى وجهه. لقد كان مثل هذا السلوك متصورا من 
عثبة وشية» ابنی رييعة من رهط ابن شمس» اللذين ذهبا أكثر من مرة 
إلى أبى طالب ضمن من ذهبوا للشكوى من محمد» لا من جاتب سادة 
ثقيف وآشرافهم الذين لم يفعل الرسول أكثر من آن تلا عليهم القرآن 
وعرض عليهم الإسلام وجناته . 

ج) لنقف لحظة عند حالة عَداس» الغلام النصرانى الذى كفته علامة 
وأاحدة» هی کون محمد َة یعرف آن یوس من نینری» لکی يقتنم 
بنبوته. إن فى هذه القصة من السذاجة ما يجعلا نشك فى صحتها. 

لقد كانت قصة يونس معروفة لليهود وللنصارى ولن يخالطونهم ومن 
لديهم علم بالتوراة. لكن قصة عداس إحدى القصص الى تتحدث عن 
هداية نققر من النصارى إلى الإسلام والتی يولع بها التص. والدلاتل 
كلها تشير إلى آنها اخترعت لتجسيد رحلة الرسول إلى الطائف . 


-١٠‏ أما ما يرويه النص عن اتصالات الرسول ب بالقبائل» فإنه 

آ) من الأمور التى تدعو إلى الدهشة أن الرسول ب لم يلتق إلا 
برجال أريعة فقط من مثات القبائل التى كانت تفد إلى مكة للحج. 

ب) إذا كان من الطبيعى أن يعرض الرسول بي الإسلام على القبائل 
الوافدة من خارج مكة» فمما يشير الدهغة أن يطلب إليهم صراحة أن 
يمنعوه من قومه. ليس فقط لأن مثل هذا الطلب لا محل لهء إذ آن 
إسلام كل مسلم صادق الإيمان يجعله يحب الرسول حبا يحمله على 
قبوله أية تضحية من أجل حمايتهء بل أيضا لأن حجاج أية عشيرة أو 
قبيلة لم تكن لهم بوجه عام صفة تخولهم آهلية ترتيب ارتباطات جماعية 
على عشيرتهم أو قبيلتهم . 


To 


ثم إنه» على فرض أن هؤلاء الحجاج أسلموا كلهم» فإن شيا لم 
يکن يسمح لهم بتصور إن إسلام قبیلتهم كلها سیکون شيئا ميسوراء إذا 
راعينا الصعوبات التى كان الرسول ذاته يعانيها فى نشر الإسلام بمكة بل 
بین أفراد قبيلته ذاتها . 

وفضلا عن ذلك فإن طبيعة النعة التى كان الرمسول مزلم بطلبها من 
القبائل ليست محددة. هل كان المطلوب أن يحمرا محمدا فى مكة ذاتها 
من قریش؟ أم أن يصحبوه إلى بلدهم ويحموه وهو بين ظهرانيهم؟ أما 
الفرض الأول فیجب استبعاده» فإن کندة کلهم» ونی کلب کلهم» وہئی 
محمدا فی مكة من قریش . 

بقى فرض اصطحاب محمد إلى ديارهم واعتباره واحدا منهم. إن 
هذا الفرض مقبول من الناحية النظرية» وفى السيرة أمثلة لأشخاص 
غيروا قبيلتهم. لكن» إذا كان هذا هو الحال» ما الخطر الذى كان البى 
ماي يطلب الحماية لمواجهته؟ 

إن إحدى الإجابات الممكنة عن هذا السؤال واردة فى القصة التالية: 


رجل اسمه بيحرة بن فراس» من بنى عامر بن صعصعة» هتف» بعد 
آن سمع عرض الرسول على قبيلته: «والله» لو أنى أحذت هذا الفتى 
من قريش » لأكلت به العرب؟ء ثم قال للرسول: أرأيت إن نحن 
بايعناك على أمرك» ثم أظهرك الله على من خالفك» أيكون لنا الأمر من 
بعدك؟ قال الرسول طم : الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال له 
بيحرة : أفتهدف نحورنا للعرب دونك» فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا! 
لا حاجة لنا بأمرك. فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم 


o 


قد کانت آدر که السن» فحدلوه عن «فتی من قریش»› ثم أحَد بنى 
عبدالمطّلب» يزعم أنه نب » یدعونا إلى أن نمنعه ونقومً معه» ونخرج به 
إلى بلادنا» *). وهذا يعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينوى 
الرحيل مع بنى عامر إلى بلدهم. 

لكن هذه الإجابة الواردة فى النص ليست إجابة» ويظل السؤال 
قائما: ما هو الخطر الذى کان الرسول يطلب من مخاطبيه أن يحموه منه 
إذا قبلوا أن يخرجوا به إلى بلادهم؟ وحين تحدث بيحرة عن احتمال أن 
يظهر الله محمدا يشم على من خالفه» ما الذى كان يقصده بالضبط؟ 
هذا السؤال بدوره يظل معلقاء وليس فى النص ما يسمح بالرٍجابة عنه. 

-١‏ قصة إسلام سويد بن صامت» أخى بنى عمرو بن عوف 
تستدعى الملحوظات الاتية : 

أ) النص يخصص لها صفحة كاملة» وهو حيز لم يخصص لإسلام 
أحد من أهل مكة» باستشناء عمر. 

ب) سويد يعدم لنا كخيرة أهل المدينة: رجل بلغ من جلّده وشعره 
وشرفه ونسبه حتی أسماه قومه بالكامل. وقد بلغ من أهمية شخصيته أن 
وافى النص القارىء بالحقائق التالية المتعلقة به: 

کاهنة من کُهان العرب قضت على رجل من بنی سلَّيم فى خلاف 
كان له مع سويد بمائة ناقة. وبعد صدور هذا الحكم انصرف الخصمان 
معا. فلما فَرقت بينهما الطريق قال سويد: مالى» يا أخا بنى سليم. 
قال: أبعت إليك به» قال : فمن لى بذلك إذا فتّنى به؟ قال: أناء قال : 
کلا» والذی نفس سوید بیدہ» لا تفارقشی حتی أوتی بالی» فتشاجرا 
(×) السيرة» القسم الأول » ص ٤١١ ٤١٤‏ . 


of. 


فضرب سويد بخصمه الأرض» ثم أوثقه رباطاء ثم انطلق به إلى دار 
بنی عمرو بن عوف» فلم پزل عنده حتی بعثت إلیه سیم بالذی له. فما 
أهمية هذه القصة فى سيرة الرسول؟ 

ج) لا يقول النص شيا عن حكمة لقمان التى كان سويد بن صامت 
حائزها الوحيد» كما لا يشرح العلاقة بين محتواها والآيات القرآنية التى 
نزلت عن لقمان. 

د) أخيرا فإن النص لا يفسر السبب الذى من أجله قتل رجل فى مثل 
أهمية سويد من الخزرج فى المدينة» كما لا يقول كلمة عن ملابسات قثله . 

جيم - الإحصلة 

الانطباع الذى يخلص إليه المرء من قراءة حديث هذه الفترة هو أن 
صمت النص عن ذكر النتائج التى ترتبت على موت أبى طالب يسوغ 
كل الشكوك فيما يتعلق بمجموع البيانات التى يقدمها عن الفترات الثلاث 
الأولى. ذلك أن النص» الذى جعل من أبى طالب: 

-١‏ الشخصية المهيمنة فى مكة» التى كان أعظم سادة قريش وأشرافها 
يسعون إليها باحترام حین یکون لديهم مشکل مع محمد. 

۲- آکبر شخصیات بنی عبدالمطلب وبنی هاشم نفوذاء ہدلیل آن كلمة 
منه كانت كافية كى تشكل القبيلتان جبهة تحمى محمداء فى الوقت الذى 
عجز فيه آبولهب عن ضم آى عضو من أعضائهما إليه. 

۳- شخصية عظمى» أعظم من محمد عليه الصلاة والسلام» إِذ آنه 


کان الحامی وكان محمد المحمى . 


£ رجل کان الإسلام مدپنا له» کأمر واقع » بوجوده د لولاه لقتلت 


„oo. 


أقول إن النص الذى جعل من أيى طالب كل هذا يفاجئنا بعد موته» 
کأغما بسحر ساحر» باختفاء : 

أ) النزاع بين قريش من جهة وبنى عبدالمطلب وبنى هاشم من جهة 
أخرى» وهو النزاع الذى جعل منه النص الموضعع الرئيسى فى الفترة 
الغالثة . 

ب) الأحداث: الهداية إلى الإسلام والاضطهاد والهجرة التى تتعلق 
با لمسلمين . 

ح) المخاطر التى كان يتعرض لها الرسول عليه الصلاة والسلام. 

والنقطة الأحيرة فى غاية الآهميةء إذ أن النص يقدم لنا الرسول عليه 
الصلاة والسلام» طوال السنة التى تتكون منها هذه الفترة الرابعة» وهو 
يخرج وحده بلا رفيق ولا حارس» إلى الطائف وإلى الحجاج القادمين 
إلى مكة» كما أن النص لا يتحدث عن أية مؤامرة دبرت ضده أو اعتداء 
وقع عليه . (*) 


(«) الا يمكن القول إن إجارة اْطْعَّم بن عدئ للرسول دلیل على آنه م کان پخشى 

على نفسه؟ لا. إن قصة هذه الإجارة هى فى الواقع واحدة من الحكايات العديدة 
غير المعقولة التى نجدها فى التص. واحتمال صدقها أقل حتى من احتمال صدق 
مقولة حماية بنى عبدالطلب وبتى هاشم للرسول؛ إذ أن الْطْعَّم لم تكن تربطه أية 
صلة قربى بالرسول› ولم يكن له مصلحة فى حمايته» ولم یکن فی مقدوره أن 
يقارع بالسلاح قريشا بالإضافة إلى قبيلة الرسول. ويلاحظ أن هذا السيد من سادة 
ثقيف» الذى كان يعيش بمكة» كان خصما للرسول هجاه آبو طالب بالاسم فى 
قصيدتيه الأولى والثالئة » كذلك فإن هذا الجوار إن صح لكان حدثا فى غاية الأهمية 
ولنصص المؤلف له مكانا كبيرا فى نصه. والحاصل أن النص لا يشير الى هذا 
الوضوع إلا فى تقديم قصيدة من ثمانسية آببات یدعی آنها سان بن ثابت؛ یزجی 

فيها ثناء عاطر للمطْعَّم لدوره فى نقض المقاطعة المزعومةء لا في سياق القترة الرابعة 
التى بحاو التص فبها أن يثبت أن الرسول ملم كان لا يتمتع باية حماية (ولولا ذلك 
لا التمس منعة القباثل العربية التى تفد إلى مكة للحج). 


ا 


وفى هذا دلالة واضحة على أن الرسول ية كان فى غنى عن حماية 
قبيلشه. وفيه أيضا دلالة على أن هذه الحماية لم توجد قط فى الواقع . 
وإذا كانت هذه الحماية» التى أسس النص عليها عرضه للفترات السابقة 
جميعاء لم توجد قط فإن التراع الذى نشا عنها بين قريش وقييلتى 
الرسول لم يکن له بدوره وجود. 

إذن فإن حديث الفترة الرابعة يهدر دعرى حماية الهاشميين للرسول. 
وهو يسمح للمرء فى الوقت ذاته بأن يعتير أن الصراع الحقيقى حلال 
القترة المكية كان ذلك الذى واجهت فيه قريش (بمن فها بنو عبدالمطلب 
ويتوهاشم) الرسول بيه والمسلمين؛ وهو يزيد أخحيرا الفكرة التى مؤداها 
آن الدعوى المذكورة قد اخترعت لخدمة مصالح اللافة العباسية التى 
حاولت أن تسوغ استيلاءها على السلطة باتماها الى القييلة التى يقهم 
من نص ابن إسحاق أن الإسلام مدين لها بوجوده. 

لكن من الممكن» بغض النظر عن الاععبارات السابقة» آن تقول إن 
الطريقة التى عوبمت بها هذه الفترة الرابعة فى النص تثير عدة 
تساۋلات› مئل : 

-١‏ لاذا أسدل النص الستار على كل الأحداث (من اضطهاد وهجرة› 
إلخ) التى لابد أن مكة اهتزت لها خلال السنة موضع البحث؟ لاذاء 
بعبارة أأحرى» توقف تاريخ مكة والإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام 
فلم يسجل النص منه سوى زيارة قام بها الرسول للطائف»› واتصال 
بأريع قبائل من الحجاج غير المكيين وحالتى «شبه إسلام» شخصين من 


أهل المدينة؟ 
۲- لاذا أغفل النص تماما ذكر جميع سور القرآن التى تزلت خلال 
هله الفترة؟ 


~Fo¥- 


- لاذا يعرض علينا محمدا َو وهو نهبة للشعور بالخطر المحدق به 
والحاجة إلى الحمايةء مع أن الذى أرسله للناس هو الله ذو القوة وأن 
القرآن» کما رأیناء ينهاه عن اتخاذ عاصم أو ولى من البشر. 

-٤‏ لاذا تحدث بيحرة بن فراس عن إهداف نحور رجال قبيلته للعرب 
دون محمدء مع أن هجرة الرسول إلى ديار بتي عامر لم تكن تمس 
مصالح أحد أو تشکل عملا عدائیا قد يزدى إلى قیام حرب» لاسما مع 
قريش التى كان لديها من الأسباب ما يجعلها ترحب بهذه الهجرة؟ 

-٠‏ لاذا بعد القريشيون عن الصورة التى يرسمها التص للقترةء ولاذا 
كان اثتان من القرشين الثلائة الذين يظهرون فيها فى الطائف؟ 
يصفهم النص بالقليل المستضعفين» مع أنهم كانوا فى القترة السابقة 
عدیدیں٠‏ رآن إسلام حمزة وعمر جعلاهم قرة يحسب حسابها؟ 

۷- ما السر فى كون حالتى «شبه» إسلام شخصين على يد الرسول 
حلال العام كله تتعلقان بائنين من أهل المدينة؟ 

۸- لادا کان المرب الورحيدون الذين نصادفهم خلال هذه الفترة» 
باستشناء أبى لهب وابنى ربيعة» من غير المكيين؟ 

عبشا يبحث الرء عن عناصر تسمح بالإجابة عن هذه التساؤلات فى 
حديث هذه الفترة. والواقع آن كل شىء فى هذا المحديث يوحى بأن 
المؤلف لم يكن يهتم حقيقة بحياة الرسول َة أو بتاريخ الإسلام وإنغا 
کان یرمی إلى تعبيد الأرض لحدث جديد فى كتابه . 

وتشبه الفترة الرابعةء منظورا إليها من هذه الزاوية -الفترقين الأولى 
والثانية اللتين كانت وظيفتهما الأساسية هى تعبيد الأرض للفترة الثالثةء 


TA 


للرسول عليه الصلاة والسلام تبدو وكأنها الغرض والعامل الذى تتقرر به 
تطورات الفترة الثالثة» فقد يسمح نحليل حديث الفترة للفامسة» بلوره» 
بالعثور على مفتاح للتساؤلات التى أثارها حديث الفترة الرابعة. 
الفرع الثاتى .الفترة الخامسة 
تمد هذه الفترة من أول لقاء للرسول ييه بستة من حجاج المدينة فى 
العقبةء إلى الهجرة. وسنقف فبها عند المراحل الثلاث الاآتية: 
- إسلام بعض أهل المدينة. 
عقد بيعة العقبة الثانية» المسماة بييعة الحرب . 
- هجرة المسلمين والرسول َي إلى المدينة» التى تنتهى بها الفترة 
الكية. 
§ ١-إسلام‏ بعض أهل المدينة 
ألف . التص 
لما أراد الله عز وجل إظهار دينه» وإعزاز نبيه َة » وإتجاز موعده 
فعرض نفسه على قبائل العرب کما کان یصنع فی کل موسم. فبینما 
هو عند العقبة لقى رهطا من الخزرج من مؤالى يهود يتكون من خحمسة 
رجال وامرأة. وکان اليهود كلما الحتلفرا ‌ حلقاتهم فی شیء۰ قالرا 
لهم : إن تبیا مبعوث الآن» قد آظل زمانه» نتبعه فنقتلکم معه قتل عاد 
وإرم. وعرض الرسول َي الإسلام على الحجاح الستة وتلا عليهم 
القرآن. وبعد أن استمعوا إليه قال بعضهم لبعض: يا قومء تعلموا والله 


iE 


إنه للنبى الذى توعدكم به يهود فلا يسبقتكم إليه. فأجابوا الرسول فيما 
دعاهم إليهم» بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام» 
وقالوا: إنا قد تركنا قومنا» ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» 
فعسى أن يجمعهم الله بك» فسنقدم عليهم» فندعوهم إلى أمرك» 
ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين. 

فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله يسيم ودعوهم إلى 
الإسلام» حتى فشا فيهم» فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذکرّ 
من رسول الله عیام . 

حتى إذا كان العام المقبل وافى الوسم من الأنصار اثنا عسشر رجلاء 
فلقّوه بالعقبة» وهى العقبة الأولى» فبايعوا رسول لله ميم على بيعة 
النساء» وذلك قبل أن تفترض عليهم الحرب. وكانت بيعتهم «على أن لا 
شرك بالله شیئاء ولا تسرق» ولا نزنی» ولا نقتل أولادناء ولا نأتی 
ببهتان نفتریه من بین یدنا وأرجلناء ولا نعصيّه فى معروف)٤»‏ وقال لهم 
الرسول لم : فإن وفيتم فلكم الجلةء وإن غشيتم من ذلك شيا فامركم 
إلى الله عرز وجل إن شاء عدب وإن شاء غفر. وفى رواية أحرى أن 
الرسول قال لهم: «فإن وفيتم فلكم الجنة» وإن غشيتم من ذلك شيا 
فأخحذتم بحده فی الدنياء فهو كقًارة له (٭) 

ولما انصرف عنه القوم» بعث رسول الله مم معهم مصعب بن عمير 
وآمره أن يقرئهم القرآنء ويعلّمهم الإسلام» ويفشّههم فى الدين. وقد 
جمعت أول صلاة جمعة آقيمث فى المدينة أربعين رجلا. وذات يوم 
حرج اسعد بن زرارة صعب بن عمیر یرید به دار بنی عبد الأشهل ودار 
r e a «al (e)‏ 
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بنی ظَفّر. ودخلا بستانا من بساتین بنى ظَفُر» واجتمع إليهما رجال ممن 
أسلم» وسعد بن معاذء وأسید بن حضتیر» پومئذ» سيدا قومهما من بنی 
عبد الأشهل» وكلاهما مشرك على دين قومه. 

وقال سعد بن معاذ لاأسيد بن حضيّر: لا أبا لك» انطلق إلى هذين 
الرجلين اللذين قد آتيا دارينا ليسمها ضعفاءناء فازجرهما وانههما عن أن 
يأتیا دارینا. وأحل أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إلى أسعد بن ررارة 
ومصعب بن عمير. فلما رآه أسعد بن زرارة» قال لمصعب بن عمیر: 
هذا سيد قومه قد جاءك» فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس 
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فوقف أسيد بن حضير عليهما منششماء فقال: ما جاء بكما إلينا 
تسفّهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له 
مصعب: أو تجلس فتسمع» فإن رضت آمرا قبلته» وإن کرهته کف 
عنك ما تكره؟ قال: أنصفت» ثم ركز حربته وجلس إليهماء فكلّمه 
مصعب بالإسلام» وقرأ عليه.القرآن» فقالاء فيما يذكر عنهما: والله 
لرفنا فی وجهه الإسلام قبل آن نّم فی |شراقه وء ثم قال: ما 
أحسن هذا الكلام وأجمله! كيف تصنعون إن أردتم أن تدخلوا فى هذا 
الدين؟ قالا له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق ثم 
تصلى . فقام فاغتسل وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة الحق»ء ثم قام فركع 
رکعتین› ثم قال لھما: إن ورائی رجلا إن اتبعکما لم یتخاّف عنه أحد 
من قومه» وسأرسله إليكما الآن» سعد بن معاذ» ثم أخذ حربته 
وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس فى ناديهم» فلما نظر إليه سعد 


بن معاذ مقبلاء قال: أحلف بالله لقد جاءكم اسي بغير الوجه الذى 
ذهب به من عندکم؟ فلما وقف على النادى قال له سعد: ما فعلت؟ 
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قال : كلمت الرجلين» فوالله ما .ريت بهما بأساء وقد نهيتهماء فقالا: 
نفعل ما أحببت» وقد حدثت أن بنى حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن 
زرارة ليقتلوه» وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك» ليخفروك ). فقام 
سعد مغخضببا مبادراء تخوفا للذى ذكر له من بنى حارثة» فأخذ الحربة 
من يده» ٹم قال: والله ما أراك أغنيت شيئاء» ثم خحرج إليهما. فلما 
رآهما سعد مطمئنین › عرف سعد آن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهماء 
فوقف عليهما متشتّما» ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة» لولا ما 
بینى وبينك من القرابة ما رمت هذا مئی» انَغشانا فی دارینا ا نکره - 
وقد قال أسعد بن ررارة لمصعب بن عمير: أى مصعب» جاءك والله سيد 
من وراءّه من قومه» إن يتبعك لا يتخلًف عنك منهم اثنان. فقال له 
مصمَب: : أو تقعد فتسمع› > فإن رضيث أمرا ورغبت فيه قبلته» وإ 
کرهته عزلنا عنك ما تکره؟ قال سعد: أنصفت» ثم ركز الحربة وجلس» 
فعرض عليه الإسلام» وقرأً عليه القرآن» قالا: فعرفنا والله فى وجهه 
الإسلام قبل أن يتكلّم» لإشراقه وتسهله؟ ثم قال لهما: كيف تصنعون 
إذا أنتم أسلمتم ودخلتم فى هذا الدين؟ عالا: تغتسل فتطّهر وتطهر 
ثوبیك» ثم تشهد شهادة الحق؛ ثم تصلی رکعتین» فقام فاغتسل طهر 
ثوبيه» وتش هد شهادة الحق» ثم ركع رکعستين» ثم أخذ حربته» فأقبل 
عامدا إلى نادی قومه ومعه سید بن حضير. 

فلما رآه قومه مقبلاء قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير 
الوجه الذى ذهب به من عندكم» فلما وقف عليهم قال: با بنى 
عبدالأشهل › كيف تعلمون أمرى فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضالنا رأيا 


)*( الإخحفار : تقض العهد والخدر. 
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وأيمننا نقيبة؛ قال: فان کلام رجالکم ونسائکم على حرام حتی تؤمنوا 
بالله وېرسوله . 

قالا: فوالله ما أمُسى فى دار نى عبدالأشهل رجل ولا امرآة إلا 
مسلما ومسلمة. وبقى مصعب فى المدينة» يدعو الناس إلى الإسلام 
حتی لم تبت دار من دور الاتصار إلا وفیها رجال ونساء مسلمون» إلا ما 
کان من دار بنى أمية ابن ريد» وخطمه ووائل وواقف» وتلك آوس الله . 
وذلك آنه کان فبهم آبو قيس بن الأسلت» وكان شاعرا لهم» قائداء 
پستمعون منه ویطیعونه› فوقف بهم عن الإسلام. 

وفى العام التالى (أى بعد ستتين من لقاء الرسول م بالخزرج الست) 
حرج من خرج من الأنصار من السلمين إلى الرسم مع جاج قومهم 
من أهل الشرك» حتى قدموا مكة» فواعدوا رول الله يسيم وسلم 
العقبة» حين أراد الله بهم سا أراد من كرامته» والنصر لنيه» وإعزاز 
الإسلام وأهله» وإذلال الشرك وأهله. وخرج معهم البراء بن معرور » 
سيدهم وكبيرهم. وقال لهم البراء منذ البداية إنه سيسصلى إلى الكعبة» 
وذلك على الرغم من اعتراض الحجاج المسلمين الذين قالوا إنهم لا 
پریدون أن یخالفوا نبیهم بم الذی کان يصلى إلى الشام. وما أن 
وصلوا مكة حتى أعلن البراء عزمه على لقاء الرسول ليسأله عن القبلة› 
وصحب معه الشاعر كعب بن مالك أحد الحجاج المسلمين فخرجا 
یسالان عنه فلقیهما رجل من آهل مکة فسالاه عن رسول الله مم فقال: 
هل تعرفانه؟ فقالا: لاء قال: فهل تعرفان العباس بن عبدالطلب عمه؟ 
فالا: عم (وكانا يعرفان العباس الذى كان يقدم عليهم فى يسثرب 
ٽاجرا). قال فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. فدخاد 
الجلس فإذا العباس جالس» ورسول الله موم جالس معه . وعرض 
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البراء مسالته على الرسول ميش فأخبره الرسول بان يصلى إلى الشام. 
وانتهز مسلمو المدينة الفرصة وطلبوا من الرسول ميم أن يلقى أعضاء 
ا وواعدا ارسود 
امو ا شا ا رر ا 

باء. التحليل 

سأقسم ليل ما تقدم من رواية إلى ثلاثة أجزاء: دعوى النص› 
والملحوظات التى تثيرها» وعرض للوقائع يبدو لى أقرب إلى التصديق› 
ثم أقمّى على ذلك بالمحصلة. 

-١‏ دحوی النص: 

آ) المدينة › على حلاف مكة» كانت للإسلام أرضا حصبة للغاية› 
فلئن كانت إحدى عشرة سنة من الدعوة إلى هذا الدين فى مكة لم 
تجتذب إل «قلیاا مستضعفین»» کما أن لقاءإات الرسول ا بالقبائل غير 
المكية كانت غير مثمرة»ء فإن نجاح الإسلام فى المدينة كان نجاحا غير 
عادی . ولم يكن هذا النجاح راجعا إلى جهود الرسول أو صحابته › بل 
إلى جهود أهل المدينة الستة الذين قابلوه ميم فى العقبة فى السنة 
السابقة. وكون مصعب بن عمير» من صحابة رسول الله» قد اسهم فی 
إحرار هذه اتیجة لا نع آن احرازما ما کان پمکن ان ي يتحقق لولا 

ب) ما من شخص من أهل المدينة يظهر فى النص»ء خلال هذه 
الفترة» كعدو لاوٍسلام» على غرار آہی جهل › والوليد ر بن المغيرة› 
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والعاص بن واتل» وأبى سفيان بن حرب» وغيرهم من سادة قريش 
وأشرافها الذين رفضوا فى مكة دين محمد وقالوا عن رسوله َد إنه 
کاذب» وضلیل» وساحر»ء وشاعر؛ وادعرا آنه یردد کلاما تعلمه من 
غيره أو ينسب إلى الله كلاما من إنشائه هو. هؤلاء القرم الذين أعلنرا 
على الرسول ييو وعلى دينه حربا من التجنى» وتشكوا منه إلى عمهء 
والذین طالبوا بتسلیمهم محمدا کی يقتلوه» والذين قاطعوا قبیلته بسیبه» 
والذين اضطهدوا المسلمين وحاولوا بكل الرسائل أن یردوهم عن دینهم . 

ج) كان اللإسلامء خلال الفترة الخامسة» يكب باستمرار أرضا 
جديدة قى المديتة ولم یکن يصادف فيها أدنى مقاومة. وما من مسلم 
آوذى فى هذه البلدة بسبب دينه. وترك رؤساء الأوس ورؤسإء الخزرج 
لأعضاء قبيلتهما مطلق الحرية فى اعتناق دين الإسلام» وقد اعتنقه 
بالفعل عدد كيير منهم» وكان عدد من هؤلاء ضمن الحجاج الذين 
عقدوا مع الرسول ية بيعة العقبة الثائية . 

د) أما اليهود» الذين كانوا يعلمون آن محمدا هو الرسول الذى كانوا 
ينتظرون بعشته والذين كاتوا يهددون الأرس والخزرج باتباعه قبلهم 
- وبالتتكيل بهم بعد اتباعهء فإن أحدا متهم لم يسلم > لكنهم لم يقفوا 
فى وجه دينهء بل تركوا الموجة الإسلامية تغمر المدينة دون أن يقولوا 
لحلقاتهم من الأرس والخزرج عن دين محمد مثل الذى سبق أن قالوه 
لقریش حین استشارتهم فی شأنه» آی أن دين قریش خير من دینه» ولم 
يشعروا بالخطر الذى كان يمثله الإسلام بالنسبة لهم» ولم يتخذوا آى 
إجراء لتوقيه» كما أنهم لم يبذلوا آى جهد لمعارضة دين محمد بالاستناد 
إلى ما جاء فى كتبهم »ولم يقولواء مثلاء بصدد مقارنة بعض فقرات 
القرآن بنظيرتها قى نصوصهم المقدسةء إن كل ما فعله محمد هو أن 
«سرق» بحعض هذه التصوض» ولم يحاولوا » مثلاء أن يقولوا إن محمدا 
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ی ليس المسيح الذى كانوا يتتظرونه» كما أنهم لم يشرحوا لخحلفاتهم 
الأسباب التى جعلتهم لا يتبعوه بعد آن أعلنوا عن مجيئه . 

ه) قدم النص» فى معرض حديثه عن حالات الهداية إلى الأسلام 
فى المدينة» سبع شخصیات: سويد بن صامت» وإياس بن معاذ (فى 
الفترة الرابعة). وأسعد بن زرارةء وسعد بن معاذء وأسيد ين حضيرء 
والراء بن معرور» وابن حرام بو جابر› وهم جميعا سادة آو شخصیات 
فلة. 

آما سويد بن صامت فکان شاعرا» وکان دا شرف ونسب وجلكد. وقد 
ثبتت قصته مع رجل بنى سيم أنه رجل ذو حزم وذو قوة جسديةء وأنه 
الورحيد الذى يحوز حكمة لقمان» وأنه» باختصار الرجل «الكامل» یکل 
معتی هذه الكلمة. 

كذلك فان اياس بن معاذ› الذى کان لایزال غلاماء فهم على القور» 
حین استمع إلى الرسول بيو أن دینه خير نما جاء قومه له من حلف 
ويتعرض لفنة من تراب البطحاء ضرب بها وجهه. 

وأسعد بن زرارة السيد الذى استضاف مصعب ين عمير» صاحب 
رسول الله َة الذى كله بتعليم الإسلام والقرآن لأهل المدينةء سنة 
بأکملهاء والذى كان أول من جمع المسلمين من الآوس والخزرج لصلاة 
الحمعة. 

وأسيد بن حضير وسعد بن معافء هذا اليدان الشريقان من أهل 
المدينةء اللذان کائت جلسة واحدة مم مصعب بن عمير كافية لهدايتهما 
إلى الإسلام» واللذان نجح تاننهما» بتهديد أعضاء قيلته بمقاطعتهم حتی 
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يۇمنوا بالله وبرسوله» فی جعللهم» عن بكرة آبیهم» یدخلون فی 
الإسلام» فى اليوم ذاته. 

والبرآء بن معرور» «سيدنا وكبيرنا»» الذى أصرء بالرغم ما قاله 
الرسول َة > على الاتجاه فى صلاته إلى الكعبة لا إلى بيت القاس 
والذى أيده فى ذلك قرآن لاحق. 

وعبدالله بن عمرو بن حرام» وهو يدوره» سيد من ساداتناء 
وشريف من أشرافنا» نجح مسلمو المدينة فى هدايته إلى الإسلام قبل 
اجتماعهم مع الرسول بوقت قصير» هذا الاجتماع الذى مخض عن ييعة 
العقبة الثانية . 

إنهم إذن جميعا رؤساء ورجال عظام. ولو نظرنا إليهم فى جملتهم 
لوجدنا أنهم أفضل من أفضل مسلمى مكة: فليس من بينهم بكاء فرآر 
مثل آبى بكر» وليس من بينهم من كان يعذب المسلمين ويعاقر لمر 
ويريد أن يقتل الرسول قبل إسلامه» مثل عمر» أو شخص نكرة» مثل 
عثمان» بل كلهم رجال لا تشوبهم شائبة. 

۲. الملحوظات : 

تثير رواية النص ودعواه ما يلى من ملحرظات : 

أ) مسلمو المدينة يسمون قى عنوان هذه القترة» الذى هو «بدء إسلام 
الأنصار»» وفى مواضع عديدة من السياق» بالأنصار» وهى تسمية غير 
سليمة» كما أنها تنطوى على تجاوز. تسمية غير سليمة لأن كلمة 
«الأنصار» مقصورة فى القرآن على فئة من المسلمين محددة بدقة. وليس 
فى النص أية إشارة تسمح» بصورة يقينية» بمعرفة الوقت الذى 
استخدمت فيه للمرة الأرلى» على أننا جد فى القرآن الكريم عدة آيات 
استخدم فيها هذا اللفظ بصيغة الفعل» مثل: 
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قوله تعاڵی: 

ج ... فالّذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور اذى أنزل معه 
ونك هم المقلحون 4C‏ [الأعراف: ۷ء٠]‏ 

وقوله تعالی : 

والّذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبيل الله والّذين آووا ونصروا 
رمك هم المؤمنون حا لهم مُغفرة ررزق كريم ۵© { 

[الأنغال : ؛v]‏ 

وقى القرآن الكريم كذلك آيات استخدام فيها هذا اللفظ بصيغة 
الاسم مثل: 

قوله تعالی: 

يا أا لُذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عیسی ابن مریم 
للحواريين من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة 
مو بنى إسرائيل وكرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرین 4 [الصف : ؛١]‏ 

وقوله تعالی : 

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
پإحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جات تجرى تحتها الأنهار 
خالدينَ فيها أبدا ذلك اقرز العظيم دم 4 [التوية ]٠٠.:‏ 

وقوله تعالی : 

لط لقد ثاب الله على التب والمهاجرين والأنصار الُذين انوه فى 
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ساعة العسرة من بعد ما كاد يريع قوب فريق نهم فم تاب عليهم إل بهم 
رءرف رحیم 2© 4 [التوبة : ]٠٠١‏ 


والحاصل أن المجموعتين الأولى والثانية من آهل المدينة اللتين لقيتا 
الرسول َة فى العقبة لاينطبق عليهما وصف الأنصار الوارد فى الآيات 
المذكورة . 
وهى تسمية تنطوى على تجاوز» لان وصف الأنصار فى الآيتين 
الأرلى والائية هو بثابة لقب أسم به على فة من المسامين رضى لله 
عنهم بعبارة صريحة. ولكى يستحق المسلم هذا اللقب كان لابد آن 
يستوفى شرطين: أن يكون قد تصر المهماجرين› وأن يكوت قد اتبع 
الرسول بي فى ساعة العسرة» ولم يكن هذان الشرطان متوافرين لدى 
جميع أهل المديلة ممن أسلموا فى الفعرة المدنية. وقد كان من هؤلاء 
منافقون كانت نسبتهم من الارتفاع بحيث تحدث القرآن عنهم فى الآية 
التالية : 
وممن حولكم من الأعراب متافقون ومن أحل المديستة مردوا على 
التقاق لا تعلمهم نحن تعلمهم ستعذنهم مرين م يردون إلى عاب عظيم 
4m‏ [التوبة : ]٠.١‏ 
وكان هزلاء المنافقرن» يمثلون فضلا عن ذلك» فى حديث غروة 
أحدء ثلث جيش المسلمين». وكان انخذالهم فيما يبدو السبب الرئيسى 
للهزيمة التى منى بها المسلمون فى هذه الموقعة. ولم يكن هذان الشرطان 
أيضا متوافرين لدى المسلمين الذين يشير إليهم التص فى هذه الفترة» 
سواء فى ذلك من كانوا بالمديئة أو الحجاج الستة أو الاثنا عشر أو الثلائة 
والبعون الذين التقوا بالرسول َة › إذ أن هته اللقاءات تمت قبل 
الهجرة. 
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ب) الحملة الأولى فى رواية هذه الفترة الخامسة» التى تقول: «فلما 
أراد الله عز وجل إظهار دینه» وإنجاز موعده له حرج رسول الله َو 
قى الموسم الذى لقيه فيه النفر من الأنصار. ٠.‏ صريحة فى أن لقاء 
الرسول بالخزرج الستة نقطة تحول فى تاريخ الرسول والإسلام: النقطة 
التى تغير فيها كل شىء من النقيض إلى النقيض» فإن الدين الحديد لم 
يعرف قيل هذا اللقاء» سوى الهزيمة. أما يعدهء فكان النصر. قبل 
هذا اللقاءء كان الرسول مهاتاء آما بعده » فقد عرٌ. معنى ذلك أن هذا 
اللقاء كان النقطة الفاصلة التى انتهى عندها ماضى الإسلام الصعب 
والتى بدأت فيها مرحلة الانطلاق التى أدت إلى نصره النهائى. ويثير هذا 
التأكيد الملحوظات الاتية : 

-١‏ هو يتفق مع الرآى الذى عبر عنه النص بشأن الفترة السابقة 
والذى مؤداء أن الرسول َي واصحابه لم يهدوا إلى الإسلام إلا نقرا 
«قليلا مستضعفين؟ من أهل مكةء علاوة على عشرين من التصارى 


J 


ورجلا واحدا» هو الطفيل بن عمرو الدوسى» من عرب الجحزيرة. 

-٣‏ تخلى النص عن الحيدة الظاهرة التى أحذ نفسه بها حتى الآن 
بالامتناع عن التعبير عن رأى المؤلف بصورة مباشرة وبترك الكلمة لشهود 
العيان» والمتحدثين عن أنفسهم. والأخبار القصيرة» والشعر والاقتباسات 
القرآنيةء فهو هنا يعبر » مباشرة ويقوة» عن رآى مؤلقة الأصلى . 

-٣‏ تجاوز النص المرحلة التى كان يربط فيها بين ما قاله هذا الشخص 
أو ذاك. وهذه الفقرة أو تلك من القرآنء وادعى العلم بإرادة الله سبحانه 
وتعالى اعتماداء لا على قول للرسول» ولا على شىء فى القرآنء بل 
على إلهام المؤلف. ومن الواضح»ء مع ذلك أن دور الإلهام فى هذه 
المعلومة معدوم» وأنها ليست سوى انعكاس لرآى المؤلف الشخصى فى 
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فضل آهل المدينة فى المراحل التالية من حياة الرسول ليثم » ومن انتشار 
الإسلام بينهم . 

جا) الفترة ال مكية الحامسة لم تكن إذن » فى واقع الأمرء إلا فترة 
مدنيةء إذ آنها تتعلق بإسلام آهل المدينة وبعملهم. وما يمكن تسميته 
بالتدخحل المدنى فى الفترة المكية» الذى رأيناه» فى الفترة الفالثةء يتخذ 
شکل قصائد نظمها شعراء مدنیون کحسان بن ثابت» وأبوقیس بن 
الأسلّت» ورأيناه فى الفترة الرابعة» فى قصة إسلام سويد بن صامت › 
ثم إسلام إياس بن معاذ» اتسع فى الفترة الخامسة حتى شمل الحيز المكى 
کله. 

د) من الصعب التوفيق بين القول الذى مؤداه أن أول اتصال لأهل 
لمدينة بالإسلام كان لقاء الخزرج الستة بالرسول ميم وبين معلومة أخرى 
وردت فى النص» سابفة ى حمزة» يقول فيها النص: افلما 

نتشر أمر رسول الله وشي » فى العسرب» وبلغ البلدان› ذکر بالمدينة» ولم 
کے ر المرب املد اتر سول اه ا ی کر قر 
يذكر» من هذا الح من الأوس والخزرج» وذلك لا كانوا يسمعون من 
أحبار اليهود» وكانوا لهم حلفاء» ومعهم فى بلادهم ...» *). ولسو 
كان هذا صحيحا لكان أهل المدينة بين من سبقوا وقتها إلى لقاء الرسول 
مارم واعتناق الإسلام. 

ه) معلومة أن مسلمى مكة كانوا «قليلا مستَضعَفين» تناقضها 
معلومتان آخحريان وردتا فى النص هما: 

)١‏ معلومة سابقة عليها بثمانى سنوات جاء فيهاء بعد نهاية فثرة 
الاستخفاء وإسلام الرعيل الأول من مسلمى مكة البالغ عددهم ثلاثة 


)*( السيرة» القسم الأول ٤‏ ص۲۸۲ . 
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وخحمسون: «ثم دخل الناس فى الإسلام أرسالا من الرجال والنساءء 
حتى فشا ذكر الإسلام بمكة» وتحدّث به» () . 

۲) المعلومة الناتجة عن ضرب عدد مهاجرى الحبشة» الذين كان 
عددهم ۸۳ »فی عشرة» والتی کان من مقتضاها فی رآیناء آن 
مسلمى مكة» فى منتصف الفترة المكية» كانوا ۸۳٠‏ وأن عددهم» فى 
آحر هذه الفترة»› كان يبلغ ضعف هذا الرقم على أقل تقدير. 

و) شرح العملية التى أسفرت عن دخول مثات الأشخاص من آهل 
المدينة فى اللإسلام» وهو الحدث الذى يشكل أهم الجرانب فى حياة أى 
رسول وی دین» وفی حياة نى الإسلام» يقتصر فى النص على ثلاث 
جُمل وعلى رواية تتحدث عن هداية شخصين إلى الإسلام» وعلى فقرة 
صخيرة تتعلق بإسلام إحدى العشائرء» وعلى ثلاث قوائم بأسماء. 
والجمل الثلاث هى تلك الى يقول فيها النص › فى آلخحر حديث السنة 
الأولى: «فلم يبق دار من ذور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله 

يخم ٠‏ . وتلك التى يقول فيهاء فى نهاية السنة الثانية: «حتى لم ثبق 
دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون». وتلك التى ذكرت 
فيها آأسماء العشائر الفلاث التى رفضت الإسلام تحت تأثير الشاعر 
أبوقيس بن الأسّلت. والفقرة الصغيرة هى تلك التى تتعلق بدخول بنى 
عبد الأشهل فى الإسلام تحت ضغط رثيسهم سعد بن معاذ. أما 
القوائم» فهى تلك التى وردت فيها أسماء الخزرج الستة الأوائلء ثم 
«الأنصار» الاثنا عشر الذين اشتركوا فى بيعة العقبة الأولى› والثلاثة 


(۱) السيرةء القسم الأول » ص .۲٠۲‏ 
(Y)‏ امرجم السابق » ص TT.‏ 
)( المرجع السابق تفسه» ص ٤١‏ . 
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والسيعون الذين اشتركرا فى بيعة العسقبة الثانية. وتتضمن هذه القائمة 
الأخيرة بيانا عن كل شخص من الأشخاص الذين اشتركوا فى البيعة 
والمعارك التى شهدها أو التى استشهد فيها. والفراغ فى وصف مراحل 
وظروف هنه الظاهرة الكبرى» أى ظاهرة الدحول فى الإسلام» أكبر 
حتى من ذلك الذى شاهدناه قى مكة» نظرا إلى أن عدد من أسلمرا فى 
مكة أفل بكثير » فيما يقول التص»ء من عدد من أسلمرا فى المدينة. 
ز) تصوير نجاح الإسلام فى المدينة بأته كان نجاحا ساحقا وسريعا تصوير 
غير واقعى» والنص »› على عادته» يقدم للقاریء هنا معلومات ودعوی 
لا أساس لها من الصحة ولا يزوده بالحد الأدنى من الشرح الذى يسمح 
له بفهمها. وإحدى هذه المعلومات تتعلتق با خزرج الستة الذين كاتواء 
بعد إحدى عشرة سنة من بده الدعرة» على عجلة للدخحول فى الإسلام 
مخافة أن يسبقهم إليه يهود المدينة. وهذه المعلومة غير مفهومة للأسياب 
الآثية : 

- اليهود كانوا حلقاء الخررج ولم يكن لديهم» لهذاء ما يخشونه من 
جانبهم. 

- لابد أن هؤلاء الحزرج كانوا على علم بأن اليهود كانوا یدرون بدين 
محمد منذ مدةء لأن قريشا طلبت مشورتهم بشأنه؛ ولو أن اليهود كانوا 
يريدون أن يدخلوا فى الإسلام لفعلوا ذلك منذ وقت طويل. 

- حقيقة أن اليهود سيسبقون الخزرج إلى الإسلام لم تكن تخولهم 
امتیازا خحاصا. 
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- إذا افترضنا جدلا أن اليهود أسلموا قبلهم › فقد كان أمام الخررج› 
لراجهة الخطر الذى كان يهددهم به اليهود» وسيلة عملية هى أن يسلمرا 
بدورهم ويصبحوا إخوانهم فى الدين. 

كذلك لم يفسر النص الاسياب التى آدت الى نجاح الإسلام فى 
المدينة. صحیح آنه ذكر» فى جملةء الأمل الذنى عبر عنه الخزرج الستة 
الأوائل فى أن ينهى الإسلام» الذى كان فى تيتهم أن يدعوا أهل بلدتهم 
إليه» ما كان بين قبياتيهما من عداوة وشر» لكن النص لم يشر» لا فى 
السنة الأرلى ولا قى السنة الثانية» إلى محاولة ما بذلها المسلمون 

ح) من الصعب آن يتصور المرء أن أولى حالات اعتناق الإسلام فى 
المدينة لم تحدث إلا بعد إحدى عشرة سنة من اليبعئة» وأن الئاس دخلرا 
فى الإسلام بالجملة فى فترة سنتين . 

ط) من الصعب أن يعقل امرء أن أحدا من مشركى المدينةء الذين 
كانوا على دين مكة الوثنىٰ» ممن كانوا يؤمّون هذه البلدة كل عام للحج» 
وكان بعضهم مرتبطا بأهلها مصالح تجارية أو بصلة قربى» لم يرفع 
صوته فى المدينة مرددا الإشاعات المغرضة والمناقشات والاتهامات التى 
كانت توجهها مكة إلى محمد ودينه. 

ى) من الصعب أن يظن المرء أن اليهودء الذين قالوا قبلها لقريش إن 
دينهم حير من دين محمد لم يحسوا بان تقدم الإسلام فى مكة وفى 
المدينة ينطوى على خطر لدينهم ولصالحهم؛ وأنهم لم يعبروا عن 
معارضتهم محمد عليه الصلاة والسلام ولا أقدموا على عمل من أى نوع 


لمحاربة دینه . 


ك) لم يذكر النص» من كل عشاثر المدينة وقبائلها التى عرض عليها 
الإسلام» سوى عشيرة واحلة هى بتو عبد الأهل» عشيرة سعد بن 
معاذ وهى عشيرة لا يبدو على العموم › أن إسلامها كان حالة يقاس 
عليهاء إذ آنه لم يحدث نتيجة اقتناع شخصى من جائب أعضائهاء وإنما 
تحت ضغط سيدها وشريفها. ولم يذكر النص عدد بنى عبد الأشهل 
الذين أسلموا على هذا النحو» لكن قائمة الأنصار الڏين شهدوا غزوة 
يدرء التى تبين عدد محاربيهم فى هذه الغزوة» نقد أن أربعة فقط من 
بنی عبد الأشهل» منهم سعد بن معاذ ذاته» اشترکوا فیها. 

ل) قصة إسلام أسيد بن حضير وسعد بن معاذ » الشخصين 
الوحيدين من أهل المدينة اللذين شرح النص قصة إسلامهماء من بين 
المحات الذين أسلمرا خلال الفترة الخامسةء تثير الملحوظات الاتية : 

1) هى قصة حكيّت بقدر كبير من التقفصيل شأن روايتى إسلام عمر. 
وهناك » فضلا على ذلك » شیء من الشبه بین «سیناریو» آولی هاتين 
الروايتين» ولاسيناريو»,إسلام عمر : فكرة أولى سيئة عن الإسلام» 
ورجال غاضبون» فى آيدى كل منهم حربة ونية شر وتلاوة للقرآن» 
وتغير مقاجىء فى الهيغة» واعتناق للإسلام» واغتسال للتطهر› 
ورکعات . 

۲) تطابق شبه كامل فى الخطرات والحركات والعبارات بين قصتیى 
إسلام أسيّد بن حضتير وسعد بن معاذ. 

۳) إذا كان فى استطاعة عمر أن يغتسل ويتطهر لأته كانء عند 
إسلامه» قى بيت أخته» فإن التص لم يذكر أين استطاع أسيد وسعد أن 
يغتسلا ویتطهراء علما بان لقاء‌هما بمصعب بن عمیر تم فی بستان» 


وبحضور نفر کثیر. 


)٤‏ کان ییدو علی سید وسعدء فی القصةء أنھما یجهلان کل شیء 
عن الإسلام والقرآن مع أن عشرات من الأرس والخزرج كانوا قد دخلوا 
الإسلام» طبقا للنص» خلال السنة الأولى من القترة الخامسةء وأنه» 
كما يقول النص فى بداية الفترة المكية الثالثة: «لم يكن حى من العرب 
آعلم بآمر رسول الله َة . . من هذا الى من الأوس والخزرج». 

م) من الغريب أن النص لم يشر بكلمة إلى أبى سلمة » هذا 
الصحابى الذى هاجر إلى الحبشة والذى يذكر النص إنه» بعد أن عاد إلى 
مكة فى السنة الحادية عشرة من البعثةء هاجر مرة ثانية إلى المدينة. وإذا 
كانت خصة إسلام النجاشى التى حضرها أبر سلمة صحيحة فلابد أن أبا 
سلمة حكاها لأهل المدينة وأنها خحلبت ألباب المشمعين وجعلت بعضهم 
يسلمون. 

ن) عبارات بيعة العقبة الأولى هى ذاتها عبارات الآية ٠١‏ من سورة 
المتحنة التى نصها: 

} يا أا اتی إذا جاءك المؤمنات باتك على أن ل شرن بالله 
شیا ولا یسرفن ولا یزنین ولا قتان آولادهن ولا یتین ببهتان, یفترینه بین 
أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف ايعهن واستخفر هن الله إن 
الله غفور رحيم 62 ¢ [الممتحنة : ]١١‏ 
كل ما فى الأمر هو أن هله الآية تتحدث عن النساء وحدهن. 

س) المعلومة التى فحواها أن الرسول بيه أضاف فى بيعة النساءء : 
«فإن وقيتم فلكم الحنة وإن عَشيتم من ذلك شيا فأحذتم حه فى 
الدنياء فهو كقارة له»» معلومة لحاطئة تماما لأن الحدود لم تفرض إلا فى 
الفترة المدنية . 
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۳- نظرة اكثرواقعية ؛ 


إذا جردنا صورة الإسلام فى المدينة عا علق بها فى النص من ميالغات 
وتحيز فإن فى الإمكان عرضها على النحو الآتى: 

لايد أن آمر محمد ية وأنباء القرآن والإسلام قد بلغت المدينة منذ 
بداية البعثة. لا لأن اليهود تلبآوا بمققدمه وأخبروا بذلك حلفاءهم من 
الأوس والخزرج» بل لأن الاتصالات بين مكة والمدينة كانت مستمرة. 
فقد كان كفار المدينة يقدون كل موسم إلى مكة للحج وللعمرة» كما أن 
من أهل المدينة من كان يؤم مكة للزيارات أو للتجارة. وكان بعض أهل 
مكة بدورهم يترددون على المدينة للتجارةء أو لزيارة أقاربهم. , 

وما هو جدير بالذكر فى هذا الصدد أن فى النص عدة إشارات تقيد 
أنه كانت هناك بين أهل هاتين البلدتين علاقات متصلة فى مجالات 
عدة. فتحن نعرف من النص مشلا أن العباس وجبير بن مطعم والحارث 
بن حرب كانوا كثيرا ما يذهبون إلى المدينة فى تجارتهم. ورأيناء من جهة 
أخحرى» أن وفدا من ألأوس ذهب إلى مكة ينشد حلف قريش ضد 
الخزرج. وكان لشاعر المدينة قيس بن الأسلت زوجة قرشية» وكان يتردد 
على مكة ويقيم فيها فترات طويلة. وليس هناك» ولو أن النص لم يذكر 
ذلك ما يمنع من تصور أن الرسول ية ذاته › الذى صحبته أمه إلى 
المدينة وهو صغير لزيارة بتى عدى بن النجارء عشيرة أم عبدالمطلب» قد 
زار المدينة عدة مرات بعد أن أرسله الله بالإسلام. وكل الناس» من أهل 
المدينة آو من غيرهم» الذين اتيحت لهم القرصة لزيارة مكة أو للسفر من 
مكة إلى المدينة» مما فى ذلك العرب غير المكيين» كانواء ولاشك»ء 
يذيعون فى المدينة أنباء الضجة التى أحدثها دين محمد فى مكة وفى 
غيرها من آنحاء الحزيرة. ولابد نهم کانر؛ پلک ون آیضا آن قریشا کانت 
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منقسمة على تفسها بشأن محمد وأن من القرشيين»ء لاسيما بين 
الفقراءء من آمتوا بهذا التبی» ينما کان آخرون يدعون أنه مجنون أو 
شاعر أو کڌاب. 

ولايد آن يهرد المدينة أو الحجهات الدينية التى كانوا يتبعونها قد ترددوا 
طويلا فى تحديد الموقف الذى كان عليهم أن يتځذوه من محمد ب فى 
ا لحلاف الذى كان قائما بينه وبين قومه وبينه وبين كفار المدينة. ولابد أن 
بعضهم اقترح الوقوف على الحياد. ولابد آن بعض حكمائهم» من جهة 
آحری» قالوا إن دين محمد٬‏ وهو دين توحيد» وإِن لم يکن صادرا عن 
إلهام رباتى» وعلى الرغم من كونه يختلف عن اليهودية فى غذة أمورء 
إلا آنه دين فرصته كيرة فى الفوز فى الحزيرة العربيةء لأن الأسس التى 
قام عليها آقوى بكثير من آسس الوثنية والشرك. 

ولابد أن من اليهود من استرعى النظر كذلك» فى المراحل السلاحقة 
من الرسالةء إلى أن محمدا كان يقول إنه يتتمى إلى ملة إبراهيم 
ويعترف باليهودية» ويوقر أنبياء اليهرد» ومن قال أته لهذا السبب يستحق 
أن يسانده اليهود ضد خحصومه وأعدائثه . ولكن لا أتصار الحياد ولا دعاة 
مساندة محمد كانت لهم الكلمة الأخيرة بين اليهود. 

لقد کانت مصالح اليهود فى الجزيرة العربية منذ قرون متشابكة مع 
التظام الاجتماعى والاقتصادى» بل والنظام الدينى» لمكة والمدينة» وكان 
هذا التشابك قويا لدرجة كان يستحيل معها على اليهود الوقوف على 
الحياد أو السماح بانهيار النظام القائم تحت ضربات المسلمين. 

ولذلك انتصر منطق المصلحة السياسية العاجلة» فى القرار اليهودىء 
على الاعتبارات الإيديولوجية والنظرة الطويلة الأمد. ومن ثم قال يهود 
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المدينة لقريش» حين التمست مشورتهم» إن ونيتهم أفضل من دين 
محمد ولابد أنهم قالوا الشىء نقسه لمشركى المدينة. 

ولان اليهود انحازوا إلى صف خصوم محمد ما کان یسعهم إلا أن 
يعارضوا الإسلام فى المدينة. ولا كانت حالات الدحول فى الإسلام 
بينهم قليلة - والنص فى حديثه عن الفترة المانية يذكر بعضها - فإن 
معارضتهم لم تتخذ على الأرجح شكل الاضطهاد. لكن شعراءهم لابد 
أن يكونوا قد شاركوا فى حملات الدعاية ضد الإسلام» شأنهم فى ذلك 
شآن شعراء المشركين. كذلك فلابد آن آحبارهم كانواء من جاتبهم» 
يصدرون تصريحات تشكك فى صحة الرسالة الحمدية والقرآن. ولاید 
أن أجزاء من كتاباتهم الدينية أذيعت للتدليل على أن محمدا نقل منها. 
ولابد أن هذه العناصر قد أبلغت أيضا إلى قريش فى مكة كى يستخدمها 
عملاؤهم وشعراؤهم فى حملات الدعاية التى كانوا يشنوتها على 
الإسلام. 

هذه هى العراقيل التى واجهت دين محمد ية فى المدينة. وكانت 
المدينة » على الأرجح» هى الجيهة الثانية التى كان على المسلمين أن 
يجاهدوا فيها لنشر دينهم. ولابد آن جبهات آخرى ظهرت فى الجزيرةء 
لكن النص لا يقول عنها شيئا. وقد أدى تدفى الحجاج المستمر على مكة 
والاتصال التجارى والعاتلى بأهلها إلى إذاعة الإأسلام فى المدينة وفى 
غيرها فى الوقت ذاته» وإلى ظهور مشكلات من نوع مشكلات مكة فى 
الجتمعات العربية» وبالنسبة للمسلمين الذين كانرا يقطنون فيها. 

ومن هنا يكن أن يقال إن الإسلام» فى اللحظة التى حدث فيها لقاء 
الرسول ية بالخزرج الستة» كان موجودا بالمدينة منذ عدة سنوات» وأنه 
اتسع فيها بالرغم من كونه لقى فيها أحيانا معارضة لاتقل فى ضرارتها 
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عن معارضة قريش له فى مكة. وكانت هته المعارضة»ء من بعض 
النواحى» أعتى إيديولوجيا من تلك التى صادفها المسلمون فى أنحاء 
الجزيرة الأحرى» لان حصومهم فى المدينة كان من بينهم أمة موحدة 
بالله» لها كتاب» وتاريخ طويل» ودين قديم» وسلالة طويلة من 
الأبياء. أمة كانت نسبة. من يعرفون القراءة والكتابة فبهاء أغلب الظن› 
أعلى نسبة فى شبه الجزيرة» ولم تكن مجادلتها فى الدين أمرا سهلا. 

على أن المسلمين لم يكونوا يتمتعون فى المدينة» من ناحية المشركين 
كذلك ٠‏ بجميع التسهيلات التى كانت متاحة لهم فى مكة. فإن المدينة 
لم يكن يتوافر فيها جو التسامح الذى كانت تتسم به مكة بوصفها 
عاصمة المرب الروحية والتجارية والتى كان يقدم إليها العرب من كل 
مكان ليمارسوا شعائر عباداتهم المختلفة . 

ومن جهة آخرى لم يكن المسلمون يستفيدون فى المدينة من حرية 
الكلمة والاجتماع التى كانت تکفلها لهم الأشهر الحرم الأربعة ومواسم 

: 

الحج فى مكة. 

وآخحيرا» وعلى الرغم من أن النص لا يقدم أية معلومات عن سكان 
هاتين المديتتين» فإن آهل المدينة كانواء على الأرجح» أقل تنوعا بكشير 
من أهل مكة » كما آتهم كانوا » فيما ييدو» أقل عددا من أهل مكةء 
وكان هذا يسهل عملية الرقابة على أعضاء قبيلتى' المدينة الكبريين . 

كيف أتيح للإسلام » فى هذه الظروف الصعبةء أن يحرز فى المدينةء 
فى غير حضور الرسولء نجاحا لا محل للتشكيك فيه؟ 

لقد كانت ميادىء هذا الدين» وكتابه » فى المدينة وفى غيرها 
ولاشك» هى العسوامل الرئيسسية ولابد أن الإسلام» على الرغم من 
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المعارضة» ورغم مقاومة الرؤساء المحافظين» قد خلب آلباب جماهير 
الناس فى المدينة بصورة لا تقاوم» بحديثه عن البعث» وعسن الحنة 
والنار» وبقواعد سلوكه الأخلاقية» وبحديثه عن حساب الأعمال» 
والمسثولية الشخصيةء والآحوة فى الدين» وحقوق الفقراء وحملته على 
الأغنياء. وكانت هناك» ولابد» عوامل أخرى هيأت ظروفا مواتية لنجاح 
اللإسلام فى المدينة يمكننا أن نذكر من بينها: مثل مكة» وكون بعض 
التجار المكيين » الذين أصابهم الضرر نتيجة للمقاطعة التى طبقتها قريش 
ضدهم» ذهبوا إلى المدينة برؤروس أموالهم وأقاموا فيها؛ وكون مسلمين 
آخحرين» مثل آبى سلمة» قد هاجروا إليها؛ وكون دعاة مثل مصعب بن 
عمير» قد أوفدوا إليها من قبل الرسول ايلم لتعريف أهلها بالإسلام 
ولقراءة القرآن عليهم . 

ومن غير المستبعد أن يكون الاضطهاد الذى تعرض له المسلمون 
والضحايا الذين أوذوا فى سبيلهء من هذه العوامل أيضا. وهناك أخيرا 
عامل من الممكن أن يكون قد لعب دورا كبيرا فى إقبال آهل المدينة على 
الإسلام» هو رغبتهم» التى لم تكن بالضرورة رغبة واعية» فى التغلب 
على شعورهم بالدنية حيال اليهود. 

ولم يكن موقف المدينة» فى هذا المجال» مشابها لوقف مكة» فإن 
مكة» عاصمة الشرك» ومدينة الكعبة» ومقصد الحجاج العرب من جميع 
أنحاء الجزيرة منذ غياهب التاريخ» لم تكن لديها شكوك فيما يتعلق 
بتفوقها على المستوى الدينى» وكان اتصال المكيين باليهود والنصارى› 
من اتباع دين إبراهيم» فى الشام والعراق واليمن» وبا لجالية اليهودية 
النصرانية التى من المحتمل أنها كانت موجودة فى مكة ذاتها» اتصالا 
عارضا وسطحياء ولم يكن من القوة بحيث يخلخل آسس شركهم. 
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أما فى المدينة فإن اتصال أهلها الكفار باليهود كان دائماء ولابد أن 
تفوق أل الكتاب هؤلاء من النواحى الروحية والمعنوية» فضلا على 
تفوقهم المادى» كان يثير حسدهم وغيرتهم. لدرجة أن بعضهم اعتنقوا 
اليهودية وأن عشائر مثل بنى عوف وبنى ساعدة وبنى الحارث وبنى جشّم 
وبنى النجار كان بعض أفرادها من اليهود *. لذلك فمن المحتمل جدا 
أن تكون جماعات متزايدة العدد من أهل المدينة قد انجذبت إلى 
الإسلام» الذى أهداهم نبياء كأنبياء اليهود » وكتابا ككتبهم › أنزل 
بلغتهم» وقواعد سلوك أخلاقية هى القواعد ذاتها التى ألزم بها اليهودء 
ودينا يعترف بالأنبياء السابقين» ويعترف فى الوقت ذاته بقداسة الكعبة 
وبشعائر الحج التى تمثل مركز عبادتهم» ومن ثم كان باستطاعة أهل 
المدينة أن يصبحوا بالإسلام آندادا لليهود وآن يؤكدوا هويتهم بالنسبة 
لهم. 

أما الدعاية المناهضة للإسلام التى لابد أنها استمرت منذ بداية البعثة 
على يد كفار المدينة ويهودهاء فالأرجح أنها ضعفت وفقدت من فعاليتها 
بمرور الوقت» وذلك للأسباب الاآتية : 

1( نقد الكفار وافتراء اتهم ضد محمد ودينه والقرآن كانت»ء على 
الأرجح» هى ذاتها التى كانت ترددها قريش فى مكة» ولم يكن فيها 
جديد. وقد كفل القرآن الكريم بالرد عليها تفصيلاء وبالتنديد بمن كانوا 
يروجونها. كذلك فإن أهل المدينة» مثلهم فى ذلك مثل أهل مكة» لم 
يکن فيهم من قبل التحدى الذى وجهه القرآن إلى الكفارء الذين كائوا 
يعون أن هذا الکتاب من صنع محمد» أو آن محمدا کان يتعلمه من 


غيره» بان يأتوا ولو بسورة وأحدة مثله. 
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ب) أما أوجه النقد والافتراءات التى كان يروجها اليهود» فلابد أن 
المسلمين قد ردوا عليها بطريقتين : 

۱) بإخزاء مخاطبيهم من اليهود بحجج مثل: 

- کیف تسمحون لأنفسكم بانتقاد نينا وديننا مع أننا» مثلكم› نؤمن 
بإاله واحد» وأننا نعترف بجمیع آنيیائکم › وأتنا› على الرغم ما بيننا 
وبینکم من خلاف» نتبنی مبادیء دینکم؟ 

- أتظنون أن الله الذی تعبدونه سیغتفر لکم هجومکم على دين يأمر 
بعبادته ويعمل على تحطيم دعائم الشرك والوثنية والكفر وعلى إعلاء ملة 
إبراهيم »ملة الإله الواحد الأحد؟ 

- آتظنون أن أنبیاءکم - وموسی بوجه خاص - کانوا يقرون حالفكم 
مع المشركين وعبدة الأصنام والکفار ضد دیننا الذی لا يكف قرآنه عن 
ذکر نضال موسی ضد فرعون مصر وعن مواساتنا فیما نلقاه من آلام من 
جانب الكفار بتذكيرنا بالآلام التى كان اليهود يكابدونها على يد فرعون؟ 

۲) بتلاوة فقرات القرآن التى ينعى الله تعالى فيها على اليهود خيانثهم 
ليثاقهم معه سپحانه وتعالى وتنكرهم لتعاليم أنبيائهم» وبعقد المقارنات 
ا مثوارية بين أخطائهم الماضية وموقفهم حيال المسلمين . 

(r‏ بدعوتهم ۰ باسم وحدانية الله تعالی وأحوة تابعی إبراهيم» 
بمراجعة موقفهم والانضمام إليهم فى الكفاح ضد أعداء الله . 
٤‏ .النتيجة : 


یمکن تلخیص النتائج التی ت تستخلص من التحليل السابق فما يأتى: 
أ) يتضمن النص بوادر واضحة الدلالة على تحيزه الصارخ لأهل 
المدينة: )١(‏ فأهل المدينة هم وحدهم الذين يظهرون على مسرح 
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الأحداث فى الفترة المكية الخامسة؛ (۲) منح النص لقب «الأنصار" 
لجميع أهل المدينةء حتى قبل إسلامهم ؛ )١(‏ اختار الله تعالى «الأنصار 
(أى أهل المدينة) لنصرة نبيه والإسلام؛ )٤(‏ أول لقاء بين الرسول ميتم 
مع أهل المدينة هو نقطة التحول بين هزيمة اللإسلام ونصره )٥(‏ إسلام 
أهل المدينة تم بسرعة فائقة ؛ )١(‏ لم يلق الإسلام آدنى معارضة فى 
لمدينة ؛ (۷) من نراهم من مسلمى المديئة أشخاص لا تشوبهم شائبة. 

ب) هذه الصورة المضيئة لاإسلام المدنى خلال الفترة الخامسة محروضة 
على خلفية سوداء يشكلها أداء الإسلام السبىء عند قريش والقبائل 
الأحرى فى شبه الجزيرة. 

ج) الادعاء بأن اللإسلام المكى كان فاشلا» حتى من خلال الوصف 
امشو الوارد فى النص» هو رأى متحيزء وحقيقة آن المسلمين كانوا 
مضطهدين وأن ذويهم قد اضطررهم إلى الهجرة إن صورت شيا لا 
تصور الهزية بالضرورة. بل إن للمرء أن يرى فيهاء على النقيض»› دلالة 
على النجاح» إذ أن اضطهاد المسلمين كان ناجما عن شعور قريش بأن 
الإسلام يشكل خطرا حقيقيا على ديانة المجتمع المكى ومؤمسساتهء وآن 
كل الجهود والتدابير التى اتخذتها الهيئة الحاكمة لم تنجح فى القضاء 
عليه آو فی كبح جماحه. 

والنص ذاته يذكر» فى رواية آخحر حديث بين سادة فريش مع الرسول 
مم عند بى طالب» أن الإسلام قد فشا فى مكة» وقریش تبدو فيه على 
استعداد لتقديم تنازلات» فى حين يبدو م متمسكا بموقفه على الرغم 
من آنه كان يعلم أن عمه وحاميه موشك على الموت. وإذا كان محمد 
ملم لم يدبر انق لابا للنظام القائم فى مكة ولم يستول على السلطة» 
فلا يجب أن يفسر ذلك على أنه دليل على الهزيمة »> فإن الاأستيلاء 
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على زمام الأمور فى مكة لم يكن الهدف الذى أرسل هذا الرسول من 
أجله. 

لقد کان محمد عام » قبل کل شیء» فی وصف القسرآن له» بشيرا 
ونذيرا» وكانت رسالته تتحصل أساسا فى تبليغ القرآن الكريم للناس 
ودعوتهم إلى الإيمان به واتياعه . 

ولا كانت ديانة الرسول تهاجم ديانة قريش المتأصلة ونظامها 
الاجتماعى ذا الجذور العميقة» فقد حاريتها بلدة الرسول ميم . وكان هذا 
شيئا طبيعيا. ولكن» لأن دين محمد كان أرقى من عبادات البلد الذى 
أرسل فيهء ولأنه بوم كان يملك الصفات اللارمة للنهوض بالرسالة» 
فقد اتبعه فريق من الناس وتعرضوا فى سبيل ذلك لشتى صنوف 
اللخاطر . 

ولو أن هؤلاء التابعين كانواء بعد أحد عشر عاما من بدء الدعوة» 
«قليلا مستضعفين»» كما يقول حديث الفترة الرابعة» لجار التحدث عن 
الهزيمة. لكن عدد المسلمين فى مكة كان لابد يفوق بكثير ما يستقاد من 
هاتين الكلمتين ولابد أن كثرتهم هذه كانت مسئولة عن مجموعة التدابير 
التى اتخذتها قريش لحاربة المسلمين. 

د) ومن صور التشويه الأحرى للحقيقة ادعاء أن الرسول عي انتظر 
حتی يموت عمه أبوطالب كى يتصل بقبائل شبه الجزيرة» وآن واحدة من 
هذه القبائل لم تؤمن بدينه خلال الفترة المكية بأكملها. 

ه) كرر مؤلف النص» بإغفاله سور القرآن التى نزلت خلال السنوات 
الثلاث المكية الأحيرةء الخطاً الذى ارتكبه فى وصفه للفترات السابقة» 
وهو إغفال الجوهر. وسأعود إلى هله النقطة فيما بعد. 
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و) من المستغرب أن أيا من شعراء المدينة المسلمين» كبارهم 
وصغارهم» الذين كثرت أشعارهم خلال الفترة المدنية» لا سيما تلك 
التى تتعلق بالغزوات» لا تظهر له فى النص خلال عملية إسلام أهل 
المديلة بأكملها قصيدة واحدة تعبر عن المشاعر والآراء المستلهمة من 
اعتناق الإسلام كدين» آو من القرآنء أو من محبة الرسول أو من المصير 
امفجع الذى لقيه إخوانهم فى الدين المضطهدون. 

ومن الأمور الملفتة للنظر أن حديث هله الفترة غفل من أى شعر 
حسان بن ثابت» مع أننا رأينا قصائد لحسان فى شعر الفترة الثالثة. وهذا 
الإغفال يذكرنا بإغفال ماثل لكل شعر قاله مسلمون من شعراء مكة عن 
دينهم . وهذه الظاهرة المزدوجة تؤكد الفكرة التى عرضتها وهى أن كل ما 
لا يتعلق بالحرب - با فى ذلك الهداية إلى الدين والتقدم السلمى 
للإسلام - ليست له أهمية حقيقية عند مؤلف النص. 

ز) هنا» كما فى الفترة الرابعة»ء يلاحظ فى النص فراغات كثيرة 
وصمت کبیر ' 

)١‏ بشأن النزاع بين قريش والمسلمين» والنص يصور لنا الأمور هنا 
وکن تاریخ هذا النزاع قد توقف موت آبی طالب» فنحن نجهل : 

- ماذا کان موقف بنی عبدالمطلب وبنی هاشم من محمد» وما إِذا 
كانت هاتان القبيلتان ظلتا تحميانه» وما إذا كانتا قد وقفتا صفا واحدا 
وراء آہى لهب وقبائل قريش الأخرى ضد محمد أو أن بعض أفرادها 
فضلوا الدحول فى الإإسلام. 

- هل كانت قبائل قريش المختلفة - با فى ذلك بئو عبدالمطلب 
وبنوهاشم - استمرت فى اضطهاد المسلمين» وما إذا كان هذا الاضطها 


A= 


قد آثار حركات هجرة أخرى الى الحبشة أو إلى غيرها: وما أسماء 
المسلمين الذين اشتركوا فى هذه الهجرات» وأى استقبال قوبلوا به فى 
بلاد المهجر؛ وماذا كانت أشكال الأذى والاعتداءات التى دبرت ثم 
تفذت ضد الرسول من جانب قريش أو من جانب قبيلته ذاتها بعد 
احتفاء حامیه. 


- هل كانت ينابیع الشعر الکی قد نضبت بوت آبى طالب» وما إذا 
کان شعراء آحرون» لم تُسجل أشعارهم» قد استمروا فى التغنى ممفاخر 
بنی هاشم» وفی هجاء قبائل قريش الأخحرى» وفى إعلان أنهم لن 
يسلموا محمدا أبدا. 

- ما إذا كان سادة قريش» وفقا لعادتهم القديمة» قد استمروا أو قد 
كوا عن توجيه أسئلة محرجة إلى الرسول فى المسجد الحرام» هل كان 
کلامهم قد تسبب فی نزول آيات جديدة من القرآن. 

۲) يشأن تطور اللأسلام فى مكةء لم يشرح النص هل كانت قاعدة 
اللإسلام قد اتسعت خلال الفترة الخامسة» أو هل كانت قد انكمشت» 
وهل كان الرسول َد قد استطاع» بعد حالات الإخحفاق التى تحدث 
عنها النص فى الفترة الرابعة» أن يستميل إلى الإسلام بعضا من آلرف 
حجاج القبائل غير المكية» وهل كان آبوبكرء الذى أدخحل فى الإسلام 
ستة من أصحابه فى الفترة الأرلى » لم يتمكن من إدخال غيرهم فيه 
حلال الفترة الخامسة»وهل كان عمر وعثمان وباقى صحابة الرسول 
َء الذين لم تحسب لهم - بخلاف إحوانهم المسلمين من آهل المدينة 
- آية حالة من حالات الهداية إلى الإسلام » أكثر توفيقا مع مواطنيهم 
من أهل مكة ومع القبائل العربية الأخرى التى استطاعوا الأتصال بها 
خلال مواسم الحج» أو خلال رحلاتهم. ونحن لا نعرف هل كان 
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المسلمون قد عذبوا من قبل ذويهم؛ وهل کان بعضهم قد ارتد عن دینه 
أو فضل النقى . 

وفيما يتعلتق بحياة الرسول مد ذاته» نحن نجهل کل شیء باستئناء 
لقاءاته الثلاثة مع سنةء ثم اثنى عشرء ثم ثلائة وسبعين من الأتصار»»› 
وهى لقاءات لم تستغرق سوى ساعات قليلة من السنتين اللتين تتكون 
منهما القترة الخامسة. 

۳) بشآن مسيرة اللإسلام فى المدينة» على الرغم من أن التص جعل 
منها موضوع هذه الفترة الوحيد. 

ح) قصة هذه المسيرة تتحصل فى الواقع فى حديث الرسوف ي مع 
المجموعة الأرلى» وفى نص بيعة العقبة الأولى» وفى فقرة من أحد عشر 
سطرا عن أول صلاة جمعة تقام فى المدينة» وفى صفحة ونصف ححكى 
إسلام أسيد بن حضير وسعد بن معاذ» وفى فقرة من سبعة أسطر عن 
إسلام بنى عبد الأشهل؛ وفی قصيدة من ستة آبیات لأبى قيس بن 
الأسلت» ومن جملتير؛ قيل فيهما إنه «لم بق دار من دور الأنصار إلا 
وفيها کر من رسول الله َا ٤‏ ثم لم تبق دار من دور الأنصار إلا 
وفيها رجال ونساء مسلمون». يضاف إلى ذلك» أخيراء ثلاث قوائم 
بأسماء «أنصار؛ المجموعات الثلاث الذين لقوا الرسول َة . 

وإذا حذفنا من هذا الحديث ال صفحات التى خصصت لهذه القوائم 
الثلاث والقصة المتعلقة بإسلام أسيّد بن حضتير وسعد بن معافء فإن ما 
يتبقى ٠‏ فى نهاية الأمرء هو فقرة من أربعة أسطر عن لقاء الرسول 
بمجموعة الستة الأولىء ونص بيعة العقبة الأولى الذى ورد فى اثنى 
عشر سطراء وفقرة من سبعة سطور عن إسلام بنى عبد الأشهل 
والحملتان اللتان تسجلان مرحلتى دخحول أهل المدينة فى اللإسلام. آى 
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مالايزيد مجموعه على صفحتين. هذا تقريباء هو كل الحير الذى 
يخصصه النص لا يمكن أن يعتبر الحدث الأكير الذى شهدته المدينة 
خلال الفترة الخامسة. 

ومن الطريف فى هذا الصدد أن يلاحظ أن قاثمة أسماء أتصار ببعة 
العقبة الثانية تتضمن أسماء ثلائة أشخاص هم ذكوان بن عبد تيس 
والعباس بن عبادةء وعقبة بن وهب سبق أن هاجروا إلى رسول الله 
ية من المدينة فكان يقال لكل منهم : مهاجری أنصاری . 

هل هاجر هؤلاء الثلائة إلى مكة فرارا من الاضطهاد. أم لمجرد أن 
یکونوا بالقرب من الرسول؟ 

النص لا يجيب عن هذا السؤال» ولا يقدم أية معلومات عن حالة 
هؤلاء المهاجرين الأنصاريين الثلاثة على الرغم من أنها كانت تستحق 
التوضيح . 

ط) العرض الذى يدمه النص غير مقنع فى نقطتين: المدة» وعدم 
المعارضة. ذلك أن حالات الدخول فى اللإسلام لابد أن تكرن قد حدثت 
قبل سنوات من العام الشانى عشر لليعثةء وأن معارضة ضارية لابد أن 
تكون قد حدثت من جانب المشركين المحافظين من قبيلتى المدينة 
الكبريين» ومن جانب اليهود. ولايد أن تكرن هذه المعارضة قد 
اتخذت» لاسي ما عند المشركين» شكل الاضطهاد والإخراج وعند 
املسلمين شكل الهجرة. 

ى) مؤلف النص» كعادته التى سجلناها لدى تحليل حديث الفترات 
السابقة» يترك دون فير معظم التأكيدات غير المعقولة وغير الفهومة 
التى يسوقهاء فهو مشلا لا يقر: لاذا انتظر أهل المدينة اثنتى عشرة سنة 
كى يبدأوا الدحول فى الإسلام على الرغم من أنهم كانواء قبل كل 
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قبائل العرب الأخرى» يعلمون أن بيا سيرسل؟ كيف لم بقابل حجاجهم 
وتجارهم وزوارهم› الذين كانوا يقدون إلى مكة منذ بداية البعثةء محمدا 
َة ولا أحدا من أصحابه؟ كيف لم يسمع أسيد بن حضير وسعد بن 
معاذ» بعد اثنى عشر عاما من البعثةء قطء عن الإسلاء وکیف لم 
تصل إلى علمهم بعض فقرات القرآن؟ اذا جز مصعب بن عمیںء 
الذى استطاع فى سنة واحدة أن يستميل إلى الإسلام مثات من أهل 
المدينةء عن استمالة مكى واحد إليه؟ ما الذى جعل اليهودء الذين كانوا 
یعلمون أن نبیا سیبعث وکانوا يهددون باتباعه وبقتل حلفائهم من الأوس 
رالخزرج» لا يتبعون محمدا ويرفضون دعوته ية إلى الإسلام وكيف 
م يعارضوا هذا الدين حين انتشر فى المدينة وهدد مصاللخهم الحيرية؟ ما 
الذى جعل أهل المدينة ورؤساءهم» الذين كانت مصالحهم الدينية 
والتجارية ترتبط بالنظام القاتم فى مكة ارتباطا وثيقاء ينضمون إلى 
الإسلام بهذه السهرلة؟ ماذا كانت ردود الفعل أو الجزاءات التى ترتبت 
على إسلام أعداد كبيرة من أهل المدينة لدى حلائهم اليهود ولدى 
شركائهم وآصدتائهم الكيين؟ 

ك) من المرجح أن مؤلق النص اصطنع دعوى إسلام المدينة السريع 
لغاية واحدة هى تفضيل أهل المدينة على آهل مكة. ومن المزكد أنه لم 
يتنبه إلى أن دعواه قضر» فى التحليل الأخير» بالقضية التى يترافع فيها. 

لقد كان الفضل الحقيقى للمسلمين يتمثل» فى الراقع» فى كونهم 
عرفروا کیف ینشرون دینهم فی مناخ معادء فى الغالب» كمناخ مكة» 
بإقناع مواطنيهم بمحاسن الإسلام وبأنهم متى أسلموا استطاعواء كميزة 
إضافيةء أن يكونوا آندادا لليهود. ولابد آنهم دفعرا ثمنا غاليا للتوصل 
إلى هذه التتيجة. لكن روح التحيز التى كتب بها النص» والرغبة فى 
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قصر التكريم على «الأنصار» دون غيرهم»ء كانتا من القوة بحيث جعلته 
يفضل التضحية بفضل مسلمى المدينة الحقيقى ليظهر هذه البلدة» بالمقارنة 
بمكة» بمظهر الأرض التى يكفى أن تبذر فيها كلمات قليلة عن الإسلام 
وآيات قليلة من القرآن كى يكون محصول الهداية فيها محصولا وفيرا. 

ل) فى الققدور تشبيه منحى النص هناء الذى يبدو وكأنه يقول: 
«معارضو محمد والإسلام» ومضطهدو المسلمين» ليسوا هم آهل المدينةء 
ليسوا هم على الإطلاق» بل هم الآخرون» قریش!۲» بنحاه وهو یبریء 
نى عبدالمطلب وبنى هاشم من كل شبهة. ومن المحتمل جدا أن أسماء 
وقصص العديد من أبطال الإسلام وشهداثه فى المديئة أخحفيت على هذا 
النحو» كما أحفيت أسماء وقصص من اضطهدهم بنو عبدالمطلب وينو 
هاشم» وغيرهم من أهل مكة. 

م) النص» حين استبعد عرب شبه الجزيرة من نطاق الفترة الرابعة» 
حصر الإسلام كله فى محور مكة/ المدينة. وكان الغرض من عمالية 
الاستقطاب هذه» فيما يبدوء هو التمهيد لتنفيذ المخطط » المستوحى من 
اعتبارات سياسية» الذى توخحاه مؤلف النص ابتداء من هذه الفترة المكية 
الخامسة» أى مخطط الانتقام وتصفية الحسابات الذى كانت «أسلمة» 
المدينة السريعة» على خلفية من رفض قريش للإسلام» خحطوته الأولى. 

ن) من الممكن أن نجد فى التحليل والملحوظات السابقة إجابة عن 
بعض الأّسئلة التى آثارتها الطريقة التى عالج بها النص الفترة المكية 
الرابعة. ففى الإإمكان آن يقال: 

- إجابة عن السؤال »)١(‏ إن السبب الذى جعل المؤلف يسدل الستار 
على الأحداث (إسلام من آسلم» والاضطهادء والهجرة» إلخ) التى لابد 
أن مكة شهدتها فى السنة الحادية عشرة من البعثة» ولم يسجل إلا زيارة 
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النبى ميش للطائف ولقاءاته بأربع مجموعات من الحجاج غيرالمكيين» هو 
أن المؤلف لم يكن يهستم› فيما يتعلق بالفترة الرابعة» بوقائع الأحداث 
وتاريخها»ء بل كان الذى يهمه هو تعبيد الأرض للتدليل» فى حديث 
الفترة الخامسة» على أن أهل المدينة كانوا» من بين كل القبائل غير 
المكية» الوحيدين الذين فتحوا أذرعتهم لاوسلام. 

- إجابة عن السؤال »)٦(‏ إن السبب فى غياب مسلمى مكة كلية عن 
الصورة التى رسمها النص للفترة الرابعة» وفى وصفهم بالقلة 
الستضعفين هو»ء هنا أيضاء الرغبة فى تعبيد الأرض للتدليل» فى 
حديث الفترة الخامسة» على آن مسلمى المدينة كانوا»ء بعد سئثين من 
اتصالهم بالرسول طيشم » أكثر منهم عددا بكثير» على الرغم من أن هؤلاء 
اللدنيين لم يفيدواء كإخوانهم المكيين» من وجود الرسسول ايام ين 
ظهرانيهم ولم يكونوا بتلقون مثلهم» بصورة مباشرة» ما ينزل من القرآن 
أولا بأول. ومن الواضح أن هذا كان» فى نظر مؤلف النص» خير دليل 
على أن المدينة - بعكس مكة - كانت الأرضص التى أنتجت لاإسلام خير 
محصول . 

- إجابة عن السؤال (۷)ء إن السر فى كون الشخصين الوحيدين 
اللذين أسلما على يد الرسول عيشي فى الفترة الرابعة كانا من أهل المدينة 
هو أن مؤلف النص كان يعتبر أن صفحة الإسلام فى مكة قد طويت 
بوفاة أبى طالب» وأن صفحة جديدة» هى صفحة قبائل الجزيرة العربية 
من غير أهل مكة» قد فشحت » وهى صفحة يستفاد من النص أنها 
كانت قاتمة كالصفحة المكية. على آنه كان من المفيد لإبرار رفض هذه 
القبائل لاإسلام حلال هذه الفسترة التمهيدية لدخول أهل المدينة على 
مسرح الأحداث» وإبرازه بصورة أفضل» أن تعتنق الإسلام شخصية آو 
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شخصيتان مدنيتان. وهذا هو الدور الذى قام به «الرجل الكامل» سويد 
ابن صامت والغلام الحدث إياس بن معاذ (الأخ الأصغر لسعد بن معاذ)ء 
اللذان لم يعلنا إسلامهما على الملا بعد لقائهما بالرسول عبشم » (رعا لعدم 
تقليل الأثر القوى الذى أريد أن يحدثه لقاء الرسول عيضم بالستة» وهو 
اللقاء الذى قصد المؤلف أن يفتتح به عصرا جديدا فى تاريخ الإسلام)» 
لكن أسرتيهما اعتبرتاهما مسلمين حكما ساعة موتهما. 

- إجابة عن السؤال (۸)» بشآن السبب الذى من أجله كان جميع 
العرب الذين يصادفهم المرء حلال الفترة » باستشناء أبى لهب وأحوى 
ربيعة (اللذين كانا فى الطائف)ء من غير المكيين هو أنه كان من اللارم» 
لإظهار دعوى أن أهل المدينة انفردوا بنصرة الإسلام فى الجزيرة العربية» 
أن تستبعد القبائل غير المكية من أرض الإسلام. 

س) الحديث الذى يحكى قصة لقائى الرسول مع حجاج المدينة» 
وبيعة العقبة الأولى» وحالات دخول الناس فى الإسلام التى حدثت فى 
المديدة بين اللقاء الأول واللقاء الثالث بين حجاج المدينة والرسول ام 
حتى إسلام عبدالله بن عمرو» وكذلك قائمة أسماء الحجاج الثلاثة 
والسبعسين» تحتل ٠۸‏ صفحة من النص (الذى خحصص أكثر من نصفه 
لذكر الأسماء). وتمثل هذه المساحة من حيث عدد الصفحات» آقل من 
عشر المساحة التى حصصها النص لمحديث غزوة بدر *) ؛ وهذا دليل 
على أن ما أصابه الإسلام من نجاح على مستوى الهداية إلى الدينء 
سواء فى المدينة أو فى مكة» أمر لا يحفل به المؤلف إلا قليلا. وفى هذا 
ما يحمل على الظن بآن المؤلف (الذى عاش فى آخحر فتعرة الفتوح 
الإسلامية الكبرى فى آسيا وآفريقيا)» حين ذكر إظهار الدين فى عبارة 


)*( اعتمدت فی حساب هله الصفحات على طبعة أحرى للسيرة ليس فيها حواش. 
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«فلما آراد الله عز وجل إظهار دينه»» التى استهل بها النص أول لقاء 
بين الرسول ميم ومجموعة الخزرج الستة» فى بداية الفترة الخامسة» لم 
يكن يولى مسيرة الإإسلام فى المدينة إلا جانبا صغيرا من اهتمامهء وأن ما 
کان ماٹله آمامه هو حروب الرسول مزلم . أی أنه» بعبارة أخرى ۽ کانڻ 
يرى أن النصر الحقيقى للإسلام إنما هو النصر العسكرى . 

ع) وملحوظتى الأخيرة تنصرف إلى بيعة العقبة الأولى. إن مؤلف 
النص»ء حين استخدم عبارات التوجيه الإلهى العامء الذى أنزل على 
الرسول مو فى وقت ماخر جدا من الفترة المدنية» التى شرعت فيها 
مراعاتهاء كمادة لاصطاع بيعة خاصة مزعومة بين الرسول ميم 
ومجموعة من اثنى عشر رجلا من أهل المدينةء فى مكة» قبل الهجرة 
بسنة» لم يرتكب سرقة فحسب » بل تلاعب فى مناسبة نزول آيات 
القرآن الكريم. 

¥ ١-بيعة‏ الحرب 
لف . النص 

فى الموعد افق عليه للقاء بين الرسول ا ومسلمى المدينة» بعد 
خی إا مف تلت الیل خوجوا می حالم سلون ال ا 
مستخفين حتى اجثمعوا فى الشعب عند العقة. وجاء رسول الله ایم 
ومعه عمه العباس» وهو يومئذ على دين قومه. وکان أول متكلّم الجباس 
ابن عبدالمطلب. فقال للأنصار: إن محمدا ما حيث قد علمتم» وقد 
منعناه من قومنا» من هو على مثل رآينا فيه» فهو فی عر من قومه 
ومتعة فى بلده» وإنه قد آبى إلا الانحياز إليكم» واللحوق بكم فإن 


“4 


کنتم ترون أنکم وافُون له با دعوتو إليه» وما نعوه من خحالفه» فانتم 
وما تحملتم من ذلك» وان کنتم ترون آنکم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج 
به إليكم» فمن الآن فدعوه» فإنه فى عز ومتعة من قومه وبلده ). 
ودعى الرسول يم إلى الكلام» فتلا القرآن» ودعا إلى الله» ورعّب في 
الإسلام» ثم قال: أبايعكم على آن تمنعونى ما تمنعون منه نساءكم 
وأبناءكم . فأخذ البراء بن معرور بيده» ثم قال: نعم» والذى بعثك 
بالحق نبياء» لنمنعتك مما منع منه أزرنا (أى نساءنا) قبایعنا یا رسول الله» 
فنحن والله أبناء المحهروب» وأهل الحلقة (آى السلاح) ورثناها كابرا عن 
كابر. فاعترض القول» والبراء يكلم رسول الله ميم » أبوالهيشم بن 
التيّهان» فقال: يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالاء وإنا قاطعوها 
- يعنى اليهود - فهسل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن 
ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله ميم » ثم قال: بل الدم 
الدم» والهدم الهدم» آنا منكم وانتم منى» أحارب من حاربتم» وأسالم 
من سال .۲۳ 

وقال رسول الله مم : أحرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيباء فأخرجوا 
منهم اثنى عشر نقيبا» تسعة من الخزرج» وثلاثة من الأوس. وقال 
رسول الله م للنقباء: أنتم على قومكم ما فيهم كفَلاء» ككفالة 
الحواریین لعيسی بن مريم» وأنا كفيل على قومى - يعني المسلمين 
قالوا: نعم. وهنا قال العباس بن عبادة: يا معشر الخزرج (وكانت 
العرب إنما يسمون هذا الح من الأنصار: الحزرج› خزرجها وأوسها) 
هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ . قالوا «نعم». قال: إنكم تبايعونه 
(۲) المرجع السابق » ص ٤٤١‏ . 


۳ 


على حَرْب الأحمر والأسود من الناس» فإن كتتم ترون نكم إذا هکت 
أموالكم مصيبة» وأشرافكم قتلا آسلّمتموه» فمن الآن» فهو والله إن 
فعلتم خحزى الدنيا والآخرة» وإن کنتم ترون انم وافُون له ا دعوتقوه 
إليه على تهكة الأموال (أى نقصها)ء وقتل الأشراف» فخذوه»ء فهو والله 
حير الدنيا والآحرة. قالوا: فإنا نأحذه على مصيبة الأموالء وقتل 
الأشراف» فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وقينا بذلك؟ قال: الجنة. 
قالوا : ابسط يدك» فَبسط يده فبايعوه' وبهذا تمت البيعة. 

وفى اللحظة ذاتها صرخ الشيطان من رأس العقَبة بأنفذ صوت سمعه 
الناس: يا أهل المنارل (آى منارل منی)- هل لکم فی مذمم (أى المذموم 
جدا) والصبباة معه» قد اجتمعوا على حربکم. فقال رسول الله م : 
هذا أرب العقبة» هذا ابن أَرّيب ثم قال: أتسمعء أى عدو الله أما والله 
لافرغر” لك0). 

ثم قال رسول الله ا : ارفضوا إلى رحالكم» فقال له العياس بن 
عبادة: والله الذى بعثك بالحق: إن شثت لنميلن على آهل متى غدا 
باسيافنا؟ . فقال رسول الله عو : لم ئؤمر بذلك» ولكن ارجعوا إلى 
رحالکم۔ 

فلما أصبحوا غدت عليهم جل قریش» حتی جاءوهم فی منارلهم» 
فقالوا: يا معشر النزرج» إنه قد بلغنا أنكم قد جشتم إلى صاحبنا هذا 
تستخرجونه من بین آظهرناء» وتبایعؤنه على حربناء ونه والله ما من حۍ 
من العرب أبعَض إلیناء آن نشب الحرب پيننا وينهم» منكم؛ فانبعث 
من هناك من مشرکی قومهم يحلفون بالله ما کان من هذا شیء» وما 
علموه» وقد صدقوا» لم يعلموه . 
() السيرةء القسم الأول » ص ٤٤١‏ . 


(۲) المرجع السابق » ص ٤٤١‏ . 
(۳) المرجع السابق نفسه ص ٤٤۸‏ . 


۳ 


وبعد رحيل الحجاج من منى تأكد لقريش صحة الإشاعة التى بلختهم 
فبخرجوا فى طلب القوم . فأدركوا سعد بن عبادة» والنذر بن عمرو» 
وكلاهما كان نقيبا. فاما النذر فأعجز القوم» وأما سعد فأخحذوه» فربطوا 
يديه الى عنقه ثم آقبلوا به حتی آدخلوه مکۀ یضرېونه وپجلبوله بجمته 
(مجتمع شعر رأسه)»› وکان ذا شعر کثیر. وإنه لفی آیدیهم يسحبونه إذ 
رق له رجل ممن كان معهم» فقال: ويحك ! أما بينك وبين أحد من 
ریش جوار ولا عهد ؟ قال: بلى» والله» لقد كنت أجير بير بن 
مطعم بن عدى تارة» وأمنعهم ممن أراد لمهم ببلادی» وللحارث بن 
أمية. قال: ويحك! فاهتف باسم الرجلين» واذكر ما بينك وبينهما. 
ففعل» وخرج ذلك الرجل إليهماء فوجدهما فى المسجد عند الكعبةء 
فقال لهما: إن رجلا من الخزرج الآن يضرّب بالأبطح ويهتف بكماء 
ويذكر أن بينه ویک جوارا» وذکر لهما اسمه فجاء! فخلّصا سعدا من 
يديهم فانطلق . ١‏ 

وكانت بيعة الحرب» حين أذن الله لرسوله يشل فى القتال» شروطا 
سوى شرطه عليهم فى العقبة الأولى» كانت الأولى على بيعة النساء 
وذلك آن الله تعالی لم یکن آذن لرسوله لم فى المحرب» فلما أذن الله 
له فيها» وبايعهم رسول الله ايلام فى العقبة الأخيرة على حرب الأحمر 
والأسود» أخحذ لنفسه واشترط على القوم لربه» وجعل لهم على الوفاء 
بذلك الحنة. وقد بايعوا رسول الله عشم كما قال عبادة بن الصامت: 
بايعنا رسول الله يشم على السمع والطاعة» فی عسرنا ویسرنا ومنشطنا 
ومكرّهناء وأثْرّة عليناء ولا ننارع الأمر أهله» وآن نقول بالحق أينما 
کناء لا نخاف فى الله لومة لاقي . + 
(۲) المرجع السابق » ص ٠٠٤‏ . 


~۳۷ 


وکان رسول الله ایی قبل بيعة العقبة لم يؤذن له فى الحرب ولم تحلل 
له الدماء» إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى»ء والصفح عن 
الجاهل» وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين حى 
فتنوهم عن دینهم وْفوهم من بلادهم» فهم من بین مون فی دینه» 
ومن بین معذب فى أيديهم» وبين هارب فى البلاد فرارا منهم» منهم 
من بارض الحبشة» ومنهم من بالمدينة» وفى كل وجه» فلما عتّت قريش 
على الله عر وجل» وردوا عليه ما أرادهم به من الكرامة» وکذبوا نبیه 
مو وبوا وفوا من عبده ووحده وصدق نبيه» واعتصم بدینه» أذن 
الله عز وجل لرسوله مل فى القتال والانتصار ممن ظلمهم وبغى 
علیهم*)» فکانت اول آبة آنزلت فی ذنه له فی الحرب» وإحلاله له 
الدماء والقتال لمن بغى عليهم» قوله الله تبارك وتعالى : 


أن للذين اتون باهم عُلمُوا وال عى تصرهم لقدير ‏ 
لذين أخرجوا من دارهم بغير حن إلا أن يقولوا ربا الله وولا دقع الله 
الاس بعضهم ببعض لَهدمت صوامع و وبیع م وصلوات ومساجد يذ اکر فيه 
اسم الله کغیرا وجنر اله من صر إن اله قوئ عزيز هى الذين إن 
مکتاهم فی الأرض أقاموا, الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالْمعروف وتهوا عن 
السك ولل عَافبَة لأر ©) 

[الج : ۳۹~ 4[ 
ثم أنزل الله تبارك وتعالى عليه : 


فإ وقاتلوهم حى لا تكون فتة ويكون الدين لله © ) [البقرة:١١٠]‏ 


(«) السيرةء القسم الأول » ص ٤1۷‏ . 


۳A 


باء. التحليل 


سأتناول بالتحليل؛› بادیء ذی بدء» آیات القرآن الكريم التى أوردها 
النص» ثم أنتقل إلى تحليل ما قاله المعحدثون فى الاجتماع الذى أفضى 
إلى عقد بيعة الحرب» ثم بعد ذلك أختم بحثى بتحليل المعطيات الأخرى 
التى تضمنها حديث هذه البيعة. 
١د‏ الاستشهادات القرآنية : 


يؤخذ من النص أن الآيات ۳۹ و٠٤‏ وا٤‏ من سورة الحج» وكذا 
الآآية ٠١۹١‏ من سورة البقرة» وهى الآيات التى تشكل الأساس الذى 
ترتكز عليه بيعة الحرب كلهاء قد نزلت فى مكة. والحاصل : 

أ) أن سورة الحج سورة مدنية. وقد وردت فى ترتيب بلاشير لسور 
القرآن تحت رقم ٠١۹‏ . وهى عند بلاشير سابقة على سورة الفتح الى 
وردت عنده تحت رقم ۱٠۰‏ والتی نزلت بعد صلح الحديبية *. ولا 
كان هذا الصلح قد عقد» وفقا للنص» فى نهاية السنة السادسة من 
الهجرة» فمن المحتمل أن آيات سورة الحج المذكورة نزلست فى حوالى 
الستة الخامسة من الهجرة 1۲١(‏ م)» لا » كما يدعى النص» فى مكة 
قبل الهجرة. 

ب) تأويل هذه الفقرة على نها «تفويض على بياض؛ لارسول مم 
يحلل الله تعالى له بمقنضاه دماء أولئك الذين بغوا بالتعذيب والنفى على 
المسلمين واضطهدوهم» تأويل يشوه معناها. والكلمة الشالثة فى الأية 


)*( السور المدنيةء عند بلاشیر»› تدأ بسورة البقرة› وترتيبها هو ال ۹۳. وسورة احج 
فى المصحف مدنية وترتيبها ۳ وهی - كما عند بلاشير - سابقة على سورة الفتح 
وترتيبها فى المصحف ١١١‏ . 


- ۳۹۹4 - 


الأولى» وهى كلمة «يقاتلون» فعل مبنى للمجهول يفيد - خحلافا لترجمة 
بلاشير للكلمة ذاتها ولكن مع كسر التاء - أن المسلمين شنت عليهم الحرب 
ولم يكونوا هم الذين شنوها. والسياق هنا ليس سياق الرد على البغى 
وتعذيب المسلمين ونفيهم عن طريق الحرب» بل هو» صراحة» سياق حمل 
السلاح لدفع من حملوا السلاح ضد المسلمينء بعد ن أخحرجوهم من 
ديارهم بسہب دينهم » وهذا وضع لم يحدث أبدا فى مكةء إذ أن التعذيب 
والإخراج كانا يمان بفعل القبائل ذاتها ضد مسلميها. 

ح) سورة البقرة التى تندرج فيها الآية موضوع الاقنباس الثانى هى 
آولى سور الفشرة المدنية. ومعنى هذا أن آيتها رقم ۳ اآنزلت» خلافا لما 
يقوله النص» قبل آيتى سورة احج المشار إليهماء لا بعدهما. وفى هذه 
الآية فعلا إذن بالقتال» إذ أنها تبدأً بكلمة «وقاتلوهم»» لكنها أخحرجت 

فى النص من السياق الذى وردت فيه وهو : 

واوا فی سيبل الله الدين بُقاتلوكم ولا عدوا إن الهلا يجب 
المعتدين «وافتلوهم م حیٹ تقفتموهم وآخرجوهم م من حيث أخرجوكم 
والفة أ من القتل ولا تقاتأوهم عند مسجد الْحرام حى بقاتلوكم في 
إن انوكم فافوهم كذلك جراء الَافرين ع إن انرا إن اله قور 
رُحیم © واتلوهُم حنّی لا کون فة ویکوت الدین لله إن انتهو! فل 
عد وان إلا عى الطالمين © الشَهر الْحَرآم بالشهر الحرم وَالْحرمّات 
قصاص فمن اعندى علَيكُم فَاعتدوا عله بمفل ما اعدى عليكم واثقو قوا الله 
واعلَمُوا أن اله مع المتقين هى 4 [ البقرة: ۱۹۰ - ]٠۹4‏ 

ومعنى ذلك أن هذا الإذن بالقتال ليس مطلقا بل يخضع لشروط . 
والحرب» وفقا لهذه الآيات» لابد لجوازها من توافر عدة شروط : 


ا 


- فلابد أن تكون دفاعا عن قضية عادلة: «فى سبيل الله»» 
«وأخرجوهم من حیث أخرجوکم»» «حتی لا تکون فتتهه . 

- ولابد أن تكون دفاعية: «قاتلوا. . . الذين يقاتلونگم»» فمن 
اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم»› 

- ویجب آلا یکون فیها اعتداء: «ولا تعتدوا». 

- ويجب تحاشى القتال عند المسجد الحرام: «ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام؟ . 

- ويتعين وقف القتال إذا أوقفه العدو: «فإن انتهوا فلا عدوان إلا 
على الظالمين». 

د) ابن إسحاق » حين اقتبس الآية ۱۹۳ خارج سياقهاء لم يتجاهل 
فحسب القيود التى أخحضع لها الإذن بالقتال» بل تجاهل أيضا حقيقة أن 
هذه الشروط فرضت فی إطار لم یکن یمکن أن کون الإطار امک 
عندما عقدت بيعة الحرب: إطارا من العدوان اموجه ضد المسلمين 
يفترض وجود حالة حرب. 

ه- ليست هناك» علاوة على ما تقدم» غرابة فى أن تكون الآيات 
المذكورة مدنية. بالعكس» بل يكون من الغريب آن يشحدث القرآن 
الكريم عن حرب أو عن إجراء يشبه الحرب» ولو من بعيد» فى مكة» 
فى ذلك الوقت» سواء من جانب قريش» أو من جاتب الرسول عليه 
الصلاة والسلام: من جانب قريش» لأن صور التنكيل التى سلطتها على 
مسلمى مكة» كما لاحظناء كانت إجراءات فردية اتخذتها كل قبيلة 
حيال آفرادها أو اتخذها السادة ضد عبيدهم . والعمل المجماعى الوحيد 
الذى يذكره النص كان فى المقاطعة التى فرضت على قبيلتى بنى 


ا 


عبدالمطلب وبنى هاشم» وكانت هذه الحالة استفنائية ندمت عليها القبائل 
التى فرضت هذه المقاطعة فأنهتها بعد ستتين أو ثلاث سنوات. ومن 
جانب الرسول عليه الصلاة والسلام» لأن فكرة حمل السلاح ضد 
مخالفيه ما كان من الممكن أن تخطر على باله» ليس فقط لانه لم يكن 
يملك الوسيلة لحمله ولا - كما يقول النص - لانه لم يؤذن له فيهاء بل 
أيضا لأن القرآن لم يزوده بأمثلة لأنبياء حاربوا أقوامهم دفاعا عن 
أنفسهم . 

و) وفى الإإمكان أن نضيف إلى الاعتبارات السابقة أن عدم وجود 
شیء فی النص يفهم منه أن محملا ویم کان له باع فی استخدام 
السلاح» أو أنه كان يوصى المسلميسن بالتمرس فيه وبالاستعداد لثورة 
مسلمحة» أو آنه كان من المعجبين بالغزاة الفاتحين یرجح لدى المرء أن 
احتمال القيام بعمل عسكرى فى المستقبل ضد قومه لم يرد على ذهنه 


ز- ومع الاكتفاء بما ذكرته حتى الآن عن هذه النقطة التى سأعود إليها 
فيما بعد» فإن للمرء آن يتساءل عما إذا كان فى النص إجابات عن 
الأسئلة التالية الستى يثيرها التأكيد الأُساسى الذى فحواه أن آيات القتال 
نزلت فى مكة بين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الشانية» وعن القدر 
الذى وردت به هذه الإجابات : 

- كم من الوقت انقضى» بالايام أو الأسابيع أو الشهور؛ بين اللحظة 
التى نزلت فيها الآيات المذكورة فى مكة» واللحظة التى عقدت فيها بيعة 
الحرب؟ 

- ما الذى حدث خلال هذه الفقرة؟ هل أعلن الرسول مسل هله 
الآيات آم آلحفاها؟ 


۳ - 


- إذا كان قد أخفاها فما الذى حمله على ذلك؟ 

- إذا كان قد أعلنهاء ماذا كان رد فعل مسلمى مكة أمام مثل هذا 
التكليف الإلهى الذى يأمرهم بشن الحرب على إخوتهم وآبناء أعمامهم 
وأفراد .عشائرهم؟ 

- هلل کان منهم من أطاع هذا الأمر؟ من كانواء وکم کان عددهم؟ 

- ما الذى فعلوه لقثال قريش؟ من أين وكيف استطاعوا أن يحصلوا 
على السلاح؟ كم قتلوا من الرجال؟ ما أسماء من قتلىوهم من قريش 
وکیف قتلوهم؟ 

إن سكوت النص عن هذه النقاط البدائية يعنى أنه لم يكن هناك قتال 
من جانب المسلمين وأن الإذن الذى أعطاه الله تعالى للمسلمين بالقتال 
لم يوضع موضع التنفيذ. لكن » فى هذه الحالة: 

- ماذا كانت اعتراضات المسلمين الذين تلا عليهم الرسول عم 
الآيات المذكورة» ومن الذى أثارها؟ 

- هل كان من المسلمين من ارتد إراء مثل هذا التكليف البهظ؟ 

اللص› ها أيضاء لا يرد. 

ومن جانب قریش : 

- مادا کائت ردود فعل القبائل › بدورها» حین علمت بنژول آیات 
من القرآن تأذن پإعلان الحرب عليها ؟ هل سخرت من الرسول عيام ومن 
المسلمين› م حملت الأمر» على النقيض» على محمل الجد واتخذت 
منه ذريعة إضافية للتنكيل بهم؟ 

- إذا كان المسلمون قد قاتلوهم › فکم من المسلمين قتلوا؟ 


۳ 


هنا أيضاء لا إجابة فى النص. 
إن النتيجة التى تستخلص ما تقدم هى إذن أن آيات القتال» خلافا لا 
يقوله اللص» لايمكن أن تكون قد نزلت فى مكة. 


۲- أقوال المتحد شين فى الاجتماع 
أ) العباس بن عبدالمطلب 


الذى يقرا بعناية آقوال العبساس بن عبدالمطلب» فيما يمكن وصفه 
بمحضر الاجتماع» يكتشف أن هذا الاجتماع سبقه لقاء بين الرسول م 
وحجاج المدينة تم فيه اتفاق مبدئى على خروج الرسول إلى المدينة» وأن 
الاجتماع الذى حضره العباس لم يكن له موضوع سوى استيضاح بعض 
النقاطء ثم إعطاء الاتفاق شكلا رسميا و«التوقيع» عليه» فإن عم 
الرسول عيام يشير بكلمات «ما دعوتوه إليه» إلى ارتباط التزموا به حيال 
محمد» ويسال الحجاج عما إذا كانوا ينتوون الوفاء بهذا الارتباط لاسيما 
فيما يتعلق ابمنعه ممن حالفه»» وهو شرط لابد» منطقياء أن يكون 
الاتفاق المبدئى قد نص عليه. 

ومن جهة أخحرى فإن العباس يتحدث عن عزم محمد الأكيد على 
الانحياز إليهم واللحوق بهم» وهو عزم يستحيل تصوره لو أن محمدا 
ميم كانت لديه شكوك فيما يتعلق بوفاء مسلمى المدينة بالترامهم . ومقالة 
العباس تفترض أن محمدا قد فاتحه فى أمر الاتفاق الذى أبرمه مع هؤلاء 
الملسلمين» وأن عشيرة الرسول عشم حاولت أن تثنيه عن عزمه لكن دون 
جدوى. وواقع الأمر أن النص ليست فيه أية إشارة إلى مثل هذا 
الاتفاق» وأن اللقاء الوحيد الذى سبق الاجشماع بين الرسول وبين 
مسلمى المدينة فى ذلك الموسم كان اللقاء الذى تم بينه وبين البراء 


SRE 


بن معرور مع مجموعة من حجاج المدينة وسأل فيه البراء عما إذا كان 
عليه أن يتجه فى صلاته إلى الكعبة أو إلى الشام. ونقطة أخرى تسترعى 
الانتباه فى كلمة العباس بن عبدالمطلب هى قوله «وقد منعناه من قومنا) 
وآن الرسول ایشا «فی عز من قومه ومنعة فی بلده٤»‏ وهو تأكید تناقضه 
عدة معطيات - أو معظيات غاثبة - فى النص. هو تأكيد يناقضه: 

- حبر تكرر» فى العبارة نفسها تفريباء تحت عنوان لوفاة أبى طالب 
وخديجة» ونحت عنوان «سعى الرسول إلى ثقيف يطلب النصرة؛ مؤداه 
أن قریشا نالت من رسول الله شم من الأذى ما لم تكن تطمع به (أو : 
تنال منه) فی حڀاة غمه آہی طالب . 

- عدم وجود أية معلومة فى النص يفهم منها أن بنى عبدالمطلب 
وبنى هاشم قرروا الاستمرار فى التأييد والحماية اللتين كانوا يشملون 

- عدم وجود أى خبر فى النص عن مسعى قام به سادة قريش لدى 
رئيس القبيلتين الحديد (لو أن أا طالب كان الرئيس السابق) أو لدى أية 
شخصية من شخصيات بنى عبدالمطلب أو بنى هاشم» من نوع المساعى 
التى قاموا بها لدى أبى طالب وطلبوا فيها تسليم محمد عشم إلبهم أر 
كفه عن مهاجمة دينهم أو عرضوا حلا وسطا معه. 

- کون محمد ميس كان يلتمس من جميع القبائل غير المكية التى كان 
يعرض عليها الإسلام «النصرة والنعة بهم من قومه». 

- كون الشخصية الوحيدة من بنى عبدالمطلب وبنى هاشم التى قدمها 
النص فى مكة» خلال السنوات التى انقضت بين موت أبى طالب 
ووصول حجاج المدينة الثلاثة والسبعين» هى شخصية أبى لهب عدو 
ارسول مم . 


E 


ب) الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 

- من الغريب أن الرسول طيشم لم يشر أدنى إشارة لدى اجتماعه مع 
الحجاج الثلاثة والسبعين إلى آيات القرآن التى آذن له فيها بالقتال. وإذا 
كانت هذه الآيات قد نزلت بالفعل قبل هذا الاجتماع لا فاته أن يذكرها 
صراحة. 

- تعهد الرسول ليم فى قوله «أحارب من حاريتم» لمسلمى المدينة 
کان یعنی عدوله عدولا تاما »فى مسألة حيوية كمسألة الحرب والسلم» 
عن دوره كرسول ٬لصالح‏ أشخاص لم يعرفوا الإسلام إلا منذ عام أو 
عامین» وهذا شیء ما کان يم يسمح به لنفسه» فضلا عن کون مثل 
هذا التعهد يتنافى ومضمون آيات القتال الثى آوردها النص . 

- من الغريب جدا أن يشير الرسول ءيسم إلى السيد المسيح فى إطار 
اجتماع مع مسلمى المدينة يدور حول الحرب» مع أن القرآن لم ينسب إلى 
المسيح عليه السلام أى عمل حربى . 
ج) البّراء بن مَعْرور : 

لا يذكر النص الأسباب التى حدت بالبراء بن معرور إلى أن يذكرء 
فى اجتماع الللاثة والسبعين مع الرسول ايم بشأن حمايته عليه الصلاة 
والسلام» بأن قومه «أبناء الحروب» وأهل الحلقة» ورثوها كابرا عن كابر. 
د) أبو الهيتم بن التيهان ؛ 

مقالة آبى الهيثم لا توضح: 

- السيب الذى يرتب على عفد بيعة عسكرية مع محط ماي ٠‏ 
بالضرورة » نقض الحلف الذى كان بين مسلمى المدينة واليهود» ما دام 


- 


النص لم يشرء فى الصفحات التى خحصصها للحديث عن إسلام أهل 
المدينة» إلى معارضة من قبلهم لارسلام. 

- باسم من كان يتحدث أبوالهشيم: باسم مسلمى المدينة؟ باسم 
قبيلته» أى الأوس؟ باسم الأوس والخزرج معا؟ إن الدمج بين هذه 
الاحتمالات الثلاثة مستحيل . وأبوالهيثم - الذى لم يكن حتى نقيبا من 
نقباء البيسعة الاثنى عشر - لم تكن له صفة للتحدث باسم مسلمى 
المدينة. كذلك لم تكن له صفة للتحدث اسم قبيلته ذاتهاء بمن فيها من 
مسلمين ومشركين» لأنه لم يكن سيد الأوس. وأخيرا فإنه» من باب 
أولى» لم يكن يملك التحدث باسم جميع الأوس وجميع الخزرج» ولا 
حتى باسم حجاج المدينة المشركينء الذين كانوا نائمين ملء أجفانهم فى 
مکة پینما کان هو یتحدث. والذین کانوا یجھلون کل شیء عما یجری 
فى العقبة. 

- بيعة الحرب كانت موجهة ضد قريش؛ وحيث أن النص ليس فيه 
أية معلومة تشير إلى تحالف بين اليهود وبين آهل مكة ضد الرسول» فما 
هو السبب الذى يرتب على عقد هذه البيعة نقض مسلمى المدينة أو 
قبائلهم حلفهم مع اليهود؟ 

- لما كان حديث الإسلام فى المدينة لا يفهم منه ان الأوس والخزرج 
- أو غالبيتهم - قد أسلموا » فقد كان المغروض أن يعلم أبوالهيثم أن 
مشركى هاتين القبيلتين - على فرض أنهم لم يعارضوا الإسلام - لم 
تكن لهم آية مصلحة فى حماية محمد ضد مكة أو للدخول فى حرب 
ضد مكة لحمايته ييل . ولهذا فلم يكن من المنتظر أن يوافق هؤلاء 
الشركون على بيعة عسكرية تضر بمصالحهم فضلا عن كونهم لم يشتركوا 
فى عقدها. كذلك لم تكن لهم مصلحة فى نقض تالفهم مع اليهود. 


س 


- من الغريب أن أيا من الحجاج الذين حضروا الاجتماع لم يذكر أبا 
الهيثم أنه عليه» منذ اللحظة التى دحل فيها الإسلامء أن يترك للرسول 
مام تقرير ما يقتضى عمله أو تركه فى التوجهات السياسية الكبرى 
المتعلقة بالأمة» وأن الرسول هو الذى كان له أن يقرر ما إذا كان من 
الواجب نقض الأحلاف القائمة مع اليهود أو عدم نقضها. 
هه العباس بن عبادة : 

لا يفسر النص كذلك الحكمة فى أن العباس بن عبادة لفت انتباه 
الحجاج إلى أن مبايعتهم للرسول عم ترتب عليهم التزاما بحرب الأحمر 
والأسود من الناس وقبول نهكة الأموال وقتل الأشراف» فإن شيا فى 
حديث الفترة الرابعة أو الفترة الخامسة لم يكن يسمح لأى شخص 
بتصور أن مكة لن ترضى عن رحيل محمد آو آنها ستفكر» فى حالة 
رحيله» فى محاربة القبائل أو القوم الذين يؤوونه. ولو افترضنا جدلا 
أنه» بالرغم من فشل اللإسلام فى مكة» الثابت من مقولة آن المسلمين لم 
يكونوا إلا اقليلا مستضعفين؟» وآن جميع القبائل غير المكية التى اتصل 
بها الرسول آدارت له ظهورهاء وآن قریشا كانت تخشى أن تضار من 
نجاح الإسلام فى المدينة أو غيرهاء وأن بنى عبدالمطلب وبنى هاشم» من 
الجهة الأحرى» استمروا فى شمول محمد صلى رشم بالماية التى كان 
يتمتع بها فى حياة أبى طالب» لقد كان أمام قريش حل أيسر وأقل تكلفة 
هو قتل محمد محليا فى مكة بدلا من الدخحول» فى وقت لاحق» فى 
مغامرة عسكرية لاسترداده وقتله. ولم يكن بنو عبدالمطلب وبنو هاشم» 
الذين لم يكن قد آسلم من بينهم سوى ثلاثة أفرادء والذين كانوا على 
دين قريش» من كثرة العدد أو من قوة السلاح بحيث يتصدواء 


A 


عكرياء لمجموع قبائل قريش» وكانوا سيقبلون الدية التى كانت قريش 
ستدفعها لهم عن قتله عن طواعية. 

وأخيرا» إذا ترك محمد مكةء كانت لدى قريش وسيلة أسهل جدا 
من الحرب للتخلص مته: کان بوسعها أن تدبر مؤامرة لاغتياله بيد أحد 
مشركى مكة أو بيد أحد الأرقًاءء مقابل مكافأة. 

أما سؤال العباس بن عبادة للرسول» وحجاج المدينة يتأهبون للرحيل 
بعد الاجتماع» عما إذا لم يكن يريد أن يميلوا على أهل منى بأسيافهم 
فى الغد فهو سؤال مضحك بقدر ما هو غير معقول: 

- فابن عيادة كان يعلم ولاشك أن الإسلام يحرم القعال فى الأشهر 
الحرم . 

- ولأن الاعتداء الدموى على الحجاج» ولو كانوا مشركين » كانت 
ستترتب عليه نتانح وخيمة بالنسية للرسول ية ولاإسلام. 

- ولآن حجاج المدينة لم يكونوا من كثرة العدد بحيث يقوموا بعمل 
حربى بمثل هذه الضخامة» وإن هم آقدموا عليه لكان فى مقدور حجاج 
منى» الذين كانوا يحصون بالآلاف »أن يقضوا عليهم فى لمح البصر. 

- أن الأمر إذا كان يقتضى اليل على أهل منى بالأسياف لكلف 
الرسول به مسلمى مكة. 

- إذا كان لابد لمسلمى المدينة من فرصة لإعمال أحكام بيعة حربهم 
مع الرسول ييو » فقد كان من اليسير عليهم أن يميلوا بأسيافهم على 
مواطنيهم المشركين الذين كانوا لا يزالون يعْطُون فى نومهم حين عاد 
لملسلمون إلى مضاجعهمء ولم يكونرا بالتالى يستطيعون الدفاع عن 
أنفسهم . 


- لأن المفروض أن بيعة الحرب كانت سرية ومثل هذا العمل كان 
سيذيعها على اللا. 

- لن شروط البيعة لم تكن تنص على القبام عمل عسكرى هجومى 
ضد مكة» بل كانت تنص على عمل دفاعى حماية الرسول علد 

٠‏ - لأن الرسول ية لم يكن يضمن أن يقر مسلمو المدينة - الذين كان 
يمثلهم الحجاج- مثل هذا العمل . 

- لأن الرسول بي إذا كان يفكر قى تكليف حجاج المدينة با ميل 
بأسياقهم على الحجاج المشركين» سواء كانوا مكيين أو غير مكيين»› 
لتناول هذا الموضوع فى الاجتماع» ولا انتتظر أن يطرحه عليه العباس بن 
عبادة فجأة بعد الاجتماع . 
۳ ملحوظات أخری: 
سبق لهم لقاء رسول الله َة ومصافحته فى اجتماعى العقبة السابقين . 

ب) لا يقسر النص لاذا جدد موعد لقاء الرسول مع الحجاج الثلائة 
والسبعين فى ساعة متأحرة من الليل فى العقبة مع عدم وجود أية إشارة 
سابقة على الاجتماع تنبىء يأن موضوع هذا اللقاء سيكون عقد بيعة 
حرب. 
ثلث الليل رقودا بين مواطنيهم المشركين› آن ينهضوا» ويتللوا 
ويخرجوا من الخيام ومن العسكر» ويذهيوا إلى العقبة ويحصروا 
الاجتماع مع الرسول َة ويعودوا بعد ثلاث أو آربع ساعات 


AE 


ويتظاهروا باتهم نامرا طرال الليلء دون أن يستيقظ أى من أولئك 
الحجاج ودون آن يثيروا أى شك» شىء يمكن تصوره لو أن الحسجاج 
المشركين كانوا تحت تأثير منوّم قوى» وإلا فإن هذه حكاية من العسير 

د) من الغريب أن الرسول ية لم يختر لاصطحابه إلى الاجتماع 
السرى الذى كان سياتقى فيه بمسلمى المديتة أبا بكر» ولا عمرء ولا ابنه 
بالتبتی رید بن ثابت» ولا این عمه على بن أبى طالب» ولا عمه 
حمزة» وكلهم مسلمون من أصحابه القربين» وأنه اصطحب عمه 
الوثنى» العباس. ولا يقل عن ذلك غراية أن هذا الشريف القرشى › 
الذى كانت تربطه علاقات وثيقة بالسلطة القائمة» والذى فضل أن يبقى 
بمكة حتى سقوط هذه المدينة بعد بيعة العقبة الثانية بعشر سنوات» قيل 
على نقسه شبهة الاشتراك فى عملية خطيرة كبيعة حرب ضد مديتته. 

ه) هناك مشكلة تعلق بالصفة التمثلية لنقباء بيعة الحرب الائنى 
عشر» المفروض أنهم أنخرجوا إلى الرسول َيه «ليكونوا على قومهم با 
قيهم؟ . إن هؤلاء النقباء» الذين انتخبهم الحجاج الثلائة والسبعونء لم 
یکونوا يمثلون فى الواقع سوى من قاموا بانتخابهم» وليس فى النص 
شىء يشير إلى أن هؤلاء الائنى عشر»ء أو حتى الثلاثة والسبعين الذين 
اتتخبوهم» خوت لهم السلطة فى ترتيب ارتباطات على عشاثرهم 
وقبائلهم فى عقد اتفاق آيا كانت طبيعته أو فى عقد بيسعة حربية تقرض 
على هذه العشائر والقبائل التزاما بالقتال ويتحمل ضياع آموالهم وقتل 
أشرافهم . 

و) حجاج المدينة المسلمون الثلاثة والسبعون الذين شهدوا العقبة - 
وفقا للقائمة التى تخضصهم - كانرا يتتمون لا يزيد على ثمانى عشرة 


اا 


عشيرة من عشائر المدينةء ولم يكونوا يملكون من ثم ترتيب ارتباطات 
على عشائر جميع مسلمى المدينة (التى أرسل أربعون منها مقاتلين إلى 
بدر بعد ذلك يعام ونصف عام). وما كانت مثل هذه المسآلة تفوت على 
رجل ذی فطنهة کرسول الله ا 

ز) لو أن الرسول ييو كان قد فكر فى الهجرة إلى المدينة» وفى 
احتمال أن تطالب قريش مسلمى المدينة برأسه»ء وأن يقول هؤلاء «لن 
تسلمه لكم أبدا وسنمتشق السلاح إذا اقتضى الأمر دفاعا عنه»» وأن 
تقوم حرب بين مكة والمدينة ببهء لذهب بنفسه إلى المدينة ليبحث 
الموضوع من جميع نواحيه مع مسئولى الأمة الإسلامية فيها: هل كانوا 
من حيث العتاد والعمدة قادرين على مواجهة جيش تحشده مكة عاصمة 
الجزيرة؟ هل كانوا على ثقة من أن كفار المدينة ويهودها لن يتضموا إلى 
مكة ضدهم؟ أما من وسيلة لتلافى مجابهة عسكرية غير مضمونة التتائج 
مع مکة بأن يقال لقريش مثلا: «الآن وقد أصبح محمد واحدا مناء ليس 
هناك ما تخشونه من جهته؟ إنه سيدعو لدينه بيا ونحن نعدكم باه لن 
يطاً أرض مكة بعد الآن!»؟ وإذا اقتنع الرسول يي » بعد زيارته إلى 
المدينةء بأن القرصة سانحة لعقد بيعة حربية مع هؤلاء المسلمين» فإنه 
كان يعقدها فى السر مع رؤساء الأمة الإسلامية من ذوى الصفة» باسم 
جميع أعضاء قبيلتى الأوس والخزرج الذين اتخذوا الإسلام دينا لهم . 

ح) حماية اللسلم للرسول حمايته لامرآته وأبناثه واجب أولى» فإن 
الڏى يحمى الرسول إنغا يحمى الدين. لذلك» وعلى فرض أن الرسول 
قد تلقى الآيات التى تأذن له بالقتال فى مكة» فإنه َة لم يكن بحاجة 
إلى عقد بيعة خحاصة مع هذه الفثة أو تلك من فثات المسلمين كى تتولى 
حمايته . وقد اضطلع مسلمو مكة بهذه المهمةء بعد الهجرة» على الرغم 


۲ 


من كونهم لم يعقدوا بيعة مع الرسولء ولقى بعضهم مصرعهم فى 
الغزوات التى اقتضت الظروف أن يخوضها. 

ط) اكتشاف مكة أن بيعة عسكرية موجهة ضدها قد عقدت ين واحد 
من مواطنيها ومدينة أخحرى لم يكن حبرا عاديا بل كان حدثا ذا أهمية 
كبرى . والنص يتحدث عن مطاردة قامت بها مكة ضد التامرين من أهل 
المدينة وأنها قبضت على اثنين منهم» لكنه لا يقول شيئا عن الستتائج 
الأخرى التى تترتب عادة على مثل هذا الاكتشاف. فليس فى النص مثلا 
أية إشارة: 

- إلى إجراء من أى نوع اتخذته مكة ضد محمد» مع أن العمل الذى 
ارتکبه کان يعتبر فى نظرها ولاشك» حتى فى مجتمع ذلك الوقت»› 
أخطر جريمة يمحن لأّحد أن يرتكبها ضد بلدة _ دولة كمكة. كذلك 
ليست هناك أية إشارة إلى اتخاذ مكة إجراء من أى نوع ضد عمه الذى 
آصبح» بحضوره الاجتماع والقيام فيه بدور إيجابىء شريكا فى الجريمة 
اتی ارتکبت ضد بلده.۔ ٴ 

د إلى الأسباب التى منعت قريشا من القبض على محمد يا 
ومحاكمته وإدانته هر وعمه بتهمة الخيانة العظمى والتآمر ضد أمن مكةء 
وقد كانت هذه بالنسية لقريش فرصة ذهبية للتخلص من محمد بصورة 
قانونية لا شائبة فيهاء والحكم عليه بالإعدام. 

- إلى إرسال مكة مبعوثين للمدينة للاحتجاج على التصرف العدائى 
من بعض حجاجهاء» وجراسيس لحمع معلومات عن النوايا الحقيقية 
لمسلمى هذه المدينة حيالها وعن قوتهم العسكرية. 

- إلى أرمة خحطيرة فى العلاقات بين المديتتين أو إلى مناقشات فى 
مجلس حكومة مكة بشأن ما إذا كان الأمر يقضى قطع العلاقات التجارية 


۳ 


وغيرها مع المدينة وفرض قيود على وصول حجاجهاء أو إخحضاع هؤلاء 
لرقابة مشددة. 

- إلى اتخاذ مكة تدابير لحماية مصالحها الحيوية» لاسيما قوافلهاء من 
هجوم مسلمى المدينةء وذلك مثلا بتغيير حط سيرها وتقوية الفرق 
اللسلحة الكلفة بحمايتها آو الأحلاف مع القبائل التى تعير هذه القوافل 
أراضيها . 

- إلى إجراءات اتخذتها مكة استعدادا للحرب» كاستيراد أسلحة 
إضافية آو شراء عبيد - جنود. . . إلخ. 

- إلى اقتراحات مقدمة فى مجلس الحكومة لشن هجوم على المدينة 
أو لعقد احلاف ضدها مع قباثل عربية آنحرى. 

- إلى إجراء من جاتب مسلمى المدينة» آو فكرة اتخاذ إجراء فى 
الاتجاه الذى أعلن عنه أبوالهثيم بن التيهان فى اجتماع العقبة» يرمى إلى 
قطع العلاقات مع حلفاثهم اليهود. 

ى) من المستغرب آن فریشاء التى ألقت القبض على سعد بن عبادة» 
أطلقت سراحه تتيجة لتدخل اثنين من أهل مكة» وكان المفروض أن 
تجرى معه استجوابا دقيقا للحصول مئه على أكبر قدر من المعلومات عن 
البيعة وأطرافها وموضوعهاء ليحاكم على أساسها محمد والعياس (أو 
لتحاکمھما على اساسا قبیلتهما)» وکذا للاحتجاج لدی مسئولی قبیلتی 
الأرس والخزرج لأن حجاجها الذين وفدوا إلى مكة لعبادة الكعية 
وآصنامهم تآمروا على سلامة مكة بالاشتراك فى عقد بيعة حرب ضدها. 
وقد ارتكب سعد بن عبادة باشتراكه فى هذه المؤامرة جريمة بالىغة 
الخطورة صد مكة وكان الواجب» إن صحت هذه الواقعة» أن يحاكم 
عليها وآن يعاقب وفقا لقانون هذه اليلدة. 
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إن ثبوت كون الآيات الفرآئية التى أسس النص عليها دعوى بيعة 
العقبة الشانية كلها آيات مدنية لا مكية يكفى فى حد ذاته لنزع كل 
مصداقية عن حديث النص المتعلق بهذه البيعة. وهو كاف - بعبأرة 
أحری - للقول بانه لم تکن» وما كان يمكن أن تكون» هناك بيعة حرب 
بين الرسول ايم ومسل مى المديئة. لكن مجموع النقاط الستى آبديتها فى 
تحليل هذا الحديث وبعض أجزاء هذا الحديث تؤكد أيضا هذه الحقيقة. 
كذلك فإن هذه النتقاط تسمح باستخلاص بعض التتائج الهامة الأحرى 
عن حبكة هذه الخدعة وبواعثها ويإضاءة بعض جوانبها. 

ا) فمن الطريف أن نلاحظ» أولاء أن الاجتماع الذى عقدت فيه بيعة 
العقبة المزعومة كان النقطة التى التقى عندها المؤثران الكبيران اللذان طبعا 
بطابعهما هذه الفترة بل أيضا - إلى حد كبير - كل السيرة» وهما: 
المؤثر العباسى» والمؤثر المدنىء فى الموضوع الذى يسشخدمانه محورا لهما 
وهو موضوع حماية الرسول ميم . 

فإن الرسول قد انعقل فى هذا الاجتماع» وكأئه طفل رضيع» من 
آیدی ہنی عبدالمطلب وبئى هاشم الحامية إلى أيدى آهل المديلة الحاميةء 
فالعباس يقول » باسم بنى عبدالمطلب وبنى هاشم إلى حجاج المدينة ما 
معناه: «لقد حمیناه حتی الآن» وقد جاء دورکم فی حمایته. 

ولكى يقوم مؤلف النص بهذه النقلة» كان عليه أن يخرج من الظلام 
فردا من بنی عبدالمطلب وبنى هاشم . وكان المفروض ان يكون هذا الفرد 
رئيس إحدى القبيلستين أو أحد أفرادها الذين أسلموا: حمزة مثلا. 
ولكن»ء لا. الشخص الذى احتير لهذه المهمة لم يكن رئيس هاتين 
القبيلتين ولا رئيس إحداهماء ولا أحد المسلمين» بل كان العباس. 


ALE 


وتشاء الصدف أن يكون العباس مع الرسول فى المسجد فى اليوم 
الذى ذهب البَراء بن معرُور ليبحث عن الرسول ليطرح عليه السؤال 
الذى كان يؤرقه. والعباس »هو أيضا - الذى لم يكن رئيس بنى 
عبدالمطلب» ولو كان هو الرئيس لذكر النص ذلك - الذى حضر اجتماع 
العحقبة. العباس» سلف الرجل الذى أسقط الخلافة الأموية وأسس 
مكانها ا لخلافة التى قدر لها آن حمل اسم هذا الرجل» عم الرسول 

ب) لتفادى أن يتصور أحد» مدى لحظةء أن مسلمى مكة لعبوا أقل 
دور فى حماية رسولهم» ولاإثبات آن ہنی عبدالمطلب وبنی هاشم تحملوا 
وحدهم هذه المسئولية» حرص النص على عدم حضور أحد من مسلمى 
مكة هذا الاجتماع . لا آبوبكر ولا عمر»ء ولا عثمان» ولا حمزة» الذى 
کان هو أیضا عا لارسول بم » ولا علی ابن عمه» ولا حتی مصعَب 
ابن عَمَّير» الصحابى الذى أوفده الرسول مع المدنيين الاثنى عشر الذين 
حضروا بيعة العقبة الأولى» والذى يرجع له الفضل فى إسلام اثنين من 
رؤساء بلى عبد الأشهل وعدد كبير من أهل المدينة. 

ج) هذا الغض من قدر مسلمى مكة يقابله فى النص جهد ملحوظ 
لرفع شأن مسلمى المدينة. إنه يجعل الرسول يقول للثلاثة والسبعين: «أنا 
منكم» وأنتم منى» » وهو قول لم يقل مثله لصحابته المكيين. والنص لا 
يكتفى بذلك بل يشبّه نقباء الثلاثة والسبعين الاثنى عشر بحواريى المسيح 
عیسی بن مریم . وقد آکسبهم وصف «حواریی عیسی بن مریم» هذاء 
علاوة على ذلك» بصورة ضمنية» لقبا فخريا آخر هو لقب «أنصار الله» 
بموجب الآية التالية» التى سبق ذكرهاء فى قوله تعالى: 


ا 


و 


دیا بها الین آمنوا ونوا أنصار الله كَمَا قال عیسى ابن مريم 
للحواريين من أنصارى إلى الله ال الحواريون نحن أنصار الله قأمنت طائفة 
من بنى إسراتيل وكرت طائقة فأيدتا الذي آمثوا على عدوم فأصيحوا 
ظاهرین 6۵ ) ۰ [الصق : ]١4‏ 

د) حرص النص على إعطاء اسم عسكرى لييعة العقبة الثاتية» 
وتفريقه الواضح بين طبيعة هذه البيعة والبيعة الأولىء التى أسماها بيعة 
النساء لكونها لا تتعلتق بالحرب» ولغة الحرب التى جعل البراء بن معرور 
وأبا الهيشم بن التيهان والعباس بن عبادة يتحدثون بهاء وجعله الحرب 
موضوع البيعة الوحيد دلائل تشير إلى أن النص يريد أن'ي قول إن 
مسلمی المدینة کاتواء مثل بنی عبدالطلب وبنی هاشم فی شعر أبى 
طالب» على استعداد للتضحية بأرواحهم وأموالهم وأشرافهم فی سبیل 
حماية الرسول ثل . لكنه كان يريد أيضاء طبقا للشراهد» آن يقرر أن 
الييعة كانت نقطة الانطلاق فى سلسلة القتوحات التى بدأت فى القترة 
المدنية والتى استمرت بعد وفاة الرسول ييو لأكثر من قرن» وآن يعزو 
إلى آهل المدينة القضل فى أنهم كانوا آول من بدأ به تاريخ الإسلام 
المجيد. 

ه) من الواضح أن كل هيكل اجتماع بيعة العقبة الشانية يرتكز لا 
على آحداث تاريخية حقيقية وإنغما على استغلال أحداث تاريخية لاحقة. 

و( الطريقة تفسها» آى طريقة استغلال التاريخ اللاحق لكتابة التاريخ 
السابق» استخدمها النص فى صياغة السؤال الذى أراد به آبو الهيتم بن 
امان معوفة ما إذا كان فى عزم الرسول ية أن يرجع إلى قومه 
ويدعهم إذا آظهره الله » وصياغة جواب الرسول عن هذا السؤال بالنفى . 
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ز) تحليل المعلومات المعلقة ببيعة العقبة الثانية يزودنا بالإجابة عن 
اثنين من الأسثلة التى ثارت بشأن الفترة المكية الرابعةء فإن فى الإمكان 
أن نقول : 

- إجابة عن السؤال (۳): لاذا يصف النص محمدا ية وهو نهبة 
للشعور بالخطر للحدق به والحاجة إلى الحماية». بأن النص يريد أن يجعل 
من رفض القبائل غير المكية حماية الرسول»ء الخلفية التى كان ينوى آن 

- إجابة عن السؤال )٤(‏ : أن السبب الذى جعل بيحرة بن فراس 
بتحدث عن إهداف نحور رجال قبيلته دون محمد أن النص”أراد أن 
يثبت أولا أن مسلمى المدينة لم يكونوا وحدهم الذين كانوا يعتقدون آن 
مكة قد تقوم بعمل عسكرى ضد القبيلة التى تۆری محمدا» وأته آراد 
كذلك أن يبرق حقيقة آن مسلمى الدينة قبلوا ما سبق أن رفضه بيحرة. 

ح ) من الطريف آنرنلاحظ أن الققرة التى يذكر فيها اللصء تحت 
عنوان «نزول الأمر لرسول الله َة فى القتال»» الظروف التى نزلت فيها 
الآيات التى تأذن للرسول بالقتال»› تتضمن للمرة الأولى اعترافا: 

- بان قريشا كائت تثفى المسلمين من مكة. 

- آنه كان هناك بخلاف سسلمى مكة الذين هاجروا إلى الحبشة أو 
إلى المدينةء مسلمون هاجروا إلى جهات أخرى أو › كما يقول النص» 
فی کل وجه». 
الدينةء لكى يكون منطقيا مع نقسه» أطلق اسم «المهاجرين» على كل 
مسلمى مكة. 
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وکما أن الاستعمال غير السليم لكلمة الأنصار» جعله يطلقها على 
الحزرج الستة الذين لقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فى العقبة قبل 
إسلامهم»› فإن الاستعمال غير السليم لكلمة «المهاجرين» جعله هنا 
يطلقها على المسلمين المكيين الذين لم يعودوا مسلمين لأنهم فتتوا عن 
دينهم» أو الذين لم يهاجروا لان قريشا كانت تعذبهم. 

1- من فتنوا عن دينهم . 

۲- من کانوا یعذبون. 

. من نفرا من بلادهم‎ ٣ 

-٤‏ من هربوا قى البلاد فراراء منهم من بأرض الحبشة ومتهم من 
بالمدينة» وفی کل وچه. 

وهذا التقسيم یستدعی ملحرظات ثلاث : 

- أن صياغة الحملة التى تتحدث عنه تدل على أنه تة تقسيم جامع 
مانع» فهى لا تترك مكانا'لفئثة خامسة قضم الأشخاص الذين لا يدخلون 

- آنه يسير فى الاتجاه ذاته الذى يسير فيه وصف اقليلا مستضعفين» 
الذى استعمله التص لوصف السلمين قى حديث الفترة الرابعة. 

- ليس من الواضح ما إذا كان المسلمون الذين فروا إلى المدينة هم 
أولئك الذين ذهبوا للإقامة فيها قبل عقد بيعة الحرب أو بعد هذه الببعة. 

فإذا كان المقصود هنا هم مسلمو مكة الذين كانوا فى المدينة قبل بيعة 
العقبة» فإن هؤلاء الصحابة لابد أنهم اشتركوا فى حركة «الأسلمة» التى 
حدثت فى المدينة قبل لقاء الرسول ييي بالخزرج الستة وبعد هذا اللقاء. 
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والحاصل آن حديث دخحول أهل المدينة فى الإأسلام لا يشير آية إشارة 
إلى وجود مثل هؤلاء المسلمين فى المدينة. وإذا كان المقصود» على 
العكس» هم مسلمو المدينة الذين هاجروا بعد عقد البيعةء فإن هجرتهم 
لايمكن منطقيا أن تكون من بين الأسباب التى أدت إلى تزول الآيات 
القرآنية التى تأذن بالالتجاء إلى الحرب. 

ط) هناك » فى الفقرة ذاتهاء جملة يمكن أن تضاف إلى الأمور التى 
تكشف عن تيز مدنى ضد قريش» ونعنى ذلك الجملة النى تقو 
«فلما عتت قريش على الله عز وجل» وردوا عليه ما ارادهم به من 
الكرامةء وكذبرا بيه ل » وعذبوا ونفوا من عبده ووحده وصدق نبي 
واعتصم بدينه» آذن الله عز وجل لرسوله َة فى القتال والانتصار ممن 
ظلمهم وبغى عليهم». والتحيز ضد قريش فى مثل هذه الحملة ذو دلالة 
لا تنكر. إنه إدانة لقريش جميعها. وهو آيضا تفسير للقرآن تة 
الاعتبارات السياسية» كما أن فيه ما يشبه المحاولة لجعل الله سبحانه 
وتعالى ينضم إلى المؤلف شى موقفه. 

ى- من غير المستبعد آن يكون أحد البواعث التى أوحت للمؤلف 
بفكرة اختلاق بيعة الحرب رغيته فى إعطاء مواطنيه بيعة كبيعة الرضوان» 
هذه الييعة التى شرفها القرآن فى هذه الآيات من سورة الفتح: 

حا تك قحا میا O‏ 4 ۰ $ وينصرك الله تصرا عزيزا 
© هو الى أنزل السكي نة فى فوب المؤمدين لبزدادرا إي مانام 
إيمانهم ۰ O‏ لیدخل المؤمنين والْمؤمتات جنات تجری من تحتها 
الأنهار خالدين فيها ويكقر عنهم سيتاتهم وان ذلك عند اله فوزا عظيما 
= ويعذب المتافقين والمتافقات والمشركين والمشركات الظائين الله 
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ن السوء عليهم دائرة السو وغضب الل يهم ولمم رأة لهم جهنم 
رساءت مصيرا © 4 .. ... ل إن الذين يبايعونك إِنْما يبايعون الله يد 
الله فرق أیدیهم فمن کٹ فإِنْما يیكث على نفسه ومن أَوفَى بما عاهد 
عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما © سيقول لَك المحلّفون من الأعرَآاب 
شغاتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لدا يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم قل 
قم یمیت کم من الل شیا إت آراد یکم ضرا آوآراد یکم فعا بل کان 
الله بما تعملون خبيرا 0© بل ظتنتم أن ن ينقلب الرسول والمؤمنون إن 
لهم ندا وزین ذلك فی فوبكم وظعم فن السُوء وکنتم قوما بورا 
e. 4‏ 9 قد ری لل عن زین ررك س حت ل 
كغيرة يأخذونها ¢O.....‏ [ الفح ۲ 
وتقول السيرة إن هذه الآيات المدنية نزلت فى السياق الآتى * 


فى آخحر سنة ست من الهجرة (1۲۸م)ء أعلن الرسول ايم عن عزمه 
الخروج إلى مكة معستمرا واستنقر العرب من المدينة ومن حوله من أهل 
البوادى من الأعراب ليخرجوا معه. وأبطأً عليه كثير من الأعراب خشية 
آن یتخذ رد فعل قریش شکل عمل عسکری. وخرج رسول الله میا من 
معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب ۷٠١(‏ أو )٠٤١١‏ 
وأحرم بالعمرة وساق معه الهدى. ولا سمعت قريش بسيرة هذا 
«الجيش» إلى مكة أبلخوا الرسول يسم آنهم لا يسمحون لهم بدحول 
بلدتهم . وأرسل الرسول إليهم عثمان ليخبرهم أنه لم يأت لحرب» وأنه 
إنغا جاء راثرا لهذا البيت ومعظما لحرمته. 


(«) السيرة» القسم الثانی » ص ۴۳۱٣١‏ ۔ .۳٠١‏ 
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وتأحرت عودة عثمان وبلغ رسول الله ية آنه قتل فقرر أن يناجز 
القوم» ووقف تحت شجرة ودعا آولئك الذين لديهم استعداد للقتال أن 
يبايعوه. وبايعه الناس» لم يتخلف عته أحد» وكانت هذه هي بيعة 
الرضوان. ۰ 

ويعد قليل» اتضح آن عشمان لم يقتل وتم صلح بين الرسول َة 
وقريش على وضع الحرب عن الناس عسشر سنين. وقبل الرسول آن 
يعدل عن العمرة ذلك العام مقابل وعد من قريش بالسماح له بالحج فى 
العام القابل بأصحابه والإقامة بها ثلاثة أيام. واتضح بعد ذلك أن هذا 
الصلح» الذى كان موضرع سورة القتح الرئيسى» كان نصرا «دبلوماسيا) 
من الدرجة الأولى . 

وليس قى النص أى بيان عن عدد أهل المدينة الذين بايعوا الرسول 
ييو تحت الشجرة فى الحديية. على أنه من الجائز آن المهاجرين» الذين 
قطعت العلاقات بينهم وبين بلدتهم وذريهم منذ أكثر من ست ستوات › 
كانوا أكثر حمسا للخروج مع الرسول إلى الحمرة من الأنصار. 

وما هر جديد بالذكر فى هذا المقام أن الحديبية» رغم الأهمية التى 
يضفيها عليها القرآن لم ترد فى قائمة أسماء من اشتركوا فى بيعة العقبة 
الثانية ضمن المشاهد الكيرى مثل بدر وآحد والخلدق» وأآن آحدا عن 
اشتركوا فى بيعة الحرب الفلاثة والسبعين لم يكر فى هله القائمة أنه 
شهدها مع الرسول جي. 

ك) لإثبات أن الرسول ية » لورلا أهل المدينةء لأصبح فى حالة 
عجز عن المضى فى الدعوة» وأن الإسلام كان مصيره الفشل» استخدم 
النص حيلتين سيق له استخدامهما ليثيت فى الفترات المكية الثلاث 
الأولىء أن الرسول ب إذا كان لم يقتل» وأن الإسلام إذا كانت لم 
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تقض عليه هجمات قريش» فالفضل فى ذلك إنما يرجم لحماية أبى 
طالب وقبیلتی بنی عبدالطلب وہتی هاشم . وهاتان الحيلتان هما: 

- حيلة اخحتلاق اللقاءات: هناك لقاءات بين سادة قريش وأبى طالب 
أو بين قريش ومحمد» وهنا لقاء بين حجاج المدينة الثلاثة والسبعين 
ومحمد کل > مع فارق هو آن محمدا ایم لم يطلب بدا من عمه آو 
من قبيلته آن یحمیاه وأنه طلب ذلك من الثلاثة والسيعين . 


- الحيلة التى تتمثل فى عرض الرسول منفردا» منقطعا عن صحابته 
المكيين . 

على أن النص قد استحدث هنا حيلتين أخريين أولاهما هى التلاعب 
بالقرآن . 

إن الطريقة التى يستعمل بها النص الآيات القرآئية الى يسوقها هنا 
تختلف عن تلك التى كان يستعملها بها فى الفترة الثالثةء فقد كانت 
الآيات القرآئية الخاصة بالفترة الثالفة تساق» فى معظم الحالات» لتصوير 
عداء قريش للإسلام أو لتعيين حصوم الرسول ميم الاسم . وكانت 
تصور أوضاعا كانت موجودة بالفعل»ء طبقا لا يقوله القرآن الكريم» ولو 
أن الشبهات واضحة فى التقديم أو التعقيب اللذين كانت تقترن بهما فى 
النص» لان هذا التقديم أو التعقيب كان بهدف إلى الغض من قدر أعداء 
المؤلف أو أعداء الخليفة العباسى . 

أما فى الحالة الراهنة» فالتلاعب أعمق بكثير. إن النص يستخدم آيات 
القرآن كمادة لاختلاق حدث» هو بيعة العقبة» ويقدم لهذه الآيات بجمل 
تشوه الحقيقة فى ثلاث نقط أساسية: مناسبة نزولهاء بجعلها آيات مكية 
مع أنها مدنية» وأهمية آمة الإسلام العددية فى مكة» بجعلها تنحصر - 
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بعد الهجرة - فيمن فتنوا عن دينهم» ومن عذبوا أو من لاذوا بالفرار؟ 
والإدانة «العنصرية» القاطعة الموجهة ضد قريش التى من المحتمل جدا أن 
نسبة غير قليلة منهم قد اعتنقت الإسلام. 

والحيلة الجديدة الثانية التى استخدمها النص فى الحالة الراهنة تتمثل 
فى كونهء بصورة ما» «صادر» الرسول عيش لصالح من أسلموا من آهل 
امدينة قبل الهجرة بسنة أو سنتين بجعله عي يقول لهم: "آنا منكم وأنتم 
منی» أحارب من حاربتم» وأسالم من سالتم». آما صحابته 
اللكيون» أولئك الذين آمنوا به منذ بداية بعثته والذين عذب بعضهم 
واضطهدوا آو نفوا من بلادهم» فإنهم لم يحظوا منه بشىء من هذه 
الكلمات التى تطرب لها القلوب والأسماع. وفى الاتجاه نفسه»ء فإن 
النص يعقد تواريا فى كلام الرسول عم بين نقباء المدينة الاثنى عسشر 
وبين حواريى السيد المسيح الاثنى عشر كى يسبغ على أهل المدينة شرفا 
إضافيا. 

بقی لاستكمال هذه «التركيبة» الذكية أن يعلن أحد على العالم آن 
الرسول وهل المدينة ينوون الحرب. وقد أسند النص هذا الدور إلى 
شيطان» هو شيطان العقبة المحلى» الذى كان اسمه» فيما يبدو» أرب بن 
أريب» وادعى أن الرسول وشام عرفه وهدده. 

ل) رغبة المؤلف فى تبييض صفحة مشركى المدينة الذيسن كانواء 
ولابد» شأنهم فى ذلك شأن إخوانهم فى مكة» أعداء للإسلام» واضحة 
فى النص . ذلك آنه:' 

- لا أبو الهينّم بن التيّهان» الذى تحدث عن احتمال قطع العلاقات 
مع اليهود كنتيجة لعقد البيعة» ولا غيره من الثلاثة والسبعين أشار أية 
إشارة إلى أدنى معارضة من قبل مشركى المديلة للإسلام. 
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- فى الوقت الذى كان كفار مكة يضطهدون فيه السلمين 
ويخرجونهم من كنفهم» كان كفار المدينة يخرجون للحج إلى مكة مع 
مواطنيهم المسلمين ويشاركونهم خيامهم أو معسكرهم ثم يقفلون راجعين 
إلى المدينة بصحبتهم فى سلام ووثام . 

م) من الممكن جدا آن يكون قد تم بالفعل لقاء بين الرسول يسم وبين 
حجاج المدينة الثلاثة والسبعين فى الفترة التى يذكرها النص» لكنه كانء 
ولابد» لقاء من هذه اللقاءات التى كان يجريها الحجاج المسلمون من 
مختلف القبائل العربية التى أسلم كل أر بض أفرادهاء مع رسولهم» 
والتی کانوا یعبرون فیها لنبیهم عن سعادتهم برؤیته ویجددون تعهدهم 
باحترام أوامر دينهم ونواهيه» ويعربون عن عرفانهم بكل الخير الذى عاد 
عليهم من رسالته» ويطرحون أسئلة عملية عن بعض المشكلات التى 
تصادفهم » ويلتمسون منه المشورة أو الدعوات. 

وقد استخدم النص هذا اللقاء - عن طريق التلاعب بالقرآن» ونسبة 
أقوال إلى الرسول لم يقلها وبوسائل أحرى - لتزييف الحقيقة وابتداع 
صورة منحارة ترفع أهل المدينة» فى مجموعهم؛ إلى السماء وتضع 
القريشيين فى مجموعهم » فى سلبيات الإسلام. والصورة التى يعطيها 
لنا النص هنا هى صورة تظهر فيها الحرب من منظور مختلف تماما عن 
ذلك الذى يستخلص من الآيات القرآنية التى يسوقها النص بخصوصها. 


۳- الهجرة إلى المدينة 
أثلف.النص 


يقدم النص تحت عنوان «ذكر المهاجرين إلى المدينةه معلومات مختافة 
عن هله الهجرة»› ويخصص صفحة ونصف لهجرة آبى سلمة من بنى 
سلمة وروجه اللذين يقول إنهما أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب 
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رسول الله عشم من المهاجرين من قريش . وكان قد سبق لهذا الصحابى 
أن هاجر وروجته إلى الحبشة» ثم قدم على رسول الله ويام مكة» فلما 
آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجراء 
وذلك قبل بيعة الحرب بسنة. 

ويذكر النص بعد ذلك أسماء مهاجرين آخرين وصلوا إلى المدينة بعد 
هذه البيعة كان من أولهم عبدالله بن جحش. ويأتى بعد ذلك حديث 
يستغرق صفحتين عن عمر الذى حرج مع عياش بن ربيعة وهشام بن 
العاص. وقد وقع عياش وهشام فى كمين وفتنا فافتتنا. لكنهما استردا 
إيمانهما بعد فترة. 

ويذكر النص أخيرا أسماء مهاجرين آخرين وكذا أسماء من نزلوا 
عندهم من مسلمى المدينة. ویبلخ مجموع من وردت أسماؤهم تحت 
عنوان «ذكر المهاجرين إلى المدينة» أربعة وسبعين شخصا. على أن هذه 
القائمة ليست كاملة» فإن النص يضيف» بالنسبة لعمر «ومن لحق به من 
أهله وقومه)» كما يضيف بالسبة لمجموعة أخحرى» هم بو البكيرء عبارة 
(وحلفاؤهم من بنی سعد بن ليث»٤.‏ وبعد اسم عبدالرحمن بن عوف » 
يضيف النص: «فى رجال من المهاجرين». وهو يقول فى نهاية القائمة: 
«نزل الأعزاب من المهاجرين على سعد بن خحيثمة(*): 

وتحت عنوان «هجرة الرسول ميم ٠‏ يقول النص فى مستهل حديثه : 
«وآقام رسول الله يم بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له 
فى الهجرة» ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس أو 
فان» إلا على بن آبى طالب» وآبوبكر بن أبى فُحافة الصديق رضى الله 
عنهما». 


(٭) السيرةء القسم الأول » ص ٤۸١ ٤1۸‏ . 
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ولا رأت قسريش أنه قد آجمع لحربهم» اجتمعوا يتشاورون فيما 
يصنعون فى أمر محمد بم لذى صارت له شيعة وأصحاب بغير 
بلدهم» ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين من مكة إلى المدينة ووجدوا 
فيها دارا ومنعة. واعترضهم إبليس فى هيئة شيخ جليل وطلب أن 
يحضر الاجتماع وأذن له بذلك. 

وفى هذا الاجتماع فُدم اقتراح أول قال صاحبه: «أحبسوه فى 
الحديد» وأغلقوا عليه بابا» ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء 
الذين كانوا قبله» زهيرا والنابغة» ومن مضی منهم» من هذا الموت › 
حثی یصیبه ما أصابهم» فقال الشيخ النجدى : لا واللهء ما هذا لكم 
برأی . واللّه لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذى 
أغلقتم دونه إلى أصحابه» فلأوشکوا آن پشبوا علیکم»› فينزعوه من 
آبدیکم» ثم یکاثروکم به حتی یغلبوکم على آمرکم٤.‏ ثم قال قائل 
منهم: «نخرجه من بين أظهرناء» فننفيه من بلادناء فإذا حرج عنا فوالله 
لا نبالى أين ذهب» ولا حيث وقع» إذا غاب عنا وفرغنا عنه» فأصلحنا 
أمرنا وتنا كما كانت». فقال الشيخ النجدى: دلا والله» ما هذا لكم 
برأى» ألم تروا حسن حديثه» وحلاوة منطقه» وغلبته على قلوب 
الرجال ہا يأتى به» والله لو فعلتم ذلك ما آمنتم آن يحل على حى من 
العرب» فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديئه حتی يتابعوه عليه» ثم 
پسیر بهم إلیکم حتی یطاکم بهم فی بلادکم» فیاخذ أمرکم من 
آیدیکم». فقال آبوجهل بن هشام: «آری آن نأخذ من كل قبيلة فتی شابا 
جلیدا نسیبا وسیطا فینا» ثم نعطی کل فتی منهم سیفا صارماء ثم 
يعمدوا إليه» فيضربوه بها ضربة رجل واحد» فيقتلوه فنستريح منه. 
فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه فى القبائل جميعاء فلم يقدر بو عبد 
مناف على حرب قومهم جميعاء فرضوا منا بالعقل أى بالدية فعقلناه 
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لهم». فقال الشيخ النجدى: «القول ما قال الرجلء هذا الرأى الذى لا 
أرى غيره». فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له .)١(‏ 

فأتى جبريل عليه السلام رسول الله ميم » فقال: «لا تبت هذه الليلة 
على فراشك الذى كلت تبيت عليه»» فلما كانت عتمة من الليل» 
اجتمعوا علی بابه یرصدونه متی ینام» فیثبون علیه» فلما رأی رسول الله 
یم مکانهم» قال لعلی بن بی طالب: «نم على فراشی وتسج ببردی 
هذا الأحضر فم فيه فإنه لن يخلص إليك شىء تكرهه منهم؟. وخحرج 
عليهم رسول الله مم » فاخذ حفنة من تراب فی يده» وآخذ الله تعالى 
على أبصارهم عنه» فلا يرونه» فجعل ينثر ذلك التراب على رءوسهم 
وهو يتلو هذه الآيات من يس: © 

یسن © والقرآن الحکیم © نك لمن المرسلين © على صراطٍ 
مسقي © تدريل ازير الرُحيم = لعذر وما ما أنذرآباؤهم فهم 
غافُوت © لد حی اقول على ڪرم هم لا يؤمنون ت إا جعلتا فى 
أعتاقهم اغالا قي إلى الأذتان هم مقمَحرن © وجعلتا من بين أيديهم 
سدا ومن خأفهم سدا فأغشيناهم فُهم لايیصروت © 4 [یس :۱ ]٩-‏ 
ثم انصرف إلى حيث آراد أن يذهب . فأتاهم آت ممن لم يكن معهم 
فقال: «ماذا تتتظرون ها هنا٤؟‏ قالوا: «محمدا»» قال: «خيبكم الله! قد 
والله حرج عليكم محمد» ما ترك منکم رجلا إلا وقد وضع على رأسه 
تراباء وانطلق لخحاجته» آفما ترون ما بکم؟٤.‏ فوضع کل رجل منهم بيده 
على رآسه» فإذا عليه تراب» ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش 
متسجیا ببرد رسول الله مرم » فیقولون: والله إن هذا محمد نائماء عليه 


(1) ألسيرة» القسم الأول > ص ٤۸۰‏ ۔ ٤۸۲‏ . 
)۲( المرجع السابق »> ص Af ¢ AY‏ . 
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برده». فلم يبرحوا كذلك حثی أصبحواء فقام على رضی الله عنه عن 
الفراش فقالوا: «والله لقد صدقنا الذى حدثنا». وكان ما أنزل الله عز 
وجل من القرآن فى ذلك اليوم» وما كانوا أجمعوا له: 
وإذ يمكر بك الذين كَفروا ليفبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ویمکرون ویمکر الله والله خير الماکرین © 4 [الأنفال: ]٠١‏ 
وقول الله عز وجل : 
ام قولوت شاعر تربص به ريب امون « فل قل تربُصوا اني معكم 
من من المتربَصين 2© 4 [الطور: ١٣و١"]‏ 


وابتاع أبوبكر» الذى كان كلما استأذن رسول الله عي فى الهجرة» 
قال له الرسول «لا تعجل۲ء راحلثين ودفعهما إلى رجل استأجره ليكون 
دليلا لهما فى رحلتهما إلى مكة. وفى يوم من الآيام» أتى رسول الله 
طم أبا بكر فى بيته بالهاجرة وقال له إن الله قد آذن له فى الخروج 
والهجرة. فقال أبوبكر: «الصحبة يا رسول الله» قال: «الصحبة؟» وبكى 
أبوبكر من الفرح. ولم يعلم بخروج رسول الله بم أحد» حين خرج»› 
إلا علی بن آہی طالب» وأبوبکر الصدیق› وآل ابی بکر. آما على فإن 
رسول الله ایم أخبره بخروجه» وآمره آن یتخلف بعده بمکة» حتی یؤدی 
عن رسول الله عم الودائع التی کانت عنده للناس» وکان رسول الله 
سام لیس بکة أحد عنده شىء يخشى عليه إلا وضعه عنده» لا يعلم عن 
صدقه وآمانته . 

فلما أجمع رسول الله اوم الخروج» أتى أبابكر» فخرجا من خحوخة 
لأبی بکر فی ظهر بیته» ثم عمد إلى غار بثور - جبل بأسفل مكة - 
فدخحلاه» وأمر أبوبكر ابنه أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره ثم 
يأتيهما إذا أمسى بما يكون فى ذلك اليوم من خبر» وأمر مولاه أن يرعى 
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غنمه نهاره» ثم يريحها عليهمساء يأتيهما إذا آمسى فى الغار. وكانت 
أسماء بنث أبى بكر تأتيهما من الطعام إذا امست با يصلحهما. 
حين فقدوه مئة ناقة لمن رده عليهم . حتشى إذا مضت القلاث »> وسکن 
عنهما الناس أتاهما صاحبهما الذى استاجراه ببعیریهما وبعير له» وانطلی 
الرسول وأبوبكر ومولاه والدليل *). 

وما حرج الرسول وآبوبکر اتی دار آبی بکر نفر من قریش وسال عن 
الرسول فقالت لهم أسماء بنت أبى بکرلا أدری› لكن رجلا من الجن 
ليتبعونه› پسمعول صوته وما پرونه. 

وهو يقول: 

جى الله رب الناس حير جزاثه رفيقين حلا حيمتى آم معد 
هُماترلا بالبّر ثم رحا فافلح من أمسى رفيق محمد 


وفهم الناس من قوله أن الرسول عاسم متجه إلى المدينة. 

وأراد سراقة بن مالك أن يفور بالناقات المئة التى جعلتها قريش لمن رد 
رسول الله ایام علیهم» ولہس لامته» ى درعه وسلاحهء وآمر بفرسه. 
وعلى الرغم من آنه» حين استقسم بقداحه مرتين» خرج السهم الذى 
یکره «لا یضر فإنه آبی إلا آن یتبع الرسول م »> فرکب فی أثره. 
فلما بدا له القوم ورآهم» عثر به فرسه مرتین» فذهبت يداه فى الأرض» 


(*( السيرة٠‏ القسم الأول »> ص 0 


وسقط هو عنه» ثم انتزع يديه من الأرض» وتبعهما فى المرة الثانية دخان 
كالإعصار» فعرف سراقه حين رأى ذلك أن الرسول ية قد منع 
منے . 

ويذكر النص خط السير الذى اتبعه الدليل بالرسول وصحبه إلى أن 
بلغوا قباء. وبقى الرسول َة فى قّباء ثلاثة أيام قبل آن يتجه إلى 
الدينة . وينهى التص حديث هجرة الرسول با ملحوظة الآتية: «وتلاحق 
الهاجرون إلى رسول الله ية فلم يبق بمكة منهم أحد» إلا مفتون أو 


۲ 
٤ ) محیوس»‎ 


هذا وقد وردت بياتات ألحرى عن الهجرة قى سرد الأحداث التى 
تلت وصول الرسول ية إلى المدينة» قيل فيها إن أهل دور مسمين 
أوعبوا بأهليهم وآموالهم إلى المدينة وإن دورهم عَلَقّت بمكة هجرة ليس 
فیهاً ساکن › وکان من هذه الدور دار تی جحش ين رثاب» حلقاء بئی 
أميةء وقد عدا علیها آبوسفیان بن حرب ٩.‏ 

باء. التحليل 

ساتناول فی هذا التحليل أربعة موضوعات: مسألة ما إذا كان الرسول 
ية قد هاجر أم أنه حرج من المدينة» وهجرة المسلمين» والقرآن 
والهجرة» وأخيرا» القرآن وإخراج المسلمين. 
١‏ هجرة آم إخراج للرسول؟ 
الحرب» وهجرة الرسول َي . وتتضصح هله العلاقة من كل جملةء بل 
)١(‏ السيرة» القسم الأول» ص ٠ ۹۸۹ - ٤۸٤‏ 


(( امرجم السابق» ص - 4 - 64۹ . 
۳( امرجم السابق تقسه» ص ٤۹۹٩‏ . 
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وتكاد تتضح من كل كلمة جاءت على لسان كل شخص من الأشخاص 
الذين تحدثوا فى اجتماع الرسول مع حجاج المدينة الثلاثة والسبعين : 

) فإن العباس» عم الرسول بء شدد على أن الرسول» على الرغم 
من کونه فی عرز من قومه ومنعة فی بلده» بی إلا الانحياز إلى مسلمى 
المدينة واللحوق بهم. قما من شك إذن من أن قرار الرسول ية بترك 
مكة إلى المدينة كان قرارا اتخذه بمحض إرادته» وأن عداء قریش له لم 
یکن له أی دور فی اتخاذه » ما دام ذووه قد متعوه من قومه. 

ب) حين سأل الرسسول َيه حجاج المدينة هل يمنعونه» فإنه كان» 
ولاشك» يتحدث عن المستقبل» بعد آن يهاجر إليهم . 

ج) حين تحدث البراء بن معرور عن الحروب والحلقة» وحين تحدث 
أبو الهيشم بن التيهان عن قطع حبالهم مع اليهود» وحين لفت العباس بن 
عبادة انتباه مواطنيه إلى التتائج التى ستترتب على مبايعتهم للرسول» فإن 
ثلاثنهم كانوا يردون - عن علم - على سؤال الرسول عليه الصلاة 
والسلام. وكان من البيعى أن الرسول يي ٠‏ لو لم يتلق ردا إيج ابيا 
من كان يخاطبهم» ا عقّد البيعة ولَمَضَل البقاء فى مكة التى كان فيهاء 
على حد قول عمه» «فى عز من قومه ومنعة فى بلده». والسؤال الذى 
لا مفر من طرحه فى بداية هذا التحليل هو: هل تظل علاقة السببية التى 
أشرنا إليها بين بيعة الحرب وهجرة الرسول قائمة إذا ثبت أن هذه البيعة 
لم يكن لها وجود؟ إن الإجابة عن هذا السزال لايمكن أن تكون إلا 
بالنفى . 

لكن هناك ما هو أكثر من هذا: إن مؤلف النص» الذى جعل من 
هجرة الرسول الطرعية النقطة المركزية التى بنيت حولها بيعة الحرب» 
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غاب عن فطته أن بعض آيات القسرآن الكريم تعطى عن خروج الرسول 
َة من مكة صورة تختلف عن تلك التى صوره بها. وهذه الآيات 
ھی : 

صر لهم © ) [محمد: [ı۲‏ 


o: ي ا ا‎ <. foe yr مرک‎ a i 
إلا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا يإخراج الرسول وهم يدءوكم‎ 
4 © اول مر أ تخشوتهم فالله احق أن تخشوه إن کنتم مزمنین‎ 
ظط إلا تمصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الّذين كفروا انى انين إِذ هما‎ 
فى العَار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأتزل الله سكيتته عليه‎ 
وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الّذين كفررا | لسفلى وكلمة الله هى‎ 
و؛]‎ ١۳ لعلا والله عزيز حكيم © 4 [التوبة:‎ 
إن هذه الآيات تتحدث بلغة واضحة لا تحت مل اللبس عن إخراج لا‎ 
عن هجرة. ويلاحظ فغ هذا الصدد كذلك أنه ما من آية من آيات القرآن‎ 
. الكريم استعملت كلمة «الهجرة؛ فيما يتعلق بالرسول ية‎ 


ولا كان الفرق بين الهجرة والإحراج» كما هو بديهى» هو أن الهجرة 
عمل إرادى حتى إذا كان الشخص قد أقدم عليه تحت ضغط الظروف»› 
وأن الإخراج عمل ليس لإرادة الشخص الذى يجرى إخراجه فيه دخل» 
فإن مؤدى صياغة القرآن هو آن الرسول كي » خلافا لا قاله العياس بن 
عبدالمطلب فى النص» لم يكن قط يريد أن يترك مكة» ونه لو خير 
لاختار أن يبقى فيهاء وأنه إذا كان قد تركها فإنغا كان ذلك لاأنه أجبر 
على تركها إجبارا. 


ا 


- فمن بين الخيارات الثلائة (الاعتقال أو القتل أو الطرد) الواردة فى 


— 


طوإة يمكر بك الُذينَ كقروا لينبعوك أو يقتلوك اریشر مرد 
ویمکرون ویمکر الل اله خير الْمّاكرين 9 4O‏ [الأنفال : . 
التى أشار إليها النص» اختارت قريش الأمر الثالث أى الإخحراج» لا 
الأمر الثانى» أى القتل . لاء ربماء لأن الرغبة فى قتل الرسول علا 
كانت تعوزهم» وإنما لأنهم» بعد آن فکروا فى قتله» عدلوا عن هذه 
الفكرة» أو لأنهم› بعد أن حاولوا قتله» فشلت محاولاتهم . ۰ 

د) الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة لا تشير» كما يدعى النص» إلى 
الاجتماع الذى ذكره بل تشير»ء على الأرجح» إلى سلسلة من 
الاجتماعات كانت تريش تناقش خلالهاء منذ بداية البعثة» المشكلة التى 
تسیب فیها محمد ودینه پلکة» وخير الوسائل لها 

ه- المشهد الذى نرى فيه مجموعة من فتية قريش ينتمون إلى كل 
قبائلها وبید کل منهم سيف صارم وهم يحیطون بیت الرسول ييو فى 
انتظار آن ينام ليقتلوه تنفيذا للقرار الذى اتخذته قريش فى اجتماعهاء لم 
يحدث فى الحقيقةء للأسياب التى سبق ذكرها. 

و) آية سورة يس: ف وجعلتا من بين آيديهم سدا ومن خلفهم مسلا 
فأغشيتاهم فَهم لا ييصرون ) التى يذكر النص إن الرسول بال تلاها 
حين حرج من بيته دون أن يراه أحد» نزلت قبل اللحظة التى يذكرها 
اللص بدة طريلةء رهف الآيةء على آى حال تتحدث عن مشاهد 
للقيامة لا تمت بصلة لاظروف التى يتحدث عنها النص. 
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) قوله تعالی: م قولوت شاعر لتربْص به ريب الْمنون ) من 
سورة الطور نزلت فى الفترة المكية الأولى»ء وهذا شىء طبيعى»› 
ومضمونها وارد فی کثیر من آیات القرآن. 

ح) من غير المعقول أن تكون قريش» بعد أن أخرجت الرسول ميم ؛ 
قد وعدت بتقديم مثة ناقة لن يقبض عليه ويعيده إلى مكة. وقصة سراقة 
الذى يخرج بفرده لطاردة محمد وأصحابه الثلاثة» الذين من المفروض 
نهم كانوا بدورهم مسلحين» هى أيضا محض خحرافة. على آن هذا لا 
یعنی أن قريشاء بعد آن حرجت الرسول يم من مكة» لم تفكر فى 
قله وأنه ایی > الذی لم يغب عنه الخطر الذی کان يتعرض له می عبر 
حدود هذه المدينةء لم يأخذ لنفسه الحيطة ويختفى» كما يقول الفرآنء 
مع صاحبه فى الغار. 

ط) وما يلاحظ بهذه المناسبة أن بنى عبدالمطلب وبنى هاشم» لو كانوا 
حريصين حقا على سلامة الرسول عاي » لعمارضوا فى إخراجه لان 
إخراجه کان من شأانه آن يبتعد به عن نطاق حمایتهم؛ وٳذا کانوا» مع 
ذلك» قد قبلوا هذا الإحراج نزولا على ضغط قبائل قريش الأخرى › 
فقد کان من واجبهم آن يحموه بعد إحراجه من مكة إلى أن يصل إلى 
مقصده. كذلك فإن کون الرسول ایم قد احتار آبا بكر رفيقا له فی 
رحلته ولم يختر العباس أو آيا من أفراد قبيلته هو فى الواقع قرينة على 
آنه لم یکن يق فيهم» وهو ما يقوى فكرة أن هاتين القبيلتين كانتا من 
بين القبائل التى قررت إخراجه. 
هجرة المسلمين 

تثير هذه الهجرة المسائل الاتية : 


LE 


- هل هناك علاقة بين بيعة الحرب وهجرة المسلمين إلى مكة؟ 

- هل هاجر كل مسلمى مكة إلى المدينة؟ 

- هل أخرج بعض مسلمى مكة؟ 

آ- البيعة والهجرة 

«فلما أذن الله تعالى له يسم فى الحرب» وبايعه هذا الى من الأنصار 
على اللإسلام والتصرة له ولن اتبعه» وآوى إليهم من المسلمين» آمر 
رسول الله عيام أصحابه من المهاجرين من قومه» ومن معه بمكة من 
السلمين»› بالخروج إلى المدينة والهجرة إليهاء» واللحوق بإخوانهم من 
الأنصارء وقال: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. 
فخرجوا أرسالا . (٭) 

هذه الفقرة» الثى وردت فى النص فى بداية حديث الهجرة إلى 
المدينة» توضح بجلاء أنه كان هناك «أمر» من الرسول يم إلى مسلمى 
مكة بالهجرة إلى المديلة وأن هذا الأمر صدر» من جهة»ء بموجب الإذن 
الإلهى الذى تلقاه بالحرب» ومن جهة أخرى» بناء على تعهد «الأنصار) 
بنصرة المهاجرين وإيوائهم. وواقع الأمر: 

۱) آنه لم يکن من عادة الرسول طوس آن يصدر أوامر» بل کان فى 
جميع المناسبات يترك لكل امرىء حرية التصرف» بقتضى آية «لا إكراه 
فى الدين؟؛ والنص ليس فيه أبدا ما يدل على أن الرسول فرض على 
أحد من المسلمين تضحية آو سلوكا. ومن أمثلة ذلك أن الهمجرة إلى 
الحبشة لم يؤمر بهاء فيما يقول النص» بل نصح بها. 
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۲) موضوع هجرة مسلمى مكة لم يطرح إطلاقا على بساط البحث 
فى اجتماع الرسول شيم بالحجاج الثلاثة والسبعين فى العقبة. ولم يتعهد 
مسلمو المديئة» فضلا عن ذلك» بشىء فيما يتعلق بهم» والشىء الوحيد 
الذى كان موضع بحث فى هذا الاجتماع» من أوله لأخره» كان سلامة 
الرسول الشخصية. 

۳) نظرا إلى أن الآيات التى تأذن بالحرب كانت مدنية» وإلى أنه لم 
تكن هناك بالتالى بيعة حرب بين السبى ميم والحجاج الثلاثة والسبعين؛ 
فإن دعوى النص غير مقبولة. 

على أن من المحتمل جداء إذا كان قد عقد مثل هذا الاجتماع» أن 
يكون الرسول يشم » لفرط المشاق التى كان يعانيها أصحابه المكيون فى 
مواجهة الاضطهاد والمقاطعة» قد سأل هؤلاء الحجاج» ورا غيرهم 
قبلهم» ما إذا لم يکن بوسعهم أن يؤووا عددا من اصحابه» ون ڪون 
قد بين لهم المزايا التى يمكن أن تتحقق لهم من وجودهم بينهم؛ سواء 
من الناحية الدينية» آو من الناحية الاقتصادية» إذ أن هؤلاء المهاجرين 
المكيين كانوا ذوى خبرة تجارية كبيرة» وكانت لدی بعضهم رءوس أموال 
قد تعود عليهم بالغير» وأن بعضهم الآخر يمثل يدا عاملة قليلة 
الثكاليف . 

ومن الممكن جدا أن يكون حجاج المدينة قد وعدوا» أو حتى تعهدواء 
بإيواء إحوانهم المكيين وبتقديم جميع التيسيرات الممكنة لهم لاقامة فى 
المدينة. وبهذا تكون بيعة العقبة الثانية» فى نهاية الأمرء اتفاقا يتعلق 
بهجرة بعض مسلمى مكة» لا بيعة للحرب . 


= 


ب) هل هاجرائی المدینة کل مسلمی مکة ٩‏ 

رأينا فى حديث البيعة أن مسلمى مكة كانوا من بين مفتون فى دينه 
ومن بین محذب فى آيديهم» وبين هارب فى البلاد فرارا منهم» منهم 
من بأرض الحبشة» ومنهم من بالمديئة» وفى كل وجه»» ولاحظنا أن 
النص لم يتحدث عن فئة إضافية تتضمن مسلمى مكة الذين لم يفتنوا 
فی دینهم» ولم یعذبواء ولم يفروا. 

وقد جاء فى حديث الهجرة» من الحهة الأخحرى: 

- قبل هجرة الرسول إلى المدينة :«وأقام رسول الله يام مكة بعد 
أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له فى الهجرة» ولم يتخلف معه 
بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس أو فتن» إلا على بن أبى طالب» 
وأبوبكر: أبى قحافة الصديق رضى الله عنهما»؟ 

- بعد هجرة الرسول يش : «وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله شام » 
فلم يبق بمكة منهم آحد» إلا مفتون أو محبوس؟. 

وإذا راعينا أن لفظة «المهاجرين)» فى لغة النص» لا تعنى - كما رأينا 
- مسلمى مكة الذين هاجروا بصفة فعلية» وإ نما مسلمى مكة عموماء 
فإن هذين الخبرين يضيفان إلى الخبر الأولء الذى يتحدث عن فعات 
ثلاث هى من فتنواء ومن عذبوا» ومن فرواء فئة من حبسوا. والخبر 
الأحير يختلف عن الخبر الثانى فى أنه يتحدث عن وصول المهاجرين إلى 
المدينة بعد وصول الرسول يم > بينما يفيدنا انبر الثانى أن الرسول» مع 
علی وأبی بکر» کانوا آحر من تركوا مكة. لکن الغبرين الثانى والثالٹ 
يشبهان الخبر الأول فى آن الفشات التى تضمناها ذكرت على سيل 
الحصر. وإذا أخذنا فى الاعتبار كل ما جاء فى الأخحبار الثلاثة »> لفرجنا 
بالملحوظة الآتية: فيما عدا الأشخاص الذين عذبوا» وحبسوا» وفروا إلى 


- TA 


الحبشة أو إلى المدينة أو فى كل جهة» أو الذين فتنواء لم يبق بمكة أحد 
من المسلمين بعد رحيل الرسول عيام بوقت قصير . 

وللحكم على مدى صدق هذه المعلومة الهامة» بتعين أولا معرفة عدد 
المهاجرين ثم» بعد ذلك» معرفة ما إذا كانت بعض عناصر السرد 
تۇيدھا. 

۱) عد د الها جرین : 

المعلومات المتعلقة بمهاجرى المدينة أقل دقة بكثير من تلك التى تتعلق 
بمهاجرى الحبشة» الذين ذكرت أسماؤهم» بجا فى ذلك أسماء النساء 
والأطفال» وأعدادهم بالتفصيل مع ذكر عشائرهم وقبائلهم. فقد رأینا» 
فيما يتعلق بمهاجرى المدينةء» أن النص ذكر أسماء ۷٤‏ مهاجرا تحت عنوان 
«ذكر المهاجرين إلى المدينة»» وآن هذا الرقم لا يشمل من لحق بعمر من 
آهله وقومه» ولا بنی سعد بن لیث حلفاء ہنی البکیر» وأنه كان هناك 
عدد آخر من المهاجرين لم تذكر أسماژهم. كم كان عدد المهاجرين 
الذين تضمهم هذه المجموعات الغلاث؟ لا أحد يدري. على أن من 
المسموح به القول بآنھم لم یکونوا کٹیرین وآنهم» على آی حال» کانوا 
أقل عددا من المهاجرين ال ۷٤‏ الذين ذكرت أسماؤهم. وعلى فرض أن 
عددهم كان مثل عدد هؤلاء المماجرين فإن المجموع يناهز المائة 


والخمسین . 
۲) عناصراخری ؛ 


فئات المسلمين المكيين الأخحرى الى لم تهاجر إلى المدينة بعد البيعة 
هى : من فتنواء ومن عذبوا » والمحبوسون» والفارون. والحاصل: 


- أن النص لا يعطى أية معلومات عمن فتنوا. وهو لم يذكر سوى 
حالتین : حالة عياش ہن آی ربيعة› وحالة هشام بن العاص» اللذين عاد 


- 


بهما أبو جهل إلى المدينة بعد هجرتهماء بخدعةء ثم فتنا وحبسا لكثهما 
استطاعا أن يكسرا أغلالهما وينضما إلى إخوانهما فى المدينة. وهم على 
أى حال ضمن من يشملهم رقم ال .۷٤‏ لكن إذا كانت هناك حالات 
لأشخاص فتنرا نهائيا عن دينهم» فلا يجب › منطقياء أن يدخلوا فى 
عداد المسلمين . 

- ليست هناك أية معلومات عن المسلمين الذين كانوا تحت التعذيب . 


- أما المسلمون الذين حبستهم قريش› فنحن لا نعرف منهم سوی 
ثلاثة أو أربعة» وكلهم ممن سبقت لهم الهجرة إلى الحبشة» ومنهم عياش 
ابن أبى ربيعة وهشام بن العاص ذاتهما. 

على أن جزء النص الذى يتعلق بالفترة المدنية يخبرنا أن أبا بصير عتبة 
اين أَسَيد بن جارية وسبعين رجلا غيره كانوا احتبسوا بمكة استطاعوا 
الإفلات من الأماكن التى كانئوا محتبسين فيها بعد صلح الحديبية 
وخرجوا إلى العيص وضيقوا على قريش» لا يظفرون بأحد منهم إلا 
قتلوه» ولا تمر بهم عير إلا اقتطعوها حتی کتبت قریش إلى رسول الله 
عابتال إلا آواهم فى المدينة *. وهذا الحبر فى رأينا ترد عليه 
تحفظات مهمة (وذلك جريا لأنه» مثل أخبار آخحرى فى الفترة المدنية» 
يظهر مسلمى مكة بمظهر القادرين على العنف وعلى ارتكاب أعمال 
مستهجنة) . 

- أما المسلمون الذين فروا من الحبشة (ومنهم ۲١‏ عادوا إلى مكة ثم 
هاجروا مع الرسول عي )» والسلمون الذين سبق أن فروا إلى المدينة 
(والذين يتچاهل النص وجودهم» باستثناء أبى سلمة وروجه)»› 
والمسلمون الذين فروا «فى كل وجه» (السذين يتجاهل النص كذلك 


(٭) السيرةء القسم الثانى »> ص ٠۲٤‏ . 
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وجودهم)» فإنهم لا يدخلون فى الحساب» إذ نهم كانوا خارج أرض 
مكة. 

فإذا اعتبرنا أن المحتبسين کان عددهم ۷۰ وإذا أضفنا إليهم - وهو 
تقدير واسع جداء» إذ أن النص لم يقل عنهم شيعا - من علبوا (على 
فرض آنهم غير داخلين فى رقم المحتبسين)» وقدرنا عددهم بثلاثينء 
فإن عدد المسلمين الذين بقوا فى المدينة بعد الهجرة اللاحقة على بيعة 
الحرب المزعومة يكون ٠٠١‏ لا أكثر. 

والسؤال الآن هو : هل كان ذلك ممكنا؟ هل من المعقول» بعبارة 
أحرى» أن الرسول ميم لم يتمكن» هو وأصحابه» ومعهم القرآن الذى 
نزلت ثلاثة أرباعه فى مكة» فى ثلاث عشرة سنة من الدعوةء أن يقنعوا 
بالإسلام سوی ۲٠۰‏ شخصا على أقصی تقدير؟ 

والإجابة عن هذا السؤال» فی نظری» هی آن هذا شیء غير ممکن 
على الإطلاق . ذلك : 

أ- أن النص هنا » كما فى قائمة المسلمين التى أوردها فى نهاية الفترة 
المكية الأولى» لا يأخحذ فى حسبانه المسلمين الذين اعتنقوا الإسلام سراء 
حشية العقوبات التى كان يتعرض لها المسلمون على يد قبائلهم أو من 
جانب قریش . 

ب- آن حملات الدعاية ضد الرسول والإأسلام» وأضطهاد المسلمين»› 
وسياسة القمع التى كانت تطبقها القبائل لمعاقبة من أسلموا وللإرهاب من 
يفكرون فى اعتناق الإسلام إذا كانت قد أثنت بعضهم عن ذلك فإنهاء 
ما أدت إليه من حالات الاستشهاد والبطولات» قد حفزت آخرين على 
الدخحول فى الإسلام. 
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ج أنه فى القبائل التى أسلم عدد كبير من أفرادهاء» لابد أن الرؤساء 
کانوا يترددون فى اضطهاد أفرادها المسلمين أو لفيهم» لأن الاضطهاد 
والتفى كان يضعفان مركز القبيلة إزاء القبائل الأخرى الأقوى أو الأكثر 
عددا؛ كذلك فإن من الحتمل أن إسلام بعض سادة العشسائر وأشرافها 
ترتبت عليه سلسلة من حالات اعتناق اللإسلام فى عشائرهم. 

د- بدراسة قائمة ال ۷٤‏ من مسلمى مكة الذين هاجروا» يتضح 
الاتی: 

- أن حمسة رجال فقط صحبوا معهم زوجاتهم. 

- آنه كان بين الرجال الستين» الذين لم تكن معهم روجات» رجال 
متزوجون مثل عشمان وجعفر اللذين هاجرا إلى الحبشة مع زوجتيهما. 
ولم يكن أولئك الذين لم يهاجروا إلى الحبشة» ممن لم يورد النص آية 
بیانات بشأنهم» عزابا كلهم . ولابد انهم تركوا وراءهم فى مكة زوجات 
وأولادا. والرسول ذاته» شيم » كذلك آہربکر» ترکا وراء‌هما بنات. 
وباخحتصار فإن جانبا من الرجال والنساء» متزوجين كانوا أم غير 
متزوجين» الذين رحلوا إلى المدينة قبل الرسول عيام أو بعده مباشرة» 
كانت لهم فى مكة أسر كان بعض آفرادها على الأقل مسلمين . ومن 
الحتمل أن عدد هؤلاء کان أكبر من عدد من هاجروا. والذى حدث هو 
أن إحصائية النص أسقطتهم من حسابها. 

ه- أن مسلمى المدينة» الذين كانوا لا يمثلون كل المدينة أو أغلبهاء 
لم يكونوا يملكون الوسائل الادية التى تسمح لهم بإيواء واستضافة جميع 

و- أن وجود عدد كبير من الرجال والنساء دون عمل فى المدينة كان 
من شانه آن يثير مشكلات اجتماعية تسىء إلى الإسلام. 


THE 


- أن الالتزامات العائلية» والارتباط بالدار والأسرةء أو الخوف من 
الملجهول» كانت عوامل لابد آنها جعلث بعض المسلمين فى مكة لا 
يتحمس لفكرة ترك مدینتهم . 

ح~¬ أن بعض المسلمين كانوا كذلك يرون أنهم یخدمون الإسلام 
بالبقاء فى مكة بدلا من الهجرة إلى المدينة. 
۴- القرآن والهجرة ؛ 

فيما يلى بعض الآيات التى يتحدث فيها القرآن عن الهجرة: 
- ط والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لْوتنهم فى ادنيا حسنة 


ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا رن ) .... نم إن رك لذبن 
هاجروا من بعد ما توا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها نغور 
ریم6 4 [التحل: ١؛‏ و١١١]‏ 
- إن اين آمنوا والّذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولمك يرجون 
رحمَّت اله وال غفور رُحیم ۵© 4 ٠‏ ۰ [البقرة: ]۲٠۸‏ 


- إن الذين آمنوا وهاجرو | وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فی سيل الله 
ودين آووا ونصروا اولك انهم ألباء بعص والذين متو ولم 
پھاجروا ما کم من ولایتهم من شىء حتیٰ هاجروا ون استتصروکم فی 
الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم مياق والله ما تعملون 
بصیر 2© { ... والدين آمتوا وهاجروا وجاهدوا فی سبل الله 
والّدينآ آووا ونصروا ولك ھم المؤمنون حقا الهم ۰ مغفرة اة ورزق کریم 
© والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معگم قأرلعك مىكم وأولوا 
لازم شیم اوی پیر نی کاب ال ال کل شی عم ) 
1 الأنفال : ۷۲ و٤۷‏ و۷] 


۳ 
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- ودين هاجروا فى سبيل الله ثم قدلوا أو ماتوا ليرزفهم الله رزفا 
حسنا وإ الله لهو خير الرازقين 6۵ G2‏ 4% [ احج : ۸ہ ] 
- ل والسًابقون الأولونَ من المَهاجرين والأنصار والذين وهم 
خسان رض الله عَنهم ورضوا عن وعد هم جنات تجرى تحتها الأنهار 
خالدين فيها بدا ذلك القرز اعّظيم و 9 ومن حولم من الأعراب 


o 


منافقون ومن أَهْلٍ المَديتة مَردُوا على التاق لا تعلّمهم نحن نعلمهم 


ت 
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سنعذ بهم مرتين تم ردو ن إلى عذاب عظيم 3 ) [التوبة: ]٠١١ - ٠٠١‏ 

من مجموع هذه الآيات والآيات من ٩۷‏ إلى ٠٠١‏ فى سورة النساء 
يمكن استخلاص المعلومات الاآتية بشأآن الهجرة عموماء وبشأن هجرة 
مسلمی مکة بوجه خحاص: 

آ) دعوة القرآن المسلمين إلى الهجرة ترجع إلى الفترة المكية الثالثة (آيتا 
سورة النحلء وهى مكية» وترتيبها عند لاشیر ٥‏ علما بان رتيب 
سورة البقرة وهى أولى السور المدنية عنده هو 4۳). 

ب) تلبية لهذه الدعوة وبتشجيع من الرسول ميس » لابد أن عديدا من 
حالات الهجرة الفردية أو الجماعية تمت» الطلاقا من مكة ومن غيرها من 
مناطق الجزيرة التى كان المسلمون مضطهدين فيهاء إلى المدينة» أو إلى 
مناطق أخحرى لم يكن المسلمون يتعرضون فيها للاضطهاد. 

ج) إذا كان النص لم يتحدث عن هذه الهجرات» فمن المحتمل أن 
يكون باعثه لذلك هو رغبته فى إظهار يثرب بمظهر المدينة الوحيدة فى 
الجزيرة العربية بأكملهاء التى آوث الرسول يسم ومسلمى مكة» ولادعاء 
أن لقب «الأنصار» حق خالص لاأهل المدينة دون غيرهم . 

د) موقف النص فى هذا الخصوص قريب الشبه بوقفه فيما يتعلق 
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بإسلام بعض قبائل عرب الجزيرة» فقد ضرب عنه صفحا كى يرز ما 
يدعيه من تقبل أهل المدينة الذى لا يبارى للإسلام. 

ه) لو آن جميع مسلمى مكة - ومسلمى مكة وحدهم» لأنه لم يكن 
فى الجزيرة» طبقا للنص» مسلمين غيرهم» سوى مسلمى الماينة - 
هاجروا إلى المدينة مع الرسول ّم » لما كانت هناك هجرات جديدة. 
لكن آيات القرآن التى أوردناها من سورة البقرة وسورة الأنفال وسورة 
النساء وسورة التوبة» التى تحث المسلمين على الهجرة نسحب على 
الجزء الأكبر من الفترة المدنية» فإن سورة البقرة هى آولى السور المدنية› 
وسورة التوبة هى السورة قبل الأحيرة من القرآن الكريم» فى ترتيب 
بلاشير . وهذا دليل على آنه كان فى مكة مسلمون عندما فتحها الرسول 
يم سنة ثمان من الهجرة 1۳١(‏ م). إذن فإن المسلمين من أهل مكة» 
عند الهجرة» كانوا أكثر عددا بكثير من الائة الذين يستخلصون من 
بيانات النص . ۰ 

و) المستضعفون من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة 
ولا يهتدون سبيلاء والذين أسقط عنهم التزام الهجرة» كانواء على 
الأرجح» يحصون با ئات . 

ز) بعد أن شججع القرآن الهجرة» فى بداية الأمر» بالثناء على 
المهاجرين فى سبيل الله > ووعدهم بالكافاة على هجرتهم فى الدنيا وفى 
الآحرة» حتى إذا قتلوا أو ماتوا فى الطريق» إذا به يجعل من الهجرة 
واجبا ويهدد بجهنم من نكصوا عنها بذريعة أنهم كانوا (مستضعفين فى 
الأرض)» وفى هذا دليل على أن مكة لم تخل تماما من مسلميها 
بالهجرة الناتجة عن البيعة المزعومة. 
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ح) وهناك دليل آخر على هذا هو أن القرآن الكريم فرض على 
الملسلمين الذين هاجرواء وعلى من آووهم» أن ينصروا من يستنصرونهم 
فی الدين ممن آمنوا ولم يهاجروا. 

ط) ما من شىء فى الآيات التى سقناها يسمح بالقول بأن حديث 
المجرة فى القرآن وقف على مسلمى مكة» ولا بأن مسلمى المدينة 
وحدهم هم الذين آووا المهاجرين ونصروهم. 

ى) حين تحدث القرآن الكريم فى سورة التوبة عن أهل المدينة الذين 
مردوا على النفاق» والذين سيعذبون مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم» 
كان ذلك فى سياق الحديث عن الهجرة» ويتضح من هذه الآية أن القرآن 
لا يضفى جميع الفضائل على أهل المدينة قاطبة. 
؛-القرآن وإ خراج المسلمين؛ 

رأينا فيما سبق أن المقدمة الستى تشرح الظروف التى نزلت فيها الآيات 
التی تاذن للرسول عم باللجوء إلى الحرب اعترفت بان قريشا نفت 
بعض المسلمين عن مكة. وقد تحدث النص فى هذه الفقرة بعبارات عامة 
ولم یعط فیھا آو فی أی موضع آخر آی مثال لأشخاص نموا أو آخرجوا 
من هذه البلدة بسبب دينهم . 

أما القرآن» فقد آولى هذه المسألة اهتماما کبیرا تشهد به آیات مثل : 

 -‏ يسألونك عن الشهر الْحَرآم قال فب فل قعل فبه بير وص عن 
سيل اله وكقر به والمسجد الحرام وإخراج أله منه أكبر عند الله 
والفتنة أخبر من الل ولا يزاون یقاتلونکم حت بردوکم عن دینکم إن 
استطاعوا ومن یرتده منکم عن دينه ّمت وهو كافر قأولمك حبِطّت 
أعمَالهم فى الدنيا والآخرة وأولعك أصحاب انار هم فيها خالدرنةه ) 

]۲١۷ [البقرة:‎ 
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- و فالّدين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سببلى وقاتلوا 
ولوا لأكفرن عنهم اتهم ولأدخلنّهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
تابا من عند الله والله عنده حسن الوب هي 4 [آل عمران : ٠۹١‏ ] 
- ظ للفقراء المهاجرين الّذين خر جوا من ديارهم وأموالهم يعون فَضلاً 
من الله ورضوائا ويعصر ون الله ورسولة ولك هم الصادفوة ى 4 
[الخشر:۸] 
- یا يها الدین آمنوا لا تُخذوا عدرّى وعدوكم أولياء امون يهم 
المودة وقد كقروا بم جاء كم من الْحق بخرجون الرسول وإياكم أن 
تمتا اله ریگم اه کم رجتم هادا فی سریلی زاغا مراي 
تسرون هم بالْمودة وأا أعلّم بما أخقيتم وما أعلعم ومس يقعله منكم 
فقد ضل سواء السبيل ت ) .. إلا ينهاكم الله عن اين م 
يقاتلو کم فى الدين ولم يخرجو کم من دیارکم أن تبروهم وتقسطوا ايهم 
إذ اله يحب المقسطين © إلما ينهاكم الله عن الدين قاتوكم فى الدبن 
واخ رجو کم من دیارکم وظًاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم 
رمك هم القالمرن ت )4 [ الممتحدة : او۸وه] 
- ألا تقاتلون قوما كوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم 
أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين 2 4 
7 التربة: ]١۳‏ 
ومن جملة هذه الآيات وما جاء فى النص» يمكن استخلاص 
العطيات الآتية» فيما يتعلتق بإحراج السلمين: 
) هذه الظاهرة» التى حصص لها النص أقل من سطر» كانت من 
الأهمية بحيث أشار إليها القرآن الكريم فى عدة سور تشمل الجانب 
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الأكبر من القترة المدنية» إذ أن أولاها هى أولى السور المدنيةء وأخحراها 
هى سورة القرآن قبل الأخيرة. 

ب) إحدى الآيات تتحدث عن «المسجد الحرام وإخراج أهله منه» 
وهؤلاء «الأهل» لايمكن أن يكونوا سوى الرسول ميم وللسلمين . 
والحاصل أن النص لا يتحدث أبدا عن هذا الإخراج» بل إنه» على 
العكس» جعل من المسجد الحرام المكان الذى ظهر فيه الرسول أكبر عدد 
من المرات. أما المسلمون فإن قصة إسلام عمر يفهم منها أنه كان 
محظورا عليهم الصلاة فى المىسجد» لا أن يدخلوه» لكنهم» على أى 
حال» استطاعوا أن يصلوا فيه» دون عائق» بعد إسلام عمر. 

ج) سبب اخراج الرسول والمسلمين» كما يذكره القرآن» هو مجرد 
کونهم آمنوا بالله ربهم . 

د) تدابير الإخراج الفردية ضد المسلمين اتخذت شكلين: الإحراج من 
الديار والإخراج من الأموال» أى المصادرة. 

ه)-لابد أن حالات الإحراج كانت مفجعة لدرجة أنها اعثبرت»› 
كوسيلة من وسائل الاضطهاد» أكبر من القتل . 

و) ليس فى القرآن ما يفهم منه أن قريشا كانوا وحدهم هم الذين 
يیخرجون مسلمیهم . 

ر- تتحدث الآية ٠١‏ من سورة التوبة عن آيان نكث بها الكفار هموا 
بإاحراج الرسول يسم . والنص لا يعطى أى تفسير لهذ النقطة الهامة. 

ح) إلخحراج الرسول ايشم » والهجوم المنكرر على المسلمين» تعتبر فى 
الآية ذاتها حالة تبرر حرب المشركين (الذين تقول عنهم سورة البقرة إنهم 
لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم). 
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ط) الآيثان ۸ وه من سورة الممتحنة تقرران مبدأً أن من غير المحظور 
على المسلمين أن يبروا من لم يقاتلوهم فى الدين ولم يخرجوهم من 
ديارهم» وأن يقسطوا إليهم» وأن المحظور فقط هو تولى من قاتلوهم فى 
الدين وأحرجوهم من ديارهم وظاهروا على إخراجهم. وهذا الحكم» 
على الرغم من تأخحر نزوله» وكذلك ما تنص عليه الآية ۷۲ من سورة 
الأنفال من قوله تعالى : لإ وإن استدصروكم *) فى الدين فعليكم النصر 
إل على قوم نكم وهم مياق Ç‏ يخلفان فى روحهما عن الإدانة 
الجماعية التى يوجهها النص ضد قريش فى شرح الظروف المؤدية إلى 
نزول الآيات التى أذن لمحمد يسيم فيها بالقتال. 


جيم .النتيجة 


فى حديث الهمجرة إلى المدينة ثلاث من السمات التى سجلتها فى 
حديث الفترات السابقة» هى : التلاعب بالقرآن» والتزييف والاختلاق› 
وأخيرا اللإغفال. وسأتعرض فيما يلى لكل سمة من هذه السمات . 
-١‏ التلاحب بالقرآن: 

الاستشهادات القرآنية التى وردت فى حديث الهجرة قليلة» وتتحصل 
فیما یأتی : 

- الآيات من | إلى ۸ من سورة يس› وفیها قوله تعالی : ل وجعلنا 
من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا ييصرون ¢ التى 
تلاها الرسول ايشم وهو يخرج من بيته ليلا دون أن يراه الفثية القريشيون 
الذين كانوا يحاصرون بيته لقتله . 
)*( المقصود بهم الذين آمنوا ولم يهاجروا. 
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- الآية ٠١‏ من سورة الأنفال. قال تعالى: وإ يمكر بك الذين 
كفروا ليفبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك) التى يقول النص إنها نزلت 
مناسبة حطة قتل الرسول يشم . 

- الآية ٠١‏ من سورة الطور: ام يقولون شاعر تربص به ريب 
امنود . 

وقد سبق آن أوضحت أن هذه الآيات نرلت فى مناسبات تختلف عن 
تلك التى ذكرها النص» وآن آخر قرار اتخذته قريش حيال الرسول طيشم › 
على أية حال» لم يكن قتل الرسول بل إخراجه. هذه إذن حالات ثبت 
فيها التلاعب . 

لكن الأخحطر من هذا هو عدم الإشارة فى النص إلى الآيات التى 
ذكرتهاء التى تتصل بالمادة قيد البحث»ء أى إ حراج الرسول ام » من 
جهة» وهجرة المسلمين وإحراجهم» من جهة أخرى. وإغفال ذكر هذه 
الآيات على الرغم من عددها وأهميتها لايمكن أن يكون قد حدث 
مصادفة أو دون قصد» بل هو إغفال متعمد» وهذا أيضا شكل من 
آشکال التلاعب بالقرآن لا يقل خطورة عما رأيناه فى حالتى بيعة العقبة 
الأولى والثانية. 

وكما سبق أن لاحظت. فإن التلاعب بالقرآن خلال هذه الفترة المكية 
الخامسة - التى جعل منها النص» من الناحية العملية» أولى الفترات 
المدئية- أوضح من ذلك الذى لاحظته فى حديث الفترة الفالفة 
باقتباساتها القرآنية الأربعين . وفى الإمكان إرجاع هذا التلاعب» الذى 
يمكن تسميته بالتلاعب السلبى» إلى الأسباب الاتية : 

آ) القرآن الكريم لا يتحيز لهل المدينة تحيز مؤلف النص. إنه لا 
يطلق اسم «ال“نصار» إلا على الأنصار ولا يزكى إلا من نصروا الله 
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ورسوله يسيم والمهاجرين؛ وهو لا يصور مسلمى المدينة» فى مجموعهم» 
باللون الأبيض» ولا قريشا» فى مجموعهم › باللون الأسود» بل إنه 
ينسب إلى المدينة وجود نسبة من المنافقين بين أهلها المسلمين لم يشر إلى 
مثلها فى مكة» على الرغم من كل السوء الذى يذكره النص عن أهلها. 

ب) القرآن يزكى المهاجرين ويعدهم بالحزاء الأوفى» وهو يقول إن 
هؤلاء المهاجرين «يرجون رحمة الله»» وأن الله تعالى سيرزقهم ررقا 
حسناء وأنه تعالى يبوئهم فى الدنيا حسنة وبأ جر أكبر فى الآخرة» وأن 
الله يخفر لهم ويرحمهم. وعلى الرغم من أن الأنصار - الحقيقيين - 
حظوا بدورهم بجزء من التزكية فى قوله تعالى: لوالسابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار. . رضی الله عنهم&» فلابد أن هذا الجزء بدا 
لؤلف النص متواضعا جدا بالنسبة لرجال كانواء فى زعمه» الفيصل بين 
هزيمة الإسلام ونصره وأصحاب الفضل الوحيدين فى خلق الظروف 
التى هيات سبل هذا النصر. 

ج) القرآن الكريم يخصص عدة آيات لسلمى مكة الذين أخرجوا من 
ديارهم ومن آموالهم» وهو يعتبر اضطهادهم أشد من القتل» لكن النص 
عَمّى على عملهم» وذلك لأن بطولتهم» وتفانيهم لدينهم ومصيرهم 
المفجع قد تقلل من شأن نفر من الشخصيات المدنية التى قدمها. ولم 
يخصص النص لهؤلاء المسلمين غير جملتين قصيرتين لا يجاوز طولهما 
سطرا واحدا فى فقرة تهاجم القرشيين هجوما ضاريا. 

د) القرآن الكريم» حين تحدث عن المؤمنين الذين أحرجوا من ديارهم 
وأموالهم› تحدث فى عبارات عامة ولم يقل إن ا لحناة كانوا من قريش 
وحدهاء الأمر الذى يسمح بتصور أن بعض حالات الإخحراج حدثت 
أيضا فى المدينة» وهو احتمال طبيعى للغاية حرص النص حرصا شديدا 
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على استبعاده بتقديم دعوى انتشار الإسلام فى هذه البلدة بصورة ناعمة 
وعامة وسريعة» وهى دعوى غير معقولة. 

ه) القرآن الكريم يصور رحيل الرسول عم عن مكة تصويرا يختلف 
تماما عن ذلك الذى يقدمه النص. فهو» أولا» لا يتحدث» بالنسبة له 
زام » عن هجرة وإنما عن إخراج. ثم إنه لا ينشىء أية علاقة بين هذا 
الرحيل وبيعة الحرب التى اختلقها مؤلف النص اختلاقا. وهو أخيرا حال 
من أى ذكر لقصص المعجزات التى أوردها النص تاأييدا لبنائه المصطنع . ۰ 

و) القرآن الكريم لا يقيم كذلك أية علاقة بين البيعة - التى لم 
يذكرها بكلمة - وبين هجرة مسلمى مكة. 

ز) القرآن الكريم» بالآيات التى تحث المسلمين على الهجرة» بل 
وتفرضها كواجب» يهدر دعوى النص التى مؤداها أن جميع مسلمى 
مكة قد هاجروا مع الرسول يم » كما يهدر الدعوى الأخرى التى تقول 
إن هزلاء المسلمين كانوا «قليلا مستضعفين» . 

ح) القرآن الكريم» لأنه لم يقل إن مكة هى المدينة الوحيدة التى 
هاجر منها المسلمون» وأن يثرب هى المدينة الوحيدة التى هاجر إليها 
المسلمون» ترك الباب مفتوحا لاحتمال وجود محاور أخرى للهجرة غير 
محور مكة / المدينة» الذى يحصر النص فيه تاريخ الإسلام كله فى 
الفترة المكية والذى سعسى عن طريقه إلى إثبات أن لأهل المدينة حق 
الأولوية على منجزات هذا الدين. 

ط) فالقرآن» فى كلمة» يحطم كل البناء الذى جهد النص فى تشييده 
بصدد هجرة الرسول يم والمسلمين» تمجيدا لأهل المدينة» وكذلك - 
عن طريق إقحام العباس فى قصة البيعة - تمجيدا لبنى العباس. 
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۲- التزييف والاختلاق : 

حقيقة أن بيعة الحرب بين الرسول يم وحجاج المدينة الثلاثة 
والسبعين» التى يقدمها النص على أنها العامل الذى يكمن وراء هجرة 
الرسول وهجرة مسلمى مكة» لم يكن لها وجود قط» تلغى الصلة التى 
آراد النص أن ينشئها بين هذه البيعة والهجرة. ويترتب على ذلك أن 
عرض النص للظروف التى أدت إلى حدوث هاتين الهجرتين لا يعكس 
الحقيقة التاريخية» ويدل على الاحتلاق والترييف. اخحتلاق وتزييف 
يؤكدهماء فيما يتعلق بهجرة الرسول مم » أن القرآن حين يتحدث عن 
إحراج الرسول يعرض الأمور عرضا مختلفا يوحى بأن الرسول مم كان 
يريد البقاء فى مكة» البلد الذى بنى إبراهيم فيه الكعبة» مع ابنه 
إسماعيل»؛ إجلالا لله تعالى» ولكى تظل» إلى آخر الزمنء مركزا للحج 
يقدم الناس فيه الأضحية ويتنسكون لله تعالى . ويفهم من عرض الفرآن 
أيضا أن قريشاء الذين أعجزهم أن يفتلوا الرسول ميم » أو النين لم 
يریدوا أن يقتلوه» اختاروا أن يحلوا مشكلتهم معه بحظر إقامته على 
أرض مكة. 

ما الذى جعلهم يتخذون هذا القرار؟ 

ربا ليتفادوا حدوث ثورة دامية فى مكة من جانب المسلمين لو أن 
بيهم قتل؛ وريا لكى يتفادوا تعريض مصالح مكة» أرض السلام» 
والحج والتجارة» للخطر بقتل أعظم رجالها. 

ورا لأن بنى عبدالمطلب وبنى هاشم» رغم عدائهم لدين محمد 
وخحشیتهم من أبی لهب» عارضوا فی قتل محمد میم . 

ومن المحتمل » أخيرا» أن يكون الذى أوحى لقريش بهذا الحل هو 
نجاح سياسة إحراج المسلمين التى اتبعتها القبائل المختلفة. فالاحتمالات 
عليدة . 
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ومهما يكن من آمر» ففى الومكان آن نقول إن قرار الإخراج هذا كان 
قرارا حكيما فى الظروف التى كانت سائدة فى ذلك الوقت. والأمثلة 
على مثل هذا الحل بالسبة للزعماء الروحيين» والرؤساء الوطنيين أو 
السياسيين أو المغكرين» أو المصلحين كثيرة فى تاريخ جميع البلاد. 

والظاهر آن آيات القرآن التى تتحدث عن إخراج الرسول كانت تعوق 
رغبة المؤلف فى استغلال عملية انستقاله ميم من مكة إلى المدينة لمنح 
مسلمى المدينة فضلا لم يستحقوه. وهذا هو » فيما يبدو» السبب الذى 
جعل المؤلف يتجاهل هذه الآيات ويبتدع مكانها دعواه والأحداث التى 
تتصل بها. وقد لجا لتأييد هذه الدعوى الى حيلتين: 

أ) سوق آيات قرآنية غير تلك التى تتعلق بالهجرة والإخحراج على 
وجه التحديد. 

ب- الالتجاء إلى عنصر ما وراء الطبيعة» هذا العنصر الذى سبق له 
استخدامه ليرسم صورة لعبد المطلب لا تمت إلى الواقع بصلة» ثم فى 
عدة مناسبات» خلال الفترة الثالفة» حين أعمى الله عنه بصر أم جميل 
زوجة آبی لهسب» التى أرادت أن تلقى عليه فهرا من حجارة؛ وعندما 
منع أبوجهل من تحطيم رأس الرسول يشام فى المسجد بظهور جمل 
مخیف؛ وعندما وجد آبوجهل نفسه»ء حین فتح باب بیته للرسول مم › 
الذى ذهب إليه بصحبة رجل يريد أن يقعضى ديته» وجها لوجه مع 
جمل مرعب؛ وحين تسيب الرسول عام »> وجبريل الى جواره» فى 
مصرع أربعة من خحصومه القريشيين بمجرد إشارة من يده؛ وأخيراء بعد 
عقد بيعة العقبة» عندما صرخ أزب بن أزيب» شيطان العقبة» ليبلغ 
حجاج مكة أن الرسول يم قد عقد العزم على حربهم. 
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وفى رواية هجرة الرسول ميم » استخدم المؤلف هذا العنصر بصورة 
مكثفة» فالنص يتحدث ولا عن اشتراك إبلیس شخصیا فی مداولات 
قريش بشأن محمد ويجعل له الكلمة الأخيرة فى الخيارات المعروضة؛ 
وهو يجعل جبريل عليه السلام يتدخحل فى العملية فيشير على محمد 
سيم بالا يقضى الليل فى فراشه المعتاد؛ وهو يخرج الرسول ّم من بيته 
دون أن يراه فتية قريش الذين كانوا ینتظرون آن ینام لکی ينقضوا عليه 
ويقتلوه» بجعلهم فى حالة تنويم »ويثر بعض التراب على رس كل 
منهم؛ وهو يجعل رجلا غير مرئی من الجن يسير فى شوارع مكة» بعد 
ثلاثة أيام من خروج الرسول وهو ينشد ثلائة أبيات يفهم منها أن 
الرسول متجه نحو المدينة؛ وهو أخيرا» فى قصة تستخرق صفحة كاملة» 
يروى حكاية سراقة بن جَشعَّم الذى اقتفى أثر الرسول وآبى بكر ومولاه 
والدليل» ليفور بجائزة الناقات المائة التى جعلتها قريش لن يأتيها 
بمحمد» لكن سعيه خاب لمعجزة منعته من الوصول إليهم. وحشد كل 
هذه الأعاجيب التى لا يؤيدها القرآن فى المساحة الصغيرة التى تحتلها 
قصة الهجرة نموذج من نماذج الاختلاق. 

أما فى قصة هجرة مسلمى مكة» فإن التزييف يمس أمرين سبق أن 
تعرضت لهما هما : 

- الصلة الكاذبة التى ربط بها النص بين الهجرة والبيعة. 

- دعوی آن جميع مسلمى مكة هاجروا مع الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 
۳- الاغفال والفراغات: 


هذا الإغفال وهذه الفراغات تشوب مسالتى الإخراج والهجرة 


- {۵ 


آ )ا خراج : 


من فصل الإخراج الكبير الذى فتحه القرآن الكريم» لا يحثوى النص 
إلا على جزء من جملة تقول إن ريشا «نفوهم من بلادهم؟ وإنهم 
«عذبوا ونفوا من عبده ووحده وصدق نبيه واعتصم بدينه». والفراغات 
فى هذا الفصل تتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام» ومسلمى مكة» 
وبمسلمى المدينةء وأخيراء» بسكان الحزيرة الآخرين. 
١‏ )الرسول ٠‏ 

النص» وقد تحدث عن سفر الرسول ميم من مكة إلى المدينة باعتباره 
هجرة طوعية » لا يقول شيثاء كما هو منطقى» عن العملية التى انتهت 
بإخحراج الرسول» ولا عن ظروف هذا الإحراج. وكم كان بودنا أن 
نعرف من الذى قرر إخحراجه ميش : قبيلته» أو مجلس «حكومة» قريش؟ 
ومن الذى كان يؤيد هذا القرار» ومن الذى كان يعارضه؛ وما إذا كان 
الرسول ميم قد تلقى تكليفا بمغادرة أرض مكة فورا بأمر من السلطة› 
أُی مجموع القبائل» أو أن الخيار ترك له بين العدول عن دعوته وبين 
النفى» وماذا كانت ردود الفعل التى أثارها قرار الإخراج عند بنى 
عبداللمطلب وبنى هاشم (إذا لم يكونوا هم الذين أصدروه)» وعند أهل 
بیت الرسول صلوات الله وسلامه علیه» أی بناته وابنه بالئہئی رید بن 
حارثة (الذين خلا منهم حديث النص عن بيت النبى ولم يذكر سوى 
علی)» وماذا كانت ردود فعل قرار الإخراج عند الصحابة؟ وهل كان 
منهم من ثار لهذا الإجراء ومن اقترح مقاومة إخراج الرسول بالسلاح» 
آم نهم قبلوا الأمر الواقع؟ وماذا كان بالذات رد فعل عمر وحمزة إراء 
هذا القرار؟ وهل ترك الرسول ميم أصحابه يخرجون قبله» كما تقول 
إحدی روایتی النص» على ما فی ذلك من تعرض لطر قریش» آم آنه 
سبقهم إلى الهجرة» وهل لم يكن من بينهم من عرض اصطحابه 
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حمایته؟ وماذا كانت ردود فعل أعدائه » أشراف قريش الذين كانوا 
يسخرون منه فى ال مسجد وغيرهم؟ إلخ» إلخ. 
) مسلمومكة: 

من الغريب أن النص انتظر حتى نهاية الفترة الجامسة ليتحدث عن 
ظاهرة فى أهمية ظاهرة إحراج المسلميسن. وكما قلت بصدد الهجرة إلى 
الحبشة» التى يمكن تسميتها أيضا بالإخراج» أو الإبعاد» كان هذا 
الإخحراج أقصى عقوبة يمكن إنزالها بأى شخص فى إطار النظام القبلىء 
فإن القبيلة التى كانت تقطع علاقتها بأحد أعضائها وتخرجه من كنفها 
ومن أرضها (وهو ما كان يعرف عند العرب بالخلع) كانت فى الواقع 
تجعله طریدا وتسلمه» بیدین وقدمین مغلولتين › لكل مخاطر الحياة. 

وقد أسلفت أيضا أن فى تحدث القرآن عن إخراج المسلمين دلالة على 
أنه كان ظاهرة متفشية. والفراغ الذى يلاحظ فى النص بشأن هذه 
الظاهرة يشبه ذلك الذى لاحظته فيما يتعلق باضطهاد المسلمين وتعذيبهم 
فى مكةء اللذين لم يذكرهما النص إلا فى سطرين واللذين لم يصورهما 
إلا بمثلين أو ثلائة أمثلة مر عليها النص مرورا سريعا: مَل بلال بن 
رباح» الذى كان عبدا رقيقاء ومثل ثلاثة أفراد من أسرة ياسر كانوا 
حلفاء» لا أفراداء لإحدى عشائر قريش. 


لقد كان مصير مسلمى مكة الذين أحرجوا* لاسيما فى السنوات 
الأولى من الدعوة » قبل أن تتكون جماعات مسلمة صغيرة فی مناطق 
. آخرى من الجزيرة بوسعها أن تؤويهم» ولاشك » مصيرا مفجعاء بل 
ريما كان أسوأً من مصير من اضطهدوا وعذبواء فإن الأاضطهاد والتعذيب 
الجسدى عمليتان مؤقتتان فى معظم الحالات. أما الإخراج فهو عادة . 
طويل الأمد. وإذا كان السعذيب قد أسفر» كما فى حالة أم ياسر» عن 


موت من تعرض له» فإن هذا الاحتمال قائم أيضا بالسبة لمن تطبق 
عليهم عقوبة الإّخراج. كم كان عدد المسلمين الذين أخرجتهم قريش»› 
ا فى ذلك» على الأرجح» قبيلتا بنى عبدالمطلب وبنى هاشم؟ ماذا 
كانت أسماۋهم؟ فى أى ظروف أخرجوا؟ ما الذى حدث لأزواجهم 
وأبنائهم؟ ماذا کان مصيرهم هم؟ هل وصلت بعض آخبارهم أم آنهم 
احتفوا كلية؟ هل اسر بعضهم وبیعوا کرقیق؟ هل وقع بعضهم فی أیدی 
أعداء لدينهم فعذبوا أو قتلوا؟ هل وجد بعضهم ملاذا لدى قبائل غير 
مكية أو لدی آفراد مسلمين من قبائلهم ؟ هل استطاعوا آن يبقوا على 
اتصال بالرسول ایس آو ببعض أصحابهم آو بافراد من سرهم؟ 

النص لا يقول شيعا عن هذه الأمور. بل إنه لا يذكر مثلين أو ثلاثا 
لسلمين آخحرجتهم قبائلهم كمثلى بلال وآسرة ياسر لحالات التعذيب» ثم 
إنه حول إلى هجرة - وأستطيع أن أقول هذا الآن بمزيد من الاطمئنان - 
عملية إبعاد ۸۳ من المسلمين إلى الحبشة دون أن يخشى أن يقلل 
الاحباش - الذين لم يسلم منهم أحد سوى النجاشى - بأية صورة من 
الصور »من فضل أهل المدينة فيما يتعلق بإسلامهم ولا بالنصرة والحماية 
التى قدموها للمسلمين . 

وصَّمّت النص عن حالات الإحراج من التمام» وإشارته إلى الإخراج 
كظاهرة من الاقتضاب بحيث يظن المرء أن مؤلف النص لم يتحدث عله 
إلا ليذم قريشا. وإذا قارنا الحيز الذى خصصه له النص ٠١‏ كلمة تغطى 
فى حقيقة الأمر عشرات أو ريما مئات من حالات إخراج المسلمين 
المأساوية - بالعشرين سطرا التى تغطى حالة وهمية هى قبض قريش 
على سعد بن عبادة ثم إطلاق سراحه» بعد عقد بيعة العقبة الثائية»ء 
لتبينت لنا علامة» يؤكدها العديد من العلامات الأحرى»ء على 
الاستراتيجية التى اتبعها مؤلف النص للغض من شأن مسلمى مكة ورفع 
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شان مسلمی المدينة. ویمکن تلخیص هذه الاستراتيجية فی النقاط 
الاية: 


- إدانة قريش كلها فى عبارات عامة. 
- بذل كل جهد ممكن لإحفاء شهدائهم وأبطالهم من المسلمين ومن 
کانوا منهم ضحية للاضطهاد. 


- إذا مس القريشيون مدنيا بأذى » تضخيم العملية إلى أقصى حد 


- إذا لم يكن هناك من حدث له ذلك» اختلاق حادثة. 


- لا پجب أن يکون هناك عظماء بین مسلمى فريش» إلا فى قبيلة 


الخليفة العباسى. 
- جعل آهل المدينة يظهرون بمظهر الكمال وتحديد ساداتهم وأشرافهم 
بالاسم. 


- إسباغ أبعاد تفيخيمية على هؤلاء السادة. 

- إذا اقتضى الاأمر» جعل الرسول اشم يقول كلاما لم يقله» ولسان 
حالهم يقول: «سيغتفر لنا ذلك» لأننا نحن حزبه لا الآحرون. كذلك 
فإن كل ما نسعى إليه إنما هو إظهار الحقيقة التى ريفها معاوية وأعوانه من 
قريسش» وقد فعل ذلك أعداؤناء أى أعداء الإسلام» وفعلوه بمغالاة 
شديدة) . 
۳) مسلموالمدينة ؛ 

رأينا أن الدعوى المثالية التى يصور بها النص تقدم الإسلام فى المدينة 
لا ثقف على قدميها. ورأينا كذلك أن موقف مشركى المدينة حيال 
الإسلام والمسلمين لم يكن»غالباء فى التحليل الأحير» مختلفا عن 
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موقف مشركى مكة. وإذا كان الأمر كذلك» فإن المعاملة التى عاملوا بها 
من اعتنقوا الإسلام من آفراد عشائرهم لم تكن» على الأرجح» تختلف 
كثيرا عن معاملة قريش لمسلميها. ولابد لذلك أن مسلمى المدينة تعرضوا 
على مدى سنوات عديدة لما تعرض له مسلمو مكة من ألوان الكذب 
والاضطهاد والتعذيب. 

وحين تحدث القرآن عن إخحراج المؤمنين» فإف ذلك كان ينسحب أيضا 
على مسلمى المدينة. ولابد أن من أخحرجوا من المدينة كانوا بدورهم 
يحصون بالعشرات إو بالحات. لقد كان تغير الديانة أو الإيديولوجية أو 
النظم أو المبادىء الكبرى فى المجتمعات البشرية يقترن دائما بالاضطهاد 
والتنكيل . والمقدسات لا يجب أن تمس ومن يمسسونها يدفعون دائما ثمنا 
باهظا لقاء هرطقتهم . والحاصل» أن النص لم يسق سببا واحدا معقولا 
لكون المدينة قد حرجت على هذه القاعدة. 

وقد يتساءل المرء عن السبب الذى جعل مؤلف النص لا يحاول 
استغلال اضطهاد مسلمى المدينة وإخراجهم على يد مشركى هذه البلدة 
لإبرار كفاحهم من أجل إعلاء كلمة الإسلام. لاذا لم يحاول أن يثبت 
نهم عانوا فى سبيل دينهم مثل ما عانى» أو أكثر نما عانى»ء إخوانهم 
المكيون» وآن أبطالهم فى مراجهة المشركين كانوا أعظم وأكبر عددا من 
أبطال مكة؟ 

فى الإمكان الإجابة عن هله الأسئلةء أولاء أن ذلك كان يقتضى 
الحديث عن شهداء القرشيين وأبطالهم» الأمر الذى كان يتعين تفاديه 
مهما كان الثمن. كذلك فإن هذا الاخحتلاف فى الدرجة لم يكن يكفى 
مؤلف النص وكان لا يحقق الفكرة التى كان يريد أن يعطيها عن أهل 
المدينة وعن قريش فى كتابه : فكرة أن أهل المدينة كانوا يمثلون اللون 
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الأبيض» وأن القرشيين كانوا يمثلون اللون الأسود» أن أهل المدينة 
يمثلون الخير وأن فريشا يمثلون الشرء أن أهل المدينة ملائكة وقريشا 
شیاطین ؛ ولابد آنه کان یخشی أن یکون فی اعترافه ہوجود حالات من 
الإخراج عند أهل المدينة ما ينقض دعوى أن الإسلام عرف فيها نجاحا لم 
یعرفه فی آى مكان آنحر» وأن هذا » فضلا على. بيعة الحرب التى أظهروا 
فيهسا استعدادهم للتضحية بأموالهم ورؤسائهم من أجل الرسول عم › 
كان يخولهم الحق» كل الحق» فى دعوى نصرة الرسول ونصرة دينهم. 
وموقف المؤلف فى هذا الصدد هو موقفه ذاته حيال الأبطال العظماء 
الثلاثة : على وجعفر وحمزة» من بنى عبدالمطلب. لقد آغفل النص 
أسباب عظمتهم الحقيقية» أى قدرتهم على تحدى قبيلتهم والمعاناة التى 
لابد أنهم عانوها فى هذا السبيل خلال أعوام» لفلا يقلل من بهاء 
الصورة التى آراد أن یصور بها بنى عبدالمطلب وبنى هاشم باعتبارهم 
حماة ومدافعين عن الرسول يسيم > وعن الإسلام بالتالى. 

)٤‏ سائرامسلمین ؛ 


ليس هناك عند النص» مسلمون غير مسلمى مكة والمدينة. وهذا هو 
التأكيد الذى يتضح من حديثه عن السفترة الرابعة. وما دامت كل القبائل 
قد رفضت الإسلام» فإن مسألة اضطهادها للمسلمين وإخراجهم لم تكن 
واردة عنده بالسبة لهم . 

وهذه الدعوى» كما أوضحت فيما سبق» لايمكن قبولها. ولابد أن 
عربا آخحرين قد اعتنقوا الإسلام »كما حدث فى مكة وفى المدينة. والحج 
السنوى والعمرةء والاتصالات التجارية والأسرية وغيرها بين القبائل 
ومكة» وكذلك الاتصالات فيما بين القبائلء لابد أنها ساعدت» مذ 
بداية البعثة المحمدية» على انتشار ما نزل من القرآن ومبادىء الإسلام 
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على نطاق واسع . ولا كان مجموع أفراد هذه القبائل أكبر عدديا بكثير 
من سكان مكة والمدينةء» فإن من الراجح أن عدد مسلميها كان أكبر بكثير 
من عدد مسلمی هاتين المدينتين . 

وفى الإمكان» تأييدا لهذا الاحتمال» أن نذكر بيانين يقدمهما النص 
عن التطورات العسكرية التى حدثت فى الفترة المدنية: 

- بيان يخص غزوة الخندق» التى حدثت سنة حمس من الهجرة 
(۷م)» يتضح منه أن مكة تحالفت مع اليهود والقبائل العربية المناهضة 
للإسلام ضد الرسول يم والمسلمين الذين كانوا معه فى المدينة. وطبقا 
لهذا البيان فإن قريشا لم تستطع أن تتحالف فى هذه الخغزوة إلا مع قبيلة 
واحدة غير يهودية هى غطفان* . وهذا يسمح بالقول بان القبائل العربية 
الأحرى رفضت الاشتراك مع مكة» ذات الحول والطول» فى حربها ضد 
محمد» هذه الحرب التی کانت بشائرها تدل علی آنها ستحرر فیها نصرا 
مؤررا فى لحظة بدا فيها المسلمون» الذين هزمتهم قبلها بعامين فى غزوة 
أحد» فى حالة شديدة من الضعف العسكرى. ومن المحتمل جدا أن هذا 
الرفض کان یرجع إلی أن هله القبائل کانت قد أسلمت إلى حد کبیر أو 
أنها كانت ٠»‏ على الأّقل» قريبة من الإسلام. 

- بيان يتعلق بفتح مكة يثضح مله أن جميع من شهد فتح مكة من 
السلمين عشرة آلاف من مهاجرى قريش ومن مسلمى المدينة ومن قبائل 
العرب الميختلفة» آى أكثر من ثلاثة أمثال عدد المهاجرين والأنصار الذين 
اشتركوا فى غزوة الخندق والذين كان عددهم ثلاثة آلاف . 

وإذا كان الأمر كذلك فمن الطبيعى أن تكون ظاهرة الاضطهاد 


(«) السيرةء القسم الأول » ص .٠٠١‏ 
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والتعذيب والإحراج التى حدثت فى مكة والمدينة قد حدثت أيضا لدى 
بعض» أو ريا غالبية» هذه القبائل فى الفترة المكية» على أساس أن 
الأسباب نفسها تؤدى إلى التائج نفسها. 

وخلاصة القول هى آن النص لم يقل شيا عن إخحراج الرسول مي . 
لكن آهم من ذلك أن المؤلف» وقد أعمته حزاراته» لم يصف مدى 
الالام الجسدية والمعنوية الناتجة عن تدابير الاضطهاد والإحراج التى 
فرضها الكفار ضد مسلمى مكة والمدينة وأقاليم الجزيرة الأخرى. 
ب) الهجرة ؛ 

لم يكن هناك» من وجهة نظر النص» سوى هجرتين: هجرة ۸ من 
مسلمى مكة إلى الحبشةء وهجرة جزء من هؤلاء» بعد آن عادوا إلى 
مکة» وسائر مسلمى هذه البلدةء إلى المدينة. وما كان يمكن أن يكون 
الأمر غير ذلك إذ أن محمدا يكم لم يكن له » عند مؤلف النص»› 
تابعون خارج مكة فيما عدا من اتبسعوه فى المدينة حلال الستتين 
الأخيرتين من الفترة ا مكية. وقد رأينا أن الأمر لم يكن كذلك عندما 
حدثت الهجرة الكبرى إلى المديئة. وفى الوسع أن نقول إن جميع قبائل 
العرب لم ترفض الإسلام» وأنه كان من بينها من استجاب لدعوته» وأن 
من عرب البادية الذين أتيحت لهم الفرصة› أثناء مواسم الحج والعمرةء 
والزيارات التى كانوا يقومون بها لكة للتجارة أو لأسباب خاصة»ء للقاء 
الرسول أو أحد أصحابه» من أسلموا وآنهم» بعد أن عادوا إلى بلادهم» 
أدخلوا فى دينهم أشخاصا أو عشرات الأشخاص من أفراد قبائلهم على 
نحو ما فعل الطْمَيْل بن عمرو الدوسى الذى يتحدث عله النص. ولايد 
أن اجتماعات عقدت بين الرسول ي وحجاج السلمين الوافدين من 
جهات متعاطفة مع الإسلام» طلب منهم فيها أن يؤووا نفرا من المسلمين 
الذين اضطهدتهم قبائلهم أو التى كانت قبائلهم توشك على إخحراجهم» 


۳ 


وحصل على موافقتهم فى هذا الشأن. كذلك فليس هناك ما يمنع أن 
نتصور أن الرسول مم فام بالسعى ذاته لإيواء مسلمين تعرضوا 
للاضطهاد أو للإحراج حارج مكة. ومن الجائز أن بعض القبائل التى 
أسلمت» أو التى كانت متعاطفة مع الإسلام» كانت ملاذا للمسلمين من 
الكيين ومن غيرهم» الذين كانوا يفدون إليها أحيانا مع أسرهم» ومعهم 
رءوس أموال من نقد أو مواشی»› أو بلا آموال. 

ومن الجائز آن هذه الهجرات تم تمويلها من بعض التجار المسلمين 
الذين تمكنوا من مقاومة المقاطعة التى قررتها قريش ضدهم» أو من 
تبرعات قدمها مسلمون آخحرون. ومن الممكن آن تكون شبكة من مراكز 
استقبال المهاجرين قد أنشئت على هذا النحو فى مناطق مختلفة من 
الجزيرة» أوأن تكون الأخوة الإسلامية قد أشركت فى تنظيم جهد 
تضامنى على مستوى الجزيرة العربية أو أجزاء متفرقة منها. 

ولابد أن مصير هؤلاء المهاجرين كان من الشواغل الدائمة للرسول 
ماي ولصحابته فى مكة وللمسلمين فى كل مكان. ولابد أن المسلمين»› 
أينما وجدواء كانوا يدعون إلى إغاثة من يقول الله تعالى فى حقهم: 


ل والذين هاجروا فى الله من بعد ما شلوا وهم فى الدتيا حسنة 


رلأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمرن @ ) ۰ وم إن ربك لين 
هاجروا من بعد ما فتنوا تم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها فور ر رحیم 
®4 [اللحل ١؛‏ و١١٠١]‏ 


ولابد آن الرسول يشم شرح لسلمى القبائل كلها آن المساعدة التى 
يقدمونها لهؤلاء الهاجرين» والاستقبال الحسن الذى يستقبلونهم به تعد 
عند الله من أعمال الخير التى سيجزون عنها فى الآخرة أفضل الجزاء. 


٤٤ 


وإلى جانب هذه الهجرة المنظمة التى تتناول أشخاصا عديدين» لابد 
أنه كانت هناك أيضا هجرة فردية لجأ فيها المسلمون الهاربوك من 
الاضطهاد إلى أقاربهم بالدم» و إلى أصهارهم» أو إلى أصدقاء فى غير 

ولابد آنه كان هناك أيضا مسلمون استقبلتهم قبائل عربية لصفاتهم 
الشخصية أو لهاراتهم أو لعلاقات كانت تلك القبائل - التى لم تكن 
بالضرورة مسلمة - تستفيد منها. 

وإذا سلمنا بأن الإسلام قد امتد إلى مناطق عديدة فى الجزيرة خلال 
السنوات الثلاث عشرة الأولى من ظهوره» وأن بعض القبائل التى كانت 
تعيش فى هذه المناطق كانت تعساديه وتضطهد المسلمين وتخرجهم أو 
تضطرهم إلى الهجرة» وأن بعضها الأخر قبل رسالته ووفر الملجأً 
والمساعدة لمن أحرجوا ومن هاجروا - واستحق بهذه الصفة لقب 
«الانصار» شآنهم فى ذلك شأن إخحوانهم فى المدينة - فإن الهجرات التى 
يرجح أنها حدثت والتى تركها النص مع ذلك فى منطقة الظل» كانت : 

- هجرة مسلمى مكة إلى المدينة خلال السنوات الإحدى عشرة 
الأولى من الدعوة. 

- هجرة بعض مسلمى المدينة الذين هاجرواء شأن المهاجرين - 
الأنصاريين الثلاثة الذين وردت أسماؤهم فى فائمة حجاج البيعة الثانيةء 
إلى مكة أو إلى مناطق أخرى من الجزيرة. 

- هجرة المسلمين الذين لم يكونوا مكيين ولا مدنيين إلى مكة أو إلى 
المدينة أو إلى بعض القبائل الأخرى . 

-هجرة المسلمين إلى بلاد نصرانية تنحدث العربية كنجران كان 
المهاجرون يألفونها أكثر ما يألفون بلاد الحبشة. 


- 


ولابد أن هجرة هذه الات من المسلمين فى أنحاء شبه الجزيرة المختلفة 
قد نشأت عنها مشكلة جديدة تماما. ولابد آنها كانت من العوامل التى 
استحشت انتشار الإسلام فى ربوع هذه البلدان وخلقت ظروفا مواتية 
لتكوين كيان فوقى» أعلى من كيان القبيلة» هو كيان الأمة الإسلامية» 
الذى قدر له» حين اخحتار رسسوله الرفيق الأعلىء بعد ذلك بعشر 
سنوات» أن يضم الحزء الأكبر من شبه الجزيرة. 
ملحوظات ختامية 
-١‏ السمة الأولى قى حديث الفترة المكية الخحامسة فى النص هى تيز 
مؤلفه لأهل المدينة. ونظرا - من جهة - إلى أن جميع عناصر التحليل 
والاستنتاجات المذكورة أعلاه مشبعة بشواهد هذا التحيز» ومن جهة 
أخحرى- كما سبق القول- إلى أن الفترة الخامسة» بمكوناتها الثلاثة - أى 
اعتناق الإسلام وبيعة الحرب والهجرة - معروضة فى النص وكأنها فترة 
مدنية» فإننى لم أر من المناسب أن آفرد عنوانا خاصا للتحدث عن تيز 
المؤلف لهل المدينة. 
- كما أن الفترتين الأولى والثانية كانتا بمثابة إعداد للفعرة الثالثةء 
فإن فى الإمكان اعتبار أن الفترة الرابعة كانت تعد للفترة الخامسة. 
والواقع أن الطريقة التى عولحت بها هذه الفترة توضح بجلاء أن المؤلف 
أنهى الصفحة القرشية من تاريخه على وفاة أبى طالب بعد أن قفل 
حساباتها وأعد عنها ميزانية حاسرة إلى حد کبیر» وأنه انتوى أن يعد عن 
الفترة الرابعة حسابات خاسرة بالقدر نفسه فيما يتعلق بالقبائل العربية. 
وهذا هو السبب الذى جعل القرشيين الوحيدين الذين نصادفهم فى هذه 
الفترة لا يظهرون فى مكة وإغا فى الطائف . وفى هذا رد على السؤال 
)٥(‏ الذى طرحته فى استنتاجات الفترة الرابعة. 


Ta 


الفصل السادس 
الغترتان الرابحة والخامسة (تابع) 
الشعروالقرآن 


سأحاول فى هذا الفصل» كما سبق بالنسبة للفعرات السابقة» النظر 
فيما أورده النص من شعر» وفى الآيات القرآنية التى استشهد بها المؤلف 
فى حديثه عن الفترتين الرابعة والخامسة وذلك» بصفة خحاصةء لعرفة ما 
إذا كان هذا الشعر وتقديم هذه الاستشهادات القرآنية يعطيان فكرة صادقة 
عن الإطار التاريخى الذى تندرج فيه. وسأحاول بعد ذلك أن أقف على 
محصلة القرآن آلذى آنزل خلال الفترتين ولم يشر إليه النص» لعرفة ما 
إذا كانت الصورة التى تستخلص منه تطابق تلك التى تتضح من مكونات 
النص المختلفة . 

ونظرا إلى أن الموضوع المتعلق بحماية الرسول اريم يحتل مكان 
الصدارة فى النص فيما يتعلق بالتطوراث التى حدثت خلال الفترة المكية 
بأكملهاء فقد رآيت من المناسب أن أخصص له بضع صفحات أجمع 
فيها المعطيات القرآنية التى سبق ذكرهاء بالإضافة إلى معطيات آخرى 
توجد فى سور الفترتين الرابعة والخامسة. 

أخيرا يحين هنا إبداء الرأى» باخحتصار» فى مسألة ما إذا كان الرسول 
ميم قد تلقى» بصورة مباشرة» أو غير مباشرة» إذنا بالقتال فيما نزل من 
القرآن فى هاتين الفترتين الأخيرتين. 

\ا-الشعر 

ألف .ما فيل من الشعر: 

يتكون الشعر الذى أورده النص فى حديث الفترتين الرابعة والغامسة 


a 


-١‏ قصيدة من خحمسة أبيات لسويد بن صامت يهجو فيها الأصدقاء 
الذين يقولون مقالة كالشهد لكنهم يذمونك وراء ظهرك؟. 

۲- ثلائة أبيات للشاعر ذاته بتحدث فيها عن شجار نشب بينه وبين 
رجل من سیم صرعه فیه. ویخبر سوید حصمه فی هذه الأبات بأئه 
لن یستطیع خداعه کما خحدع آخرین قبله ". ۰ 

۳- قصيدة من ستة أبيات لأبى قيس بن الأسلّت نظمها بعد الهجرة 
وبعد مضى بدر وآحد والخندق وبعد إسلامه» يقول فيها: 


î 


الى (۳). 

- بيت لون بن أيوب الأنصارى (من المدينة) يفخر فيه بأن آول من 
صلى قى اتجاه الكعحبة رجل من قومه؛ ويقول النص إن الشاعر كان يشير 
قى هذا البيت إلى البراء بن معرور؟. 

۵- قصيدة من أربعة آبيات لشاعر المدينة الكبير كعب بن مالك يقول 
u A n .‏ 5 
فیھا لای بن حَلَفً إن الله الذی یری ویسمع کل شیء یأبی ما متته به 
نفسه. وهو يقول ٠‏ موجها الكلام إلى آبى سفيان» إنه قد بدا للأنصار 
بأاحمد نور من هدّىی الله ساطع »وإ آبا سفیان مهما حشد والب وجمع 
٠ )(‏ (۲) السيرةء القسم الأول »> ص ٤١١‏ . 


)( امرجم السابق» ص ٤۴۸‏ . 
() المرجع السابق نفسه»ء ص ٤٤٥١‏ 
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التاس» فإن الرهط (ويذكر أسماء لنقباء فى بيعة العقبة الثانية) لن ينقضرا 


عدم 7). 


-٦‏ ييتان لشاعر قريش ضرار بن الخطاب كاناء فيما يقول التص» 
أول شعر قيل فى الهجرة» وهما يتعلقان بواقعة قبض قريش على سعد 
بن عبادةء أحد النقّباء فى بيعة العقبة الثانية» بعد عقد هله البيعةت 
ويأسف الشاعر فى هذين البيتين لأن الذى قبصض على سعد لم يقبض 
أيضا على المنڌر بن عمرو (الذى كان بصحبته)". 

۷- قصيدة من ثمانية أبيات يرد فيها شاعر المدينة الكبير حسان ين 
ثابت على ضرار بن الخطّاب» وهو يهاجمه هجوما عنيفا لأنه'جرؤ على 
قول شعر ضد «الأنصاںء 7 


۸- قصيدة من خحمسة أبيات لمرو بن الجمُوح» الذى كان سيدا من 
سادات بنى سلمة وشريقا من أشرافهم» يذم فيها صنما من حشب كان 
يتخذه إلها يعظمه ويطهره» ويحمد الله الذى آنقذه من الهلاك بأحمد 
اللهدى النبى الرتهن . ويشرح النص الظروف التى نظمت فيها هذه 
القصيدة فيقول: كان ابن الشاعر وقوم من قببلته آسلموا وشهدوا العقبة 
وبايعوا الرسول بهاء وكانوا يدلحون بالليل على صنم عمرو فيحملونه 
فيْطْرحونه فى بعض حفر بنى سلَّمة » وفيها عر الناس - أى فضلاتهم 
- مسا على راسه» فإذا أصبح عمرو غدا تمه حتى إذا وجده غسله 


رص 


کے 
وطهره وطيبه. وتکرر هذا عة مرات . وذات يوم ؛ ضاق عمرو ذرعا 


(۱) السيرة» القسم الأول ص ٤٤١‏ . 
(۲) المرجع السابق» ص .٤٥١- ٤٠١‏ 
(۳) المرجع السابق تفسه» ص٠١٠.‏ 
() المرجع السابق تفسه» ٤٥١‏ . 
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بالصتم» فجاء بسيفه فَعلَقَه عليه ثم قال: «إنى والله» ما أعلم من يصنع 
بك ط ترى» فإن كان فيك خير فامتنع» فهذا السيف معك). فلما أمسى 
ونام عمرو» عدوا عليه» فأخذوا السيف من عنقه» ثم أخذوا كلبا ميتا 
فقرنوه يه بحبل › ثم آلقوه فی بشر من آبار بنی سلمة» فيها عذر من 
عر الناسء ثم غدا عمرو بن الجموح فلم يجده فى مكانه الذى كان 
به» فخرج یتیعه حتی وجده فی تلك البثر مقرونا بکلب میت»› فلما رآ 
وآبصر شأنه» وكلّمه من أسلم من رجال قومه أسلم برحمة الله» وحسن 
إسلامه» فقال التصيدة حين أسلم وعرف من الله ما عرف» وهو يذكر 
صنمه ذللك» وما أبصر من أمره» ويشكر الله تعالى الذى أنقذه ما كان 
فيه م العمى والضلالة. ٠‏ 

۹ آربعة أبيات لأبى أحمد بن جحش بن رثاب يقول فيها إن قرمه 
كانوا بمكة «حتى عاد غثا سمينها)ء وأنهم تركوا مكة ومعهم غنمهم حين 
أصبع دين رسرل الله بالحق دينها؛ ويذكر النص آن هذه الأبيات تسشير 
إلى عجرة بنى أسد بن اريم وإیعابهم فى ذلك( . 

-٠‏ قصيدة من حمسة عشر بيا للشاعر ذاته" يقول فيها إنهء 
حلاظ لرآى امرآته» قرر الذهاب إلى يشرب متجها إلى الله والرسول» 
تاركا وراءه الأصدقاء والحمیمین» وآنه أجاب داعی الله كما فعل غيره 
من قل . ويقول: 

وكا وأصحابا لنا فارقوا الهْدَى ‏ أعانوا علينا بالسلاح واجليوا 

وهم طغوا وتمنوا كذبة على الرغم من صلة الرحم التى كانت 
تريطهم بهم. ويختتم قصيدته بقوله إنهم ورعوا إلى قول النيى محمد 


. ٤۷۳ السيرة» القسم الأول > ص‎ )۲( » )١( 


° 


وآنه سيأتى اليوم الذى يعلم الآحرون فيه أيهم كان أصوب للحق. 
١‏ ثلاثة ابيات قالها رجل من الحن عبر مكة من أسفلها إلى 
سے سے 8 ر ەە سے کے 
وآفلح من آمسی رقیتق محمد ون بنی کعب یجب أن یھناوا لآن لهم 
قريبة يقف عندها المؤمنون. ويشير النص إلى آن آسماء بنت أبى بكر 
عرقت من هذه الأييات أن الرسول ية متجه إلى المدية . 

-١‏ قصيدة من أربعة أبيات لعبدالله بن جحش تنحى باللائمة على 
الآتية : حين حرج بنو جحش بن رثاب من دارهم إلى المدينة» عدا عليها 
آیوسفیان بن حرب قاشتراها من شخص لم یکن صاحبهاء وان عبدالله 
بن جحش قالھا بعد فتح مک . 

باء۔ ملحوظات 

هذا الشعر يثير الملحوظات الاآتية: 

-١‏ ليس فيه أية إشارة إلى نزول مالا يقل عن ٠١١١‏ آية جديدة من 
آيات القرآن الكريم آو إلى الأثر الذى أحدثه نزول هذه الآيات فى حياة 
الملجتمع والأفراد فى مكة وفى الجزيرة العربية. 

-٣‏ شعر هاتين الفترتين» كشعر الفترة الثالة ء لا يتضمن ما قيل فعلا 
عن شعر الشعراء الكفار فى سياق حملة الهجوم الذى شنه الكقار فى 
مكة وفى غيرها ضد الرسول ية وضد الدين الذى جاء به» ومن شعر 
الشعراء الملمين الذى قالوه تعييرا عن المشاعر التى أوحت لهم بها 
هدایتهم إلى الإسلامء أو تعليقا على الأحداث (الدحول فى الإسلام 


(۱) السيرةء القسم الأول ء ص ٤۸۷‏ 
)۲( المرجم السايق» ص .0 
E8‏ 


والاضطهاد والهجرة والمقاطعة .. إلخ) التى شهدها مجتمعهم» أو للرد 
على الشعراء الكقار. وإذا كان مفهوما أن ابن إسحاق أو اين هشام فَضلا 
إغفال ذكر الشعر المناهض للإسلام حرصا على عدم جرح مشاعر 
السلمين» فمن الصعب إدراك السبب الذى جعل ابن إسحاق يغفل شعر 
شعراء المسلمين. 

۳- قلة هذا الشحر تولد انطباعا بأن ينابيع الشعر فى مكة نضبت 
بموت أبى طالب؛ ذلك أن الشعر المكى عن هذه الثلاث سنوات الأخيرة 
من الفترة المكية لا يجاوز خحمسة وعشرين بيتا قالها ثلاثة شعراء فقط . 
وكل ما سجله النص من شعر عن هته المترة لأ يعدو السبعين بيتا. فإذا 
طرحنا القصائد ١‏ و٣‏ و٤‏ التى قيلت بعد الهجرة انخفض عدد الأبيات 
إلى ستین بیتاء آى مالا يزيد على حمس ما قيل من شعر خلال الفترة 
الثالثة» وهو لا يمثل سوى ۳١‏ من شعر أبى طالب وحده» وسوى 
۰ ما قیل من شعر فی رثاء عبدالطلب . 

-٤‏ اذا استئنينا ثلاثة الأبيات التى قالها رجل الجن» فإن شعر الفترة 
كله من نظم شعراء مكيين أو مدنيين. ولم تنسب آية قصيدة لأى شاعر 
يتمى إلى أآية منطقة أخحرى فى شبه الجزيرة. نحن إذن» فى هذا الشعرء 
لانزال أمام محور مكة / المدينة . 

-٥‏ سواء تعلق الأمر بعدد الأيات أو بعدد الشعراء فإن الشعر 
الدنى (اثنان وأريعون بيتا قالها ستة شعراء) يفوق الشعر المكى (لحمسة 
وعشرون بيتا قالها ثلاثة شعراء). 

-٦‏ شعر الفترتين الرابعة والخامسة» على غرار العناصر التى وردت 
فى حديث الفترتين المذكورتينء ينحو الى مدح أهل المانية وإلى النض 
من قدر أهل مكة. فالقصيدتان ١‏ و۲ »› كما رأينا فى تحليل الفترة 
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الرابعة» ترميان إلى إظهار الشاعر بمظهر الرجل الكامل؛ والبيت الرارد 
تحت رقم ٤‏ يفخر بالبَراء ين معرور الذى رجح القرآن - فيما يقرل 
النص - رأيه على رآى النبى ية فى موضرع القبلة؛ والقصيدة رقم © 
تسمى وتدح نقباء بيعة العقبة الثانية الاثنى عشر؛ والقصيدة رقم 
تعلق بالقبض على سعد بن عبادة» أحد التقباء قى هذه البيعة؛ وفى 
القصيدة ۷ يهجو حسان بن ثابت» بأقذع عبارة» الشاعر المكى الذى 
سوت له نفسه الإعراب عن أسقه لعدم القبضس على نقيب آخر من نقباء 
البيعة المذكورة؛ والقصيدة رقم ۸ التى تحتل مع شرحها صقحة 
بأكملها» تحكى قصة إسلام وثنى من آهل المدينة؛ والقصيدة رقم ٠١‏ 
تتعلق بهجرة عشيرة مكية إلى المدينة وتذم آهل مكة. 

۷- آشارت قصيدتان» هما القصيدة رقم ١‏ والقصيدة رقم »١۲‏ إلى 
أبى سميان» والد معاوية مؤسس الخلافة الأموية؛ وفى هذه القصيدة 
الأحيرة» التى تحتل مع شرحها نصف صفحة» يبدو أبوسفيان بمظهر 
الغتصب. 

۸- من الأمور الغريبة آن يقول أبوقيس بن الأسلت » الذى منع 
ثلاث عشائر مدنية من اعتناق الإسلام» فى القصيدة رقم ۳ إنه لولا 
هداية الله لکان يهودیا آو تصرانياء فقد كان وثنيا راسخ الأقدام فى 
الرثنية» ومن ثم فإن الاخحتيار بين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية لم 
يكن واردا پالنسبة له. 

-٩‏ فى القصيدة رقم ٠١‏ » يقول أيوأحمد بن جحش إن أصحابهم 
الذين فارقوا الهدى أعانوا عليهم بالسلاح وأجليوا. وحاصل الأمر أن 
تاريخ الفترة ليس فيه ما يدل على آن أحدا آعان على المسلمين بالسلاح. 

ويمکن باخحتصار أن يقال : 
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- إن شعرا لم يقل فى مكة آو فى المدينة أو فى الجزيرة العربيةء وفقا 
للنصء خلال السنة التى تشكل القترة الرابعةء لصالح الإسلام أو 
ضده» إذ أن الشعر الوحيد الذى يسجله النص عن هذه الفترة هما 
القصیدتان ۱ و۲ » أى ما مجموعه ۸ أبيات قالها شاعر اعتتق الإسلام 
قیما يبدو وکان یوصف بالکامل. 

- ما من قصيدة شعر قيلت عن المرحلة الأولى من الفترة الجحامسة 
التى تتعلق بإسلام بعض أهل المدينةء هذه الظاهرة التى تشكل غاية 
الإسلام الرئيسيةء قبل عقد بيعة العقبة الثانيةء إذ أن القصيدة الوحيدة 
التى نجدها فى النص» وهى قصيدة عمرو بن الجموح» لم تقل إلا بعد 
عودة ابن الشاعر إلى بلده. 

- آما المرحلة الفانية من الفترة الخامسةء التى تيدأ بسر الحجاج 
السلمين مع حجاج غير مسلمين إلى مكة وتنتهى بعودة هؤلاء الحجاج 
إلى المدينة بعد عقد البيعة التى يقدمها النص على آنها كانت النقطة التى 
انتقلت فيها مسئولية خماية الرسول عليه الصلاة والسلام من بنى هاشم 
إلى الأنصار والتى أدرك شيطان العقبة أهميتها لمستقبل الإسلام فاعلن 
عنها بصيحة تردد صداها فى كل مشاهد الحج» فقد قيلت فيها أربع 
قصائد» هى القصائد أرقام ٤‏ وه و ومجموع أبباتها سبعة عشر بيتاء 
علاوة على القصيدة رقم ۷ التى تتكون من ثمانية أبيات» التى يرد فيها 
حان بن ثابت ردا لاذعا على ضرار بن احطًاب؛ لکن ايا من هذه 
الأشعار لم يشر إلى هذه البيعةء والإشارات الوحيدة التى تربط بين 
البيعة وهذه الأشعار هى تلك التى وردت فى التص. 

- وأما المرحلة الثالئة من الفترة الخامسة» أى تلك التى تتعلق بهجرة 
المسلمينء فقد قيلت فيها قصيدتان لا أكثر كان مجموع أبياتهما تسعة 
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عشر > و کان الذى قالهما شاعر واحد» لكن كلمة «الهجرة» لم ترد 

- وآما هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام» هذا إلحدث الذى اقترن 
فى النص بلسلة طويلة من المعجزات والذى تشهد بأهميته حقيقة أن به 
تختحم الفترة المكية وتفعتح الفترة المدنية لبعثة الرسول ية » فلم يقل فيها 
سوى ثلائة أبيات› والذى قال هذه الأبيات لم يكن مسلما من مسلمی 
مكة أو المدينة ولا كافرا من كفار إحدى البلدتين» إنغا جن» آى كائن 
من كاثنات ما وراء الطبيعة. 


ما الذى جعل هذا الشعرء الذى يتعلق بسلسلة من الأحداث تشكل› 
حسب تصوير النص» نقطة تحول فى تاريخ رسول الله َة وتاريخ 
الإسلام» على هذا القدر من الهزال؟ ولافا لا يمثل سوى ٠۸‏ فى المائة 
فقط مما قيل عن غزوة بدر وحدها من الشعر (التى حصص لها حسان 
ابن ثابت أكثر من مائة بيت» أى أكثر بكثير من كل شعر الفترتين الرايعة 
والخامسة الكيتين)؟ 

الشىء الذى يبدو مؤكدا هو آن هاتين الفترتبن الأخيرتين» اللتين 
دحل فيهما النزاع بين الكفار والمسلمين» فى مكة وفى غيرها من آنحاء 
الجزيرة» فى أكثر مراحله حسماء كان إنتاج الشعر فيهما أكبر بكثير من 
القصائد الاثنتى عشرة التى يقدمها لنا اللص. والسيب الذى من أجله 
لزم النص الصمست بشأنها هر» على الأرجح» السبب ذاته الى رأيناه 
بالتسية لشعر الفترة الثالفةء ألا وهو أن النص لا يورد الشعر الذى قيل 
حقيقة » لان هذا الشعر يعطى عن القترة التى نُظم خحلالها صورة 
تختلف كلية عن تلك التى يصورها بها النص. وكان المغروض فى هذا 
الشعر آن يثبت أن الفترة ال مكية الخامسة كانت مكية بالفعل لا مدنية» وأن 
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الفترة الرابعة بدورها كانت مكية حقا لا- كما يستقاد من النص - 
مجرد تمهيد لظهور أهل المدينة على مسرح الأحداث فى مكة لتولى 
مسثولية حماية الرسول َي وكان المفغروض فى شعر الفترتين الرابعة 
والحخامسة آن يصور مختلف نراحى التزاع القائم بين الرسول والمسلمين 
وبين قباتلهم بل وقریش برمتهاء وهو نزاع لابد آنه تفاقم» بعد عشر 
سنوات من بدء اليعثةء إلى حد كبير. ولابد أن مسلمى مكة تعرضوا 
لمحن وواجهوا مواقف جاء وصفها فيما قيل من شعر. لذلك حرص 
اللص على إتحفاء هذا الشعر وشعر الشعراء غير المكين» كما أخفى شعر 
الفترة الثالثة الحقيقى . 

على أن تصوير القترتين المكيتين الأخيرتين كفترتى جدب شعرى كان 
يخدم غرضا آخر هو السماح بتصوير الفترة المدنية كفترة إنتاج شعرى 
غزير وفترة مجد شعرى. وأى شعر كان يفوق فى العظمة» عند المؤلف› 
ذلك الذى يتتحدث عن حروب النبى ية » هذه الحروب التى أدت إلى 
تصر اللإسلام الوحيد الجدير بهذا الاسم: النصر الذى بدآ» فيما قول 
التص» فى اليوم الذى لقى الرسرل فيه مجموعة الخزرج الست قبل 
عامين من بيعة العقبة الثانية . 
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۲- الاقتباسات القرآنية 
ألف. النص 

-١‏ انصرف رسول الله يسام من الطائف راجعا إلى مكة حين يئس من 
خير ثقيف» حتى إذا كان بنبخلة قام من جوف اليل يصلى» فمر به 
النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبمارك وتعالى» وهم - فيما ذكر 
للمؤلف - سبعة من جن أهل نصيبين» فاستمعوا له» فلما فرغ من 
صلاته ولوا إلى قومهم منذرين» قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا» فقص 
الله خبرهم عليه طم . قال الله عر وجل : (*) 

) وذ صرفنا ليك فرام من الجن يستمعون الْقرآن فما حضروه 
الوا أنصتُوا فلم فض ولوا إلى قومهم مُندرین «» قارا يا قوسن إل 
سمعتا کتابا زل من بعاد موسیٰ مصدقا لما بین يديه دى إلى الح وإ 
طْریق مستقیم (© يا قومنا آجیبوا داعی الله وآمنوا به يغفر كم من 
ذنوبکم ویجرکم من عذاب الیو )4 

]٣١ - ٠۹ : الا حقاف‎ [ 

وقال تبارك وتعالى : 

ب) قل أوحى إلى أله امع تفر من الجن فقاو إا معنا قران 
عَجبا © يهدى إلى الرشد فَامنا به وآن شرك بربّا أحدا © وأنه تعالیٰ 
جد رتا ما انح صاحبة ولا ودا © وآه کان قول سفیهتا على الل 
شَططا ج واا َتنا أن أن تقول الإنس اجن علّی الله ذبا ى وأ 
کان جال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ت ونم 


)«( السيرةء القسم الأول ¢ ص۲۲٤‏ . 
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لتوا کا عم أن لن يمت اله أحدا م وائ مستا السماء فوجدته 
ماقت حرسا شدیدا وشهبا © وآئا كا نقعد متها مقَاعد لامع فمن 
بسحمع الآن جد له شهابا صدا © وآئا لا ندری اشر رید بمن فى 
الأرْض أم اراد بهم رهم رشدا د وأا متا الصالحون وما دون ذلك كنا 
طاق قدّدا ‏ وأا نّا أن أن تُعْجر الله فى الأرض وآن تُعجزه هربا 
© واا لما سمعنا الهدی آمنا به فمن یمن برب فلا یخاف بخسا ولا 
رهقا ص وأا منا المسلمون وما القاسطون فمن أَسْلَم فَأولمك تحروا 
رشدا م راما القاسطون فکانوا لجھئم حطبا ‏ 4 [ اجن :۱ - ۱۰] 
۲- حرج عمر بن الخطاب» وعياش بن أبى ربيعة الخزومى حتى 
قدما المدينة. وخرج أبوجهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن 
أبى ربيعة» وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهماء حتى قدما المدينةء 
ورسول له ا مكةء ونجحا فى إقناع عياش بالعودة معهما إلى مكة. 
حتى إذا كانوا ببعض الطريق عدوا عليه» فأوثقاه وربطاهء ثم دخلا به 
مكة وفتناه فافتتن» وكان المسلمون يقولون: ما الله بقابل من افتتن صرفا 
ولا عدلا ولا توبة» فلما قدم رسول الله یشیم › آنزل الله تعالی*؟: 
قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رُحمة الله إن 
اله فر الوب جميعا لفو رجيم واوا إلى َم 
وأسلمُوا لَه من قبل أن يأتيكم الْعذاب تم لا تتصرون 69 واتبعرا أحسن 
ما أنزل إليكم من ربكم من فَبلٍ أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون 
em‏ 4 [الزمر :۳ه - ]٠١‏ 
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باء. ملحوظات 
هذان الاستشهادان يستدعيان الملحوظات الاتية : 


-١‏ خلافا لمعظم استشهادات الفترة الثالثة» لا تتعلق الآيات تحت رقم 
1١‏ أعلاه بآقوال قالها سادة قريش أو كفار مكة» بل تتعلق بواقعة. على 
أن هذه الواقعة تمت إلى عالم ما وراء الطبيعة الذى لا يدركه المشر؛ 
لذلك فهى لا تصلح عادة فى كتاب من كتب التاريخ . 

۲- أيا كان الأمر» فإن كل ما فعله النص» فى التقديم لهذا 
اللاستشهاد» هو أن نقل محتوى الآيات المذكورة» أما العناصر الوحيدة 
الإضافية » أى المكان «نخلة»» واسم وعدد نفر من الجن الذين استمعوا 
إلى الرسول» وكونهم من جن أهل تصيبين» فغنى عن البيان آنها محض 
اختراع . 

۳- هذه الآيات» المفروض أنها تتعلق بلحظة معينة فى الفترة الرابعة» 
مستقاة من سورتين نزلتا قبل وبعد الفترة الرابعة» تفصل إحداهما عن 
الأحرى سنوات» سورة الجن (وترتيبها عند بلاشير )٦٤‏ التى نزلت فى 
الفعرة الثالثة» وسورة الزمر (وترتييها عند بلاشير )٠٠0‏ التى نزؤلت فى 
الفترة الخامسة. 

٠٠١ شرح الظروف التى نزلت فيها الآيات ال مذكورة تحت رقم‎ -٤ 
أعلاه كان من الممكن أن يصدق لو أن عيّاشا كان أول من فتن وافتتن.‎ 
لكن الحاصل هو آنه كان هناك بين المسلمين عدة حالات من الافتتان قبل‎ 
حالته منذ بدء الرسالة الملحمدية» والنص ذاته يعترف بذلك فى قوله» فى‎ 
حديث الهجرة» أن من فتنوا ومن حبسوا من مسلمى قريش كاانوا‎ 
يشكلون الفئتين الوحيدتين اللتين لم تهاجرا إلى المدينة.‎ 
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-٥‏ الآية التى يستشهد بها النص فى حالة عياش» ذات طابع عام. 
وهى لا تشير بالضرورة إلى حالة أشخاص أجبروا على الارتداد عن 
دينهم. وقد ذكرت حالة هؤلاء الأشخاص صراحة فى الآية ٠١٠١‏ من 
سورة النحل التى يقول الله تعالى فيها: 

فون کقر بالله من بعد إيعانه إلا من ره وأأبه ممن بالإيمان ولكن 
من شرح بالف صدرا علوم عصتب من الله وهم عذآاب عظيم © 4 

]٠٠١ : الىحل‎ [ 

-٦‏ الاقتباسان ١‏ و۲ يتعلقان بموقفين يقول النص إنهما حدثا حارج 
مكة» وكأن سادة قريش وأشرافهاء الذين صورهم النص طوال الفترة 
الثالثة» فى اجتماعاتهم با مسجد وهم یتفوهون بکلام یتردد صداه فیما 
ينزل من آيات القرآن » قد كفوا عن الاهتمام بالإسلام. وكأن القرآن قد 
كف فجأة» لأسباب مجهولة» عن النزول فى بلد الكعبة. 

۷- فيما عدا الآيات التى يدعى النص آنها نزلت فى نخلة» فى طريق 
عودة الرسول يسام من الطائف» ليس فى النص أية آية يستشهد بها على 
الأخبار التى أوردها عن الفترة الرابعة. 


۳- القرآن الحتزل 
ألف. تلخيص 
القرآن الذى نزل حلال الفترتين الرابعة والخامسة المكيتين» أى منذ 
وفاة بی طالب حتى الهجرة؛ فی السور من ۷۸ إلى ٩۲‏ حسب ترتيب 
بلاشير» ولم يشر إليه النص» يحتوى على العناصر الآتية : 


-١‏ تذکیر ممبادیء الإسلام الأساسية وبالأوامر والنواهی التى أبلغت 
حلال الفترات السابقة. 


۲- عودة إلى الاعتراضات التى أثارها الكفار ضد الإسلام وضد 
رسوله يش » وهى الاعتراضات ذاتها التى أثيرت فى الفترات السابقة. 
وإجابات القرآن عن هذه الاعتراضات هى الإجابات ذاتهاء وإن كانت قد 
صيغت بطرق مختلفة. والقرآن يقول إن الرسول عبشم » لم يكن بدعا 
من الرسل وأنه بعث ليصدق رسالات الأنبياء السابقين وليفصل الكتاب. 
وهو فی الآپات ۳۱ - ۳۳ من سورة سباأ ينبه الناس إلى أن طاعتهم 
للمتكبرين لن تعتبر عذرا عن عدم الإيمان» فى قوله تعالى: 

وقال الُذين كفروا لن نؤمن بهذا الْقرآن ولا بالْذى بين يديه ولو 
تر إذ الالمون موفوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض اقول يقول 
دين استضعفوا للّذين استکبروا لوا نتم لکنا مومنين «م قال الّذين 
استکبروا لين استضعفوا أنحن صد ناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل 
کنتم مجرمین 9 وقال الّدین استضعفوا للُذین استکبروا بل مَكُر اليل 
والتهار إذ تأمروننا أن تكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا 
اماب وَجعلن الأغلال فى أعاق الذي كَفَرُوا هل يجرو إلأمًا كاو 
يمون 5© 4 ۰ [rr — r1 : lw]‏ 
وهى دعوة صريسحة إلى التمرد لابد أنها أمدت قريشا ورؤساء قبائلها 
باسباب إضافية لمحاربة الرسول ميم واستخدام الشدة مع تابعيه. لكن 
القرآن الكريم لم يعدم وسائل لتشجيع الناس على الإيمان» فقد ذكرء 
فى مقابل غضب الذين استكبرواء أن اللاثكة الذين يحملون العرش 
ومن حوله. . يستغفرون للذين آمنوا ويدعون الله أن يغفر للذين تابرا 
واتبعوا سبيله (سورة غافر: ۷). كذلك فإن القرآن يعد الحسنين بمكافاأة 
قدرها عشرة أمثال ما قدموه» وعلى مستوى آخر» يواصل القرآن هجومه 
على الأغنياء ويشجب صلفهم وكبرياءهم» ويذكر فى هذا الصدد قصة 


A 


قارون الذى أتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحة لتنوء بالعصبة أولى القوةء 
والذی حسف الله به وبداره الأرض؛ وأصبح الذين منوا مکانه بالأمس 
يقولون: «ویکانه لا يقلح الکافرون». 


۳- نزول عدة يات عن القرآن ذاته» لا سيما: 


ل وقالوا رلا ازل عليه آيات من ربه فل إِنّمَا الآيات عند الله ونما أنا 
نذیر مبین E9‏ 4 [العدکبوت ٠۰:‏ ] 


مام يقولون افتراه فل فأتوا بسورة مله وادعوا من استطعتم من دون 
الله إن نتم صادقین ۵© 4 [یونس :۲۸] 

لقد كانت كل آية من آيات القرآن الكريم» كما قلت فيما سبق» تمثل 
حدث الأحداث فى مكة وفى الجزيرة العربية كلها منذ بداية البعثة 
اللحمدية. ولابد أن نزول هذه الآية الأحيرة كان حدثا مهما من هذه 
الأحداث فى الفترة الخامسة. وسواء بين الكفار أو بين المسلمين أو فى 
اللقاءات التى كانت تتم بين هؤلاء وهؤلاءء لابد أن هذه الآية أحدثت 
ضصجة كبرى. ولابد آن مجلس «الحكومة» فى مكة رأى فيها دليلا قاطعا 
على فشل جميع الجهود التى بذلها شعراؤهم وبلغاؤهم ومتعلموهم 
الذين كلفوهم»ء خلال الفترة الثالثة» بقبول التحدى السابق» الوارد بالآية 
١‏ من سورة هود الى تدعوهم الى الإتيان بعشر سور مفتريات مثل 
سور القرآن» وإلى الاستعانة من استطاعوا لهذا الغفرض. ولابد أن 
حكومة قريش كالت اللوم للمسئولسين عن هذا الفشل»› وأنها قدمت 
جوائز جديدة لكل من يأتى بسورة مثل سور القرآن. 

كان الرهان رهانا ضخماء ولابد أن سورا عديدة تقلّد سور القرآن 
قدمت آمام جمهور متحفز. ولابد أن المسلمين ابتهجوا بنزول هذه الآية 
التى وجدوا فيها تأكيدا لكون القرآن - كما أعلنت ذلك الآتان ٤٠٥‏ 


- AY 


و٠٠‏ من سورة العنكبوت - هو آية الآيات» أى المعجزة التى أرسل بها 
محمد ولا التى كان الكفار يطالبون بها منذ سنوات . والقوة المتزايدة 
التى زود بها الإسلام عجر الكفار عن مقابلة التحدى الذى واجهتهم به 
الآية ۳۸ من سورة يونس لابد آنها اقنعت نفرا من الناس باللإسلام» 
وآنها جرت على المسلمين مزيدا من صنوف الأضطهاد. 

-٤‏ عناصر جديدة فى قصص الأنبياء السابقين. فقد فصلت العلاقة 

بين إبراهيم» من جهة وجزيرة العرب والكعبة ومحمد عاي » من جهة 
اخری» للمرة الأولى» فى الآيات التالية : 

وذ قال إبرآهیم رب اجعل ها الله آمنا واجتبنی وبتى أن نبد 
لاسام © .3 رتا إئی اکت من ذریُنی واد غير ذی زرع 
عند بيتك المحرم ينا ليقيموا الصُلاة فاجعل أفدة من الثاس تهوى بهم 


وارزفهم من الثُمُرات لَعلْهم يشكررن © ). ...ل الحم لله اذى 
وهب لى على الكبر إسمًاعيل وإسحاق إن رى لَسميع الاعاءِ © ) 


[ إبراهیم: [Ti rve ٠١‏ 
طفل ای هدانی ری إلى صراط مستقیم ديا فما مله إبرآهيم حنيفا و 
کان من امش رکین ۵ 4 [الأنعام : ]٠١١‏ 
ومن اللاحظ > بهذه المناسبة أن هذه العلاقة بين إبرآهيم والكعبة 
ذكرت فى القرآن» للمرة الأولى» فى الفترة الخامسة. وحيث أن أيا من 
الكتب السماوية الأخرى لم يشر إليهاء فالمؤكد أن عبدالمطلب كان 
يستحيل عليه معرفتها . لذلك فإن إجابته فى قصة أبرهة التى قال فيها إن 
الكعبة بيت إبراهيم » محضص احتراع . وهذا یصدق كذلك على ما جاء 
فى قصيدة أبى طالب الطويلة عن سيدنا إبراهيم . 


AT - 


وقرآن هذه الفترة يخبرنا أيضا أن فرعون كان يذبح أبتاء من آمنوا مع 
موسی» وکان یستحیی نساء‌هم» وآن الله تعالى أرسل عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم كآيات مفصلات»› وأن الله أراد أن يمن 
على الذين استضعفوا فى الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. 
ويقرن القرآن الكريم بين موسى ومحمد فى الآيتين ٤۸‏ و٠٤‏ من سورة 
القصص فی قوله تعالى: 

فما جاءهم احق من عدن قالوا ولا أُوتی مل ما أُوتى موسى أو 
لم یکفروا ہما اوتی موسیٰ من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إا بكل 


ٍ 
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ed 2‏ م ° ogc‏ وت ي 0ق 
کافرون ۵ فل فَأتوا بکتاب من عند الله هو آهدی منهما انع إن كسم 


صادقین ‏ 4 [القصص : ۸؛ - ]:١‏ 
وآخحيرا فإن القرآن يقص قصة يوسف بالكامل؛ وسنعود إلى هذه 
القصة فيما بعد. 

-٥‏ آیات تتحدث عن أهل الكتاب توضصح حالة علاقاتهم مع 
المسلمين: 

ظ ولا تجادلوا آهل الکتاب إلا بالّى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم 
ق ل ق و ا ت ق رة اقرا ور وت وور 
وقولوا آمتا بالذى أنزل إلينا وأنزل يكم وإلهنا وإّهكم واحد ونحن لَه 
مسلمون ى وكذلك أنزلتا ليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون 
به وم لاء من يوم به ْح بآیاتنا إ9 افر ون ج رما عت 
و ڪه : م ر ووو و وله ق #o-‏ 
تتلو من فبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتاب المبطلون 42 بل هر 
آيات بيات فى صدور الذي أوتوا الْعلْم وما يجحد باياتنا إلا الظَالمون 
® 4# [العدکبوت : ]٤١ - ٦‏ 


- fA 


والتوجيه العام الذى ورد فى هذه الآيات هو تجنب مجادلة أهل 
الكتاب والتركيز» فى لقاءات المسلمين معهم» على نقاط الاتفاق إلهنا 
وإلهكم واحد» لا على نقاط الخلاف. وعبارتا «إلا الذين ظلموا»» «وما 
يجحد بآياتنا إلا الكافرون؟ تشيران إلى معارضة بعضهم للإسلاء . 

ولأن الآية ٤۸‏ تلى آيتين تتحدثان عن أهل الكتاب» فالظاهر أنها ترد 
على حجة صدرت منهم مؤداها أن القرآن نسخة معدلة من كتاباتهم . 


o 4# a omg 


وما قدروا الله حى فده إذ الوا ما أنزل الله على بشر من شىء فل 

من آتزل اقاب الّدى جاء به موسي ورا وهدى للناس تجعلونه رطيس 
دونه وفوف كديرا وعلمم مالم موا نشم و ابام فل الله م 
ذرهم فی خوضهم يلعبون ®4 [الأنعام : ]١١‏ 

وهذه الآية بدورها تشير إلى معارضة من جانب اليهود لرسالة محمد 
. 

وعلى الذين هادوا... 9 فإن كذبوك فَقل ربكم ذو رحمة واسعة 


م يدال م 0~ 0 u Joe‏ 4 

ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين 2 4 [الأنعام : ٠١١‏ - ۷ءا] 
والدين آتيناهم الكتاب يفرحون بمَا أنزل إليك ومن الأحزاب من 

ینکر بعضه ... © ) [الرعد: ]١١‏ 


(۱) يؤکد بلاشير» فى حاشيته عن الآبة ٠٠‏ أن عبارة «ما بجحد باياتنا إلا الكافرون؛ 
هى إضافة لاحقة على القطيعة مع يهود المدينة. وفى رأيى أن الممكن جدا أن تكون 
هذه العبارة قد نزلت بمكةء إذ أن اليهود والنصارى لابد قد أبدوا من تلقاء أنفسهم 
أو بناء على طلب قريش رأيهم فى الإسلام منذ بداية البعثة. 

(۲) فی رأیی - حلافا لبلاشير الذى يرى أنها إضافة لاحقة للهجرة - أن هذه الآية 
نزلت فى مكة » ودلك للأسباب التى ذكرتها فى المحاشية السابقة . 


- Ao 


ودلالة هذه الآيات هى آن أهل الكتاب لم يرفضوا الإسلام كلهم وآن 
متهم من آمنوا به. لكن الآيات تقيد كذلك أن من أهل الكتاب من كانوا 
يعارضون الإسلام. وقد كانت مثل هذه المعارضة شيشا طبيعيا » كما 
شرحت فى تعليقاتى عن الفترة الفالثة» إذ أن محمدا لم يكن المسيح فى 
تظر اليهود» كما أن مصالح اليهود الاجتماعية والاقتصادية العاجلة كانتت 
تلزمهم بالانضصمام إلى مواقف الوثنبين المحافظة» وأنه لم يكن يعترف 
بالثالوث المقدس الذى يؤمن به النصارى. 

-٦‏ هجوم متكرر على من يزيفون القرآن ومن يمتعون الاستماع إليه 
ویصدون عنه. 


باء. حماية الرسول 
الموضوع المركزى فى الفترة الكية بأكملها هو موضرع حماية التبى 
ية؛ وفى الإمكان القول» دون خيانة لروح النص» إنه يفيد : 
- آن آهم لرظة فى الفترة الأرلى هى تلك التى وعد فها آبو طالب 


بحماية ابن أخيه. ", 


- آن هذه الحماية كانت معلقة خلال الفترة الثانية» إذ أن الرسول يلل 
لم يذكر آلهة قريش ولم يعبها كما لم يذكرهم هم وآباءهم بسوء. 

= آن پنی عبدالطلب وبئی هاشم حموا الرسول خلال القترة الثالثة»› 
بناء على دعوة آبى طالب» فى وجه قريش كلهاء الأمر الذى جعل 
قريشا تقاطعهم . 

- آن الرسول ييل سعى خلال الفترة الأخيرة » ولكن بلا طائل » 
إلى الحصول على حماية ثقيف والقبائل غير المكية التى لقى حجاجها فى 
مکة بعد آن شعر بان رهطه نزعرا عنه حمایتهم بعد موت آپی طالب . 
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- آن الرسول بم طلب وعدا رسميا غير مشروط بالحمايةء فى الفترة 
الخامسةء من مسلمى المدينة» وحصل على هذا الوعد من الحجاج الثلائة 
والسبعين الذين عقدوا معه بيعة العقبة الثانية. 

وتحليل مكونات النص الختلفة فى كل هذه الدراسة يسمح» كما 
رأيناء بأكير الشكوك فيما يتعلق بموضوعية هذا العرض 

على أن هذا البحث سيظل ناقصاء فيما يبدو لى» ما لم فتساءل» قى 
مسآلة بهته الأهمية فى النص» عما إذا لم يكن فى القرآن المتزل خلال 
الفترة المكية أو بعدها إشارات مياشرة أو غير مباشرة للحماية التى يقول 
النص إنها منحت لمحمد بم من قبيلته ثم من مسلمى المدينة. ,ولاح جابة 
عن هذا السؤال» يقتضى ملاحظة ما يأتى: 

-١‏ لیس فى أى موضع من القرآن أى حديث عن حماية متحت 
للرسول رسيم من قبيلته. وما يذكر فى هذا الصدد أن سورة هود تقول 
فی الآیتین ٩۱‏ و۲٩‏ بشأان شعیب: 

وفوا يا عيب ما فق ليرا مما تقول وان رك نبنا ضعيفا وولا 
رهطك لرجمتاك :وما أت علَيا بعزيز 9© فال با فوم أرهطي أعز عليكم 
من الله وائخذاتموه وراءکم ظهريا إن ري بما تعملون حيط 2 ) 

[ھود: 1 ¬ 1[ 
ولو أن مثل هذا الموقف حدث بالشسبة محمد يم (على فرض آن رهط 
شعیب کاتوا کفارا» وهو ما لم تقله الآيات) لأشار إليه القرآن. 

۲- يتضح من كل قصص كبار الأنبياء الذين تحدث عنهم القرآن - 
نوح وإبراهيم ولوط وموسى وهود وصالح.. إلخ - أن قومهم هددوحم 
بالقتل أو الحرق أو الرجم» لكن الله تعالى كان يحمى آنبياء» ومن 
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اتبعوهم ويسلط اشد العذاب على من كانوا يهددونهم. والقرآن لا يكف 
عن التذكير بما حاق بهؤلاء الأقوام: 
رکم لکا ھم من رد هم شد منھم بطعا فقوا فی لیلاد مل 
من محیص C9‏ )4 ]ق [rı:‏ 
وڪن إ۵ امتیای ارم ورا ائم فد دبوا انعم نمرت بی 
من تشاء ولا برد بأستا عن القوم المجرمين ¢0 [يوسف : 11۰] 


وم تی رتا والدین اترا کیت خن مت نع رین هه ) 
[پونس ]١۰۳:‏ 

۳- القرآن يتحدث عن الله تعالى باعتباره الحامى الوحيد: ۰ 
وتوگ على ریز ارجم ده ) الشعرء :۰ 
إن كفيناك الستهزئین ۵ 4 [الحجر: ]٠٠‏ 
$ زی کی وی ب فل اح رن اید بن درو ق ) 
[الجن: ۲] 
وتوگل على الى الّذى لا يموت ¢ [الفرقان ]٠۸:‏ 
.. ون تجد من دونه ملتحدا « ..... نالك اللاي لله 
الح 2 ¢ [الكهف: ۲۷ و»»] 
} .. وکفی بربك وکیلا 4O‏ [الإسراء: ٠٠‏ 
إا صر رسلا والذين آمنوا فى الْحياة الدنيا ويوم يقرم الأشهاد 
4D‏ [غافر: 1] 


ل اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالّذين من دونه 3© ) 
[الزمر : ]۳١‏ 
-٤‏ القرآن يحظر صراحة على الرسول ية وعلى المؤمنين أن يتخذوا 
الذين كفروا أولياء ويذهب إلى حد تهديدهم بعقاب شديد إن هم فعلوا 


ذلك : 
ِ‫ ر ق سره وا ا ره ر د ے * 
ط ولا تركنوا إلى الدين ظلموا فتمسكم التار وما أكم من دون الله من 
اولياء ثم لا تتصرون 629 ) [هرد: [r‏ 


-٥‏ لو آن الرسول ي لم يكن يشعر بآنه أقوى من خصومه» ولو لم 
يکن يعلم أن بوسعه الاستغناء عن كل حماية من جانب الكفار» لتردد 
فى إبلاغهم بالقرآن الذى تخاطبهم آياته بصرامة بالغة» مثل : 


انت سبع المأ دی ای وس کان فی لال مین ت ) 


[الرخرف: ]٠‏ 
م تحب أن أكرهم يسمعون أ أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم 
أضل سيلا ۵ ) [الفرقان: ؛؛] 


- يجد المرءء فيما نزل من القرآن» فى الفترة ا مكية» آيات يأمر يها 
الله سبحانه وتعالى نبيه بتحدى الكفار» وآيات يحدثهم فيها الرسول ملو 
من مركز قوة: 
وا ر نون بآم لهم ابد دود آم مأ مرون 
بھا ام لھم آذان یسمعون بھا قل ادعوا شرکاء کم ثم کید ون فلا تنظرون 
هت إن ولتی الله لدی نل الكتاب وهو لى المالحين د )4 
[الأعراف : ]٠٠١ - ٠۹١‏ 


EAA. 


هل وة لهم لين حتوا ب فلوم ل قارا 
معگم من المنتظرین © ) [یونس: ۱۰۲] 

۷- سبق أن لاحظت» فيما يتعلق بالحماية التى يقول النص إن 
حجاج المدينة الثلاثة والسبعين شماوا بها البى ميم فى بيعة العقبة 
الثانيةء أن القرآن لم يرد فيه أية إشارة لمثل هذه الحماية. وواقع الأمر أن 
فى القرآن» على النقيض من ذلك قوله تعالى : 

لإ وإن يريدوا أن بخدعوك فإ حسبك الله هو الذى أيدك بنصره 
وبالمۇمنين 4 [الأئفال : ٦١‏ ] 

وعبارة «هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين؟ فى هذه الآية عبارة فى غاية 
الأهمية» فإنها تذكر فى وضوح أن المؤمنين كانوا يمثلون بالنسبة لمحمد 
عم تأييدا إلهيا كنصر الله عز وجل. لكن هؤلاء المؤمنين» من كانوا؟ 
حجاج العقبة الثلاثة والسبعين؟ كل مسلمى المدينة؟ إن عدم وجود 
دلالاث أخرى يحمل على الاعتقاد بأنهم مجموع مسلمى مكة» 
والمدينةء وشبه الجزيرة» الذين آمنوا برسالة الإإسلام سواء قبل الهجرة أو 
بعدها. لكن ما دمنا هنا بصدد الفشرة المكية» وفى مكة على وجه 
الخصوص» فإن هؤلاء المؤمنين كانوا ولاشك صحابة رسول الله مام فى 
هذه البلدة. 'والآية المذكورة تسوغ إذن الفكرة التى أدليت بها فى تحليلى 
لحديث الفترة الثالثة والتى مؤداها أن مسلمى مكة» الذين كانوا أكثر 
عددا بکثیر من بنی عبدالمطلب وبنی هاشم» والذين كانوا ينتمون للمعظم 
قبائل قریش »› کانوا یمثلون قوة کان على قریش أن نحسب حسابھا فی 
صراعها مع محمد مي . إنهم هم - لا بو عبدالمطلب وبنو هاشم - 
الذين حموا الرسول إلى جانب الحماية الإلهية. 

۸- محمد الرسول» وشم » لا يظهر أبدا فى قرآن الفترة المكية وهو 
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حائف من خحصومه شان موسی» الذى أجاب حين دعاه الله إلى الذهاب 
إلى قوم فرعون: 

طقال رب إنی أخاف أن یکذبون © 4  .....‏ وهم على ذب 
فأخاف أن يقتلون ت 4 [الشعراء: ۱۲ و٤١]‏ 
والذى أوجس فى نفسه خيفة حين رأى حبال سحرة فرعون وعصيهم يخيل 
إليه من سحرهم أنها تسعى [ طه: 11 Wg‏ وشأن لوط فی هذه الآية: 

طولّمًا أن جاءت رسلا لوطًا سىء بهم ضاق بهم رعا وقالوا لا 
حف ولا حزن إا منْجُوك وأهلّك إلا رتك .. © 4 

[ العنكبوت : ۴۳ ] 

وعلى العكس من ذلك فإننا نجد الآية التالية فى حق محمد مم : 

} يس الله بكاف عبده ويحوفُونك بالذین من دونه ومن يضلا الله 
فما له من هَاد 3© 4 [الزمر: ]٠٦‏ 

وهو ما یعئی أن محمدا میم » لأنه كان واثقا من حماية ربه لهء 
کان» بشکل ما› ميخصنا ضد خحوف البشر. 

-٩‏ إذا كان ثمة شعور بالنوف يخامر الرسول بام خلال الفترة المكية 
فما کان ذلك خوفه على قومه لا على نفسه: ظ وإن تولوا فإنى أخاف 
علیکم عذاب یوم کبیر 4 [هود: ] 
-٠‏ هذا الخوف على قومه كان يملأ نفس محمد موم بالحزن» كما 
تشهد بذلك الآيات التالية : # ولا تحزن عليهم ‏ [الحجر: ۸۸]» فلا 
يحزنك قولهم ) 1يس: ۷] » ولا تحزن عليهم ‏ [النمل: ۷] › 
ل عك باخع تَفْسَك على آنارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) 


٤۹ا‎ 


[الكهف :1[ > ولا تحزن علیهم ) [ النحل : ]١١۷‏ > ومن کفر فلا 
يحزنك كفره 4 [لقمان [Yr:‏ ولا يحزنك فَولهم 4 [يونس: 
]» فلا ذهب نفك عَلَيهم حَسَرَات ‏ [فاطر: ۸] » ل فد نعم 
إنه أيحزنك الذى يقولون 4 [الأنعام: ]٣١‏ 
ومن المعروف أن الحزن والخوف الذى يدفع صاحبه إلى البحث عمن 
يحمیه» شعوران لا یجتمعان. 
-١‏ وفى قرآن الفترة المكية» أخحيراء آيات فيها معان مثل هذه: 
- وا رساك علْهم ركلا دی 4 [الإسراء: ۲٠٤‏ 
- انما نت نذیر والله عل کل شیء رکیل ۵© 4 [هود: ۱۲] 
- إا أنزلنا عليك الكقاب اناس باحق فمن اهعدى فانفسه ومن 
صل نما يضل علَها وما نت علْيْهم ب رکیل © 4 [الزمر: ]+١‏ 
- ل والّذين اتُخذوا من دونه أَولياء الله حفيظ علَيّهم وما أت علَيهم 
وکیل © 4 [الشورى: ]١‏ 
gro rcoa# a 8‏ رر 2١‏ - ت 7و 
- ل قل يا أيها الئاس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما 
مو ها ا وو و ر ت رو کے 
بھتدی لنفسه ومن ضل فإئما یضل علیھا وما انا علْیکم ب رکیل C۵‏ 4 
[يونس: 104 ] 


- [وكب به فمك وهو الحى فل لست عليكم وكيل 


®€.....} ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما 
انت علّیهم ب رکیل 9 % [ الأنعام : 11 [1g‏ 


والآيات التى وردت فيها هذه العبارات تقول» فى جوهرهاء للرسول 
ايم إن مهمه تتحصل فى الإئذار» وإنه لن يكون مسولا عن تكذ 


۹ 


من تلقوا رسالته ولم يصدقوها. وهى تقول له كذلك إنه لايملك آن 
يقى الكفار من عذاب الله» وتكلفه بإبلاغ ذلك إلى الناس جميعا. 
وأغلب الظن أن القرآن الكريم اهتم بتوضيح هذه الأمور تخفيفا للرسول 
يم الذى كان الأسى يأخذ مجامع قلبه للموقف السلبى الذى كان يقفه 
قومه من رسالته. 

ومهما يكن من أمر» فإن صورة محمد التى تستنبط من مجموع هذه 
الآيات هى صورة النبى الحريص على خلاص قومه» لا صورة الرجل 
المووع الذى يخشى الغوائل ويلتمس حماية بشرية من اعتداء يتهدد 


ج 


شخصه . 
جيم -الحرب مباحة 3 
إذا تجاوزنا عن آيات القرآن المدنية التى استشهد بها المؤلف لتأييد 
حديثه عن بيعة العقبة الثانية» فقد يكون من المغيد» فيما يبدو لى» لفهم 
روح الفترة المكية الأخيرة» أن نطرح السؤال التالى: هل فى القرآن الذى 
آنزل بين موت أبى طالب والهجرة إلى المدينة» آيات تأذن» صراحة 
أوضمناء للرسول طيشم بقتال البغاة وإراقة الدماء؟ 


والإجابة عن هذا السؤال هى أنه ليس فى القرآن الذى نزل فى هذه 
الفترة أية آيات تتضمن «-ثل هذا اللإذن» وأن هذا القرآن يدعو المؤمنين› 
على النقيض من ذلك» إلى تفادى العنف. إنه يأمرهم مثلا بألا يزيدوا 
من حدة عداء الكفار للإسلام بالهجوم على آلهتهم فى قوله تعالى : 
ولا تسوا الذين يعون من دون الله يسوا الله عدوا بغير علّْم#. أما 
الكلمات القاسية» والنعوت المهينة بالصمم والعمى والعتو عن أمر الله » 
فان الله سہحانه وتعالى هو الذى يستخدمها . 


۳ 


ويعكن آن تلخص الدعوة الكبرى التى يدعو إليها القرآن رسول الله 
عاي والمسلمين فى مواجهتهم للمحن التى تعرضوا لها فى كلمة واحدة 
هى : الصبر. فالصبر »فى الواقع» هو الوصية الثى يوصيهم بها القرآن 
طوال هذه الفترة بأكبر قدر من الإصرار. إنه يقول للمؤمنين: «الذين 
صبروا وعلی ربهم يتوکلون؟؛ «ولتجزین الذين صبروا جرهم باحسنَ ما 
کانوا یعملون»» اومن صر وغَقَرّ ن ذلك لن عَم الأمُور». ويقول 
لارسول ال : «فاصبر إن وعد الله حه «ولقد ثبت رسل من قبلك 
فَصبرُوا على ما كبوا وأوذوا حتی ناهم َصرنا. et.‏ «فاصبر کما صر 
ولوا العَزم من الرسّل ولا تستعجل لهم کأنهم يوم يرون ما يوعدون لم 
يبوا إلا ساعة من نهار». 

والجزء الثانى من هذه الآية الأخيرة يستحق الثدبر. إن الله تعالى يأمر 
محمدا مخ بالا يستخدم ضد الكفار ما يمكن أن نطلق عليه اسم «سلاح 
الأنبياء الأعظم» » أى طلب إفنائهم أو معاقبتهم بعقوبة شديدة. وقد 
استخدم نوح هذا السلاح : «وقال نوح رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارًا»» وكانت النتيجة أن ابتلعت المياه شعبا كاملا. واسشخدمه 
موسی كذلك حین صاح: «. . ربا امسر على آموالهم وأشدد على 
لوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا الكَذاب الاليمه» وهی دعوة ترتب علیها 
غرق فرعون وچیشه کله . 

وفی رآیى» أنه ليس فيما نزل من القرآن فى هذه الفترة آى ترخيص 
للرسول عب بقنال الكفار أو البغاة أو يحل له دماءهم. ومع ذلك› 
ونظرا إلى أن القرآن قد أشار على الرسول ثم أن يقعدى بالأنبياء 
السابقين : «أولثك الذين هذى الله فبهداهم اقتده»» فيقتضى البحث عن 
إجابة لسؤالى المدئى أيضا فى قصص الأنبياء التى وردت فى القرآن 
الكريم . 


ELE 


والحاصل أن آحدا من الأنبياء السابقين الذين تحدث عتهم القرآن - 
سراء فی ذلك توح أو إبراهيم أو لوط آو صالح أو شعيب أو موسى أو 
عیسى - لم يؤذن له بالحرب ولم يكن لديه جيش. أما حالة سليمانء 
الذى كان جيشه يتكون من جنود الإتس والجن» فهى حالة لا يقاس 

-٤‏ التتيجة 


یتضح من استعراض السور من ۷۸ إلى ٩۲‏ فی تریب بلاشير أن ما 
تزل من القرآن الكريم قى ثلاث السنوات الأخيرة من الفترة المدنية يشيه» 
بالنسية ليعض الموضوعات» ما نزل منه فى الفترات السابقة» وأنه أتى 
بجديد فى بعض الموضوعات الأخرى. والقرآن يصور حالة التزاع 
الفكرى بين الديانة القديمة »ديانة الآباءء والإسلام: الديانة القديمة» 
ديانة الشرك وعبادة الأصنام» التى ليس لها كتاب ولا قانون آخلاقى › 
والتى تتضمن نواهى لا تخضع لأية قاعدة منطقية» وتسمح بكل 
المويقات» وتعتير أن الموت يضع حدا نهائيا للحياة على الأرض» 
والإسلام» دين التوحيد؛ الذى أساسه القرآن» وأوامره ونواهيه» الذى 
يقول إن الإنسان سيبعث بعد الوت وأنه سيحاسب وأنه سيعيش أبد 
الآبدين فى جنة الخلد أو فی جهنم» ویندرج اندراجا كاملا فى رسالات 
الأنبياء السابقين. 

كان هذا التزاع » خلال هذه الفترة الأخيرة» تزاعا فكريا أضاف إليه 
الكفار اعتراضات جديدة إلى تلك التى سبق لهم إبداؤها ضد اللإسلام 
منذ بداية الدعوة»ء وإن كان التحدى الخاص بإعجار القرآن قد جعل 
الكفة ترجح لصالح المسلمين. ۰ 

لكن هذا التزاع لم يكن نزاعا فكريا فحسب. لقد حارب الكفارء 


٤ 


الذين كانرا يدركون الميزة التى حققها الإسلام ضدهم هذا الدين 
بوسائل مختلفة: بخطة واسعة النطاق لتروير القرآن» وبفرض رقابة تمنع 
الناس من الاستماع إليه» واستعانوا لهذا الغرض بنفر من أهل الكتاب. 
وبهذا فتحت جبهة جديدة فى ستاهضة الإسلام. ما الذى كان يجب أن 
يقال لليهود وللنصارى حين يهاجمون الإسلام أو يصفون رسوله بالكذب 
والافتراء؟ كان هذا سزالا كيرا عرض لمحمد وللمسلمين. وقد أعانهم 
القرآن على حل هله المشكلة فزودهم بإجابة محلدة عله. 

لكن هذا لم يكن كل شىء. إن من المؤكد أن هزيمة الكفار فى مجال 
الفكر جعلهم يزيدون من ضراوة التدابير القمعية التى كانوا يتخذونها 
ضصد المسلمين . وتكرار اللإشارة فى القرآن إلى العقوبة التى آنزلت 
بفرعون وقومه»ء الذين استعيدوا بتى إسرائيل» وذكر مؤامرات الكقار 
التى بلغت حدا لا يوصف «وإن كان مكرهم لتزول مته الجيال» 
والإيصاء المستمر للرسول ييه وللمسلمين بالصبر» شواهد على أن 
تنكيل الكفار بالمسلمين آصبح لا يطاق. وهذا هو السياق الذى ثزلت 
فيه» فى بداية الفترة الكية الرابعة» سورة يوسف» التى تحكى قصة هذا 
التبى الكريم. 

إن يوسف عليه السلام لم يكن من كبار الأنيياء. ومع ذلك قإن قصنته 
من أطول القصص التى جاءت قى القرآن. وهى كذلك القصة الوحيدة 
من قصص الأنيياء التى حكيت دفعة واحدة. ويمكن أن نقول كذلك إنها 
القصة الوحيدة من قصص الأنبياء التى لا تتحهى بطامة كبرى والتى 
صادف النبى فيها نجاحا. ولهذا فإنها تستحق الوقوف عندها قليلا. 

لقد آوتى يوسف» شأن بعض الأتبياء الآخرين» القدرة على إتيان 
اللعجزات: تقسير الأحلامء والإخبار عن أمور خفيةء وإعادة البمصر 
لوالده الأعمى. لكنه أوتى بالإضافة إلى ذلك ملَكة لم تكن تتوافر- فيما 
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يبدو- لنبى غيره هى ملَكةٌ الإذارة. ولم يكلف الله يوسف بدعوة الناس 
إلى الإيمان. وقد هجر ديانة قوم لم يكونوا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخرء واتبع ملة آبائه إيراهيم وإسحاق ويعقوب. لكنه» مثل محمد 
یه » لم یکن محبوبا من ذویه. وکان إخوته یحسدونه لان باهم کان 
يؤثره علیهم۔ بل إنهم فکرواء فی وقت من الأوقات» فى قتله» كما 
كان هناك تفكير فى قتل محمد. لكن إخوته اكتفواء فى نهاية الأمرء» 
بإلقاته فى بثر وفى تركه لمصيره. وأرادت رحمة الله أن ينجو يوسف من 
هذه التجربة دون أن يصيبه ضرر. بل لقد فتح له تدبير إخوته السيىء 
أبواب مستقبل زاهر. 

ولابد أن هله القصة قد أرجت للرسول ولأصحابه وللمسلمين 
المضطهدين فى الجريرة العربية بالآمل فى نهاية النكبة التى كانوا يمرون 
بها وفى اقتراب الفرج. ربماء كما حدث ليوسف» فى بلد غير بلدهم. 
ولابد آن هذه القصة كانت تهز كل أوتار المشاعر لدى من كانت تقص 
عليهم: هذا الأب الذئ كان يحب أبناءه؛ هؤلاء الإخحوة الذين تجاوز 
كرههم وحسدهم لأخيهم كل الحدود؛ حزن يعقوب حين أحضر له 
أبناؤه ثوب يوسف المضرج بالدماء وأيلغوه أن الذئب أكله؛ دهشة رجل 
القافلة لكلف بإحضار المياء حين اكتشف فى قاع البثر فتى هجره ذووه» 
ومخاوف السيارة الذين أخحفوا هذا الغلام ليبيعوه. ولابد أن عرب مكة 
والمدينة وغيرهم كانوا ينتظرون بفارغ الصبر بقية هذه القصة القرآية 
الحميلة التى كانت إذاعتهاء على حلقات متتابعة» تشوق المستمعين على 
مدى أسابيع آو حتى شهور. وبحد سنوات من بداية أحداث القصة» لم 
يعد يوسف ذلك الطفل الذی رآی فی المتام أحد عشر كركبا رالشمس 
والقمر ساجدين له» بل آصبح شابا وسيما بلغ من وسامته أن امرأة نبيل 


= 


من نیلاء مصر کان قد اشتراه زاودته عن نفسه» لکن یوسف لم يستمع 
إلى غراية الشيطان. 

لقد انطوت هله القصة على رسالة أمل وعزاء للرسول مل 
وللمسلمينء فقد علمتهم آن الشر (الغيرة وكراهية الأقارب والبثر 
والسجن) قد يقضى إلى الخير. وكان يوسف» فى هذه القصةء تجسيدا 
حيا لكل الفضائل التى تدعر لها الأوامر والنراهى. لقد كان مؤمنا حقاء 
فامتنع عن ارتكاب السوء والفحشاء. ولم يكن يمارس الغش قى 
المعاملات: «أنّى أوقی الكَیْل». وکان يحب والدیه ویوقرهما. لکثه» 
على الأخحص› کان محبا لعفو فقال لاخحوته «لا تثريب عليكم اليوم 
يغغر الله لكم وهو آرحم الراحمين». ولأنه کان یستجمع کل هذه 
الفضائل وكان يتوكل على الله وكان الله يحميه» فقد جزاه الله حير 
جزاء: «وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض را منها حیث يشا . 

على أن هذه القصة إذا كانت جديدة بالسبة للعرب» لم تكن كذلك 
بالنسية لليهود وللتصارى» فقد كانوا يقرأوتها فى كتابهم المقدس» ولم 
يكن يفوتهم أن يخبروا بذلك أصحابهم المسلمين أو المشركين. ولابد أن 
مناقشات» ودية أو غير وديةء قد دارت فى المدينتين» وفى الصحراءء 
وآن آشعارا قيلت تصور حجج من كانوا يقولون إن محمدا نقل القصة 
من الكتاب المقدس ومن كانوا يدافحون عن أصالة الرواية القرآئية. ولايد 
آن المسلمين تذكروا قصة يوسقف» فى وقت لاحق» حين هاجروا من 
مكة» وحين كان رسولهم َة يدير فى المدينة شؤون الأمة الإسلامية 
کما کان یوسف يدير شئون مصر. ولابد آن الرسول وصحابته تذکروا 
يوسف أيضا فى وقت متأخر من الفترة المدنيةء عند فتح مكة» بمناسبة 
العقو العام الذى أصدره الرسول َة عن كل من سبق آن وصفره فى 


مكة بالكذب واضطهدوا أصحابه ومن شنوا عليه الحرب بعد هجرته . 

كاتت ثلاث السنوات الأحيرة من الفترة المكية إذن سنوات حافلة 
بالتنزيل القرآنى . والصورة التى تستخلص ما نزل فيها من القرآن هى . 
صورة: 

- بلد تزعزعت أركانه نتيجة لظهور الدين الجديدء هذا الدين الذى 
لم یکف» فی مکة وفی کل مکان تقریباء عن التشکیك فی القیم التى 
كان تعتير من المقدسات على مدى قرون (القبيلةء وعبادة الأوثان» 
وحقوق الأغنياء والأقوياء المطلقة)» والذى كان يريد أن يفرض تراعد 
للسلوك لم يعتدها الناس. 

- سلطة قبلية عاجزة» على المستوى الفكرى» عن دفع انتقادات 
القرآن اليومية» وكان السبيل الوحيد أمامها للدفاع عن نفسها فى مواجهة 
ا لخطر الذى يمثله الإسلام فى نظرها هو اضطهاد أتباعه. 

- تفاقم الظواهر الت نتجت عن ظهرر الإسلام فى المجتع العربی: 
قبائل تعذب أفرادها أو تنفيهم؛ أفراد يهربون من قبائلهم ويلجأون الى 
قبائل غيرها تعادى قبائلهم أحيانا؛ إخراج آشخاص من المسجد الحرام» 
مصادرة أموال الأقارب ... إلخ. 
وهى صرة تختلف كلية عن تلك التى تستخلص من مختلف عناصر 
النص. والشواهد تدل على أن ثلاث السنرات موضع البحث لم تكن 
فترة توقف فيها تاريخ الإسلام والجزيرة العربية» وآن أهم أحداثها فى 
مكة قبل الهجرة لم تكن» كما يقول النص» الساعات القليلة التى 
قضاها الرسول ية فى ثقيف ومع أربع قبائل عربية فى الفترة الرابعةء 
ومع أهل المدينة فى الفترة الخامسة. لقد كانت هذه الستوات الثلاث فترة 
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بلغت فيها حملات «النظام القديم» ضد الدين الجديد ذروتها. 

لذلك فمن غير المستغخرب ألا يجد المؤلف الذى كان يريد آن يعرض 
: وجهة نظره الشخصية قى التاريخ › من الصلحة آن يتحدث عن آهم ما 
نزل من القرآن الكريم. وقد اتبع فى ذلك بالنسية لهاتين الفترتين المكيتين 
الطريقة نفسها التى اتبعها بالنسبة للفترات السابقة. 


اأجحصلة العامة 
-١‏ «سيرة رسول الله» لاين إسحاق/ ابن هشام» على الرغم من 
عنوانها ومن قصد مؤلفها المعلن» ليست» فى جزتها المكى» سيرة 
للرسول عليه الصلاة والسلام» وذلك للأسباب الآتية : 

آ) ھی لم تخصص للقرآن الکریم مکانا مرکزیا فی وصف حیاة 
الرسول عليه الصلاة والسلام وعمله. لكن اليس من الجاثز آن يقال» ردا 
على هذه الملحوظة» أن ابن إسحاق كان يعتبر كتابه تكملة للقرآن الكريم 
وآن على القارىء أن يبحث فى القرآن عن المعلومات الأساسية عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام التى لا يجدها فى نصه؟ كاتب هله 
المطور لا يرى ذلك: أولا لأن ابن إسحاق كان يعلم ولاشك أن محمدا 
والقرآن» الذى هو رسالته» لاينفصلان» ثم لأن مؤلف سيرتنا لم يحجم 
عن اقتباس آیات من القرآن حین کان یری آنها تخدم الآراء التى کان 
يدافع عنها. 

ب) الرسول عليه الصلاة والسلام لا يظهر فى هذه السيرة وهو 
يتحدث أو يدعر الناس إلى دينه. وعلى الرغم من أنه صلوات الله عليه 
کان قبل كل شىء داعيا ونذيرا» فإنه فى هذه السيرة تيى آبكم» لم 
تخرج من فيه سوى جمل معدودة قى النص كله. 

ج) هذه السيرة لا تصور الرسول بأبعاده الحقيقية. لقد أصبح 
الرسول عله الصلاة والسلام» بفضل القرآن الكريم» آهم وآبرز شخصية 
فی مکة وفی بلاد العرب کلهاء وکانت عظمته تکبر وتزداد بتوالی نزول 
السور وباتساع دائرة تابعية. ومع ذلك فإن النص يصوره» من البداية إلى 
النهاية» على أنه رج ليس ذا حيثية . 
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۲- هذه السيرة» فی جزٹها الكى» إغا هى فى واقع الأمر» كتاب 
دعاية» کتب: 

آ) تمجيدا لبنى هاشم» قبيلة اليف العباسى الحاكم وقتها. 

ب) تمجيدا لأهل المدينة. 

وهى فى الوقت ذاته وسيلة اتخذها الولف للقار من عشيرة القائد 
العقلية العسكرية للقرن الذى كتبت خلاله. 

۳ الرسول عليه الصلاة والسلام لايظهر فى هذه السيرة» المفروض 
هذا القريق أو ذاك ولا يقوم » كآمر واقع» إلا بدور القرين الذى تبرز به 
محاسن قرینه . 
فی آربعة میادین هی : 
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أ) حماية الرسول والدعوة» التى يتولاها بتو هاشم ويعدهم أهل 
المدينة. 

ب) المبالغخة فى خفض عدد حالات اعتناق اللإسلام فى مكة» 
والتشهوين إلى أقصى حد من المحن التى تعرض لهامسلمو مكة 
والأضطهاد الذى حاق بهم» والتغاضى تاما عما قدموه من تأييد 
لرسولهم صلوات الله عليه . 

جا إقصاء العرب غير المكيين وغير المدنيين من مجال الإسلام 
وإبرار محور مكة/ المديتة»› مكة السوداء والمدينة المنورةء على آتهما 
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د( الغض من قدر الخليقة الأول والخليفة الثاتى والصمت المأزدرى 
حیال الغليقة الثالٹ . 


: كانت الدعاية العباسية تقَتضى‎ -٥ 

آ) إظهار عبدالطلب فى النص على أنه شيخ جليل قريب الشبه 
بإبراهيم عليه السلام. 

ب) إخحفاء حقيقة أن بنى عبدالمطلب وينى هاشم كانوا كفاراء وأن 
ردود قعلهم حيال دعوة الإسلام لم تكن تختلف عن ردود فعل غيرهم 
من قبائل قريش . 

ج) إظهار ہی طالب» الذى كان كافرا» بمظهر الشخصية الى 
تحظی فی مکة بتوقیر لا یحظی به غیرها. 

د- إظهار بنى هاشم فى حالة صرإع مع قبائل قريش الأخرى 
بسبب حمایتهم محمد ا ۰ 

: كائت الدعاية المدنية تقتضى‎ -٦ 
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) إظهار أن أهمل المدينة» فى النص» استجابوا لدعوة الإسلام 
استجابة سريعة وساحقة. 

ب) زرع أهل المدينة فى الفترة امكية لإثبات فضلهم وآولويتهم فى 
ظاهرتین تاریخیتین واعدتین هما: 

- هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين من مكة إلى 
المدينة. 

- انتصارات الرسول عليه الصلاة والسلام الحربية فى المدينة› 
عادی فى القرن الذى تلا وفاته عليه السلام. 
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الوسائل 
كان لابد لهذه الدعاية من مادة. وقد اتبعت فى سيرة ابن إسحاق/ 
این هشام وسيلتان لتوفقير هله اادة»› ها: الاصطناع القترن بالتروير› 
والتلاعب والإغقال قيما يتعلق بالقرآن . 
١‏ الاصطتاع المقترن بالتزوير: 

(i‏ اصطتاع الاجتماعات التى كان أهمها: اجتماع عيدالطلب 
بأبرهةء واجتماعات آہی طالب الأربعة يرۇساء قریش› واجتماعات 
الرسول عليه الصلاة والسلام الثلاثة بالأتصار فى العقبةء واجتماع إبليس 
برؤساء قريش بعد اكتشاف «المؤامرة) المدنية. 


ب) انتحال الشعر: وضع قصاتد فى رثاء عبدالمطلب لتصوير 
عظمته كجد لبتى العباس؛ وضع الجانب الأكبر؛ إن لم يكن كل» ما 
نسب من الشعر لأبى طالب لتصوير عظمته ولحعله شاعر مكة الوحيد 
خلال الفقترة كلهاء ركذلك لاستخدام شعره لتحقيق غرضين: تأبيد 
دعوى حماية بتى هاشم للرسول» ونقد أيى الخليفة الأموى المقبل؛ وآياء 
وأجداد وعشائر الأشخاص الذين لم يكونوا مروضع رضا العباسيين آو 
الؤلف» وآخحيرا لإضقاء مصداقية على قصة مقاطعة قريش لبنى 
عبدالطلب وبنی هاشم ۔ 

جا اصطتاع وتزوير عتاصر السياق التاريخى: الاختصار الشديد 
فى قوائم من دلوا الإسلام؛ إخقاء طابع الإبعاد فى قصة الهجرة إلى 
الحبشة»ء التزوير فى قصة المقاطعة» تزوير أسباب عظمة آبطال بنى 
عبدالمطلب المسلمين الثلاثةء اصطناع بيعة الحرب .. إلخ. 
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د) اصطناع العجائب: حلام زمزمء والياء الى اتبجست تحت 
أقدام راحلة عبدالمطلب» والاكثار من العجائب فى حديث الفترة 
الخامسة. 

۲ التلاعب بالقرآن والإغقال المقصود ثبع ضآياته ‏ 

أ) اللص لم يوردء قيما اقتيسه من القرآن» الآيات الأساسية التى 
تمثل جوهر اللأسلام وتعاليمهء بل أورد آيات جاتيية» وآيات تعلق با 
وراء الطييعة ولا تصور الأحداث الواقعية فى مكة. 


ب) النص يستخدم معظم اقتباساته القرآنية فى الفترة الثالكةء كما 
هو واضح»› بغرض واحد هو اتهام سلاف من کانوا اعداء لبنې هاشم أو 
ج) الاقتباسات القرآنية كلها تقريبا مصحوية بشروح بفترضها 
المؤلف تتعلق بظروف تزولهاء ابتداء من آقوال هذا أو ذاك من رؤساء 
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فريس . 

د) لم ترد فى الب اقتباسات قرآنية تتعلق بأحداث محسوسة أو 
.بتأثير القرآن الكريم على مجريات الأمور (اعتناق الإسلام» اضطهاد 
المسلمين. . إلخ). 

ه) ما نزل من القرآن قى شجب أحداث وممارسات وأقوال 
ومراقف محددة (وآد الأطفال» تزوير القرآن» حظر الاستماع إلى 
القرآن» محرمات الحاهلية) لم يرد له ذكر فى النص. 

و) تجاهل التص تماما قدرة القرآن على هداية آشخاص لم يلتقوا 
إطلاةا بالرسول إلى الإإأسلام وأخحفى» بناء على ذلك» انتشار الإسلام 
حارج حدود مكةء علما بأن عدد المسلمين غير المكيين كان أكبر بكثير 
من عدد مسلمى هذه البلدة. 


ز) سرق النص آيات ملنية فى عبارات ما ادعى أنه بيعة العقبة 
الأولى . 

ح( تلاعب التص بالقرآن الكريم حين استخدم آيات الحرب» التى 
تزلت فى المدينة فى ظروف خاصة محددة» لاصطناع ما ادعى أنه بيعة 
الحرب۔ 

ط) أغفل النص الآيات القرآنية التى تتضمن ثناء على مسلمى مكة 
الذين هاجروا فى سبيل الله . 

ى) آغفل النص الآيات التتابعة التى نؤلت فى القترة المدنية والتى 
تحث المسلمين على الهجرة وتقیم الدليل على آن جانا قط من. مسلمی 
مكة هم الذين هاجروا إلى الدينةء كما تقيم الدليل على احتمال حدوث 
هجرات أخرى غير الهجرة من مكة إلى المدينة. 

ك) أغفل النص الآيات التى تتحدث عن إخراج الرسول والمسلمين 
من المسجد الحرام وعن يإاخحراج بعضهم من متلكاتهم ومساکنهم . 

ملحوظات ختاميه 
آولا 

توقی الرسول عليه الصلاة والسلام عام TY‏ م“ وتوفی ابن إسحق 
عام ۹۸م وعلى الرغم من آوچه النقد التى آوردتها حال هذا المؤ[ف› 
فإن من واجبى أن أعترف بأنه كان من الصعب عليه آن يكتب سيرة 
للرسول أفضل من تلك التى بين أيديناء وذلك للأسباب الاتية : 

-١‏ لانه كان من الصعب عليه الحصول على الادة اللازمة» كما كان 
من الصعب عليه التحقق من صحة ما توافر لديه منها. لقد كان الحزء 
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الأكبر من هذه الادة روايات شفهية تلقاها من أساتذته فى المدينة» ومن 
الحدثين فى مصر أو العراق» ومن أشخاص عاديين تلقوها عن مصدلر 
نقلها عن مصدر سابتق نقلها بدوره آحيانا عن مصدر أسبق» بعد جيلين 
أو ثلاثة من رجال الإسناد» بعد أن توفى الله شهود العيان للأحداث 
الموضوعة بزمن طويلء إما فى الحروب التى شبت بين المسلمين» أو فى 
الحروب الخارجية» أو لكبر السن. 

وأيا كان عدد الصادر التى استمد الولف منها معلوماتهء فإن هذه 
الروايات الشفهية لم تكن متاحة عن جميع المسائل الى كان عليه أن 
یتناولهاء کما أن الولف لم یکن بوسعه دائما أن يتأكد من صحتها. ولم 
یکن لدى المؤلف وثائق ومادة مكتويةء کما کان عليه أن يجوب الأقطار 
بيحثا عن المعلومات فى فترة كان وضع الأحاديث التيوية واتتحال الشعر 
واحتلاق الأخبار للأغراض السياسية قد أصبحت صناعة حقيقية» وكانت 
الأحاديث الموضر عة والشعر المتحل والأحبار الكاذبة تحصى فيها بمثات 
الألوف. 

لقد کان علم الحديث»› الذى يسمح بالتحقق بصورة قعالة من صحة 
ما كان يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام» وقتهاء كما قلت فى 
القدمة» لايزال فى بدايته. 


أما الشعر والمعلومات التى لم تكن أحاديث نبوية» فإنها لم تكن 
موضوعا لعلم کعلم الحدیث. ومن هنا کان فی وسع کل من یشاء آن 
يتتحل قصائد الشعر أو مادة تاريخية دون قيد. وكائت مهنة المؤرخ فى 
ذلك الوقت أصعب بكثير ما كانت فى العصور التالية آو فى اليلدان التى 
کان بإمکان امؤرخ فيها أن يخصل على مادة مكتوية یتواقر فیها حد أدنی 
من الصحة محليا بتكلفة قليلة . 


- لأّن المصدر الوحيد المكتوب الذى كان فى متناول المؤلف - أى 
القرآن الكريم - لم يكن وقتها هو المصحف بشكله الحالى» المخضمن بيانا 
بالسور المكية والسور المدنية يسمح بجعرفة ترتيب نزولها. 

۳- لأن المؤلف كان هو نفسه منتميا إلى معسكر الخليفة العباسى» 
ولأن هذا الخليفة كله بكتابة السيرة» ولانه ولد ونشأ فى المدينة» ولأنه 
کان حفید رجل اسر فی صباه فی العراق ثم بیع کرقیق. 

ولو أن مؤلفنا قد تأثر فى سيرة الرسول التى كتبها بانتمائه إلى معسكر 
من كمه بكتابتها» وبانتمائه إلى المدينة» وبحفيظته الشخصية ضد من 
أسر جده وضد أسرته» فإنه لم يكن أول ولا آحر كاب التراجم 
والمؤلفين الذين ينظرون إلى أحداث التاريخ من خلال آرائهم المسبقة. 
-٤ )‏ لقد کان ابن إسحاق مورخا علّم نفس بتفسه. وکان یکتب فی 
وقت كان فن كتابة التاريخ فیه لایزال فی بدایاته الأولى. ولا يسوغ 
للمرء أن يلومه لأنه لم يكتب سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام كتابة 
موضوعية يتحرر فيها من مشاعره الخاصة ومن مشاعر من كان يستظل 
بظلهم أو مشاعر مواطنيه » شأن المؤرخين اللخضرمين. ونما يدعو للدهشة 
أنه استطاع» بلا تعرس فى كتابة التاريخ وبلا وثائق وبمجهوده الفردى» 
, أن ينتج كتابا يعتبره البعض أهم كتاب بعد القرآن الكريم كتب باللغة 
العربية» ومن أهم النصوص الإسلامية. 

انیا 

الآراء التى أبديتها والتنائج التى حلصت إليها فى هذه الدراسة لا 
قيمة لها إلا فى حدود موضوعها لاغير» أى الجزء الذى يتناول الفترة 
المكية من سيرة ابن إسحاق/ ابن هشام» مع استخدام ترتيب سور القرآن 
الكريم الذى وضعه «ريجى بلاشير؛ كأداة عمل . 


-*A- 


وعملى هذا لايمس فى شىء قيمة المصنفات الأخرى التى كتبت 
قديما وحديثا عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وأعماله. لقد 
علقت على وثيقة تاريخية لكننى لم أقم بعمل المؤرخ. ولو کان عل أن 
أكتب سيرة للرسول مع الاستناد إلى جميع السير المتاحة وإلى مجموعات 
الأحاديث النبوية» أو لو أننى استخدمت فى عملى ترتيب السور 
التاريخى كما يستخلص من المصحف أوء على سبيل المغال» من ترتيب 
ف.م. پاریخا» وهو آحدث من ترتیب بلاشیر» لترددت قطعا فی اتخاذ 
بعض المواقف وفى استخلاص بعض النتائج التى تتضمنها هذه الدراسة. 
لذلك فإن قيمة عملى هذا - كأى عمل من نوعه - قيمة سبية. وغاية 
ما أطمح إليه هو آن أكون قد أثبت» خلافا للرأى الذى أبداه بعضهم» 
أن هناك ما يضاف إلى ما سبق قوله عن السيرة» وأن مجال الببحث فى 
هذا الميدان لايزال جد متسع . 
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